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Epistemological value from the viewpoint of Kant: 
A Presentation and Critique
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Abstract
The main theme that occupied Kant's mind was the value of knowledge, and by that we mean the 
rationale for characterizing a proposition with validity and universality in the sense of necessity. 
For this reason, Kant distinguished the analytical knowledge from synthetic knowledge, as 
he believes that the relationship between the subject and the predicate is either inclusive or 
not. In the former sense, the assent would be immediate and coercive, the statement is called 
analytical, and in the latter sense, the assent would need a mediator, the proposition being 
synthetic. The mediator, as he believes, is time and space. So, the knowledge to be universal 
and necessary needs to come under sheer concepts called categories. After that, the rationale for 
the division of propositions into analytical and synthetic is discussed, and it has been shown that 
Kant has been oblivious to the intrinsic relationship via essential predicate or essential accident. 
Similarly, the rationale for the validity of propositions due to the description of universality and 
necessity is discussed. At last, it has been stated that Kant has overlooked an important point 
in the logic, and that is the fact that the predicates in the demonstration must be essentials or 
essential accidents.

Keywords: knowledge, analytical, synthetic, intuition, concept, Kant.
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الخلاصة
لعـلّ أهـمّ مبحـثٍ شـغل ذهـن كنـط طويلاً هـو قيمـة المعرفـة، ونعني بهـا مبرّر اتصّـاف القضيّة 
بالصـدق والكليّّـة على نحـو الضرورة؛ ومـن أجـل ذٰلك فـرّق كنط بين المعرفـة التحليليّـة والتأليفيّة؛ 
لأنّ العلاقـة بين الموضـوع والمحمول - حسـب مـا يرى كنـط - إمّا تضمنيّـةٌ فيكون التصديـق بدهيًّا 
اضطراريًّـا، وهي المسـمّاة - عنـده - بالتحليليّـة، وإمّا ليسـت تضمنيّةً فيحتاج التصديق إلى واسـطةٍ، 
وهي المسـمّاة - عنـده - بالتأليفيّة، والواسـطة للتصديق - مـن وجهة نظره - هي الزمـان والمكان، ولكي 
طلق عليهـا المقولات. 

َ
تتّصـف المعرفـة بالكليّّـة والضرورة احتاجـت أن تندرج تحـت مفاهيم محضـةٍ أ

وقـد تمّـت مناقشـة مبرّر تقسـيم القضايـا إلى تحليليّـةٍ وتأليفيّـةٍ، ومبرّر صـدق القضايـا لاتصّافهـا 
بالكليّّـة والضرورة، وبيـان أنّ كنـط غفـل أو تغافـل عن أمرٍ مهـمٍّ في المنطـق، وهـو أنّ المحمولات في 

البرهـان لا بـدّ أن تكون ذاتيّـةً، أو أعراضًـا ذاتيّةً.

الكلمات المفتاحيّة: المعرفة، التحليليّة، التأليفيّة، الحدَس، المفهوم، كنط.

صالح محمد علاوي
أستاذ مساعد في قسم الفلسفة، جامعة المصطفى العالميّة، العراق.

s.alwaeli@aldaleel-inst.com :البريد الإلكتروني
علي رضا بور

أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والكلام، جامعة المصطفى العالمية، إيران.

-------------------------------------------

مجلة الدليل، 2019، السنة 2، العدد 6، ص. 4 - 46
استلام: 2019/08/05 | القبول: 2023/09/16 | النشر: 2019/12/15

الناشر: مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث
© المؤلف

mailto:s.alwaeli%40aldaleel-inst.com?subject=


6 القيمة المعرفيّة عند كنط.. عرضٌ ونقد�

المقدمة

ي ســلكه كنــط في تحقيــق قيمــة المعرفــة؛ لا بــدّ مــن بحــثٍ 
ّ

مــن أجــل التعــرّف على المســار الّذ
مقــدّميٍّ يقــع في محوريــن مهمّــن همــا: 

المحور الأوّل: تقسيمات المعرفة

لدى كنط تقسيمان أساسيّان للمعرفة، هما:

1- المعرفة التحليليّة والتأليفيّة

المعرفــة التحليليّــة هي مــا يكــون محمولهــا متضمّنًــا في موضوعهــا، بينمــا التأليفيّــة هي مــا ليســت 
كذٰلــك، فالمحمــول يــأتي مــن خــارج الموضــوع؛ ومــن هنــا كانــت الأحــام التحليليّــة عنــد كنــط 
ــة  ــا التأليفيّ ــا تمنحن ــوم الموضــوع ليــس أكــر، بينم ــا تفســرٌ لمفه ــلٍ للحاصــل؛ لأنهّ مجــرّدَ تحصي

وتضيــف لمعلوماتنــا معرفــةً جديــدةً. ]انظــر: بــدوي، إمانويــل كنــت، ص 177 و178[

يــن ظنّــوا أنّ علامــة كــون القضيّــة تحليليّــةً هــو اختصاصهــا بمبــدإ عــدم 
ّ

وقــد خطّــأ كنــط الّذ
ــا  ــصّ بالقضاي ــا، ولا يخت ــدأ ضروريٌّ في كّل أحكامن ــذا المب ــا إلى أنّ هٰ ــا، منوّهً ــض دون غيره التناق
التحليليّــة، فــا مانــع مــن الاســتفادة منــه في القضايــا التأليفيّــة كذٰلــك، بــل إنّ مخالفــة أيّ معرفــةٍ 
، قــال كنــط: »أيًّــا كان مضمــون معرفتنــا، وكيفمــا كانــت  كانــت لهٰــذا المبــدإ هــدمٌ لهــا بــدون شــكٍّ
ــو أن لا  ــةٍ ه ــا بعامّ ــع أحكامن ــب، لجمي ــلبّي وحس ــلّّيّ وإن الس ــرط ال ــإنّ ال ــوع، ف ــا بالموض صلته
تناقــض نفســها بنفســها، ومــن دونــه فــإنّ هٰــذه الأحــام في ذاتهــا... تكــون لا شيء« ]كنــط، نقــد العقــل 

المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، ص 123[.

وقــال أيضًــا: »لا يمكــن لأيّ معرفــةٍ أن تعارضــه ]أي: مبــدأ عــدم التناقــض[ مــن دون أن تهــدم 
ي لا بــدّ منــه« ]المصــدر الســابق[.

ّ
نفســها بنفســها. وهــو مــا يجعــل مــن ذٰلــك المبــدإ الــرط الّذ

ويــرى بعــض الباحثــن أنّ التميــز في المعرفــة بــن التحليليّــة والتأليفيّــة مــن إبــداعات كنــط 
ــه لــم يخطــر ببــال أحــدٍ أن يطُــرَح  الّــي لــم يســبقه إليهــا أحــدٌ، بــل إنّ كنــط نفســه أشــار إلى أنّ
ــم  ــيم ل ــذا التقس ــو أنّ هٰ ــح ه ــلّ الصحي ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 52[، ولع ــق في المعرف ــذا التفري هٰ

ي طرحــه كنــط، كمــا ســتعرف.
ّ

ــرَح بالشــل الّذ يطُ
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ــرٍ  ، وبتعب ــاريٍّ ــوٍ انحص ــن على نح ــمين المتقابل ــن القس ــف بهٰذي ــط - تتّص ــد كن ــة - عن فالمعرف
ــة  ــة الشرطيّ ــو القضيّ ــاً على نح ــة تقاب ــة في المعرف ــة والتأليفيّ ــيَ التحليليّ ــن وص : إنّ ب ــاحيٍّ اصط
الحقيقيّــة ]انظــر: يوئينــگ، شرحــی کوتــاه بــر نقــد عقــل محــض کانــت، ترجمــه: اســاعيل ســعادتی خمســه، ص 38[، فــلّ 
معرفــةٍ - عنــد كنــط - لا تخلــو مــن أحــد وصــيَ التحليليّــة أو التأليفيّــة، كمــا أنـّـه لا يجتمــع فيهــا 

الوصفــان في حــالٍ أيضًــا.

ــرّف  ــاسّي للتع ــاح الأس ــو المفت ــن ه ــن الوصف ــن هٰذي ــة ب ــق في المعرف ــط أنّ التفري ــد كن ويعتق
ــيّ  ــرّر المنط ــالّية الم ــلّ إش ــق في ح ــه ننطل ــلٍ عامٍّ، ومن ــة بش ــة البشريّ ــوّن المعرف ــة تك على كيفيّ
ــكّ  ــة الش ــبب حال ــزى س ــد أع ــوم، وق ــع العل ــن جمي ــرورة م ــة وال ــا بالكليّّ ــاف القضاي لاتصّ
والتناقــض والارتبــاك في المعرفــة الميتافيزيقيّــة إلى عــدم حــلّ هٰــذه الإشــالّية، والخلــط بــن وصــيَ 
ــون؟ وإذا  ــة أن تك ــة القبليّ ــام التأليفيّ ــن للأح ــف يمك ــال: »كي ــث ق ــة، حي ــة والتأليفيّ التحليليّ
ا، فــإنّ الســبب  كانــت الميتافيزيقــا مــا تــزال حــىّ الآن في حالــةٍ مــن الشــكّ والتناقــض قلقــةٍ جــدًّ
يعــود إلى أنّــه لــم يخطــر ببــال أحــدٍ أن يطــرح هٰــذه المشــلة، ولا ربّمــا حــىّ الفــرق بــن الأحــام 

ــة، ص 52[. ــوسى وهب ــة: م ــل المحــض، ترجم ــد العق ــط، نق ــة« ]كن ــام التأليفيّ ــة والأح التحليليّ

ولأهمّيّة الموضوع يجدر بنا التعرّض لهٰذين القسمين بشيءٍ من التفصيل، فيما يلي:

ــا في  ــا متضمّنً ــون محموله ــي يك ــة الّ ــة )Analytics(: وهي المعرف ــة التحليليّ ــم الأوّل: المعرف القس
مفهــوم موضوعهــا، أي تكــون العلاقــة والاقــران بــن المحمــول والموضــوع فيهــا مــن خــال وحــدة 
( فــإنّ الامتــداد مستَكشَــفٌ مــن خــال نفــس مفهــوم  الهويّــة، مــن قبيــل قضيّــة: )كّل جســمٍ ممتــدٌّ
، وكــذا في مثــل   شــيئاً حقيقتــه أنّــه ممتــدٌّ

ّ
الجســم لا مــن خارجــه؛ لأنـّـه يتضمّنــه، فالجســم ليــس إلّا

 عــددًا يقبــل القســمة على اثنــن، وهــو معــى الزوج.
ّ

قولنــا: )الأربعــة زوجٌ(؛ فــإنّ الأربعــة ليســت إلّا

ولذا عــدّ كنــط هٰــذه المعرفــة مــن التفســريّة أو التحليليّــة؛ لأنهّــا لا تتطلـّـب أكــر مــن تحليــل 
الموضــوع، فــا تعطــي معرفــةً إضافيّــةً جديــدةً مــن وجهــة نظــره. ]انظــر: ألــن و. وود، كنــط فيلســوف النقــد، 

ترجمــة: بــدوي عبــد الفتــاح، ص 50[.

ــي  ــة( الّ ــة الأوّلّي ــوان )المعرف  على ألســن الســابقين بعن
ً

ــداولًا ــة كان مت ــذا النــوع مــن المعرف وهٰ
يلــزم مــن نفيهــا الوقــوع بالتناقــض، قــال ألــن و. وود: »بعــض الفلاســفة المعروفــن قبــل كنــط، 
مثــل: ليبنــز وهيــوم، كان يأمــل في حــر )المعرفــة الأوّلّيــة( في القضايــا الّــي تعــرّ عــن )هويّــاتٍ 
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ضمنيّــةٍ( أو )علاقــاتٍ بــن أفــارٍ( - أي القضايــا الـّـي يــؤدّي نفيها إلى تناقــضٍ، مثل: )كّل الأجســام 
ممتــدّةٌ( و)لــلّ مســبَّبٍ ســببٌ(. أمّــا كنــط فيســيّ مثــل هٰــذه القضايــا بالقضايــا )التحليليّــة(؛ لأنّ 

صدقهــا يعتمــد على تحليــل - أو تفكيــك - مفهــوم الموضــوع« ]المصــدر الســابق، ص 49[.

القســم الثــاني: المعرفــة التأليفيّــة )Synthetic(: وهي الّــي لا يكــون محمولهــا متضمّنًــا في مفهــوم 
ــةً، بمعــى أنّ إدراك الموضــوع  موضوعهــا، فالعلاقــة بــن المحمــول والموضــوع فيهــا ليســت هوهويّ
وفهمــه لا يكشــف عــن المحمــول، مــن قبيــل قضيّــة: )كّل جســمٍ ثقيــلٌ(؛ فــإنّ مفهــوم ثقيــلٍ غــر 
متضمّــنٍ في مفهــوم الجســم، وكذٰلــك قضيّــة: )زوايــا المثلــث تســاوي قائمتــن(؛ فــإنّ مفهــوم )زوايــا 
المثلــث( غــر مســتبطنٍ لمفهــوم )تســاوي قائمتــن(، أي تصوّرنــا لزوايــا المثلّــث لا يمنحنــا مفهــوم 
تســاوي قائمتــن. ]انظــر: كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة مــوسى وهبــة، ص 49، والمنقحــة ص 57 - 59، وترجمــة: غانــم 

هنــا، ص 65 و66؛ جماعــةٌ مــن الأســاتذة الســوفيات، موجــز تاريــخ الفلســفة، ترجمــة وتقديــم: توفيــق ســلوم، ص 253 و254[.

ــد على  ــم تعتم ــا ل ــةً م ــةً حقيقيّ ــون معرف ــوص لا تك ــة بالخص ــة التأليفيّ ــط أنّ المعرف ــرى كن ي
ــا: ــن، هم عنصري

ــات أو الشــهود،  ــات أو التعيّن العنــر الأوّل: الحــدوس )Intuitions(، وقــد يعــرّ عنهــا بالتمثّ
ــمين: وهي على قس

أ- الحــدوس القبليّــة المحضــة: وهي الـّـي تكــون موجــودةً في القــدرة الحسّاســة للذهــن البــريّ، 
وهي ســابقةٌ على كّل تجربــةٍ، ويــرى كنــط أنّ القــدرة الحسّاســة تشــتمل على حدســن محضــن همــا: 

المــان والزمــان.

ــل  ــا تحص ــياء، أو تمثّلاته ــر الأش ــن ظواه ــارةٌ ع ــذه عب ــة: وهٰ ــة التجربيّ ــدوس الَبعْديّ ب- الح
بواســطة تلــيّ القــدرة الحسّاســة المعطيــات الحسّــيّة الناتجــة عــن اصطــدام الحــواسّ بالموضــوعات 
الخارجيّــة. وهٰــذه الحــدوس تــأتي متفرّقــةً مبعــرةً، ثــمّ تتّحــد وتتآلــف تحــت مظلـّـة الحــدس المحــض 

)المــان والزمــان(.

العنــر الثــاني: المفاهيــم )Concepts(: وهي إنتــاجٌ وفعــلٌ يقــوم بــه العقــل، ويُطلـَـق على العقــل 
مــن هٰــذه الحيثيّــة "العقــل الفعّــال"، والمفاهيــم عنــد كنــط - على قســمين:

أ- المفاهيم الَبعْديةّ الأمبيريّة: وهي معرفةٌ تأليفيّةٌ تنُتَزع تحت مظلةّ الحدس المحض.
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ــا فطــرة العقــل البــريّ، فــي  ــةٌ تقتضيه ــةٌ تحليليّ ــة المحضــة: وهي معرف ــم القَبلْيّ ب- المفاهي
ــةٍ، وكّل  ــافٍ أربع ــولات(، وهي على أصن ــط بـــ )المق ــا كن ــرّ عنه ــبةٍ، ويُع ــر مكتس ــةٌ غ ارتكازيّ
صنــفٍ تحتــه ثلاثــةٌ، فيكــون عددهــا اثنــي عــرة مقولــةً. ]كنــط، عمانوئيــل، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: 

ــة 2017، ص 111[ ــة المنقح ــة الثاني ــة، الطبع ــوسى وهب م

2- المعرفة الَبعْديةّ والقَبْليّة

ــات  ــذه المعطي ــيّة، وهٰ ــات الحسّ ــال المعطي ــن خ ــا م ــل على معارفن ــا نحص ــحٌ أننّ ــو واض ــا ه ممّ
تتحــوّل إلى حــدوسٍ في الذهــن البــريّ - كمــا يــرى كنــط - ويُعــرّ عنهــا "تجربيّــةً بَعْديّــةً"، وأمّــا 

ــة. ــرّ عنهــا بالقَبلْيّ ــه يعُ ــي لا تتحقّــق عــن طريــق الحــسّ والحــدوس، فإنّ المعرفــة الّ

وقــد تســاءل كنــط عــن مــدى إمكانيّــة وجــود معرفــةٍ قَبلْيّــةٍ متعاليــةٍ عــن التجربــة، أي ليســت 
ــاب  ناشــئةً منهــا، قائــاً: »ثمّــة إذن ســؤالٌ مــا زال يحتــاج على الأقــلّ إلى بحــثٍ أكــر دقّــةً، ولا يُُجَ
عنــه فــورًا مــن اللمحــة الأولى، وهــو: هــل يوجــد نــوعٌ مــن المعرفــة مســتقلٌّ عــن التجربــة وحــىّ 
عــن جميــع الانطبــاعات الحسّــيّة؟ وتسُــىّ مثــل هٰــذه المعــارف قَبلْيّــةً، وتفــرق عــن الأمبيريّــة الـّـي 

، أي في التجربــة« ]المصــدر الســابق[. مصدرهــا بَعْــديٌّ

ــم يكــن ناشــئاً مــن شــكّ كنــط بوجــود  ــةً، ل ــذا التســاؤل والدعــوة إلى البحــث الأكــر دقّ وهٰ
مثــل هٰــذه المعرفــة؛ لأنـّـه بــى عليهــا كّل نظريّتــه المعرفيّــة، وإنمّــا أراد بــه أن يلفــت انتبــاه القــرّاء 

ــة. ــة هٰــذه المعرفــة في الِبنيــة الفكريّ والمفكّريــن إلى أهمّيّ

 في كلمــات التجريبيّــن لا ســيّما هيــوم، بَيـْـدَ أنّ 
ً

كمــا أنّ مصطلـَـح المعرفــة القَبلْيّــة كان متــداولًا
محتــوى هٰــذا المصطلـَـح يغايــر مــا جــاء بــه كنــط؛ فإنهّــم كانــوا يطلقونهــا على المفاهيــم الـّـي نحصــل 

عليهــا مــن تجربــةٍ ســابقةٍ، ونســتعملها لاســتنتاج معرفــةٍ جديــدةٍ، مــن قبيــل القيــاس التــالي:

الصغرى: هٰذا البيت بناءٌ سيُهدَم أساسه.

الكبرى: كّل بناءٍ يهدَم أساسه فإنهّ ينهار )معرفةٌ قَبلْيّةٌ من تجربةٍ سابقةٍ(

النتيجة: هٰذا البيت بناءٌ سينهار )معرفةٌ بَعْديةٌّ( 

ــة  ــة هــو أنّ المعرف ــرى أنّ معــى القَبلْيّ ــه ي ــط؛ لأنّ ــه كن ــة لا يقبل ــة القَبلْيّ ــم للمعرف ــذا الفه هٰ
تكــون مســتقلةًّ عــن كّل تجربــةٍ كانــت، وهي المعــرّ عنهــا بالقَبلْيّــة المحضــة، قــال: »ســنفهم إذن... 



10 القيمة المعرفيّة عند كنط.. عرضٌ ونقد�

ــن كّل  ــام ع ــتقلةّ بالتم ــل المس ــك، ب ــة أو تل ــذه التجرب ــن هٰ ــتقلةّ ع ــك المس ــةٍ لا تل ــارف قَبلْيّ بمع
ــا وحســب، أعــي بالتجربــة«  ــة أو تلــك الّــي هي ممكنــةٌ بَعْديًّ تجربــةٍ. وتضادّهــا المعــارف الأمبيريّ

ــابق[. ــدر الس ]المص

ــدركَ مــع ضرورتهــا، بيــد  ــة المحضــة هي مــا تُ ــا إلى أنّ المعرفــة القَبلْيّ ــمّ إنّ كنــط أشــار ضِمْنً ث
أنّ هٰــذه تــارةً تكــون على الإطــاق؛ أي أنهّــا ليســت مشــتقّةً مــن معرفــةٍ قبلهــا مطلقًــا، فتكــون 
ــة،  ــن التجرب ــتقّةً م ــت مش ــا ليس ــاق؛ أي أنهّ ــون لا على الإط ــرى تك ــدق، وأخ ــة الص ضروريّ
ولكٰنّهــا مشــتقّةٌ مــن معرفــةٍ قبلْيّــةٍ أخــرى؛ أي لا تكــون بنفســها ضروريّــة الصــدق، وإنمّــا ترجــع 
ــا،  ــا قبليًّ ــا فســتكون حكمً ــة تفكّــر هي وضرورتهــا معً ــةٍ، قــال كنــط: »إنْ وجُِــدَت قضيّ إلى ضروريّ
فــإن كانــت هٰــذه القضيّــة إلى ذلٰــك، غــر مشــتقّةٍ مــن قضيّــةٍ ضروريّــةٍ، هي الأخــرى فســتكون قبليّــةً 

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 46[. إطلاقً

ــةً  ــا قضيّ ــادّةً للتفكــر بصفته ــةٌ في الذهــن بحيــث تكــون م ــه مــى مــا تحقّقــت قضيّ بمعــى أنّ
ــة  ــذه القضيّ ــت هٰ ــإن كان ــا، ف ــس تجربيًّ ــا، أي لي ــا قبليًّ ــا حكمً ــيكون حكمه ــه س ــةً، فإنّ ضروريّ

ــاق. ــةً على الإط ــتكون قبليّ ــا س ــةٍ، فإنهّ ــرى ضروريّ ــةٍ أخ ــن قضيّ ــئةً م ــت ناش ليس

ثــمّ إنّ المعرفــة القبلْيّــة على الإطــاق هي المعــرّ عنهــا بالمقــولات، وعددهــا اثنتــا عــرة مقولــةً، 
وهي صادقــةٌ على نحــو الكليّّــة والــرورة بذاتهــا، ولــولا هٰــذه المقــولات مــا كان لأيّ قضيّــةٍ أخــرى 

أن تتّصــف بالكليّّــة والــرورة.

أمّــا المعرفــة القبليّــة لا على الإطــاق فهي مــن قبيــل القضايــا الرياضيّــة والفيزيائيّــة والميتافيزيقا، 
ــا للحَــدس المحــض،  ــة الصــدق على خضوعه ــا معلقّ ــا في الذهــن، لكٰنّه ــر هي وضرورته ــي تفكّ الّ

ومعلقّــة الكليّّــة والــرورة على خضوعهــا للمقــولات، وســوف يــأتي مزيــد توضيــحٍ. 

المحور الثاني: حدود المعرفة

يــرّح كنــط في مــوارد متعــدّدةٍ مــن كتبــه بــأنّ ثمّــة واقعًــا هو عبــارةٌ عــن ذات الأشــياء في نفســها، 
ويعــرّ عنــه بـــ )noumenon(، بيــد أنّ إدراك هٰــذا الواقــع غــر ممكــنٍ بحــالٍ من الأحــوال؛ لعجــز أدواتنا 
المعرفيّــة عــن نيلــه وســر غــوره، فليس بإمــان البــر - من وجهــة نظــر كنــط - ســوى إدراك الظواهر 
الـّـي يعــرّ عنهــا بـــ )Phenomenon(، ويعــي بهــا الأشــياء مــن حيث تظهــر لنــا وندركهــا، لا من حيث 
هي في ذاتهــا، ووجودهــا في نفســها، وبهٰــذا أوصــد كنــط البــاب تمامًــا في وجــه الواقــع، وهٰــذا مــا أكّــده 
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ــن  ــا م ــا لدين ــال: »إنّ م ــث ق ــة، حي ــط المعرفيّ ــة كن ــه لنظريّ ــن و. وود )Allen W. Wood( في شرح أل
 ،)Things in themselves( وليــس بالأشــياء في ذاتهــا ،)Appearances( معرفــةٍ هي معرفــةٌ بالظواهــر
ــة« ]ألــن و. وود،  ــا ترانســندنتاليًّا فــي مثالّي ــةٌ، أمّ ــة واقعيّ فموضــوعات الِخــرة مــن الناحيــة التجريبيّ

كنــط فيلســوف النقــد، ترجمــة: بــدوي عبــد الفتــاح، ص 533[.

يعتقــد كنــط أنّ الحـَـدْس )Intuition( الحــيّّ ليــس شــيئًا ســوى تصــوّر ظاهــرةٍ مــا، والظاهــرة 
عبــارةٌ عــن موضــوعٍ لا مــن حيــث ذاتــه ووجــوده، بــل مــن حيــث مــا يظهــر لنــا، فــإنّ الموضــوعات 
مــن حيــث ذاتهــا ووجودهــا يســتحيل - مــن وجهــة نظــر كنــط - نيلهــا والتعــرّف عليهــا، وبهٰــذا 
ــنا  ــال: »إنّ كّل حدس ــض( ق ــل المح ــد العق ــه )نق ــي كتاب ــاءٍ، ف ــة بج ــط المعرفيّ ــة كن ــر مثالّي تظه
ليــس ســوى تصــوّرٍ للظاهــرة، وإنّ الأشــياء الّــي نحدســها ليســت في ذاتهــا على نحــو مــا نحدســها، 
ولا علاقاتهــا قائمــة في ذاتهــا على نحــو مــا تظهــر لنــا، وإنّــا إذا نســخنا ذاتنــا أو حــىّ مجــرّد القــوام 
الذاتّي للحــواسّ بعامّــةٍ، فســيختفي كّل قــوام الأشــياء، وكّل علاقاتهــا في المــان والزمــان، بــل المــان 
والزمــان عينهمــا؛ لأنهّــا بمــا هي ظاهــراتٌ، لا يمكــن أن توجــد في ذاتهــا، بــل فينــا وحســب. أمّــا 
مــا قــد تكــون عليــه الموضــوعات في ذاتهــا، وبمعــزلٍ عــن قــدرة تلــيّ حسّاســيتّنا فهــو مــا ســيظلّ 

 تمامًــا بالنســبة إلينــا« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، ص 69[.
ً

مجهــولًا

ــا أننّــا لا نــدرك الأشــياء في ذاتهــا، بــل مــا ندركــه هــو الظاهــرة  ومــن هٰــذا النــصّ يتّضــح جليًّ
- عنــد كنــط - المتوقّفــة على ذات المــدركَ )الموضــوع( والمــدركِ، ومــى انعــدم أحدهمــا أو كلاهمــا 
انعدمــت معــه كّل الظواهــر وعلاقاتهــا مــع بعضهــا في المــان والزمــان، بــل وحــىّ نفــس المــان 
والزمــان يكــون معدومًــا أيضًــا؛ لأنهّــا جميعًــا لا عينيّــة خارجيّــةً لهــا، وإنمّــا هي ظاهــراتٌ في نفــس 

المــدركِ وليــس غــر ذٰلــك. 

وقــد صّرح كنــط في أكــر مــن موضــع بــأنّ تلــيّ قدرتنــا الحسّــيّة لا يقــرب مــن قــوام الأشــياء 

ــه »لا عمــل لنــا في  ــا مــن درجــة الوضــوح في حَدســنا ]انظــر: المصــدر الســابق[، وأنّ في ذاتهــا مهمــا رفعن

 مــع الظاهــرات حــى في أكــر أبحاثنــا تعمّقًــا في موضوعاتــه« ]المصــدر 
ّ

أيّ مــانٍ مــن عالــم الحــواسّ إلّا

ــا  ــاً: »يسُــىّ تلــيّ قدرتن ــه، قائ ــا عــن تلــيّ معرفــة الموضــوع في ذات الســابق[، وقــد وصــف بعُدَن

ــل  ا عــن معرفــة الموضــوع في ذاتــه، حــىّ لــو أمكننــا التوغُّ المعرفيّــة حساســيّةً، ويبــى بعيــدًا جــدًّ

في الظاهــرة إلى قعرهــا« ]المصــدر الســابق[.
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مــن هنــا بــنّ بعضهــم أنّ الإحســاس عنــد كنــط، وإن كان يمثّــل الصلــة بــن عالمنــا الداخــيّ 
 عــن تغــرّاتٍ تحــدث للشــخص نتيجــة تأثــرٍ 

ّ
 أنّــه لا يعــرِّ - في الواقــع - إلّا

ّ
والعالــم الخــارجّي، إلّا

مــا، وليــس هنــاك أيّ إشــارةٍ إلى العالــم الخــارجّي؛ لأنّ الأحاســيس - عنــد كنــط - ليســت خــواصَّ 
للعالــم الخــارجّي، وليســت الأشــياء في العالــم الخــارجّي تمثّــاتٍ وحدوسًــا لنا، بــل إنّ الأحاســيس - 
عنــده - هي وصــف لكيفيّــة تغيــرٍ أو تأثـّـرٍ يحــدث للشــخص الحــاسّ، نتيجــة تفاعلــه مــع تجربــةٍ ما.

[See: Murski, Mind And World In Kant's Theory Of Sensation, p. 5].

ولعــلّ مــن أهــمّ أركان النظــام المعــرفّي الكنطــيّ هــو اعتبــار "المــان" و"الزمــان" أمريــن حَدســييّن 
ــا  ــن كم ــن مطلق ــده - موجودَي ــا - عن ــا هم ــارج، فليس ــةٌ بالخ ــةٌ وجوديّ ــا صل ــس لهم ــن، لي قبلِْيَّ
ذهــب نيوتــن، ولا يعــرّان عــن علاقــاتٍ بــن الأشــياء، كمــا ذهــب ليبنــز وفولــف ]انظــر: بــدوي، 
إمانويــل كانــت، ص 148[، وبعبــارةٍ فلســفيّةٍ نقــول إنّ المــان والزمــان - عنــد كنــط - ليســا مــن المفاهيم 

الماهويّــة؛ لأنـّـه ليــس لهمــا مــا بــإزاءٍ مــا في الخــارج، وليســا مــن المفاهيــم الفلســفيّة؛ لأنـّـه ليــس 
لهمــا منشــأ انــزاعٍ في الخــارج، بــل ولا همــا مــن المفاهيــم المنطقيّــة حــىّ؛ لأنهّمــا مجــرّد حــدوسٍ، 
أو تعيّنــاتٍ محضــةٍ مــن مكوّنــات القــدرة الحسّــيّة، وليســا مــن صنــف المفاهيــم، فممّــا قــاله كنــط 
بخصــوص المــان والأشــياء الممتــدّة فيــه: »لا يمكننــا إذن الــكلام على المــان والأشــياء الممتــدّة إلــخ، 
ــن نقــدر على أن  ــه ل ي مــن دون

ّ
ــا مــن الــرط الذاتّي الّذ  مــن وجهــة نظــر الإنســان، وإذا خرجن

ّ
إلّا

نتلــىّ حدسًــا خارجيًّــا، أعــي أن نتأثـّـر بالموضــوعات، فلــن يعــي تصــوّر المــان شــيئاً، ولا يرُبَــط 
ــيّة«  ــوعاتٌ للحسّاس ــث هي موض ــن حي ــا، أي م ــدو لن ــث تب ــن حي  م

ّ
ــياء، إلّا ــول بالأش ــذا المحم هٰ

ــة، ص 63[. ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهب

ــىّ الآن أنّ  ــا ح ــنّ لن ــد تب ــاً: »لق ــدوي، قائ ــا ب ــار إليه ــي أش ــة الّ ــة الكنطيّ ــذه هي المثالّي وهٰ
الزمــان والمــان همــا الشــكلان المحضــان للحساســيّة، بينمــا الإحســاس هــو مــادّة المعرفــة. وهٰذان 
الشــكلان محيّثــان في حسّاســيتّنا بالــرورة وبصفــةٍ مطلقــةٍ، مهمــا تكــن أنــواع إحساســاتنا، وهي 
ا. ونحــن لا نعــرف غــر طريقــة عِياننــا، أعــي حسّاســيتّنا  يمكــن أن تكــون مــن أنــواعٍ مختلفــةٍ جــدًّ
الخاضعــة دائمًــا لــرطََي الزمــان والمــان. أمّــا الأشــياء في ذاتهــا فلــن تعُــرَف أبــدًا، حــىّ ولا بأوضح 
ــر الأشــياء في حسّاســيتّنا، أمّــا  ألــوان معرفــة ظاهــرة هٰــذه الأشــياء. نحــن نعــرف فقــط كيــف تؤثّ

الأشــياء كمــا هي في ذاتهــا فلــن نعرفهــا مطلقًــا« ]بــدوي، إمانويــل كانــت، ص 197[.

بنــاءً على هٰــذا فــإنّ كنــط يــرى أنّ المعرفــة البشريّــة محــدودةٌ في عالــم الظواهــر، ولا تتعــدّاه إلى ما 
 وهــمٌ غــر مــرّرٍ.

ّ
ورائــه، وكّل معرفــةٍ تــدّعي الواقعيّــة مــا هي - مــن وجهــة نظــر كنــط - إلّا



13 القيمة المعرفيّة عند كنط.. عرضٌ ونقد�

ــذ كنــط منهجًــا في 
ّ

ومــن خــال هٰــذه الرؤيــة وتركــزه على عالــم الإدراك لا المــدركَ في ذاتــه، اتّخ
إثبــات قيمــة المعرفــة، مغايــرًا لمــا هــو معــروف بــن الفلاســفة الســابقين عليــه، ســواءٌ العقليّــون 
ــر  ــس الأم ــة لنف ــة القضيّ ــو مطابق ــؤلاء - ه ــد هٰ ــدق - عن ــار الص ــإنّ معي ــيّون، ف ــم أم الحسّ منه

ــف. ــة هــو أنّ هٰــذه المطابقــة لا تختلــف ولا تتخلّ ــة الضروريّ والواقــع، واتصّافهــا بالكليّّ

ومــن هنــا اعتقــد كنــط أنـّـه بمنهجــه المختلــف قــام بثــورة كوبرنيكوســيّةٍ في عالــم المعرفــة، على 
ــوس  ــإنّ كوبرنيك ــاك؛ ف ــة والأف ــم الطبيع ــوس )Mikołaj Kopernik( في عال ــورة كوبرنيك ــرار ث غِ
عندمــا حــاول تفســر حركــة الكواكــب بنــاءً على المعتقــد الســائد بــأنّ الأرض مركــز الكــون واجــه 
 بعــد افــراض أنّ الأرض ليســت مركــزًا للكــون، وأنهّــا مجــرّد كوكــبٍ 

ّ
مشــلةً لــم يســتطع حلهّــا إلّا

يــدور حــول الشــمس وليــس العكــس، وقــد ادّعى كنــط أنـّـه عمــل نفــس الــيء بالنســبة لعالــم 
 مــن أن يكــون معيــار الصــدق في المعرفــة، ومــرّر الكليّّــة الضروريّــة فيهــا هــو كونها 

ً
الفكــر؛ فبــدلًا

خاضعــةً لمطابقــة الواقــع، جعــل معيــار الصــدق خضــوع المعرفــة لــروط الإدراك وقوانينــه الذهنيّة، 
ي بعــد أن وجــد 

ّ
قــال: »ويشــبه الوضــع هنــا مــا انتــى إليــه الأمــر مــع أفــار كوبرنيكــوس الأولى الّذ

أنّ العلــوم لــم تكــن تســر ســرًا حســناً بالنســبة إلى تفســر التحــركات الســماويّة حينمــا اعتقــد أنّ 
جمهــرة الكواكــب هي الـّـي تــدور حــول المشــاهد، فجــرّب أن يــرى إن لــم يكــن لينجــح نجاحًــا أكبر 
لــو أنـّـه يجعل المشــاهد يــدور ويَــدَع الكواكب وشــأنها« ]كنط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: غانــم هنــا، ص 37[)1(.

فــلّ مــا يريــده كنــط هــو تحريــض الفكــر الإنســانّي على الانقــاب والتخــيّ عــن تبعيّــة مدركاته 
ــع؛  ــدار الواق ــدور م ــن أن ي  م

ً
ــدلًا ــيّ ب ــام الذه ــدار النظ ــدور م ــر ي ــل الفك ــا، وجع ــع تمامً للواق

ــان  ــيّ للإنس ــام الذه ــاس النظ ــياء على أس ــم الأش ــو إلى فه ــي تدع ــه الّ ــال نظريّت ــن خ ــك م  وذٰل
]See: Kant, The Critique Of pure Reason, B XVI, pp. 133-134[ وليــس العكــس؛ إذ جعــل كنــط )الواقعيّــة 

ــة  ــن الإدراك( في المعرف ــتقلةّ ع ــة المس ــلّ )الواقعيّ ــان( مح ــة للإنس ــوى الإدراكيّ ــا الق ــي تصنعه الّ
ــة ]انظــر: كنــط، نقــد العقــل المحــض، النســخة المنقّحــة، ترجمــة: مــوسى وهبــة، ص 40[. البشريّ

أمّــا حــدود المعرفة مــن حيث الكليّّــة والضرورة، فــرى بعض الباحثــن ]انظــر: بــدوي، إمانويــل كانت، ص 
147[ أنّ كنــط تنبّــه لهٰــذه المشــلة بتأثــرٍ مــن هيــوم؛ حينما كان كنــط يؤمن بــأنّ التجربــة كفيلةٌ بأن 

تعطــي الكليّّــة والــرورة، بَيـْـدَ أنّ شــكّ هيــوم بذٰلــك أثــار لديه البحــث من جديــدٍ حول مــرّر ذٰلك.

1- يقصد بالمش��اهد الش��خص الذّي يراقب الكواكب من على الكرة الأرضيّة، وهٰذا يعني أنّ الأرض هي التّي تدور، كذٰلك كنط قال: "لندع مطابقة 

المعرفة للواقع ولنجرب مطابقتها لشروط الذهن"، وبهٰذا اعتقد أنهّ استطاع حلّ المشكلة المعرفيّة، وانتهى من مشكلة الميتافيزيقا القلقة عنده.
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ويــرى كنــط أنّ كّل معرفــةٍ قَبلْيّــةٍ تــزع بطبيعتهــا نحــو الكليّّــة والــرورة ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 46[، 
ــة فضــاً عــن الــرورة؛  ــة التجربيّــة فليــس فيهــا قــدرةٌ على الاتصّــاف بالكليّّ أمّــا المعرفــة الَبعْديّ
ولذا قيّــد كنــط الكليّّــة بالحقيقيّــة؛ لأنّــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك كليّّــةٌ افتراضيّــةٌ في المعرفــة 
الَبعْديّــة، قــال: »إنّ التجربــة لا تعطــي - قــطّ - لأحكامهــا كليّّــةً حقيقيّــةً وصارمــةً، بــل ]تعطــي[ 
ــا شــاهدناه حــىّ  ــدًا: في كّل م ــاه تحدي ــا معن ــةً )مــن خــال الاســتقراء( بم ــةً ومقارن ــةً مفترضََ كليّّ
الآن، بالــغ مــا بلــغ، لــم نعــر على أيّ اســتثناءٍ لهٰــذه القاعــدة أو تلــك. ينتــج إذن أنّ حكمًــا يفكّــر 
بكليّّــةٍ صارمــةٍ - أي على نحــوٍ لا يقبــل أيّ اســتثناءٍ ممكــنٍ - هــو حكــمٌ لا يشُــتَقّ مــن التجربــة، بــل 
 رفــعٌ تعسّــيٌّ لمــا هــو صــادقٌ في معظــم الحــالات إلى 

ّ
يصــدق قَبلْيًّــا إطلاقًــا. ومــا الكليّّــة الأمبيريّــة إلّا

مــا هــو صــادقٌ في جميــع الحــالات، كمــا في هٰــذه القضيّــة مثــاً: كّل الأجســام هي ثقيلــةٌ... فالــرورة 
ــرى  ــا بالأخ ــط إحداهم ــة، ترتب ــة القَبلْيّ ــان للمعرف ــان موثوقت ــا إذن ميزت ــة هم ــة الصارم والكليّّ

ارتباطًــا لا ينفصــل« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، النســخة المنقّحــة، ترجمــة: مــوسى وهبــة، ص 54[.

مة، ولنعد إلى أصل الموضوع حول قيمة المعرفة عند كنط. وبهٰذا يتمُّ الحديث في المقدِّ

المبحث الأوّل: قيمة المعرفة عند كنط

ــح  يّتهــا على نحــو الــرورة، فينبــي أن ننقِّ
ّ
ــا تكــون بصدقهــا، وكل ــةٍ إنمّ بمــا أنّ قيمــة أيّ معرف

ــة المعرفــة  ــا: )مــرّر كليّّ  )معــى صــدق المعرفــة ومعيــاره(، وثانيً
ً

مطلبــن عنــد كنــط، همــا: أوّلًا
ــا( وضرورته

: صدق المعرفة
ً

أوّلًا

معــى الصــدق - عنــد الســابقين لكنــط مــن العقليّــن والتجربيّــن - هــو مطابقــة مــا يُــدركَ 
ــة -  ــة الخارجيّ ــا في القضيّ ــارج - كم ــو الخ ــدركَِ ه ــيِّ الم ــعُ مح ــى: إن كان واق ــه؛ بمع ــع محكيِّ لواق
ــه الخــارجّي، وإن كان محكيّــه في الذهــن - كمــا في  فــإنّ معــى الصــدق هــو مطابقــة المــدركَ لمحكيِّ
القضيّــة الذهنيّــة - كان معــى الصــدق هــو مطابقتــه لمحكيِّــه الذهــيّ، وإن كان أعــمّ منهمــا - كمــا 

ــه للأعــمّ. ــة - كان الصــدق مطابقت ــة الحقيقيّ في القضيّ

وقــد تقــدم أن كنــط رفــض معيــار المطابقــة للواقع جملــةً وتفصيــاً، بــل دعا إلى نبــذه والانقلاب 
عليــه ضمــن مفاهيــم ثورتــه الكوبرنیكوســيّة، وأصّر على عجــز العقــل البــريّ عــن نيــل الواقــع 
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)النومينــو(، ورســم حــدود معرفتنــا في ظواهــر الأشــياء )الفينومينــو(؛ أي الموضــوعات مــن حيــث 
ندركهــا، لا مــن حيــث ذاتهــا ووجودهــا في نفــس الأمــر.

ــط  ــن لكن ــف يمك ــأل: كي ــا أن نس ــقّ لن ــة، يح ــة المعرفيّ ــذه الرؤي ــم، وهٰ ــذا الفه ــاءً على هٰ وبن
ــا؟ ــده ثانيً ــدق عن ــار الص ــو معي ــا ه ؟ وم

ً
ــدق أوّلًا ــى الص ــر مع تفس

1- معنى الصدق عند كنط

تقــدم أن كنــط يــرى صــدق المعرفــة هــو المطابقــة، ولكٰــن ليــس للواقــع، وإنمّــا هــو مطابقتهــا 
لــروط الذهــن وقوانينــه، فــلّ معرفــةٍ لا تخضــع لــروط الذهــن وقوانينــه فــي )ترانســندنتالّيةٌ(، 

أي متجــاوزةٌ للــروط والقوانــن الذهنيّــة.

2- معيار صدق المعرفة عند كنط

ح اتصّاف الموضوع بالمحمول، على نحوين: إنّ معيار صدق المعرفة - عند كنط - ومُصحِّ

ــا في  الأوّل: في المعرفــة التحليليّــة، وقــد تقــدّم أنّ معــى التحليليّــة هــو كــون المحمــول متضمّنً
الموضــوع، ويــرى كنــط أنّ هٰــذا هــو مــرِّر صــدق المعرفــة التحليليّــة؛ فــإنّ المحمــول عبــارةٌ عــن 
تفســر للموضــوع؛ فلــم نــأتِ بــيءٍ يدعــو إلى البحــث عــن ســبب الاتصّــاف، وبالتــالي تكــون 

المعرفــة التحليليّــة ذاتيّــة الصــدق.

الثــاني: في المعرفــة التأليفيّــة، وقــد عرفنــا أيضًــا أنّ التأليفيّــة هي أن لا يكــون المحمــول متضمّناً في 
ــح لصدقهــا يــا ترى؟  الموضــوع، وبالتــالي فالمعرفــة التأليفيّــة ليســت ذاتيّــة الصــدق، فمــا هــو المُصحِّ

ــاد المحمــول والموضــوع في إطــار المــان والزمــان اللذين 
ّ

ــح للصــدق هــو اتّح يــرى كنــط أنَّ المُصحِّ
ــن  ــن الحدس ــع لهٰذي ــةٍ لا تخض ــأيّ معرف ــيّة، ف ــدرة الحسّ ــن شروط الق ــان، وم ــان قبلي ــا حَدَس هم

فــي لا يمكــن وصفهــا بالصــدق أو الكــذب، وبالتــالي فــي ليســت معرفــةً في الواقــع.

أ- تطبيق معيار الصدق في المعرفة الَبعْديةّ

تقــدم أن المعرفــة الحسّــيّة - عنــد كنــط - ناتجــةٌ مــن المعطيــات الحسّــيّة، فتحصــل في الذهــن 
على شــل حــدوسٍ إمبيريّــةٍ مُشــتتّةٍ متفرّقــةٍ لا جامــع بينهــا، ثــمّ إنّ قضايــا المعرفــة الحسّــيّة باعتبــار 
أنهّــا تأليفيّــةٌ فــإنّ محمولهــا غــر متضمّــنٍ معــىً في مفهــوم موضوعهــا، وبالتــالي لــي يحصــل صــدق 
ــي تعتــر واســطةً  حمــل محمولهــا على موضوعهــا، يــرى كنــط ضرورة خضوعهــا لــروط الذهــن الّ
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ــاد والتآلــف، وبدونهــا تبــى عبــارةً عــن حُــدوسٍ مبعــرةٍ لا يمكــن وصفهــا بالصــدق 
ّ

توجــب الاتّح
أو الكــذب، قــال زيــدان: »تســتلزم معرفتنــا التجريبيّــة انطبــاعاتٍ حسّــيّةً وتصــوّراتٍ قبلْيّــةً معًــا؛ 
ــا مبعــرةً  ــا انطبــاعات الحــسّ دائمً ــا مــن الحــواسّ، لكٰــن تصلن ــه ينبــي أن تبــدأ معرفتن ذٰلــك لأنّ
أشــتاتاً، ولمّــا كان ينبــي أن يتحقّــق الوحــدة في المعرفــة، فإنـّـا في حاجــةٍ إلى عنــر الربــط، أو التوحيد 
بــن الأشــتات، وتقــوم التصــوّرات القبلْيّــة بوظيفــة الربــط« ]زيــدان، كنــط وفلســفته النظريـّـة، ص 9[، ويعــي 

بالتصــوّرات القبليّــة الحــدوس المحضــة، أي المــان والزمــان.

ــد  ــطته تتّح ي بواس
ّ

ــان، والّذ ــان والزم ــل بالم ــض المتمثّ ــدس المح ــة الح ــروط الذهنيّ ــن ال وم
وتتآلــف الحــدوس الحسّــيّة، ويُطلـَـق على هٰــذه العمليّــة التجربــة، قــال كنــط: »أعــي مــن التجربــة 

ــطٌ تأليــيٌّ للحــدوس، بعضًــا ببعــض« ]المصــدر الســابق، ص 49[. ــي هي نفســها رب الّ

ــدّ  ــةٌ، ولا ب ــةٌ ومتفرّق ــاس متنوعّ ــات الإحس ــط أنّ كلَّ معطي ــرى كن ــي: »ي ــور فت ــال الدكت وق
وأن نخضــع في التجربــة لوحــدة التأليــف فتصبــح بذٰلــك متجانســةً، ويؤكّــد كنــط أنّ التجربــة هي 
ــه الملكــة العارفــة الكامنــة فينــا إنمّــا هــو  نقطــة البــدء في كّل مــا لدينــا مــن معــارف؛ لأنّ مــا ينبّ
 في أذهاننــا بعــض التمثّــات )Representation( أو تبعث 

ّ
الموضــوعات الـّـي تؤثـّـر على حواسّــنا، فتــولّد

ــا العاقلــة على تحقيــق بعــض أوجــه النشــاط« ]فتحــي، الجــدل بــن أرســطو وكنــط، ص 209[. قوان

 ، وقــد أشــار كنــط إلى أنّ المحمــول في المعرفــة الحسّــيّة التجربيّــة ينتــي إلى الموضوع بنحــوٍ عرَضََيٍّ
ومــراده مــن العَــرَضّي أنّ الانتمــاء يكــون بواســطةٍ، هي التجربــة، قــال: »فعــى التجربــة يتأسّــس - 
إذن - إمــان تأليــف المحمــول )الثقــل( مــع المفهــوم )الجســم(؛ لأنّ الواحــد مــن هٰذيــن المفهومــن، 
، أعني  على الرغــم مــن أنـّـه لا يتضمّــن الآخــر، ينتــي - وإن عَرضيًّــا - إلى الآخــر بوصفه جزءًا مــن كلٍّ
مــن التجربــة الـّـي هي نفســها ربــطٌ تأليــيٌّ للحــدوس، بعضًــا ببعــضٍ« ]كنــط، نقــد ملكــة الحكــم، ص 221[.

ــرَض  ــا، لا بنحــو العَ ــذه القضاي ــل هٰ ــتٌ للموضــوع في مث ــذا يكشــف عــن أنّ المحمــول ثاب وهٰ
ي يحتــاج في 

ّ
الذاتّي، وبالتــالي لا يحتــاج إلى واســطةٍ في الإثبــات، وإنمّــا بنحــو العَــرَض الغريــب، الّذ

ــه إلى واســطةٍ. ثبوت

فقضيّــة )الجســم ثقيــلٌ( - مثــاً - تنشــأ مــن ائتــاف الحدَســن الِحسّــييّن للجســم والثقــل في 
إطــارٍ حَــدسي المــان والزمــان، ثــمّ ينــزع العقــل منهمــا مفهومــن؛ لتكويــن هٰــذه القضيّــة، الــي 
ــا هــو  ــف بينهم ــح الاتصّــاف والتآل ي صحّ

ّ
ــالّذ ــا، ف ــةٍ جزئيًّ ــيّةٍ صادق ــةٍ حسّ ــارة عــن معرف هي عب
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إدراكنــا لهمــا في إطــاري المــان والزمــان، وبهمــا تمّت التجربــة، هٰــذا في المعرفــة التأليفيّــة الَبعْديةّ، 
أمّــا التأليفيّــة القَبلْيّــة فإنهّــا تفتقــر إلى عنــر العلاقــة المفهوميّــة بــن موضوعاتهــا ومحمولاتهــا مــن 
ــح الصــدق والتآلــف  جهــةٍ؛ لأنهّــا تأليفيّــةٌ، ومــن جهــة كونهــا قبلْيّــةً فإنهّــا تفتقــر أيضًــا إلى مصحِّ
التجــربّي بينهمــا، ومــن مصاديــق المعرفــة القبلْيّــة التأليفيّــة مبــادئ الهندســة، مــن قبيــل قضيّــة: 
)الخــطّ المســتقيم هــو الأقــر بــن نقطتــن(، والدليــل على أنّ هٰــذه القضيّــة تأليفيّــةٌ لا تحليليّــةٌ هــو 
أنّ مفهــوم )الخــطّ المســتقيم( غــر متضمّــنٍ لمفهــوم )الأقــر(؛ فالأقــر مفهــومٌ كــيٌّّ غــر ملحوظٍ 
ــة  ــا القبلْيّ ــن القضاي ــم تك ــا: إذا ل ــا لحوحً ــؤال هن ــأتي الس ــيّ، وي ــتقيم الكي ــطّ المس ــوم الخ في مفه
ــف  ــا؟ وكي ــدق فيه ــار الص ــو معي ــا ه ــدوس، إذن م ــيّة والح ــات الحسّ ــن المعطي ــئةً م ــة ناش التأليفيّ
ــة بــكلا  ــة الرياضيّ ــة التأليفيّ ــا القبلْيّ ــرى كنــط - أنّ القضاي صــحّ الاتصّــاف؟ والجــواب - كمــا ي
ــة تخضــع لــرط الاتصّــاف في المعرفــة، أي حَــدسََي  ــة، وكــذا الفيزيائيّ قِســمَيها الهندســيّة والجبريّ
المــان والزمــان بطريقــة توهــم موضــوع القضيّــة ومحمولهــا في ضمــن مــانٍ مــا وزمــانٍ مــا؛ فيكــون 
شــاهدًا على صحّــة اتصّافهــا، فمثــاً المبــدأ الهنــدسّي المســتقيم هــو الخــطّ الأقــر بــن نقطتــن، 
، والحكــم في الأعــداد  ــن في مــانٍ وهــيٍّ ــا الخــطّ والنقطت  إذا تصوّرن

ّ
ــك إلّا لا يمكــن الحكــم بذٰل

، والقضايــا الفيزيائيّــة لا بــدّ أن تتُصــوّر في   بتصــوّر التدريــج في زمــانٍ وهــيٍّ
ّ

الجبريّــة لا تكــون إلّا
، وبهٰــذا يحصــل كنــط على معيــارِ مصحّــحِ الاتصّــافِ في هٰــذه القضايــا. أمّــا  مــانٍ وزمــانٍ وهــيٍّ
الميتافيزيقــا فليســت تُتوَهّــم في مــانٍ أو زمــانٍ، فــي فاقــدةٌ لمصحّــح الاتصّــاف، وبالتــالي لا يمكــن 

الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب مــن وجهــة نظــر كنــط.

ب- تطبيق معيار الصدق في المعرفة القبْليّة

ــة متجــاوزةٌ للتجربــة، فلــم تنُــزَع مــن الِحــسّ والحُــدوس الإمبيريّــة،  تقــدّم أنّ المعرفــة القبلْيّ
وهي قــد تكــون قبلْيّــةً على الإطــاق؛ أي لا ترجــع لأيّ معرفــةٍ أخــرى، وهٰــذه هي الـّـي يعــرّ عنهــا 
، فــا تحتــاج  كنــط بالمقــولات، وعددهــا اثنتــا عــرة، وبمــا أنهّــا على الإطــاق فــإنّ صدقهــا ذاتيٌّ
إلى مــا يــرّر صدقهــا؛ لأنهّــا معرفــةٌ تحليليّــةٌ، محمولهــا متضمّــنٌ في موضوعهــا، فثبــوت المحمــول لا 

يتعــدّى العلاقــة المفهوميّــة. 

ــا في  ــا متضمّنً ــون محموله ــةٌ، ولا يك ــذه تأليفيّ ــةً لا على الاطــاق، وهٰ ــة قبلْيّ ــد تكــون المعرف وق
ــرّرٍ  ــود م ــتدعي وج ــا يس ــوع؛ ممّ ــن الموض ــبٌ ع ــول غري ــإنّ المحم ــالي ف ــا، وبالت ــوم موضوعه مفه

ــه له.  ــارجيٍّ في ثبوت خ
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ــدس  ــة - وهــو الحَ ــة الَبعْديّ ــار الصــدق في المعرف ــق نفــس معي ــة تطبي ــط إمكانيّ ــد وجــد كن وق
المحــض - على هٰــذا بعــض هٰــذه المعرفــة، فاعتمــده معيــارًا لصدقهــا، وهٰــذه القضايــا هي الرياضيّــة 
والفيزيائيّــة دون الميتافيزيقــا؛ وذٰلــك لأنّ القضايــا الرياضيّــة - ســواءٌ كانــت هندســيّةً أم جبريّــةً - لا 
 ضمــن مــانٍ أو زمــانٍ مــن وجهــة نظــره، فمثــاً المثلـّـث إنمّــا نتصــوّره في مــان، والعدد 

ّ
تُتَصــوّر إلّا

. أمّــا القضايــا الميتافيزيقيّــة، كوجــود الواجــب والنفــس وغيرهــا،  نتصــوّره في زمــان؛ لأنـّـه تدريــيٌّ
فإنهّــا لا تتصــوّر في مــانٍ ولا زمــانٍ، وبالتــالي فــإنّ كنــط اعتــر مثــل هٰــذه القضايــا غــر قابلــةٍ 
لإثبــات صدقهــا ولا كذبهــا، فــي فاقــدةٌ لمعياريّــة الصــدق عنــده ]انظــر: بــدوي، إمانويــل كنــت، ص 167[.

يّة والضرورة
ّ
ر اتصّاف المعرفة بالكل 3- مبرِّ

ليــس بالــرورة أنـّـه كلمّــا صدقــت معرفــة مــا، فإنهّــا لا بــدّ أن تتّصــف بالكليّّــة والــرورة، وإذا 
كانــت تتّصــف بالكليّّــة والــرورة بذاتهــا، فمــا هــو المــرّر لٰذلك؟

ــة بــدون ضرورةٍ، ولا العكــس  ــة والــرورة أمــران متلازمــان، فــا كليّّ يعتقــد كنــط أنّ الكليّّ
 )B( صدقــت )A( ــا صدقــت ــه كلمّ ــذا يعــي أنّ ــةٌ لـــ )A( فهٰ ــا )B( ضروريّ ــو قلن ــا ل ــك؛ لأننّ كذٰل
 )B( ــذا يعــي ثبــوت ــةً فهٰ ــةً كليّّ ــو كان )كّل B A( قضيّ ــة، وكذٰلــك ل ــذا هــو معــى الكليّّ أيضًــا، وهٰ
لــلّ أفــراد )A( وأحوالهــا، وهٰــذا معــى الــرورة. ]انظــر: ای. ســی. يوئينــگ، شرحــی كوتــاه بــر نقــد عقــل محــض 

كانــت، ترجمــه: اســاعيل ســعادتی خمســه، ص 37[.

ــا  ــة - نزوعَه ــة والتأليفيّ ــة - التحليليّ ــة القبلْيّ ــيّة للمعرف ــزّات الأساس ــن المم ــدّم أنّ م ــد تق وق
ــط: ــال كن ــرورة، ق ــة وال ــو الكليّّ ــيّ نح الطبي

ــل أيّ اســتثناءٍ ممكــنٍ - هــو حكــمٌ لا  ــةٍ - أي على نحــوٍ لا يقب ــةٍ صارم ــر بكليّّ ــا يفكّ »إنّ حكمً
ــة الصارمــة همــا إذن ميزتــان  ــا... فالــرورة والكليّّ ــا إطلاقً يشُــتَقُّ مــن التجربــة، بــل يصــدق قبلْيًّ

ــل« ]المصــدر الســابق[.  ــا لا ينفص ــرى ارتباطً ــا بالأخ ــط إحداهم ــة، ترتب ــة القبلْيّ ــان للمعرف موثوقت

وأمّــا المعرفــة الَبعديـّـة )التجربيّــة( الـّـي هي نتــاج المعطيــات الحسّــيّة فليســت كذٰلــك في طبعها؛ 
ــا  ــال: »وم ــة، ق ــف بالكليّّ ــةٌ، وتتّص ــةٌ تجربيّ ــا معرف ــد لدين ــه توج ــادُهُ أنّ رٍ مف ــدَّ ــالٍ مُق ــا لإش ودََفْعً
 رفــعٌ تعسّــيٌّ لمــا هــو صــادقٌ في معظــم الحــالات إلى مــا هــو صــادقٌ في جميــع 

ّ
ــة الأمبيريّــة إلّا الكليّّ

ــةٌ« ]المصــدر الســابق[.  ــاً: كّل الأجســام هي ثقيل ــة مث ــذه القضيّ الحــالات، كمــا في هٰ
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ــيّة  ــوعات الحسّ ــاف الموض ــح اتصّ ــط - تصحي ــد كن ــة - عن ــة التجرب ــدّم أنّ وظيف ــد تق وق
، لا على نحــوٍ دائــمٍ ثابــتٍ، وبالتــالي ليــس مــن شــأنها إعطــاء  بمحمولاتهــا، بنحــوٍ جــزئيٍّ مــورديٍّ
الكليّّــة والــرورة، قــال: »التجربــة تعلمّنــا حتمًــا أنّ شــيئًا مــا هــو على هٰــذا النحــو أو ذاك، لكٰــن 
ــا  ــطّ - لأحكامه ــي - ق ــة لا تعط ــه... إنّ التجرب ــو علي ــا ه ــر م ــون على غ ــن أن يك ــه لا يمك لا أنّ
كليّّــةً حقيقيّــةً وصارمــةً، بــل ]تعطــي[ كليّّــةً مفترضــةً ومقارنــةً )مــن خــال الاســتقراء( بمــا معنــاه 
تحديــدًا: في كّل مــا شــاهدناه حــىّ الآن، بالــغ مــا بلــغ، لــم نعــر على أيّ اســتثناءٍ لهٰــذه القاعــدة أو 

ــك« ]المصــدر الســابق[. تل

ــة والــرورة؟ ومــا  ــة بالكليّّ ــذا يحــقّ لنــا أن نســأل كيــف إذن تتّصــف المعرفــة الأمبيريّ بعــد هٰ
هــو مــرّر الاتصّــاف بالكليّّــة والــرورة في المعرفــة عمومًــا؟ ولأجــل التعــرّف على مــرّر الاتصّــاف 

ــة والــرورة في المعرفــة وتســويغ ذٰلــك؛ لا بــدّ مــن البحــث في نقــاط ثــاثٍ:  بالكليّّ

يّة والضرورة في المعرفة التحليليّة
ّ
الأولى: مبّرر الكل

ــا المحمــول بمفهــوم الموضــوع  ــا يتّحــد فيه ــد كنــط - هي م ــة - عن ــة التحليليّ ــدّم أنّ المعرف تق
ــوّر  ــا كافٍ لتص ــوع فيه ــوّر الموض ــرى: تص ــارةٍ أخ ــا، وبعب ــارجٍ عنهم ــببٍ خ ــة إلى س دون الحاج
ــاد المحمــول 

ّ
المحمــول والحكــم بالملازمــة بينهمــا، وعلى هٰــذا فــي لا تحتــاج إلى واســطةٍ في إثبــات اتّح

ــه يقــول إنّ المحمــول ثابــتٌ لذات الموضــوع بالــرورة  ــة والــرورة، وكأنّ بموضوعــه على نحــو الكليّّ
والبداهــة، وســلبه عنــه ممتنــعٌ بالــرورة والبداهــة أيضًــا، فالمــرِّر المنطــيّ لصدقهــا على نحــو الكليّّــة 
، وكمــا يــرى كنــط أنّ مبّررهــا يرجــع إلى مبــدإ عــدم التناقــض، بمعــى  والــرورة أمــرٌ ذاتيٌّ هوهــويٌّ
إن لــم نحكــم بالملازمــة بــن موضــوع القضيّــة التحليليّــة ومحمولهــا نقــع في التناقــض حتمًــا، وهٰــذا 
 ، ــرٌ ذاتيٌّ ــرّر للوصــف أم ــة والــرورة واليقــن، وبالتــالي فالم ــا صفــة الكليّّ ــدأ هــو مــن يمنحه المب
قــال كنــط: »عندمــا يكــون الحكــم تحليليًّــا، وســواءٌ كان ســالًبا أم موجبًــا، يجــب دائمًــا أن يكــون 
بالإمــان التعــرّف تعرّفًــا وافيًــا على صوابــه مــن خــال مبــدإ التناقــض؛ لأننّــا ســننكر دائمًــا بحــقٍّ 
نقيــض مــا يكــون قــد طُــرِح وفكّــر، بوصفــه أفهومًــا، في معرفــة الموضــوع، في حــن أننّــا ســنثبِّت 
ــك  ــا لٰذل ــيكون مناقضً ــدّه س ــبب أنّ ض ــوع؛ بس ــذا الموض ــرورة لهٰ ــه بال ــوم( نفس ــوم )المفه الأفه
ــلّ  ــا ل ٍّ وكافٍ تمامً

ّ
ــدإٍ كلّي ــدأ التناقــض يصــحّ كمب ــأنّ مب ــه يجــب أن نســلمّ أيضًــا ب الموضــوع. وعلي

ــة« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة مــوسى وهبــة، ص 123[. ــة التحليليّ المعرف
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ــل  ــا وقب ــرةٌ بذاته ــةٌ ومتوفّ ــة تامّ ــة التحليليّ ــم في المعرف ــط أنّ شروط الحك ــرى كن ــا ي ــن هن وم
التجربــة، حيــث يمكــن اســتخراج المحمــول مــن نفــس المفهــوم على أســاس مبــدإ عــدم التناقــض، 
وبذٰلــك تمنحنــا المعرفــة التحليليّــة حكمًــا ضروريًّــا لا يمكــن للتجربــة إفادتــه، قــال: »إنّ )الجســم 
( قضيّــةٌ واجبــةٌ قبلْيًّــا، وليــس حكمًــا تجربيًّــا؛ لأنّ لديّ قبــل الانتقــال إلى التجربــة جميــع  هــو ممتــدٌّ
ــب،  ــض وحس ــدإ التناق ــن مب ــول م ــتخرج المحم ــن أن أس ــث يمك ــوم؛ حي ــم في الأفه شروط الحك
ــا«  ــدني به ــة أن تفي ــن للتجرب ــم ضرورة لا يمك ــه - ضرورة الحك ــت نفس ــك - في الوق ــي بذٰل وأع

ــابق، ص 49[. ــدر الس ]المص

ــع  ــث أرج ــالّية، حي ــلّ الإش ــوم )Hume( في ح ــه هي ــك ب ي تمسّ
ّ

ــدأ الّذ ــط المب ــد كن ــد انتق وق

مــرِّر الكليّّــة والــرورة في المعرفــة التحليليّــة إلى الســلوك التجــربّي ]انظــر: المصــدر الســابق[، ومفــاد مبــدإ 

ــا  ــة م ــرار، ومقارن ــن التك ــئٌ م ــة ناش ــة التحليليّ ــرورة في المعرف ــة وال ــق الكليّّ ــو أنّ تحقّ ــوم ه هي

ــات في الذهــن حســب العــادة ]انظــر: هيــوم،  ــذه التمثّ ــا، وربــط هٰ حــدث ســابقًا بمــا يحــدث لاحقً

تحقيــقٌ في الذهــن البــريّ، ترجمــة: د. محمــد محجــوب، ص 107[، وقــد اعتــر كنــط اعتمــاد مبــدإ هيــوم ضيــاعًًا 

لنفــس مــرّر الكليّّــة والــرورة في المعرفــة التحليليّــة، وليــس مثبِتًــا لهمــا كمــا يــدّعي، مستشــهدًا 

ــومُ  ــن أفه ــة، يتضمّ ــذه القضيّ ــال: »في هٰ ــث ق ــرٍّ يجــب أن يكــون له ســببٌ(، حي ــة: )كّل تغ بقضيّ

ــث  ــدة، بحي ــة للقاع ــة الصارم ــبّب، وبالكليّّ ــران بالمس ــومَ ضرورة الاق ــغٍ أفه ــوحٍ بال ــبب بوض الس

ــو اشــتققناه - كمــا فعــل هيــوم - مــن تكــرار اقــران مــا يحصــل بمــا  ــا فيمــا ل ــه ســيضيع تمامً إنّ

يتقدّمــه، وممّــا يتــأتّّى مــن عادة إقــران التصــوّرات )ومــن ثَــمَّ مــن مجــرّد ضرورةٍ ذاتيّــةٍ(« ]كنــط، نقــد 

ــة، ص 46[. العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهب

يّة والضرورة في المعرفة التأليفيّة
ّ
الثانية: مبّرر الكل

ــرّر  ــةٍ إلى بحــثٍ جــادٍّ حــول الم ــا بحاجــةٍ ماسّ ــعة لمعرفتن ــة الموسّ ــا التأليفيّ لا شــكّ في أنّ القضاي

المنطــيّ لليقــن بالعلاقــة التلازميّــة بــن موضوعاتهــا ومحمولاتهــا؛ وذٰلــك لانعــدام العلاقــة الذاتيّــة 

المفهوميّــة بينهــا كمــا أســلفنا.

والمعرفــة التأليفيّــة - كمــا تقــدّم - قــد تكــون قبلْيّــةً، وقد تكــون بعْديـّـةً )المعرفــة الحسّــيّة(، فما 
ا في المنظومة  هــو المــرِّر المنطــيّ لصدقهــا على نحــو الكليّّــة والــرورة يا تــرى؟ وهٰذا الســؤال مهــمٌّ جــدًّ
المعرفيّــة الكنطيّــة، ولســت أبالــغ لــو قلــت إنّ بحــث المــرِّر المنطــيّ لصــدق القضايــا - بشــلٍ عامٍّ 
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- على نحــو الكليّّــة والــرورة مــن أهــمّ مــا بحثــه كنــط في كتابــه )نقــد العقــل المحــض(، بــل أكاد 
ي يقــف وراء تأليفــه هٰــذا الكتــاب، لا ســيّما في القضايــا الميتافيزيقيّة.

ّ
أجــزم أنـّـه الدافــع الأســاس الّذ

ــت أم  ــةً كان ــة - قبلْيّ ــا التأليفيّ ــرورة في القضاي ــة وال ــاف بالكليّّ ــرّر الاتصّ ــط أنّ م ــرى كن ي
بعْديّــةً - هــو رجوعهــا لـــ )المقــولات(، وهي معرفــةٌ تحليليّــةٌ لا تضــي مشروعيّــة هٰــذا الاتصّــاف 
لأيّ قضيّــةٍ مــا لــم تحصــل على تأشــرة العبــور مــن قبــل ســلطة الحــدس المحــض )المــان والزمــان(. 

قــال كنــط: »وأوّل شيءٍ يجــب أن يعُطَــى لنــا حــىّ تصــر معرفــة جميــع المواضيــع ممكنــةً قبلْيًّــا، 
ــه تأليــفٌ لا يعطــي  هــو متنــوّع الحَــدْس المحــض، والثــاني، تأليــف هٰــذا المتنــوّع بالمخيّلــة، لكٰنّ
ــد هٰــذا التأليــف المحــض، والـّـي تقــوم على مجــرّد تصــوّر هٰــذا  بعــدُ أيَّ معرفــةٍ، والأفاهيــم الـّـي توُحِّ
ي لا غــى عنــه لمعرفــة موضــوعٍ حــاضٍر، وهي 

ّ
التوحيــد التأليــيّ الــروريّ هي الــيء الثالــث الّذ

تســتند إلى الفاهمــة« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، النســخة المنقّحــة، ص 110[.

فالمعرفــة القبلْيّــة - كمــا تقــدّم - فيهــا نــزوعٌ طبيــيٌّ نحــو الاتصّــاف بالكليّّــة والــرورة، بَيـْـدَ أنّ 
هٰــذا الاتصّــاف ليــس له أيّ قيمــةٍ معرفيّــةٍ بحــدّ ذاتــه، ومــن هنــا تعُتــرَ صفــة الكليّّة والــرورة ذات 
قيمــةٍ معرفيّــةٍ في القضايــا الرياضيّــة والفيزيائيّــة؛ ولكٰــن لا بــذات هٰــذه القضايــا، وإنمّــا برجوعهــا 
إلى المعرفــة التحليليّــة، وتحصيــل مشروعيّتهــا بعــد خضوعهــا للحَــدْس المحــض، بخــاف القضايــا 
الميتافيزيقيّــة؛ فإنهّــا بالرغــم مــن نزوعهــا الطبيــيّ نحــو الكليّّــة والــرورة، فإنهّــا تبــى لا قيمــة لهــا 
- عنــد كنــط - لعــدم حصولهــا على تأشــرة العبــور مــن قبــل ســلطة الحـَـدْس المحــض، وبالتــالي لا 
تحصــل على مشروعيّــة كليّّتهــا وضرورتهــا مــن قبــل المقــولات؛ لذا كان تجاوزهــا )ترانســندنتاليًّا( غــر 

مــروعٍ؛ وبهٰــذا تكــون الميتافيزيقيــا لا قيمــة معرفيّــةً لأحكامهــا الكليّّــة الضروريّــة.

ــا  ــور؛ لأنهّ ــيّة(، فليــس لديهــا مشــلةٌ في تأشــرة العب ــة )الحسّ ــة الأمبيريّ ــة الَبعْديّ ــا المعرف وأمّ
ــزَع  ــا تنُ ــض، ومنه ــدْس المح ــرة الحَ ــة، وفي دائ ــدرة الحسّاس ــة الق ــوّن على أرضيّ ــف وتتك تتآل
مفاهيمهــا المكوّنــة للمعرفــة الأمبيريّــة، بَيـْـدَ أنهّــا - كمــا يذهــب كنــط - ليــس فيهــا نــزوعٌ طبيــيٌّ 
ــا إليهمــا؛ ولذا فــإنّ )المقــولات( تتدخّــل؛  نحــو الكليّّــة والــرورة، وليــس بمقدورهــا التحــوّل ذاتيًّ
لتتوسّــط في أن تخلــع عليهــا صفــة الكليّّــة والــرورة؛ لأنّ شرط المقــولات في إضفــاء الصفــة الكليّّــة 

ــةٍ. ــا اجتــازت قنطــرة الحَــدْس المحــض )المــان والزمــان( بمشروعيّ والــرورة هــو أنهّ
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النتيجــة: أنّ المعرفــة الحسّــيّة تحصــل على مصحّــح اتصّــاف موضوعهــا بمحمولها، بســبب نشــوئها 
ــا  ــة كليّّته ــب صف ــان(، وتكتس ــان والزم ــض )الم ــدْس المح ــاحة الحَ ــت في س ــدوسٍ تآلف ــن حُ م
ــة )المقــولات(.  ــة بنحــوٍ مــروعٍ دفعــةً واحــدةً مــن خــال خضوعهــا للمعرفــة التحليليّ الضروريّ
وقــد بــنّ بــدوي كيــف يمكــن للتجربــة أن تكــون ناتجًــا متّصفًــا بالــرورة والكليّّــة، قائــاً: »تحوّل 
العِيــان الحــيّّ إلى ظاهــرةٍ، والظاهــرة بدورهــا تتحــوّل إلى مــادّةٍ مقدّمــةٍ لمقــولات الذهــن، وناتــج 
ــة«  ــة الموحّــدة هــو التجربــة، بطابعهــا العلــيّ، أي المتّصفــة بالــرورة والكليّّ ــة الثاني ــذه العمليّ هٰ

ــت، ص 171[. ــل كان ــدوي، إمانوي ]ب

فهٰــذه المقــولات - مــن وجهــة نظــر كنــط - على أربعــة أنــواعٍ هي: )الكــمّ، الكيــف، الإضافــة، 
ــةٌ(،  ــرةٌ، جمل ــدةٌ، ك ــه )وح ــع تحت ــمّ يق ــافٍ، فالك ــة أصن ــا ثلاث ــا تحته ــدةٍ منه ــة(، وكّل واح الجه
والكيــف يقــع تحتــه )واقــعٌ، نــيٌ، حــرٌ(، والإضافــة يقــع تحتهــا )ملازمــةٌ، ســببيّةٌ، اشــراكٌ( 
]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، النســخة المنقّحــة، ص 111[، والجهــة يقــع تحتهــا )إمــانٌ، وجــودٌ، 

ــةً لا  ــت أم قبلْيّ ــةً كان ــةٍ بعْديّ ــةٍ تأليفيّ ــةً، وكّل معرف ــرة مقول ــي ع ــا اثن ــون عدده ضرورةٌ(، فيك
تكــون كليّّــةً ضروريّــةً مــا لــم تقــع عليهــا

أربع مقولاتٍ، من كّل نوعٍ مقولةٌ واحدةٌ، انظر المخطّط التالي:
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إذن هٰــذه المقــولات هي الـّـي تمنــح المــرّر المنطــيّ لتعميــم القضايــا التأليفيّــة على نحــو الــرورة، 
وذٰلــك مــن خــال مــا يســمّيه كنــط وحــدة الإبصــار )إزكان(، فــلّ قضيّــةٍ تأليفيّــةٍ تنضــوي تحــت 
ــي لا  ــة الّ ــيّة الأمبيريّ ــا الِحسّ ــا القضاي ــده، ومنه ــا عن ــا وضرورته المقــولات تكتســب مــرّر كليّّته
ــة فــي على نحــو  تمنحهــا التجربــة أكــر مــن صــدق الاتصّــاف الآنّي الجــزئّي، وإذا اتصّفــت بالكليّّ
ــا تكتســب كليّّتهــا وضرورتهــا - على نحــو الحقيقــة - مــن المقــولات،  الافــراض لا الحقيقــة، وإنمّ
ومعــى خضــوع القضايــا الحسّــيّة للمقــولات، هــو أنـّـه لــو كانــت القضيّــة تنطــوي على حكــمٍ كــيٍّّ 
ــع لمقــولات  ــي تخض ــيءٍ ف ــةً ل ــلب صف ــت أو تس ــت تثب ــمّ، وإذا كان ــولات الك ــع لمق ــا تخض فإنهّ
 إلى موضــوعٍ أو علاقــة شيءٍ بمصــدره فــي تخضــع لمقــولات الإضافــة، 

ً
الكيــف، وإذا تســند محمــولًا

مثــال ذٰلــك: )الشــمس تدفــئ الحجــر(، فــإن هٰــذه قضيّــةٌ حِسّــيّةٌ صــارت كليّّــةً وضروريّــةً؛ كونهــا 
خاضعــةً للســببيّة مــن مقــولات الإضافــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 161-159[

الثالثة: مبّرر المسانخة بين الُحدوس الحسّيّة والمقولات المحضة

ــدراج  ــدوس، أو ان ــولات على الحُ ــق المق ــة تطبي ــدى إمكانيّ ــط في م ــا كن ــالّيةٌ يواجهه ــى إش تب
الحـُـدوس تحــت المقــولات، فعلاقــة التطبيــق أو الانــدراج تقتضي وجــود مســانخةٍ بين طــرفي العلاقة، 
والحــال أنّ الحـَـدْس أمــرٌ حــيٌّّ بَعْــديٌّ يتحقّــق في القــدرة الحسّــيّة، وهي قــدرةٌ منفعلــةٌ، والمقولــة 
قــةٌ، وعلى هٰــذا فالحـَـدس 

ّ
مفهــومٌ قبـْـيٌّ يصــدر عــن العقــل الفعّــال، وهــو قــدرةٌ تلقائيّــةٌ فاعلــةٌ خلّا

والمقولــة أمــران متنافــران غايــة التنافــر، قــال كنــط: »في كّل إدراجٍ لموضــوعٍ تحــت أفهــومٍ يجــب أن 
يكــون تصــوّر الأوّل مجانسًــا لتصــوّر الثــاني، أعــي أنّ على الأفهــوم أن يتضمّن مــا يتُصــوّر في الموضوع 
ــوم  ــومٍ، فللأفه ــت أفه ــوي تح ــوع ينض ــول: الموض ــه بالق ــا نعني ــل م ــه. وذاك بالفع ــوب إدراج المطل
الأمبــريّ )صحــن( شيءٌ مجانــسٌ للأفهــوم المحــض الهنــدسّي )دائــرة(؛ لأنّ الاســتدارة المفكّــرة في 
الأوّل تحــدس في الثــاني، والحــال أنّ الأفاهيــم الفاهميّــة المحضــة بالمقارنــة مــع الحــدوس الأمبيريّــة - 
بــل الحسّــيّة بعامّــةٍ - هي غــر مجانســةٍ لهــا البتّــة، ولا يمكــن أن توجــد في أيّ حَدسٍ، فكيــف يكون 
إذن إدراج هٰــذه الحُــدوس تحــت تلــك الأفاهيــم؟« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، ص 117[.

ا،  ــذا الســؤال الطبيــيّ جــدًّ ــاً: »إنّ هٰ ــذه الإشــالّية، قائ ــمّ إنّ كنــط يحــاول إعطــاء حــلٍّ لهٰ ث
ــا، بمعــى أنّــه  ي يجعــل تعليــم الحاكمــة المجــاوز ضروريًّ

ّ
ا هــو - بالضبــط - الســبب الّذ والمهــمَّ جــدًّ

ــن  ــه م ــةٍ... لكٰنّ ــرات بعامّ ــق على الظاه ــة أن تطبّ ــة المحض ــم الفاهميّ ــن للأفاهي ــف يمك ــنّ كي يب
الواضــح أنـّـه يجــب أن يكــون ثمّــة ثالــثٌ يجانــس مــن جهــةٍ المقولــة، ومــن جهــةٍ أخــرى الظاهــرة، 

ــا« ]المصــدر الســابق[. ــة ممكنً ــق الأولى على الثاني ويجعــل تطبي
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ي عــرّ عنــه كنــط بالألمانيّــة بـــ )die Apprehension( وترُجِــم إلى العربيّــة 
ّ

وهٰــذا الوســط هــو الّذ
بـــ )الإزكان(، وقــد ترجمهــا وهبــة في النســخة المنقّحَــة بـ )اللقْــف( ]انظــر: كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمة: 
مــوسى وهبــة، النســخة المنقّحَــة، ص 137[؛ وبينّــه كنــط بقــوله: »أنبّــه بــدءًا إلى أنّّي أفهــم بتأليــف )الإزكان( 

ــه  ــه )بوصف ــريّ ب ــوعي الأمب ــه - أي ال ــل إدراك ــا بجع ــريٍّ تركيبً ــدسٍ أمب ــوّع في حَ ــب المتن تركي
ــة، ص 111[. ــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهب ــا« ]كن ــرةً( - ممكنً ظاه

وقــد بــنّ صفــة الوســط الثالــث قائــاً: »وهٰــذا الوســيط يجــب أن يكــون محضًــا )مــن دون أيّ 
(، ويكــون مــع ذٰلــك عقليًّــا مــن جهةٍ، وحسّــيًّا مــن جهةٍ أخــرى، ومثل هٰــذا التصــوّر يدُعى  أمبــريٍّ
الشــيمة)das Schema )2 المجــاوزة« ]كنــط، نقــد العقــل المحــض، ترجمــة: مــوسى وهبــة، النســخة المنقّحــة، ص 148 و 149[.

ــمٌ  ــا )رس ــيما Schema بأنهّ ــاً: »ش ــدان، قائ ــور زي ــه الدكت ــيٍّ وضّح ــحٍ كنط ــيمة كمصطل والش
(؛  ــه[ )رســمٌ ترنســندنتاليٌّ ــه يصــدر عــن الخيــال، ويصفــه كنــط ]بأنّ (؛ لأنّ كنــط يــرى أنّ خيــاليٌّ
ــه  ــيّ. مــا الرســم؟ إنّ ــه يصــدر عــن التأليــف الترنســندنتالّي للخيــال، أي الخيــال في جانبــه القبْ لأنّ
ــيّ، وظيفتهــا إيجــاد التجانــس بــن المقولــة والحَــدس، ويســتعين  قاعــدةٌ تصــدر عــن الخيــال القبْ
كنــط في ذٰلــك بالإشــارة إلى الزمــن. ليــس الزمــن هــو الرســم، وإنمّــا يســاعدنا الزمــن للوصــول إلى 
الرســم... ومــن ثــمّ يمكــن القــول إنّ الزمــن هــو الــرط القبـْـيّ لــلّ حَــدسٍ، ســواءٌ مــا وصلنــا مــن 

ــة، ص 162[. ــة« ]زيــدان، كنــط وفلســفته النظريّ ــة الباطنيّ ــا الداخليّ خــارج، أو مــن حالاتن

ثانيًا: تقييم قيمة المعرفة عند كنط ونقدها

تقــدّم أنّ كنــط يــرى المعرفــة البعْديـّـة تبــدأ مــن حصــول الإنســان على انطبــاعاتٍ حسّــيّةٍ تتلقّاها 
 ، القــدرة الحسّاســيّة لديــه على شــل حُــدوسٍ أمبيريّــةٍ مبعــرةٍ، وتكــون بمثابــة مــادّة الإدراك الحــيّّ
ــيٍّ محــضٍ، يتمثّــل في المــان والزمــان، وهمــا بمثابــة صــورة الإدراك  ثــمّ تأتلــف ضمــن حَــدْسٍ قبْ
، ومــن ثَــمّ تقــوم القــوّة المتفكّــرة بإنتــاج مفاهيــم إمبيريّــةٍ مــن تلــك الحُــدوس، وتأتلــف  الحــيّّ
هٰــذه المفاهيــم تحــت مفاهيــم قبلْيّــةٍ محضــةٍ يطُلـَـق عليهــا المقــولات، وأمّــا المعرفــة القبلْيّــة التأليفيّة 
فإنهّــا مفاهيــم مؤتلفــةٌ تتّصــف بالكليّّــة والــرورة، بَيـْـدَ أنّ معيــار صدقهــا - كمــا يــرى كنــط - هو 
خضوعهــا للحَــدس المحــض، وأمّــا مــرّر كليّّتهــا وضرورتهــا - عنــده - فهــو وقوعهــا تحــت مقــولاتٍ 

أربــعٍ مختلفــةٍ عــن المقــولات الاثنــي عــرة.

حاب والبرق: نظر إليه؛ يتحقّق أين يكون مطره. وشام مخايل الشيء: تطلعّ إليها مترقبّاً، وشام الشيء: حزره وقدّره. )المعجم  2- شيمة: من شام السَّ

الوسيط(، والمصدر النوعيّ: شيمْ، والمرةّ منه: شيْمة، والصناعة: شيامة.
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ــي  ــة كنــط في قيمــة المعرفــة، نقــول: إنّ واحــدًا مــن أهــمّ الأهــداف الّ وفي مقــام تقييــم نظريّ
ســى كنــط إلى تحقيقهــا هــو الفصــل التــامّ بــن البحــث الإبســتمولوجّي والبحــث الأنطولــوجّي، وكّل 
ــة تنقيــةٍ للبحــث الإبســتمولوجّي  مــا جــاء في كتابــه "نقــد العقــل المحــض" هــو عبــارةٌ عــن عمليّ
 )Phenomena( ؛ ولهٰذا ميّّز بين عالــم الظواهر)Ontology( مــن شــوائب الأنطولوجيــا )Epistemology(
ي ينبــي لنــا التعامــل معــه هو عالم 

ّ
وعالــم الأشــياء في ذاتهــا )Noumena(، معتــرًا أنّ المُعطَــى لنــا الّذ

الظواهــر، فنحــن - مــن وجهــة نظــره - لا نــدرك الموضــوع في ذاتــه، وإنمّــا نــدرك مــا يظهــر لنــا في 
الذهــن، أو القدرة الحسّاســة بتوســط الأدوات الحسّــيّة، وهٰــذا هو عالــم الظواهــر )Phenomena(؛ أي 
ظهــور الموضــوعات في الــوعي نتيجــة صــدام الحــواسّ بالموضــوعات الخارجيّــة، وتراكم الخــرة البشريّة.

ــن  ــن إدراكيّت ــن قدرت ــيّّ - ب ــول الإدراك الح ــه ح ــةٍ في بحث ــكلّ دقّ ــط - وب ــرّق كن ــد ف وق
ــي أطلــق عليهــا القــدرة الحسّاســة، وهي  ــة)3( الّ همــا: الأولى القــدرة على تلــيّ الحُــدوس الأمبيريّ
منفعلــةٌ غــر فاعلــةٍ، وهٰــذه طريقنــا الوحيــد لمعرفــة الخــارج، والثانيــة القــدرة على إنتــاج المفاهيــم 
ــةٍ،  ــةٌ غــر منفعل ــال، وهي فاعل ــرة، أو العقــل الفعّ ــا القــدرة المتفكّ ــي أطلــق عليه ــةٍ، الّ بتلقائيّ
ي لا 

ّ
ــاه العقــيّ الّذ

ّ
وهٰــذه هي المنتِجــة للمعرفــة الكليّّــة الضروريّــة حقيقــةً، وبهٰــذا اختلــف عــن الاتّج

يــرى في الذهــن البــريّ غــر مفاهيــم تشــتدّ وتضعــف، وليــس للحــسّ شيءٌ يســتحقّ الاهتمــام، 
ي تنكّــر لحصــول المفاهيــم المحضــة، واعتــر أنّ كّل مــا يقــع 

ّ
ــاه الحــيّّ الّذ

ّ
كمــا واختلــف عــن الاتّج

.
ّ

في الذهــن عبــارةٌ عــن انطبــاعاتٍ حسّــيّةٍ ليــس إلّا

ثــمّ إنّــه حينمــا وجــد أنّ الحـُـدوس الأمبيريّــة تتوحّــد وتتآلــف - بالرغــم مــن طبيعتهــا المتكــرّة 
المبعــرة بتكــرّ الموضــوعات الّــي تصطــدم بهــا الحــواسّ - بحــث عــن سّر توحّدهــا وتآلفهــا، وقــد 
ــذا هــو الســبب  ــة ولا الحــسّ، هٰ ــم يكــن ناشــئاً مــن التجرب ــا ل ــا قبليًّ ــاك حدسً توصّــل إلى أنّ هن
ي يقــف وراء جعــل الحــدوس الأمبيريّــة متّحــدةً ومتآلفــةً رغــم طبيعتهــا المتكــرّة، ولــولاه مــا 

ّ
الّذ

كان للعقــل الفعّــال القــدرة على انــزاع المفاهيــم مــن هٰــذه الحــدوس، ويتمثّــل هٰــذا الحـَـدْس القبـْـيّ 
ــن في  ــن موجودي ــا ظرف ــان ليس ــان والزم ــط إلى أنّ الم ــب كن ــد ذه ــان، فق ــان والزم ــرفََي الم بظ
الخــارج، ولا علاقــاتٍ خارجيّــةً، بــل همــا شرطــان لــإدراك، فبــدون هٰذيــن الشرطــن لا تحصــل 

ــة. أيّ وحــدةٍ لحدُوســنا الأمبيريّ

3- المقصود من الحُدوس الأمبيرية الإثارات التي تحصل بالقدرة الحِسيّة في النفس الإنسانية نتيجة اصطدام الحواسّ بالموضوعات الخارجيّة والتي لا 

بدّ أن تكون في مكان وزمان، في مقابل الحُدوس المحضة التي هي نفس المكان والزمان، ويكون حصولها في النفس الإنسانيّة قبْليًّا، لا عن طريق التجربة.
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ــه واجــه نفــس التســاؤل في مرتبــة التفكّــر وإنتــاج المفاهيــم، فقــد لاحــظ أنّ المفاهيــم  ــمّ إنّ ث
تتكــرّ كذٰلــك بتكــرّ الحـُـدوس الّــي تنُــزَع منهــا، فتســاءل عــن المــرّر لتوحّدهــا وتآلفهــا الداعي 
ــا، لا  ــا ومحموله ــا موضوعه ــةٍ له ــف في قضيّ ــن دون أن تأتل ــم م ــة، فالمفاهي ــة البشريّ ــاج المعرف لإنت
ــةٍ يتّحــد فيهــا  ــارةٌ عــن قضيّ ــةٌ، فالمعرفــة عنــد كنــط عب يمكــن الحديــث عــن شيءٍ اســمه معرف

. ٍّ ضروريٍّ
ّ

ــوٍ كلّي ــه بنح ــول بموضوع المحم

ــة  وتمكّــن كنــط مــن إيجــاد حــلٍّ لهٰــذه الإشــالّية مــن خــال التفريــق بــن المعرفــة التحليليّ
والتأليفيّــة، وقيــل إنّ هٰــذا مــن إبداعاتــه، فقــد ذكــر أنّ المعرفــة التحليليّــة لا تحتــاج إلى أكــر مــن 
ــه يتضمّــن مفهــوم المحمــول، فــي معرفــةٌ لا تتجــاوز المفهــوم، وبالتــالي لا  مفهــوم الموضــوع؛ لأنّ
تحتــاج إلى مــرّر ائتلافهــا؛ لأنهّــا ببســاطةٍ لــم تأتلــف مــن مفاهيــم، بــل هي مفهــومٌ واحــدٌ، غايــة 
الأمــر أنـّـه يحتــاج إلى تفســرٍ، بينمــا المعرفــة التأليفيّــة - منهــا الحسّــيّة التجربيّــة - ليســت كذٰلك، 
فالمحمــول فيهــا غــر مســتبطَنٍ في الموضــوع؛ ولذا مسّــت الحاجــة إلى بيــان مــرّر ائتلافهــا، فزعــم 
أنّ هنــاك مفاهيــم قبلْيّــةً ليســت مُســتنتجَةً مــن الحـُـدوس، وهٰــذه المفاهيــم يعــرّ عنهــا بالمقــولات، 
مــى مــا انضــوت المفاهيــم الأمبيريّــة أو القبلْيّــة تحتهــا توحّــدت، بــل واتصّفــت بالكليّّــة والــرورة؛ 

لأنّ الكليّّــة والــرورة مــن شــأن المعرفــة القبلْيّــة.

ــا يعمــل على تبريــر التأليــف  وبهٰــذا جعــل لِعنــرَي المعرفــة )الحـُـدوس والمفاهيــم( مســوغًًّا قبلْيًّ
ــل  ــم جع ــام المفاهي ــان، وفي مق ــان والزم ــدسََي الم ــل حَ ــدوس جع ــام الحُ ــي مق ــه، ف ــد في والتوحّ
ــةً، فقــد ذهــب إلى أنّ ذٰلــك  ــةً ضروريّ مفاهيــم المقــولات، وأمّــا مــا هــو المــرّر لكــون المعرفــة كليّّ
راجــعٌ لطبيعــة المعرفــة القبلْيّــة، فــي بطبيعتهــا تقتــي ذٰلــك، والمقــولات مفاهيــم قبلْيّــةٌ، فــي 

ــةٍ كمــا تقــدّم.  ــي تنضــوي تحتهــا ضمــن شروطٍ معيّن ــة والــرورة على المعــارف الّ تضــي الكليّّ

حــاول كنــط أن يكــون محايــدًا في نظرتــه لــإدراك الحــيّّ والإدراك العقــيّ؛ ليتمــزّ عن ســابقيه 
يــن تحزّبــوا وانقســموا إلى عقليّــن وحسّــييّن؛ لذا فإنـّـه ذكــر في بدايــة كتابــه "نقــد العقــل المحض" 

ّ
الّذ

أنّ جميــع معارفنــا تبــدأ مــع الحــسّ، فجعــل للحــسّ معيّــةً، ولــم يجعــل له تقدّمًــا ولا العكس. 

ــن الإدراكات  ــطًا م ــا وس ــذ موقفً ، ويتّخ ــيّّ ــيّ والح ــن العق اه
ّ

ــن الاتّج ــزّ ع ــط أن يتم أراد كن
 ، ــاه الحــيّّ

ّ
الحسّــيّة والعقليّــة، فمــن جهــةٍ لــم يقــلْ كّل معارفنــا حسّــيّةٌ، كمــا ذهــب لٰذلــك الاتّج

ــزَع  ــم تنُ ــا ل ــادٍ؛ لكونه ــهادة اعتم ــة ش ــة الميتافيزيقيّ ــة العقليّ ــطِ للمعرف ــم يع ــه ل ــت نفس وفي الوق
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، فلــم تدخــل ضمــن شرطهــا )أي المــان والزمــان(، وثانيًــا لــم تخضــع 
ً

مــن الحـُـدوس الحسّــيّة أوّلًا
ــح  ــاءت لصال ــه ج ــدَ أنَّ نتيجت ــط، بَيْ ــرى كن ــا ي ــولات كم ــا بالمق ــرّ عنه ــة المع ــم المحض للمفاهي

ــا(. ــة )ميتافيزيق ــا وراء الطبيع ــم م ــات عال ــل على إثب ــة العق ــر إمكانيّ ي أنك
ّ

ــيّّ الّذ ــاه الح
ّ

الاتّج

حــاول كنــط إيجــاد توأمَــةٍ بــن الإدراك الحــيّّ والإدراك العقــيّ، مــن خــال جعلهمــا عنصريــن 
أساســييّن للمعرفــة البشريّــة بــكلّ أبعادهــا، واعــرف بــأنّ التجربــة - مــن حيثُ ذاتهــا - غــر مؤهّلةٍ 
لأنْ تعطــي الكليّّــة والــرورة، فــا بــدّ لهــا مــن الخضــوع للمعرفــة العقليّــة القبلْيّــة مــن المقــولات.

المبحث الثاني: مناقشاتٌ في نظريّة كنط

بالرغــم مــن الدقّــة التحليليّــة الّــي تمــزّ بهــا كنــط، وانتظــام خريطــة بحثــه الّــي اعتمدهــا في 
ــدَ أنّ مــا طرحــه لا يخلــو مــن ثغــراتٍ خطــرةٍ تهــدّد نظريّتــه المعرفيّــة برمّتهــا،  ســره المعــرفّي، بَيْ

نشــر إليهــا في النقــاط التاليــة:

: الفصل بين البحث الإبستمولوجّي والأنطولوجّي
ً

أوّلًا

ا؛  ــدًّ ــمٌّ ج ــوجّي مه ــث الأنطول ــن البح ــتمولوجّي ع ــث الإبس ــل البح ــي لفص ــكّ أنّ الس لا ش
ــدَ أنّ تغييــب الواقــع عــن البحــث  ــةٍ لا حــدّ لهــا، بَيْ لأنّ الخلــط بينهمــا يوقعنــا في مشــاكل معرفيّ
الإبســتمولوجّي - كمــا فعــل كنــط - لا يخلــو مــن مبالغــةٍ مــرّةٍ، بــل ويدخلنــا في متاهــة المثالّيــة، 
فمــن أيــن لنــا بعــد ذٰلــك أن نقيّــم معارفنــا؟ وأنّّى لنــا إدراك مطابقتهــا للواقــع أو عــدم مطابقتهــا؟

ــرة  ــن دائ ــاده ع ــه لإبع ــدَ أنّ محاولات ــعٍ، بَيْ ــود واق ــرّر بوج ــط المتك ــراف كن ــن اع ــم م فبالرغ
ــدرك  ــا ن ــرّ - بأننّ ــا م ــرّح - كم ــو ي ــةٍ، فه ــةٍ مفرط ــع في مثالّي ــه يق ــتمولوجّي جعل ــث الإبس البح
الانطبــاعات الحسّــيّة بصــورة انفعــالٍ لا فعــلٍ، وهٰــذه الانطبــاعات الـّـي تشــلّ حُدوسًــا متغــرّةً غــر 
ــد حســم مســألة  ــذا الأمــر دون أن يكــون ق ــوله لهٰ ــذا مــع قب ــةٍ، ولا أدري كيــف ينســجم هٰ ثابت

ــابقةٍ؟! ــةٍ س ــة في مرتب الواقعيّ

ــل حصــول  ــك مــرارًا - وفي الوقــت نفســه يتقبّ ــة - كمــا صّرح بذٰل ــون العليّّ كيــف يســلمّ بقان
ــأنّ الحُــدوس  ــم نجــزم ب ــا؟ فــإذا ل ــرًا خارجيًّ ــأنّ هنــاك فاعــاً، أو مؤثّ انفعــالاتٍ بــدون أن نعلــم ب
ــا  ــل أنهّ ــوف نحتم ــع، فس ــيٌّ بالواق ــرافٌ ضم ــالي اع ــذا بالت ــع، وهٰ ــرّاتٍ في الواق ــن متغ ــةٌ ع ناتج
ناشــئةٌ مــن نفــس القــدرة الحسّاســيّة، وهــو خــاف كونهــا متلقّيــةً منفعلــةً؛ لأنـّـه ســيجتمع فيهــا 
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كونهــا فاعــاً وقابــاً معًــا، وهــو محــالٌ؛ للــزوم اجتمــاع النقيضــن، وكنــط يؤمــن بمبــدإ عــدم 
ــدم  ــدأ ته ــذا المب ــف هٰ ــةٍ تخال ــةٍ، وإنّ أيّ معرف ــلّ معرف ــا ل ــره أساسً ــن، واعت ــاع النقيض اجتم
ــرضِ  ــه فاعــاً يكــون واجــدًا، وإذا فُ ــدًا، وكون ــاً يكــون فاق نفســها بنفســها. فكــون الــيء قاب
مــن حيثيّتــن فإنّــه يمتنــع تتــالي المتغــرّات؛ لكــون التغــرّات ناتجــةً عــن ذات الحسّاســيّة حســب 
ــةٌ  ــا متتالي ــل أنهّ ــاً، أو يقب ــودةٌ فع ــا الذات، وهي موج ــا؛ لأنّ عِلتّه ــا معً ــي وجوده ــرض، فينب الف
ــةٍ غيرهــا، وكلاهمــا خــاف فرضيّتــه. فينتــج أنّ ذات الحسّاســيّة ليســت علتّهــا، فتحتــاج إلى علّ

ثانيًا: الفصل بين النومين والفينومين

تقــدّم أنّ كنــط يــرى أنّ هنالــك عالَمـَـنِ، عالـَـم الظواهــر، ويُطلـَـق عليــه )فينومين( وهو مــا يمكن 
أن ندركــه - بوصفنــا بــرًا - ونتعــاطى معــه، وآخــر هــو عالـَـم ذاتِ الأشــياء وواقعهــا، ويُطلـَـق عليــه 
)نومــن(، وهٰــذا عــيٌّ على الإدراك، وليــس بإمكاننــا - نحــن البــر - الوصــول إليــه والحكــم عليه.

الغريــب في رأي كنــط هٰــذا أنـّـه متناقــضٌ في نفســه، ويتعــارض مــع مســلَّماته في نظريّــة الإدراك 
 مــن حيــثُ هــو 

ّ
! أمّــا أنّــه متناقــضٌ في نفســه فقــد ذكــر أنــه ليــس لنــا أن نــدرك شــيئًا إلّا الِحــيّّ

ظاهــرٌ )الفينومــن(، والحــال أنـّـه في كلامــه هٰــذا اعــرف بأنـّـه يــدرك ثمّــة واقعًــا )نومــن(، وجــزم 
بــه وحكــم عليــه بعــدم إمــان إدراكــه، فكيــف أدرك مــا ليــس بظاهــرٍ؟!

ــاف  ــد صّرح أنّ شرط اتصّ ، فق ــيّّ ــه في الإدراك الح ــلَّمات نظريّت ــع مس ــارض م ــه يتع ــا أنّ وأمّ
المعرفــة التأليفيّــة بالصــدق هــو حضورهــا في حَــدسََي المــان والزمــان، فمــن غــر الممكــن الحكــم 
ــة  ــدْس، والمعرف ــذا الحَ ــن هٰ ــا ضم ــدون ملاحظته ــذبٍ ب ــدقٍ أو ك ــةٍ بص ــةٍ تأليفيّ على أيّ معرف
ــان  ــض )الم ــدْس المح ــاحة الحَ ــن س ــول م ــرة الدخ ــل على تأش ــي تحص ــة هي الّ ــة الصادق التأليفيّ
والزمــان(، كمــا جــاء في مباحــث نظريّــة الإدراك الحــيّّ عنــد كنــط، وهٰــذا لــم يطلقــه في حكمــه 
بــأنّ هنالــك واقعًــا لا ندركــه هــو النومــن، فهٰــذه قضيّــةٌ تأليفيّــةٌ قبلْيّــةٌ ليســت تجريبيّــةً، وليســت 
خاضعــةً لحـَـدْسََي المــان والزمــان؛ فــي إذن ميتافيزيقيّــةٌ ترانســندنتالّيةٌ متجــاوزةٌ، حســب مبانيــه 
ي طالمــا صــدّع رؤوســنا بعــدم صلاحيّتــه لــإدراك 

ّ
المعرفيّــة، وهي مــن أحــام العقــل المحــض الّذ
والحكــم بعيــدًا عــن حَــدسََي المــان والزمــان.

والحــقّ أنّ اعتقــاده بوجــود واقــعٍ وراء الظواهــر نطــق بــه قلمــه مــن غــر شــعورٍ؛ لأنـّـه ناشــئٌ من 
بدهيّــةٍ عقليّــةٍ فطريّــةٍ حــاضرةٍ، وهي أنّ كّل مــا بالعــرض لا بــدّ أن يرجــع إلى مــا بــالذات، فالظواهــر 
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ــإن  ــةً بغيرهــا، ف ــا أن تكــون قائم ــةً بنفســها، وإمّ ــا أن تكــون قائم ــا إمّ ــي ندركه ــن( الّ )الفينوم
كانــت قائمــةً بنفســها أصبحــت هي الذات والواقــع )النومــن(، وهــو يرفــض قابليّتــه لــإدراك، وإن 
 تسلســل، وهٰــذا حكــمٌ ميتافيزيــيٌّ للعقــل 

ّ
كانــت قائمــةً بغيرهــا، فذٰلــك الغــر هــو النومــن، وإلّا

 لــلّ معرفةٍ.
ً
المحــض بعيــدًا عــن الحــسّ والتجربــة الـّـي آمــن بهــا كنــط، وجعلهــا - تعسّــفًا - مبــدأ

)Dogma( ثالثًا: الوقوع في الدوغمائيّة

ي 
ّ

ــاه الجــزمّي، المعــرّ عنــه بالدوغمــائّي - والّذ
ّ

ــه بالرغــم مــن انتقــاده المتكــرّر والــاذع لتّجلا إنّ
يقُصَــد منــه التســليم والجــزم بأمــورٍ دون دليــلٍ حــيٍّّ - ابتُــيَِ هــو نفســه بهٰــذا الداء أيضًــا، فقــد 
جــزم بوجــود حُــدوسٍ ومفاهيــم محضــةٍ وبوجــود واقــعٍ )نومــن( وراء الظواهــر )فينومــن( دون أن 

يذكــر مــا هــو مصدرهــا، ومــن أيــن أتــت؟ فهــو إذن دوغمــائيٌّ بامتيــازٍ!

رابعًا: الثورة الكوبرنيكوسيّة الكنطيّة

ــورة  ــرار ث ــر على غِ ــال الفك ــيّةٍ في مج ــورةٍ كوبرنيكوس ــوم بث ــتطاع أن يق ــه اس ــط أنّ ــدّعي كن ي
كوبرنيكــوس في مجــال الفلــك، الـّـي غــرّت المعتقَــد الســائد حــول مركزيّــة الكــون مــن الأرض إلى 
الشــمس؛ وبهٰــذا اســتطاع تفســر حــركات الكواكــب بشــلٍ مقنــعٍ، ويــدّعي كنــط أنّــه اســتطاع 
ــا مــن المطابقــة للواقــع، إلى المطابقــة  ــرأي الســائد حــول معيــار الصــدق في القضاي أيضًــا تغيــر ال

ــروط الإدراك. ل

مناقشــةٌ: يظهــر أنّ كنــط فهــم مــن قــول الســابقين بمطابقــة الواقــع أنهّــا مطابقــةٌ للخــارج، مــع 
ــة  أنّ الواقــع - عندهــم - أعــمّ مــن الخــارج، والتعبــر المعهــود عندهــم هــو مطابقــة مفــاد القضيّ
ي هــو قــد يكــون الخــارج، وقــد يكــون الذهــن، أو الأعــمّ منهمــا، ثُــمّ 

ّ
لنفــس الأمــر والواقــع، الّذ

ــة، بــل معــى صدقهــا، والمعيــار  إنّ المطابقــة لنفــس الأمــر والواقــع ليســت معيــارَ صــدق القضيّ
ــا، وهٰــذا يحصــل ضمــن شروطٍ وقوانــن  ــا للموضــوع، أو عرضًــا ذاتيًّ هــو أن يكــون المحمــول ذاتيًّ
عقليّــةٍ. وعلى هٰــذا فــإنّ كنــط لــم يــأتِ بــيءٍ جديــدٍ كمــا زعــم مــن هٰــذه الزاويــة، نعــم يختلــف 

كنــط مــع المفكّريــن الســابقين في أمريــن: 

ــل  ــع، ب ــر والواق ــس الأم ــا لنف ــا مطابقتَه ــة أو معناه ــدق القضيّ ــل لازم ص ــم يجع ــه ل الأوّل: أنّ
ــةٌ. ــةٌ حقيقيّ ــلةٌ معرفيّ ــه مش ــب علي ــرٌ لا يترتّ ــو أم ــيّ، وه ــروط الإدراك الذه ــا ل مطابقته
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ــة بقســمَيها -  ــد كنــط صــدق المعرفــة التأليفيّ ــزاع الحقيــيّ، حيــث قيّ الثــاني: وهــو محــور ال
ي هــو )المــان والزمــان(.

ّ
ــدْس المحــض الّذ ــرط الخضــوع للحَ ــة - ب ــة والبعْديّ القبلْيّ

ــمٌ  ــو تحكّ ، فه ــرّرٍ منطــيٍّ ــم يكــن له أيّ م ــد ل ــذا التقيي ــات إليــه هــو أنّ هٰ ــي الالتف ــا ينب وم
؛ لأنّ قيــد المــان والزمــان في المعرفــة البعْديـّـة لازمٌ لهــا، فهــو تحصيــلٌ للحاصــل،  وتعسّــفٌ كنطــيٌّ
ــة فليــس المــان والزمــان مــن شروطهــا، ولا مــن لوازمهــا، نعــم قــد يكــون  ــا المعرفــة القبلْيّ وأمّ
ــو شرط  ــس ه ــانٍ، ولي ــانٍ وزم ــم في م ــة تُتوَهَّ ــة أو الطبيعيّ ــن الرياضيّ ــة م ــا القبلْيّ ــض القضاي بع
 للخــاص مــن البحــث الميتافيزيــيّ - كمــا تقــدّم 

ّ
لصدقهــا، ومــا كان هٰــذا التقييــد مــن كنــط إلّا

- وســوف يــأتي مزيــدُ توضيــحٍ حــول هٰــذا القيــد.

خامسًا: معيار التفريق بين التحليليّة والتأليفيّة

مــا ادّعاه كنــط - مــن معيــارٍ للتفريــق بــن المعرفــة التحليليّــة والتأليفيّــة - وهــو أنّ التحليليّــة 
يتضمّــن موضوعهــا محمولهــا، ولا يتضمّــن موضــوع التأليفيّــة محمولهــا، وبالتــالي فــإنّ التحليليّــة لا 
تحتــاج إلى مــرِّر الصــدق والكليّّــة والــرورة، بينمــا تحتاجــه التأليفيّــة، هٰــذا الفهــم ســطحيٌّ وعامّّيٌّ 
للقضيّــة الحمليّــة مــن قِبـَـل كنــط، وهٰــذا مــا اضطــرّه إلى عــدّ المعرفــة التحليليّــة قريبــةً إلى المعرفــة 

المفهوميّــة التصوّريّــة، وبالتــالي هي بقــوّة المفــرد لا القضيّــة. 

ــا؛  ــةً أيضً ــا قضيّ ــن كونه ــة م ــة التأليفيّ ــلب القضيّ ــؤدّي إلى س ــق ي ــذا التفري ــا أنّ لازم هٰ كم
لأنّ عــدم تضمّــن موضــوعات القضايــا التأليفيّــة لمحمولاتهــا بالمطلــق يحوّلهــا إلى ركامٍ مــن المفاهيــم 
 كونهــا في مــانٍ مــا أو زمــانٍ مــا - كمــا يــرى كنــط - فتصبــح العلاقــة بــن 

ّ
المفــردة، لا يجمعهــا إلّا

ــاد وتمــاهي 
ّ

الموضــوع والمحمــول فيهــا مــن قبيــل علاقــة حجــرٍ وضــع بجانــب حجــرٍ آخــر، لا اتّح
بينهمــا، ولعــلّ هٰــذا أحــد أســباب تنكّــره للقضيّــة الميتافيزيقيّــة؛ لأنـّـه بعــد تجــاوز المــان والزمــان 

ــاد محمولهــا بموضوعهــا.
ّ

لــم يجــد فيهــا أيّ عنــرٍ يــرِّر اتّح

وهٰــذا - في الواقــع - يعــود إلى فهــم كنــط المشــوشّ للقضيّــة الحمليّــة، وكان الأولى بــه أن يحقّــق 
 كمــا فعــل الفلاســفة مــن قبلــه.

ً
هٰــذا المطلــب أوّلًا

ــة  ــام التحليليّ ــن الأح ــط ب ــق كن ــر تفري ــد أن اعت ــي )Robert Blanché( بع ــإنّ بلان ولذا ف
والتأليفيّــة تفريقًــا أساســيًّا في علــم المنطــق وله آثــار ثابتــة فيــه ]انظــر: بلانــي، المنطــق وتأريخــه مــن أرســطو 
حتـّـى راســل، ص 335 و 336[، أشــل عليــه قائــاً: »حــىّ في هٰــذا المجــال المتميّّز، غامضــةٌ ونســبيّةٌ: فنفس 
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ــح، إذا  ــدٌ حــول الموضــوع، ألا يصب ــمٌ جدي ــل إلّي عل ــا ينُقَ ــدي توليــيٌّ عندم ي هــو عن
ّ

القــول الّذ
ــا بعدمــا أكــون قــد أدخلــت المحمــول في الموضــوع،   تحليليًّ

ً
اســتندنا إلى التعريــف الكنطــيّ، قــولًا

ــا حالــة القضايــا  بوصفــه واحــدًا مــن ســماته المكونــة، إنّ المثنويّــة الكنطيّــة الظاهريّــة تــرك جانبً
ــة« ]المصــدر الســابق[. التناقضيّ

ــح أن  ــو؟ والصحي ــا ه ــأه م ــنّ منش ــه ب ــو أنّ ــة ل ــن الدقّ ــو م ــع - لا يخل ــال - في الواق ــذا الإش هٰ
يشــل عليــه بــأنّ كّل محمــولٍ لا يصــحُّ حملــه على موضــوعٍ مــا لــم يكــن مضّمّنًــا فيــه أو مــن حيثيّاته.

ــا،  ــا لموضوعاته ــا وإثباته ــطةٍ في ثبوته ــاج إلى واس ــولات لا تحت ــض المحم ــون بع ــد تك ــم، ق  نع
ــوت  ــتٌ بثب ــه ثاب ــا؛ لأنّ ــون بينًّ ــطةٍ يك ــاج إلى واس ي لا يحت

ّ
ــالّذ ــطةٍ، ف ــاج إلى واس ــا يحت وبعضه

ي يحتــاج 
ّ

موضوعــه بالــرورة، فيكــون الســي لتحصيلــه مــن قبيــل تحصيــل الحاصــل، بينمــا الّذ
ــي تكســبنا معرفتــه، فيكــون معرفــةً جديــدةً،  إلى واســطةٍ غائــبٌ عــن الذهــن، والواســطة هي الّ
ي ســنتحدّث عنــه بــيءٍ مــن التفــيّ.

ّ
وهٰــذا هــو مبحــث العــرض الذاتّي، والعــرض الغريــب الّذ

ــاً  ــروف، فمث ــروط والظ ــب ال ــرّ حس ــوع" يتغ ــح "موض ــارة إلى أنّ مصطل ــن الإش ــدّ م ولا ب
ــه ناطــقٌ فهــو ليــس  ــنّ الإنســان بــرط أنّ ــه جســمٌ موضــوعٌ للمتحــرّك، ولكٰ الإنســان بــرط أنّ
موضــوعًًا له، إذن الموضــوع دائمًــا وأبــدًا يتضمّــن المحمــول ولا يــأتي المحمــول بعــد تكــوّن الموضــوع، 
ــدّم  ــة يتق ــة التحليليّ ــة العقليّ ــم، في الرتب ــا. نع ــدان معً ــا يوج ــا، فهم ــه قطعً ــن مكوّنات ــو م ــل ه ب

ــا. ــا لا زمانيًّ ــا رتبيًّ الموضــوع على المحمــول تقدّمً

ــة  ــة التحليليّ ــول في القضيّ ــوع والمحم ــن الموض ــة ب ــون العلاق ــو ك ــرق ه ــار الف ــقّ أنّ معي والح
ــذا الفهــم المنطــيّ لنمــط  ــة مركّبــةً، ولنبــنّ هٰ ــة التأليفيّ علاقــةً بســيطةً، بينمــا تكــون في القضيّ

ــي: ــا ي ــة، فيم ــن المحمــول والموضــوع في القضيّ ــة ب العلاق

ــة  ــابقةٍ ثبوتيّ ــةٍ س ــرض في مرتب ــدّ أن نف ــن؛ لا ب ــرف الذه ــةً في ظ ــون حمليّ ــىّ تك ــة ح القضيّ
اديـّـةٍ بــن محــيّ محمولهــا ومحــيّ موضوعهــا، ونعــرّ عــن ذٰلــك بظــرف الاتصّــاف 

ّ
وجــود علاقــةٍ اتّح

ــوع  ــف الموض ــحّ وص ــراض لا يص ــذا الاف ــدون هٰ ــع، فب ــر والواق ــس الأم ــرف نف ــة، أو ظ والمطابق
، وفي الوقــت نفســه لا تكــون 

ً
بالمحمــول مــن الأســاس، بمعــى أنّ المحمــول محــالٌ أن يكــون محمــولًا

له علاقــةٌ بالموضــوع، فــإنّ هٰــذا يســتلزم تناقضًــا، فالموضوعيّــة والمحمولّيــة مــن الصفــات الإضافيّــة 
لا يمكــن تصــوّر إحداهمــا دون الآخــر، فلــو قلنــا: إنّ هٰــذا موضــوعٌ فإنـّـه يعــي حامــاً، والحمل لا 



32 القيمة المعرفيّة عند كنط.. عرضٌ ونقد�

 قــطّ، 
ً

 مــا كان محمــولًا
ّ

 لمحمــولٍ، وكــذا لــو قلنــا: هٰــذا محمــولٌ فإنـّـه مــن قبــل حامــلٍ، وإلّا
ّ

يكــون إلّا
ــات الموضــوع  ــةٌ مــن حيثيّ ــل هــو حيثيّ ــرةً للموضــوع، ب ــا أخــرى مغاي ــمّ إنّ المحمــول ليــس ذاتً ثُ
ثبوتًــا وواقعًــا، فالمحمــول - حقيقــةً - هــو عــن الموضــوع واقعًــا، ولكٰــن مــن حيثيّــةٍ مــا، لا مــن 

كّل جهــةٍ، وهٰــذا مــا يصحّــح الحمــل والاتصّــاف، ويجعــل القضيّــة صادقــةً.

ــطةٍ،  ــدون واس ــفَةً ب ــم - مكتشَ ــات والعل ــام الإثب ــة - في مق ــذه الحيثيّ ــون هٰ ــد تك ــم، ق نع
فتكــون القضيّــة أوّلّيــةً، وفي تعبــر كنــط "تحليليّــةً"؛ لأنّ تصــوّر الموضــوع كافٍ في تصــوّر المحمــول 
ــاف  ــة اتصّ ــون حيثيّ ــد تك ــا، وق ــدق ضروريًّ ــم بالص ــون الحك ــالي يك ــا، وبالت ــة بينهم والملازم
الموضــوع بالمحمــول - في مقــام الإثبــات والعلــم - غــر مكتشَــفَةٍ، وبالتــالي تحتــاج إلى واســطةٍ أو 
وســائط لمعرفتهــا، وتسُــىَّ هٰــذه "نظريّــةً" أو "كســبيّةً"، وبتعبــر كنــط "تأليفيّــةً"، وهٰــذه الواســطة 

ــةً فــي غــره. ــم تكــن يقينيّ ــةً فــي البرهــان، وإن ل ــإن كانــت يقينيّ ــة، ف هي الدليــل والحجّ

فمعيــار كــون القضيّــةً أوّلّيــةً )تحليليّــةً( أو نظريّــةً )تأليفيّــةً( هــو نمــط العلاقــة بــن المحمــول 
ــةً  ــا بداه ــمّ إدراكه ــائط، فيت ــدون وس ــيطةً، أي ب ــا بس ــة بينهم ــون العلاق ــد تك ــوع، فق والموض
ــر  ــائط ع ــرت الوس ــا ك م

ّ
ــائط، وكل ــدركَ بوس ــةً، أي تُ ــة مركّبَ ــون العلاق ــد تك ــرارًا، وق واضط

ــا  ــائط فيه ــا ازدادت الوس ــابيّة كلمّ ــات الحس ــرى أنّ العملي ــت، ألا ت ــا قلّ ــهل كلمّ ــا، ويس إدراكه
مــات )الوســائط(  تعقّــدت وصعــب تحصيــل نتائجهــا؟ وكــذا المبرهَنــاتَ الهندســيّة كلمّــا ازدادت المقدِّ

ــتنتاجية. ــة الاس ــوب الصعوب ــع منس ارتف

ــاد يقتــي أن يكــون محــيّ الموضــوع 
ّ

ــاد بــن الموضــوع والمحمــول، والاتّح
ّ

فالحمــل يعــي الاتّح
ــائط في  ــود وس ــبب وج ــا بس ــا وعلمً ــا إثباتً ــا، وإن كان خافيً ــا وواقعً ــول ثبوتً ــيّ المحم ــا بمح متّصفً

ــة بــن الموضــوع ومحمــوله. العلاق

وبعبــارةٍ مختــرةٍ: كلُّ محمــولِ قضيّــةٍ صادقــةٍ فإنـّـه حيثيّــةٌ مــن حيثيّــات الموضــوع ثبوتـًـا، وتوجــد 
علاقــةٌ تكوينيّــةٌ بــن محكيّهمــا، وأمّــا في مقــام الإثبــات والعلــم فقــد يحتــاج إلى واســطةٍ - كمــا في 
القضايــا النظريّــة - وقــد لا يحتــاج إلى واســطةٍ - كمــا في القضايــا الأوّلّيــة ]انظــر: الوائــي، معــالم المنطــق، 

ص 62 و 63[.

ومــن هنــا يتّضــح أنّ مــا ادّعاه كنــط مــن معيــار للفــرق بــن القضايــا التحليليّــة والتأليفيّــة غــر 
، وبالتــالي ترتيبــه مــرّر الصــدق الــلّّيّ عليــه ليــس مجدياً. منطــيٍّ



33 القيمة المعرفيّة عند كنط.. عرضٌ ونقد�

يّة والضرورة
ّ
سادسًا: تبرير الصدق على نحو الكل

تقــدّم أنّ قيمــة أيّ معرفــةٍ هــو أن تكــون صادقــةً على نحــو الكليّّــة والــرورة، بَيْــدَ أنّ المشــلة 
في إثبــات الصــدق وتبريــر الكليّّــة والــرورة في القضايــا، فالمعــروف بــن الفلاســفة الســابقين هــو 
أنّ معيــار الصــدق في القضايــا هــو اتصّــاف الموضــوع بالمحمــول في نفــس الأمــر والواقــع، وطريــق 
ــة فإثبــات  ــا الكليّّ ــا في القضاي ــة، أمّ ــة الحسّــيّة هــو المشــاهدة الآنيّ ــا الجزئيّ إثبــات ذٰلــك في القضاي
ــه  ــوف نوضّح ــا س ــذا م ــا، وهٰ ــةً لمحمولاته ــا ذاتيّ ــا أعراضً ــون محمولاته ــو أن تك ــا ه ــدق فيه الص
ــةٍ في  ــم يجعــل لهــا أيّ علاق ــع، ول ــث قلــب صفحــة الواق ــك؛ حي ــط ذٰل ــف كن ــد خال ــا، وق لاحقً
يّتهــا، وادّعى أنّ معيــار صــدق المعرفــة ومــرّر اتصّافهــا بالكليّّــة والــرورة 

ّ
إثبــات صــدق القضايــا وكل

ــةٍ - - مــن وجهــة نظــره - هــو إمــان  ــا لــروط الإدراك الذهــيّ، فصــدق أيّ معرف هــو خضوعه
تصوّرهــا في الحـَـدْس المحــض )المــان والزمــان(، ومــرّر كليّّتهــا هــو خضوعهــا للمعرفــة التحليليّــة 
)المقــولات(، وقــد عــدّ معيــار الصــدق ومــرّر الكليّّــة في المعرفــة التحليليّــة )المقــولات( أمــرًا ذاتيًّــا 
ــة  ــذه المعرف ــولات هٰ ــرى أنّ محم ــط ي ــن أنّ كن ــابقًا م ــا س ــا ذكرن ــك لم ــا؛ وذٰل ــس مفهومه ــن نف م
ــة، وأمّــا غــر  ــا ثابتــةٌ لهــا بالــرورة وعلى نحــو الكليّّ متضمّنــةٌ معــىً في موضوعاتهــا، وبالتــالي فإنهّ
هٰــذه المعرفــة فــي التأليفيّــة الّــي تكــون محمولاتهــا غــر متضمّنــةٍ معــىً في مفهــوم موضوعاتهــا، 
فليــس لهــا مــزة الاتصّــاف الذاتّي، وبالتــالي تحتــاج إلى واســطةٍ لتبريــر اتصّافهــا بالكليّّــة والــرورة، 
ــون   لا تك

ّ
ــولات(، وإلّا ــة )المق ــة التحليليّ ــوع للمعرف ــك هي الخض ــطة لٰذل ــط أنّ الواس وادّعى كن

ــة  ــن التحليليّ ــق ب ــاط التفري ــدّم في النقطــة الســابقة مناقشــة من ــد تق ــةٍ، وق ــةٍ معرفيّ لهــا أيّ قيم
ــة،  ــا المســألة إلى وجــود وســائط في إثبــات المحمــولات للموضــوعات في التأليفيّ ــة، وأرجعن والتأليفيّ

ــة. وعــدم وجودهــا في التحليليّ

على كّل حالٍ فإنّ المعرفة التأليفيّة - عند كنط - تحتاج في قيمتها المعرفيّة إلى أمرين هما: 

تأشــرة صحّــة الاتصّــاف بالصــدق مــن ســاحة الحـَـدس المحــض )المــان والزمــان(، وكّل معرفــةٍ 
ــة  ــا المعرف ــا بالصــدق أو الكــذب، أمّ ــةٍ للحكــم عليه ــك فــي غــر قابل لا يمكــن تصوّرهــا في ذٰل
ــان(،  ــان والزم ــض )الم ــدْس المح ــوئها الحَ ــا ونش ــلّ تكوّنه ــة(، فمح ــة )التجريبيّ ــة الَبعْديّ التأليفيّ
فتكــون قابلــةً لهٰــذا التصــوّر، فيمكــن أن تتصــف بالصــدق أو الكــذب، والمعرفــة التأليفيّــة القَبلْيّــة 
ــم  ــن الحك ــالي يمك ــن، وبالت ــانٍ موهوم ــانٍ وزم  في م

ّ
ــوّر إلّا ــاء لا تُتَص ــات والفيزي ــن الرياضي م

عليهــا بالصــدق والكــذب أيضًــا، أمّــا الميتافيزيقــا فــي متجــاوزةٌ المــان والزمــان؛ لعــدم إمــان 
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تصوّرهــا فيهمــا، وبالتــالي لا يمكــن وصفهــا بالصــدق أو الكــذب، فتكــون فاقــدة للقيمــة المعرفيّــة 
مــن الأســاس عنــد كنــط.

ــة على  ــاء المشروعيّ ــة - أو إضف ــة الَبعْديّ ــة التأليفيّ ــا في المعرف ــا - كم ــا وضرورته ــب كليّته كس
كليّّتهــا وضرورتهــا - كمــا في المعرفــة التأليفيّــة القبلْيّــة - إنمّــا يكــون بواســطة المعرفــة التحليليّــة 

ــولات(. )المق

ــاط  ــط على ادّعاء من ــاه كن ي بن
ّ

ــروريّ، الّذ ــلّّيّ ال ــدق ال ــرّر الص ــود م ــدى صم ــرََ م ِ ــةً ل وبداي
ي يرجــع إلى نمــط العلاقــة 

ّ
ــة - مــن وجهــة نظــره - والّذ ــة والتأليفيّ ــا التحليليّ الفــرق بــن القضاي

بــن محمــول القضيّــة وموضوعهــا، بــأن يكــون المحمــول في التحليليّــة متضمّنـًـا في الموضــوع، وليس 
ــا كذٰلــك في التأليفيّــة، وبالتــالي تكــون التحليليّــة قيمتهــا المعرفيّــة ذاتيّــةً، وأمّــا التأليفيّــة  متضمّنً

فقيمتهــا غيريّــةٌ مكتسَــبَةٌ مــن التحليليّــة.

بعــد اتضّــاح الحــال في معيــار الفــرق بــن القضايــا التحليليّــة والتأليفيّــة في النقطة الســابقة، يأتي 
دور الســؤال إذن عمّــا هــو مصــر مــرّر الكليّّــة والــرورة في القضايــا التأليفيّــة بنــاءً على نظريّة كنط.

ا،  أرى مــا طرحــه كنــط مــن الأمريــن - لتبريــر الصــدق على نحــو الكليّّــة الضروريّــة - خطــرًا جدًّ
ويهــدّد كيــان المعرفــة برمّتهــا؛ فقــد اشــتمل طرحــه على مجموعــة مصــادراتٍ وأحــامٍ تعسّــفيّةٍ، وإن 
كان أحيانًــا يعــود مرغَمًــا إلى القواعــد العقليّــة الفطريّــة، والأحــام الميتافيزيقيّــة؛ لأنّــه مهمــا كان 
لا يمكــن أن يتجــرّد عــن عقلــه الفطــريّ، فإرجــاع القيمــة المعرفيّــة في القضايــا التأليفيّــة في كليّّتهــا 
، وكأنـّـه عاد مــرّةً أخــرى إلى  وضرورتهــا إلى المعرفــة التحليليّــة )المقــولات(، هــو ســرٌ عقــيٌّ منطــيٌّ
القاعــدة العقليّــة الفطريّــة: )كّل مــا بالعــرض لا بــدّ أن يرجــع إلى ما بــالذات(، فالمعرفــة التحليليّة - 
حســب نظــر كنــط - قيمتهــا المعرفيّــة ذاتيّــةٌ لهــا مــن خــال العلاقــة التلازميّــة البينّة بــن المحمول 
والموضــوع، وهٰــذه النتيجــة لا نختلــف معــه عليهــا، وإن ناقشــنا في معيــار الفــرق بــن التحليليّــة 
ــا  ــا حاكمً ــان( شرطً ــان والزم ــض )الم ــدْس المح ــل الحَ ــم في جع ــط تحكّ ــدَ أنّ كن ــة، بَيْ والتأليفيّ
ــة(، وتحكّــم أيضًــا في جعــل الحَــدْس  ــة والقبلْيّ ــة بنوعيهــا )الَبعْديّ لإمــان صــدق المعرفــة التأليفيّ
المحــض حاكمًــا على فاعليّــة المعرفــة التحليليّــة وشرطًــا تعسّــفيًّا في منحهــا مــرّر الكليّّــة والــرورة 
ــدْس المحــض باعتبارهــا  ــة ليســت ناشــئةً مــن الحَ ــة التحليليّ ــة، فمــع أنّ المعرف ــة التأليفيّ للمعرف
يّتهــا وضرورتهــا ذاتيّــةٌ لهــا، بَيـْـدَ أنهّــا - مــن وجهــة نظــر كنط - ليســت 

ّ
معرفــةً قبلْيّــةً ومحضــةً، وكل
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حــرّةً في إضفــاء صفــة الكليّّــة والــرورة لأيّ معرفــةٍ أخــرى، بــل هي أســرةٌ وتابعــةٌ لســلطة الحدَْس 
ــةً. ــة متناقض ــون المعرف ــوف تك ــد س ــذا التقيي ــدون هٰ ــه ب ــا أنّ ــان(، مدّعيً ــان والزم ــض )الم المح

ــة  ــا التحليليّ ــة إلى القضاي ــا التأليفيّ ــرورة في القضاي ــو ال ــم على نح ــاع التعمي ــكّ أنّ إرج لا ش
)المقــولات( ســليمٌ من حيــث النتيجــة؛ لأنّ كّل معرفةٍ نظريّةٍ تنتــي - بالضرورة - إلى معرفــةٍ بدهيّةٍ، 
ــدَ أنّ هٰــذا الإرجــاع مــرّرٌ بالعَــرَض لا بــالذات، وســوف نوضّــح ذٰلــك فيمــا بعــدُ.  بطلــت، بَيْ

ّ
وإلّا

وأمّــا مــا تقــدّم مــن تقييــد فاعليّــة القضايــا التحليليّــة في أطــار حَــدْسي المــان والزمــان؛ فإنـّـه 
 دوافع نفســيّةٌ للتخلـّـص من البحــث الميتافيزيقّي، 

ّ
ــمٌ كنطــيٌّ لا مــرّر عقليًّــا له، وليــس وراءه إلّا تحكُّ

ــل. ــا تخيّ ، كم ــيٍّ ــرٍ ميتافيزي ــام أيّ تفك ــاب أم ــاد الب ــالي إيص ــة له، وبالت ــة المعرفيّ ــلب القيم وس

ــن حصلــت  ــن أي ــا نســأله م ــا عندم ــم الكنطــيّ؛ لأننّ ــذا بالتحكّ ــط هٰ ــا وصفــت رأي كن وإنمّ
ــه يتمسّــك بالإجمــاع  على هٰــذه النتيجــة؟ وهي أنّ العقــل البــريّ يفكّــر بهٰــذه الطريقــة، نــرى أنّ
البــريّ، أيْ أنّ البشريّــة جمعــاء تفكّــر بنفــس الطريقــة! ولا نعــرف كيــف حصلت له هٰــذه الخبرة، 
ــي يرفضهــا  ــة الّ ــة الجزميّ ــا ليســت حسّــيّةً، وادّعاؤهــا نــوعًًا مــن الدوغمائيّ فالنتيجــة واضحــةٌ أنهّ
؛ لأنّــه لــم يخضــع لــروط الإدراك عنــده. كنــط نفســه، وأيضًــا هــو حكــم ترانســندنتاليٌّ تجــاوزيٌّ

ــك، وبالتــالي  ــرّح بذٰل ــا ي ــيّة كم ــات الحسّ ــاج المعطي ــة هي نت ــة البعْديّ ــة التأليفيّ ــمّ إنّ المعرف ث
ــا في  ــإنّ تصــوّر بعضه ــة، ف ــة القبلْيّ ــا التأليفيّ ــلٌ للحاصــل. وأمّ ــان تحصي حصولهــا في المــان والزم
مــانٍ أو زمــانٍ موهومــن - كالقضايــا الهندســيّة أو الفيزيائيّــة - لا يجعــل منهــا مشروطــةً في صدقهــا 
لهمــا؛ لأنّ تصــوّر هٰــذه القضايــا فيهمــا أمــرٌ بالعَــرَض؛ لأنّ الهندســيّة تتعلـّـق بالمقــدار، والفيزيائيّــة 
ــةٌ، وليــس لهٰــذا  ــةٌ أو زمكانيّ ــق بالتغــرّات الطبيعيّــة، وبطبيعــة الحــال أنّ هٰــذه الأمــور مكانيّ تتعلّ
أيّ مدخليّــةٍ حقيقيّــةٍ في صــدق هٰــذه القضايــا أو كذبهــا، فمجمــوع زوايــا المثلــث تســاوي مجمــوع 
قائمتــن - مثــاً - نتيجــة مبرهَنَــة ضمــن مقدّمــاتٍ عقليّــةٍ، وليــس للمــان دخــل في صدقهــا على 
 في مــانٍ 

ّ
الإطــاق. نعــم، هٰــذا أمــرٌ عائــدٌ للتخيّــل والتوهّــم، وهــو عــدم إمــان تصــوّر المثلّــث إلّا

ــا ليــس  ــة، وم ــةً في القضيّ ــا هــو مــروطٌ حقيق ــار م ــدّ مــن الأخــذ بنظــر الاعتب ــا ب ، ف وهــيٍّ
ــود شيءٍ في  ــة)4(، فوج ــور الزمكانيّ ــبة للأم ــان بالنس ــان ضروريّ ــان شرط ــان والزم ــروطٍ، فالم بم

مكانٍ ما يمنع وجوده في مكانٍ آخر؛ للزوم التناقض، وكذا وجوده في زمانٍ ما.

4- الزمكانيّة مصطلحٌ مركّبٌ من الزمان والمكان، والأمور الزمكانيّة أي التّي يعرضها الزمان والمكان.
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ــا، وأنّ  ــا له ــبيل معرفيًّ ــا لا س ــأنّ الميتافيزيق ــيًّا ب ــر نفس ــم الأم ــد حس ــط كان ق ــد أنّ كن أعتق
المعرفــة لا تكــون كذٰلــك مــا لــم تكــن حِسّــيّةً تجريبيّــةً، ثُــمّ جــاء لــي يثبــت هٰــذه الرؤيــة نظريًّــا، 
فوجــد في نفســه قضايــا لا يســتطيع التخــيّ عنهــا كاســتحالة اجتمــاع النقيضــن، وقانــون العِليّّــة، 
والّــي عدّهــا اثنــي عــرة قضيّــةً أطلــق عليهــا المقــولات كمــا أســلفنا، فســلمّ بهــا ولــم يناقــش 
في مصدرهــا، وإنمّــا ذكــر أنّ هٰــذا مــن طبيعــة العقــل وقانونــه الفطــريّ، أمّــا مــا دون هٰــذا فــا بــدّ 
ي كان يعتقــد وجودهمــا 

ّ
أن يخضــع لحـَـدْسي المــان والزمــان، ثــمّ ارتبــك في أمــر المــان والزمــان الّذ

الخــارجّي تبعًــا لنيوتــن، كيــف يكونــان شرطــن لــلّ معرفــةٍ، وهمــا ليســا زمكانيـّـن؟ فوجــد الحــلّ 
في أنّــه يحوّلهمــا إلى حَدْسَــن محضــن قبلْيّــن ليــس لهمــا مــا بــإزاءٍ، ولا منشــأ انــزاعٍ في الخــارج، 
ــذه النافــذة لا  ــا، وكّل مــا لا يدخــل مــن هٰ ــذه النافــذة كمــا ذكرن ــة العلــوم مــن هٰ ــمّ أدخــل بقيّ ث

يســتحقّ - مــن وجهــة نظــره - صفــة العلــم والمعرفــة. 

مشــلة كنــط - مــن وجهــة نظــري - تكمــن في أنـّـه غفــل أو تغافــل عــن مــرّر صــدق القضايــا 
يــن ســاروا على نهجــه مــن الــرق أمثال الفــارابّي 

ّ
في كلمــات الفلاســفة الســابقين أمثــال أرســطو، الّذ

وابــن ســينا وابــن رشــدٍ وغيرهــم، حيــث نقّحــوا - في محلِّــه - مــرّر الصــدق في القضايــا، وذكــروا أنّ 
مــرّر الصــدق الجــزئّي إنمّــا يكــون في القضايــا الِحسّــيّة، ومــا تعلـّـق بهــا مــن القضايــا الوهميّــة هــو 
محــض المشــاهدة، ولكٰنّــه صــدقٌ جــزئيٌّ قابــلٌ للتغــرّ في آنٍ آخــرَ، أمّــا صــدق القضايا على نحــو الكليّّة 
والــرورة فالمعيــار فيــه هــو إثبــات أنّ المحمــولَ عــرضٌ ذاتيٌّ للموضــوع وليــس عَرَضًــا غريباً، ســواءٌ 
كانــت المعرفــة أو القضايــا تحليليّــةٌ أم تأليفيّــةً بعْديـّـةً أم قبلْيّــةً. ولبيــان هٰــذا المــرِّر المنطــيّ في صدق 
مــةٍ توضيحيّــةٍ في معــى العَــرَض الذاتّي والعَــرَض الغريب. القضايــا الكليّّــة الضروريّــة؛ لا بــدّ مــن مقدِّ

العرض الذاتّي والعرض الغريب

لــي لا يختلــط الأمــر على القــارئ الكريــم؛ نقــدّم اســتعمال مصطلــح الذاتّي في معانيــه المنطقيّــة 
والفلســفيّة المختلفــة وعلاقتهــا بالعَــرَض الذاتّي؛ وذٰلــك في التــالي: 

أ- يسُــتَعمَل الذاتّي بمعــى المقــوّم لــذات كـــ )الناطقيّــة للإنســان( مقابــل العَــرَضّي الخــارج عــن 
الذات في بــاب )الكليّّــات الخمســة(.

ــه )الأوّلّي  ــق علي ــا، ويُطلَ ــرط اجتماعه ــه بشـ ــيء وذاتيّات ــى ذات ال ــتَعمَل الذاتّي بمع ب- يسُ
الذاتّي( المقابــل للشــائع الصنــاعّي في )بــاب الحمــل(، والفــرق بــن هٰــذا المعــى والمعــى الأوّل هــو 
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أنّ الأوّل أعــمّ مطلقًــا، لأنّ الذاتّي هنــا لا يشــمل حمــل أحــد الذاتيّــات، فالحمــل في قضيّــة )الإنســان 
. ــة )الإنســان حيــوانٌ ناطــقٌ(، فالحمــل فيهــا أوّليٌّ ذاتيٌّ ، بخلافــه في قضيّ ناطــقٌ( شــائعٌ صنــاعيٌّ

ــة للأربعــة، ويسُــىَّ  جـ - يسُــتَعمَل الذاتّي بمعــى الــازم لــذات في قبــال المفــارق لهــا، كالزوجيّ
ــازم الذاتّي. ال

د - يسُــتَعمَل الذاتّي بمعــى التــازم العــيّّ المقابــل للوقــوع الاتفّــاقّي )الصدفــة(، ويُبحَــث في بــاب 
العِلــل، فيُقــال مثــاً: إنّ التمــدّد في الحديــد ذاتيٌّ لحرارتــه، وليــس اتفّاقيًّــا.

ي 
ّ

ي يُُحمَــل على موضوعــه حقيقــةً لا مجــازًا، وهٰــذا هــو الّذ
ّ

هـ - يسُــتَعمَل الذاتّي بمعــى المحمــول الّذ
مَــل على 

ُ
يطُلـَـق عليــه )ذاتيٌّ في بــاب البرهــان(، وهــو يشــمل جميــع المعــاني المتقدّمــة لــذاتّي، فإنهّــا تُح

موضوعاتهــا حََمــاً حقيقيًّــا لا مجازيًّــا.

ويُعــىَ بالحقيقــة والمجــاز هنــا غــر مــا همــا في اللغــة، ولبيــان معــى الحقيقــة والمجــاز في المنطــق 
ــوع  ــن الموض ــاف ب ــات الاتصّ ــل، أو علاق ــات الحم ــث حيثيّ ــح بح ــن توضي ــدّ م ــفة، لا ب والفلس

تٍ ثــاثٍ هي:
ّ
والمحمــول، فالحيثيّــة في ارتبــاط أيّ محمــولٍ بموضوعــه لا تخلــو مــن أحــد حيثيــا

1- الحيثيّــة الإطلاقيّــة: عــدم الواســطة في الحمــل مطلقًــا، بمعــى أنّ الوصــف والمحمــول ثابــتٌ 

للموضــوع حقيقــةً بــدون أيّ واســطةٍ كانــت، وهٰــذا ما يكــون في الذاتيّــات المقوّمــة، واللــوازم الذاتيّة 
ــنٌ(.  ــم ممك ــة زوجٌ( و)الجس ــقٌ( و)الأربع ــان ناط ــل: )الإنس ــن قبي ــة، م ــة واللااقتضائيّ الاقتضائيّ

2- الحيثيّــة التعليليّــة: الواســطةُ في الحمــل، ومــع وجــود الواســطة في هٰــذه الحيثيّــة يكــون الوصف 

ــا ســوف تكــون  ــذه الواســطة )واســطةٌ في الثبــوت(؛ لأنهّ ــق على هٰ ــا للموضــوع حقيقــةً، ويُطلَ ثابتً
عِلّــةً في ثبــوت المحمــول للموضــوع، مــن قبيــل: )الإنســان متعجّــبٌ(، بواســطة الناطــق. 

ــةً  ــطة حقيق ــا للواس ــا ثابتً ــف هن ــون الوص ــل، ويك ــطةُ في الحم ــة: الواس ــة التقييديّ 3- الحيثيّ

ــض(،  ــم أبي ــل: )الجس ــن قبي ــا)5(، م ــاً مجازيًّ ــل حم ــون الحم ــفيًّا، فيك ــازًا فلس ــوع مج وللموض
فالأبيضيّــة ثابتــةٌ للجســم بواســطة الســطح، فيكــون الوصــف )الأبيضيّــة( ثابتًــا للســطح حقيقــةً، 
وللجســم مجــازًا، ويُطلــق على هٰــذه الواســطة )الســطح( في المثــال المذكــور: )الواســطة في العُــروض(، 

ويُطلــق على المحمــول )العَــرَض الغريــب(. 

5- كلّ مجازٍ يحتاج إلى واســطةٍ مصحّحةٍ، والفرق بين المجاز اللغويّ والمجاز الفلســفيّ هو أنّ الأوّل يحتاج إلى واسطةٍ )قرينةٍ( مصحّحةٍ للاستعمال 

اللغويّ، والثاني يحتاج واسطةٍ مصحّحةٍ للاتصّاف المفهوميّ.
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وبعــد اتضّــاح معــى الحقيــيّ والمجــازيّ في الاتصّــاف الفلســيّ والمنطــيّ نــأتي على تعريــف ذاتّي 
ــات  ــدُ مقوّم ــه أو أح ــه، أو موضوعُ ــدّ موضوع ــوذًا في ح ــا كان مأخ ــه »م ــرِّف بأنّ ــد عُ ــان، فق البره

ــه مأخــوذًا في حــدّه« ]انظــر: الفــارابّي، كتــاب الحــروف، ص 95؛ ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 127[.  موضوعِ

ــةً لا مجــازًا، فالمأخــوذ في حــدّ  ــا يدخــل في تعريــف الــيء حقيق ــا كّل م ــراد مــن الحــدّ هن والم
موضوعــه، مثــل: )الإنســان ناطــقٌ(، والمأخــوذ موضوعــه في حــدّه مــن قبيــل: )الناطــق إنســانٌ(، أو 
)الشــل مثلـّـثٌ(، والمأخــوذ أحــد مقوّمــات موضوعــه في حــدّه، وهــو يكــون فيمــا لــو كان المحمــول 
مــن اللــوازم الذاتيّــة لأحــد الأجــزاء الذاتيّــة في الموضــوع، مثــل: )الإنســانٌ متعجّــبٌ(، فالمتعجّــب 
لازمٌ لجــزءٍ ذاتيٍّ في الإنســان وهــو )الناطــق(، والناطــق مأخــوذٌ في حــدّ المتعجّــب، أي في تعريفــه، 
ــذا هــو المعــى المقصــود بمصطلــح )ذاتّي بــاب  فيُقــال المتعجّــب شيءٌ ناطــقٌ ثبــت له التعجّــب. وهٰ

البرهــان(، ويشــمل مــا تقــدّم مــن معــاني الذاتّي.

ــا؛ فإنّــه إمّــا أن يُُحمَــل بــدون  ــا وبالتــالي يكــون ذاتيًّ ثــم إنّ المحمــول حــىّ يكــون حملــه حقيقيًّ
واســطةٍ ويسُــىَّ الذاتّي الأوّلّي، وإمّــا أن يُُحمَــل بواســطةٍ مســاويةٍ لموضوعــه، ويسُــىَّ العَــرَض الذاتّي.

 في 
ّ

ولتوضيــح ذٰلــك نقــول: إنّ أيّ محمــولٍ إمّــا يُُحمَــل بــدون واســطةٍ إطلاقًــا، وهٰــذا لا يكــون إلّا
ــة المقوّمــة، مــن قبيــل: )الإنســان ناطــقٌ(؛ فحمــل الناطــق على الإنســان بــدون  المحمــولات الذاتيّ
واســطةٍ أصــاً؛ لأنّــه مقــوّمٌ ذاتيٌّ للإنســان، وإمّــا أن يُُحمَــل بواســطةٍ داخليّــةٍ، أيْ مــن الذاتيّــات، 
أو بواســطةٍ خارجيّــةٍ، أيْ مــن العــوارض عامّــةً أم خاصّــةً، ولــي يكــون المحمــول عَرَضًــا ذاتيًّــا فــإنّ 
ــان  ــب على الإنس ــل المتعجّ ــا في حم ــوع، كم ــاويةً للموض ــون مس ــدّ أن تك ــت لا ب ــا كان ــطة أيًّ الواس
ــةٍ  ــطةٍ خارجيّ ــان بواس ــك على الإنس ــل الضاح ــة(، أو كحم ــاويةٍ هي )الناطقيّ ــةٍ مس ــطةٍ داخليّ بواس
مســاويةٍ هي )التعجّــب(. وليــس مــن العَــرَض الذاتّي مــا كان بواســطةٍ مباينــةٍ مثــل )الجســم أبيــض(، 
فالأبيــض هــو محمــولٌ بواســطة عَــرَضٍ مبايــنٍ هــو البيــاض، أو كان بواســطةٍ أعــمَّ مثــل )الإنســان 
مــاشٍ(، فالمــاشي يُُحمَــل على الإنســان بواســطةٍ أعــمّ - وإن كانــت داخليّــةً - وهي الجنــس )الحيوان(، 
، مثــل )الإنســانُ مريــضٌ(،  بــل ليــس مــن العَــرَض الذاتّي لــو كان المحمــول يُُحمَــل بواســطةٍ أخــصَّ
ــولات  ــذه المحم ــره، فهٰ ــوم( أو غ ــصّ هي )المحم ــطةٍ أخ ــان بواس ــل على الإنس ــضٌ( يُُحمَ ــإنّ )مري ف

بهٰــذه الوســائط يطُلَــق عليهــا أعــراضٌ غريبــةٌ. 
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إذن الذاتّي إمّــا أوّليٌّ وهــو مــا يُُحمَــل على موضوعــه بــدون واســطةٍ، وإمّــا غــر أوّليٍّ وهــو مــا يُُحمَــل 
ــوسّي، شرح  ــر: الط ــةً ]انظ ــةً أم خارجيّ ــت داخليّ ــواءٌ كان ــه، س ــاويةٍ لموضوع ــطةٍ مس ــه بواس على موضوع
ي يُُحمَــل بواســطةٍ مباينــةٍ، أو أعــمّ أو 

ّ
الإشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 58-89[. وأمّــا العَــرَض الغريــب فهــو الّذ

أخــصّ. انظــر الشــل التــالي:

بعــد هٰــذا العــرض المفصــل لبيــان معــى العــرض الذاتّي وفرقــه عــن العــرض الغريــب، نرجــع 
للبحــث لمعرفــة مــدى منطقيّــة هٰــذا الــرط )العــرض الذاتّي( وانســجامه في صــدق المعرفــة على نحــو 

الكليّّــة والــرورة.

والحــقّ أننّــا لــو فتشّــنا في القضايــا لوجدنــا أنّ المعرفــة التحليليّــة لــم تتّصــف بالصــدق على نحــو 
ــا، فمحمــولات  ــا ذاتيًّ ــا أو عَرَضً ــذا الــرط، أي أن يكــون المحمــول ذاتيًّ  بهٰ

ّ
ــة إلّا ــة الضروريّ الكليّّ

القضايــا التحليليّــة ثابتــةٌ لموضوعاتهــا حقيقــةً وبــدون واســطةٍ، وهــو مــا انتــى إليــه كنــط أيضًــا 
بدعــوى أنّ محمولهــا متضمّــنٌ في موضوعهــا، وقــد ناقشــناها في النقطــة الســابقة، نعــم، النتيجــة لا 
ــا  ــب م ــة - حس ــة التحليليّ ــوع؛ لأنّ المعرف ــتٌ لذات الموض ــول ثاب ــا، وهي أنّ المحم ــف عليه نختل
ــة والــرورة  ــةٌ لموضوعاتهــا، وبالتــالي تســتحقّ الكليّّ ــاتٌ، أو أعــراضٌ ذاتيّ أثبتنــاه - محمولاتهــا ذاتيّ
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ــلّ  ــة: ل ــة: النقيضــان لا يجتمعــان ولا يرتفعــان، وقضيّ ــل قضيّ ــدون واســطةٍ، مــن قبي ــا وب لذاته
حــادثٍ ســببٌ؛ لأنّ محمــول هاتــن القضيّتــن ثابــتٌ لموضوعهمــا حقيقــةً وبــدون أيّ واســطةٍ ثبوتيّــةٍ 
ــارج  ــرّرٍ خ ــاج إلى م ــةٌ لا يحت ــة ذاتيّ ــه المعرفيّ ، وقيمت ــدَهيٌّ ــو بَ ــك فه ــا كان كذٰل ــةٍ، وكّل م أو إثباتيّ

نفــس تحقّــق الموضــوع والمحمــول.

وأمّا المعرفة التأليفيّة فلها قسمان كما ذكرنا:

أ- المعرفــة الَبعْديّــة: ومعيــار صــدق الاتصّــاف فيهــا هــو محــض المشــاهدة، وأمّــا مــرّر كليّّتهــا 
ــذا  ــران هٰ ا، واق ــدًّ ــرٍ ج ــمٍ أو كث ــوٍ دائ ــاهدة بنح ــذه المش ــرار هٰ ــو تك ــرورة، فه ــو ال على نح
ــا(،  ــا ولا أكثريًّ ــاقّي لا يكــون دائميًّ ــةٍ مفادهــا )الاتفّ ــةٍ ارتكازيّ التكــرار للمشــاهدة بكــرى عقليّ
وهٰــذه العمليّــة التكامليّــة بــن أحــام الِحــسّ والعقــل يطُلَــق عليهــا التجربــة، فمــن خلالهــا يتــمّ 
ــة  ــة الضروريّ ــا بالكليّّ ــل يقينً ــم العق ــالي يحك ــوع، وبالت ــرَضٌ ذاتيٌّ للموض ــول عَ ــاف أنّ المحم اكتش

ــذه النتيجــة. لهٰ

 على نحــو الكليّّــة الضروريّــة؛ 
ّ

ب- المعرفــة القَبلْيّــة: ومعيــار صــدق الاتصّــاف فيهــا لا يكــون إلّا
هــا تخضع 

ّ
وذٰلــك بواســطة البرهــان، وبهٰــذا تدخــل القضايــا الرياضيّــة والطبيعيّــة والميتافيزيقيّــة، وكل

ثبِــتَ أنّ محمولاتهــا أعــراضٌ ذاتيّــةٌ لموضوعاتهــا تمّــت النتيجــة اليقينيّــة بكليّّتهــا 
ُ
للبرهــان، فمــى أ

 لــم يتحقّــق ذٰلــك.
ّ

وضرورتهــا، وإلّا

ــا، ومنســجمٌ  هٰــذا مــا عليــه المنهــج العقــيّ مــن أرســطو وإلى يومنــا هٰــذا، وهــو مُُحكَــمٌ منطقيًّ
مــع العقــل وقوانينــه الفطريّــة الارتكازيّــة، وليــس مجــرّد ادّعاءاتٍ دوغمائيّــةٍ، كمــا عليــه كنــط. 

سابعًا: حَدْسَا المكان والزمان

إنّ إقحــام كنــط مفهــومََي المــان والزمــان في البحــث الإبســتمولوجّي وجعلهمــا حَدْســن قبلْيّــن 
ــا، فمــا تحــدّث عنــه مــن أنهّمــا مجــرّد شرطــن في الإدراك لا علاقــة  محضــن ليــس له مــا يــرّره حقًّ
لهمــا بالمــدرك الخــارجّي مــن حيــث وجــوده، أي ليــس لهمــا - مــن وجهــة نظــره - ما بــإزاءٍ ولا منشــأ 
انــزاعٍ في الخــارج، كلُّ هٰــذا خبــطٌ ناشــئٌ مــن موقفــه الســلبّي المُســبقَ إزاء البحــث المتافيزيــيّ، 
وقــد أوقعــه في المثالّيــة المتطرّفــة، قــال جماعــةٌ: »إنّ قــول كنــط بكــون المــان والزمــان صورتــن 
ــة« ]جماعــةٌ مــن الأســاتذة الســوفيات، موجــز تاريــخ  ــة الذاتيّ ــيّّ هــو ضربٌ مــن المثالّي ــإدراك الِح ــن ل قبلْيّت

الفلســفة، ترجمــة وتقديــم: د. توفيــق ســلوم، ص 255[.
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وقــد تمسّــك كنــط بحجــجٍ أربــعٍ - في كتابــه "نقــد العقــل المحــض" ]انظــر: كنــط، نقــد العقــل المحــض، 

ترجمــة مــوسى وهبــة، ص 62[ - لإثبــات قبلْيّــة المــان والزمــان، أفضــل مــا يقُــال عنهــا إنهّــا تفكــرٌ عامّّيٌّ 

ســاذجٌ، وســوف نشــر إليهــا هنــا ونذكــر مناقشــاتنا لهــا: 

ــوّر أيّ  ــن أن نتص ــا لا يمك ــة أننّ ــياء بحجّ ــابقٌ على الأش ــان س ــط أنّ الم ــة الأولى: ادّعى كن الحجّ

ــانٍ. ــدون م شيءٍ ب

ــه - أنّ كّل  ــن عبارت ــر م ــو الظاه ــا - وه ــرين، أحدهم ــل تفس ــذا الدلي ــروا لهٰ ــة: ذك المناقش

ــتاذ  ــر الأس ــو تفس ــا - وه ــه. وثانيهم ــان علي ــدّم الم ــتلزم تق ــه يس ــان فإنّ ــب للم ــخصٍ إذا نسُِ ش

ــأنّ الإحساســات ليســت  ــم النفــس ب ــيٌّ على فــرض عل ــه مب كيمــب ســميث )Kemp Smith( - أنّ

 في الكيــف، وبالتــالي يكــون المــان فرضًــا ذهنيًّــا متقدّمًــا على 
ّ

أمــورًا مكانيّــةً، ولاتختلــف بينهــا إلّا

ــه: ســعادتی خمســه، ص 56[.  ــت، ترجم ــل محــض كان ــد عق ــر نق ــاه ب ــگ، شرحــی كوت ــياء ]انظــر: ای. ســی. يوئين الأش

وقــد اســتغرب بعضهــم هٰــذا التفســر؛ لأنـّـه لــم يـُـرِ إليــه كنــط في أيّ مــوردٍ مــن مــوارد كتابــه 

]انظــر: المصــدر الســابق[. 

وطبقًــا للتفســر الأوّل الظاهــر مــن كلمــات كنــط، يكــون الدليــل مصــادرةً، وأعــمّ مــن المدّعى؛ 
فــإنّ التــازم في مقــام الإثبــات والعلــم بــن شــيئين لا يعــي بالــرورة أنّ بينهمــا تقدّمًــا أو تأخّــرًا، 
كمــا لا يعــي أنّ أحــد اللازمــن هــو المتقــدّم دون الآخــر، فلرُبّمــا تصوّرنــا الملــزوم قبــل الــازم، 
ــازم  ــدلّ على الت ــا ي ــانٍ إنمّ  في م

ّ
ــيئًا إلّا ــوّر ش ــا لا نتص ــزوم، فكونن ــل المل ــازم قب ــا ال أو تصوّرن

بينهمــا، ونحــن نــدّعي - وهــو الحــقّ العقــيّ - أنّ مــا يدركــه العقــل أنّ المــان متوقّــفٌ على وجــود 
الــيء وليــس العكــس؛ لأنّ المــان لازمٌ للمكــن وعَــرَضٌ عليــه، فغايــة مــا يكــون عليــه حــال 

هٰــذا الدليــل هــو أنّــه دعــوى معارضــةٌ بدعــوى أخــرى.

الحجّــة الثانيــة: ادّعى كنــط بــأنّ مــا يــدلّ على تقــدّم المــان هــو قــدرة ذهننــا على تصــوّر مــانٍ 
خــالٍ مــن كّل شيءٍ.

المناقشــة: هٰــذا الادّعاء مصــادرة على المطلــوب أيضًــا، وهــو محــض توهّــم ســاذج لــو ألتفــتَ إليــه 
ــة الإضافــة، وتصــوّر أحدهمــا يســتلزم تصــوّر  لأدرك الخلــل فيــه؛ لأنّ المــان والمكــن مــن مقول
ــدون الأشــياء  ــا تصــوّر المــان ب ــه إن أمكنن ــط غفــل مجــدّدًا بأنّ ــدو أنّ كن ــرورة، ويب الآخــر بال
ــة بــدون المــان، وعلى كّل حــالٍ فــإنّ العقــل يحكــم  ــة فقــد جــاز لنــا تصــوّر الأشــياء المكانيّ المكانيّ
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باســتحالة أن نتصــوّر ظرفًــا بــدون مظروفــه، أو مظروفًــا بــدون ظرفــه؛ لمــا ذكرنــا مــن أنهّمــا مــن 
المفاهيــم الإضافيّــة. نعــم، يمكــن أن يكــون المظــروف شــيئاً غــر مــرئيٍّ، أو غــر مشــعورٍ بــه، فــا 
ــه - مــن المؤكّــد - يكــون  ــا فــارغًًا مــن الأجســام الكثيفــة لكٰنّ ــا يمكننــا أن نتصــوّر ظرفً شــكّ أننّ
ــا بالهــواء مثــاً، أو شــيئاً آخــر شــفيفًا، وقــد أشــار ديــكارت إلى أنّ العالــم ممتلــئٌ بالأشــياء،  ممتلئً
وحــىّ مــا نــراه فــراغًًا فهــو عبــارةٌ عــن بعــض الجسُــيمات الرقيقــة، يقــال لهــا أثــر )Aether( فــا 
 مطلــقٌ، ولا يمكــن تصــوّر وجــوده، فليــس هنــاك مــانٌ بــا أشــياء، ولا أشــياء 

ٌ
شيء اســمه فــراغ

مكانيّــةً بــا مــانٍ ]See: Guyer, Kant And Modern Philosophy, p. 62[، وقــد أثبــت الفلاســفة الســابقون 
 مــن بــاب فــرض المحــال. 

ّ
اســتحالة الخــإ، وأنّــه لا يمكــن تصــوّره إلّا

 ثُــمّ إنـّـه ليــس كّل مــا لا يمكــن توهّمــه فهــو باطــلٌ، فالوهــم - مثــاً - عاجــزٌ عــن توّهــم انقســامٍ 
ــالي  ــمة، وبالت ــلٌ للقس ــو قاب ــادٌ فه ــا له أبع ــه قاعــدة كّل م ــل لدي ــا العق ــام، بينم ــاهٍ في الأجس لا متن

يكــون الجســم - عقــاً - منقســمًا بالقــوّة لا إلى نهايــةٍ.

النتيجــة أنّ هٰــذه الحجّــة - مــن وجهــة نظرنــا وكمــا ذكــر بعضهــم ]المصــدر الســابق، ص 56 و 57[ - لا 
بــدّ مــن الاعــراف بأنهّــا حجّــةٌ ســيئّةٌ بهٰــذا التقريــر. 

الحجّــة الثالثــة: فــرّق كنــط بــن أجــزاء الــلّّيّ وأجــزاء المــان، فذكــر أنّ أجــزاء الــلّّيّ متقدّمــةٌ 
عــن نفــس الــلّّيّ؛ لأنـّـه ينُتَزع منهــا، فلا بــدّ أن تتقــدّم عليــه، بينمــا أجزاء المــان ليســت كذٰلك؛ 
لأنّ المــان واحــدٌ وأجــزاءه إنمّــا هي باعتبــار مــا يكــون فيهــا مــن الأشــياء، فيصــر هنــا جــزءًا مــن 
المــان؛ لأنـّـه حصــل فيــه شيءٌ مــا، ويكــون هنــاك جــزءٌ آخــر مــن المــان؛ لأنـّـه حصــل فيــه شيءٌ 
آخــر، وهٰــذا يعــي - حســب رأيــه - أنّ المــان متقــدّمٌ على أجزائــه، وبالتــالي متقــدّم على الأشــياء.

المناقشــة: في مقــام مناقشــة هٰــذا الدليــل لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الظاهــر مــن كلمــات كنــط 
ــبٌ له  ــلّ مركّ ــاتٌ، وال ــومٌ له جزئيّ ــلّّيّ مفه ــلّّيّ؛ فال ــلّ وال ــزئّي، وال ــزء والج ــن الج ــزّ ب ــه لا يم أنّ
أجــزاءٌ، هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى نســلمّ مــع كنــط أنّ أجــزاء المركّــب )الــلّ( متقدّمــةٌ 
عليــه في الوجــود، ولكٰــن ليــس بالــرورة تكــون متقدّمــةً عليــه في الذهــن، ومــا يريــد أن يثبتــه 
ــا  ــرًا ذهنيًّ ــاره أم ــن باعتب ــه، في الذه ــة في ــياء الحاصل ــه والأش ــان على أجزائ ــدّم الم ــو تق ــط ه كن
محضًــا، وليــس له تحقّــقٌ نفــسٍ أمــريٍّ غــر الذهــن حــىّ نــرى هــل هــو متقــدّمٌ أو أجــزاؤه، ومــن 

هنــا تكــون هٰــذه الدعــوى مصــادرةً أيضًــا.
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الحجّــة الرابعــة: يــرى كنط أنـّـه لــولا قبلْيّة المــان والزمــان في الإدراكات لأصبــح العقــل متناقضًا 
في أحكامــه؛ لأنّ العقــل بإمكانــه الحكــم بــأنّ الجســم يقبــل القســمة إلى نهايــةٍ، وفي نفــس الوقــت 
يحكــم بأنـّـه لا يقبــل القســمة كذٰلــك، أمّــا لــو شرط القســمة في المــان فإنـّـه لا يقبل حكــم النقيض.

ــرٍ؛  ــلٍ كب ــيكّي بش ــق الكلاس ــن المنط ــط ع ــد كن ــن بُعْ ــف ع ــع يكش ــذا في الواق ــة: هٰ المناقش
فهــو لا يعلــم أنّ أحــام العقــل لهــا حيثيّــاتٌ، وأنّ بعــض القضايــا موجّهــةٌ بجهــاتٍ، وبــدون هٰــذه 
الجهــات لا يصــحّ الحكــم، ومــن تلــك الحيثيّــات والجهــات )القــوّة والفعــل(، فقــد يصــدق حكــم 
مــا بالقــوّة ولكٰنّــه يكــذب بالفعــل، فمثــاً حكــم العقــل بـــ )انقســام الجســم لا إلى نهايــةٍ بالقــوّة( 
ــةٍ بالفعــل صــادقٌ أيضًــا؛ وذٰلــك لوجــود جهــةٍ  صــادقٌ، وحكمــه بعــدم انقســام الجســم لا إلى نهاي

مغايــرةٍ في القضيّتين؛أحدهمــا بالقــوّة والثانيــة بالفعــل، فــا تناقــض في البــن.

ــا  ــا يطرحه ــة المــان، وهي بعينه ــات قبلْيّ ــذه مناقشــاتٌ فيمــا طرحــه كنــط مــن حُجــجٍ لإثب هٰ
ر.  ــا نفــسُ المناقشــات فــا نكــرِّ ــرَدُِ عليه ــة الزمــان؛ ف ــات قبلْيّ لإثب

ويمكــن أن نضيــف في مناقشــة الزمــان نافــذةً أخــرى هي أنّ كنــط يتصــوّر كــون إدراكنــا لحدوث 
الأشــياء يكــون بالامتــداد الزمــانّي، ويبــدو أنّــه يجهــل تمامًــا أنّ الحــدوث لا يمكــن - عقــاً - أن 
يكــون في الامتــداد الزمــانّي، وكمــا يذكــر الفلاســفة أنـّـه لا بــدّ أن يحــدث الــيء في طــرف الزمــان 
ي هــو عــدم الامتــداد، كمــا في الوصــل والفصــل، وهٰــذه مجــرّد إشــارةٍ؛ لأنّ البحــث في 

ّ
)الآن( الّذ

هٰــذا الموضــوع عميــقٌ، وليــس محلّــه هنــا.

وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه في ختــام هٰــذه النقطــة هــو أنّ كنــط خلــط بــن الجســم المحيــط وبــن 
المــان، فقــد عــرّف المــان بأنّــه الممتــدّ اللامتنــاهي في الأبعــاد، وهٰــذا في الواقــع تعريــفٌ للجســم 
وليــس للمــان، كمــا أرى أنّــه خلــط أيضًــا بــن مقولــيَ الأيــن والمــى، وبــن المــان والزمــان، 
ــان  ــان والزم ــط في الم ــابقين على كن ــعٍ رأي الس ــلٍ سري ــتعرض بش ــط نس ــذا الخل ــح هٰ ــي يتّض ول

فيمــا يــي: 

لا شــكّ أنّ ثَمّــةَ اختلافًــا قديمًــا في حقيقــة المــان والزمــان خاضهــا الأوائــل، وأشــار إليــه - أي 
ــه ]راجــع: ابــن ســينا، الشــفاء )الطبيعيــات(، ج 1 الســاع الطبيعــيّ، ص 111 و  ــن ســينا في بعــض كتب الخــاف - اب
148؛ الشــفاء )المنطــق(، ص 228؛ التعليقــات، ص 44، الشــفاء )المنطــق(، المقــولات، ص 231[، وهــو أنّ المــان والزمــان هــل 

ــةٍ، أو أنهّمــا أمــران  ــاتٍ خارجيّ ان عــن علاق ــإزاءٍ في الخــارج، أو أنهّمــا يعــرِّ ــا ب ــةٌ وم لهمــا حقيق
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هــم على طاولــة البحــث، 
ّ

عدميّــان؟ هنالــك مذاهــب، وكّل فريــقٍ مــن المُثبِتــن والنافــن ألقــوا بأدلّت
والخيــار للباحــث في ذٰلــك، ثــمّ إنهّــا مســألةٌ أنطولوجيّــةٌ، وليســت إبســتمولوجيّةً، حــىّ لــو وافقنــا 
كنــط أنهّمــا عبــارةٌ عــن حَــدْس محــضٍ وشروطٍ لــإدراك، فإقحامهــا في هٰــذا البحــث المعــرفّي - مــع 

حــرص كنــط على فصلــه عــن البحــث الأنطولــوجّي - إقحــامٌ غــر مُوفَّــقٍ.

وأعتقــدُ أنّ كلامــه في المــان والزمــان جــاء نتيجــة الخلــط بينهمــا كشرطــن خارجيّــن للموجــود 
ــن مــن النســبة  ــارةٌ عــن مفهومــن مُنتزعََ ــا عب ــن هم ــن والمــى اللت ــي الأي ــن مقولَ ــادّيّ، وب الم
الحاصلــة بــن شــيئين مادّيّــن، فالأيــن مقولــةٌ تعــرِّ عــن النســبة الحاصلــة بــن المــان والمكــن، 
والمــى مقولــةٌ تعــرِّ عــن النســبة الحاصلــة بــن الزمــان والزمــانّي، فهمــا - على هٰــذا - يمكــن أن 
ــن  ــيَ الأي ــدرك معــه مقول ــم ن ــا ل ــيٍّّ م ــإدراك، فــا يمكــن إدراك موجــودٍ حِ ــا شرطــن ل يكون
ــن المقولتــن لا نفــس المــان والزمــان، على  والمــى، ولا أســتبعد أن يكــون مــراد كنــط هــو هات
أنّــه حــىّ لــو كان مــراده مقولَــي الأيــن والمــى، لا يندفــع مــا وقــع فيــه مــن تحكّــم، واعتبارهمــا 
حَدْســن قَبلْيــن ليســا مُنتزعََــن عــن الخــارج، ولا يعــرّان عــن العلاقــة الخارجيّــة بــن الأشــياء.

ــا  ــا م ــس له ــةً، ولي ــت منضبط ــط ليس ــد كن ــة عن ــة المعرفيّ ــة القيم ــول إنّ ضابط ــام أق في الخت
 مــن خــال الرجــوع 

ّ
ــا، والحــقّ أنّ القيمــة المعرفيّــة لا يمكــن تحصيلهــا إلّا يبّررهــا لا عقــاً ولا حِسًّ

ــةٍ لا يمكــن  ــة لأيّ قضيّ ــي تنــصّ على ضرورة كــون القيمــة المعرفيّ ــة، الّ إلى قواعــد العقــل البدهيّ
ــا للموضــوع، كمــا أشرنــا إلى  ــا أو عرضًــا ذاتيًّ  مــن خــال إثبــات كــون المحمــول ذاتيًّ

ّ
تحقيقهــا إلّا

ذٰلــك في البحــث.
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Passive Atheism, its causes and methods of treatment
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Abstract
This paper addresses the definition of passive atheism and its types as a start to identifying 
and understanding this type of atheism. As the process of its treatment requires us to 
identify its major causes and to state how it arises in the human psyche leading to atheistic 
passive judgments because the treatment of any phenomenon depends on the knowledge of 
its causes. Thus, the goal is to dismantle its origins and negative effects. As the treatment 
of passive atheism depends on acquiring excellence in the cognitive and appetitive aspects 
of human nature, I have relied on two methods for its treatment. The first is the general 
method of dealing with passive judgments, and the second method is the particular and 
practical one in which the general method dealing with passive judgments and its steps 
are applied.

Keywords: atheism, passive atheism, causes of atheism, ways of treating atheism.
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الخلاصة
تناولـت هٰـذه المقالـةُ التعريـف بظاهـرة الإلحـاد الانفعـالّي، وذكـر أصنافهـا كبدايـةٍ لتشـخيص هٰذا 
النـوع مـن الإلحـاد ومعرفتـه، كمـا تطلـّب الدخـول في علاجهـا أن نقـوم بتشـخيص أهـمّ أسـبابها 
الانفعالّيـة، وبيـان كيفيّـة نشـوئها في نفـس الإنسـان؛ لتفيض إلى الأحاكم الانفعالّية الملحـدة؛ لأنّ 
علاج أيّ ظاهـرةٍ كانـت يتوقّـف على معرفـة أسـبابها بهـدف العمـل على اسـتئصال مناشـئ وجودها 
وتأثيراتهـا الضـارّة. ولمّـا كان علاج الإلحـاد الانفعـالّي يتوقّـف على تحصيـل الإنسـان لكمـاله المعرفّي 
والنزوعي معًـا؛ فقـد اعتمـدتُ في علاجـه على طريقتين، الأولى: الطريقـة الكليّّـة في علاج الأحكام 
الانفعالّيـة. وتتضمّـن هٰـذه الطريقـة مرحلتين متتاليتين، المرحلـة الأولى التصحيـح الإدراكّي لمضمون 
الأفاكر التّي قـادت إلى نشـوء المشـاعر وأحكامهـا الانفعالّيـة. والمرحلـة الثانيـة التخلـّص مـن أنـس 
النفـس بتلـك الأفكار، والسعي تدريجيًّا لاسـتبدالها أفكارًا مضـادّةً لها، ومناسـبةً للتعقّـل والتدبرّ. أمّا 
الطريقـة الثانيـة: فهي الخاصّـة والتطبيقيّـة، ويتـمّ تحقيقهـا بتطبيـق طريقة العلاج الكليّّـة للأحكام 

الانفعالّيـة وخطواتهـا السـابقة على الأسـباب الخاصّـة للإلحـاد الانفعالّي.

الكلمات المفتاحيّة: الإلحاد، الإلحاد الانفعالّي، أسباب الإلحاد، طرق علاج الإلحاد.
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المقدمة

مــن المعــروف أنّ كّل إنســانٍ بفطرتــه ووجدانــه يبحــث عــن ســامة جســمه وبدنــه وتكاملــه، 
ومــن غــر المعقــول أن يســى لحصــول الأمــراض، أو لا يــي نفســه منهــا. فــإذا علــم هٰــذا الإنســان 
ــاعر  ــقٌ بالمش ــاليٌّ متعلِّ ــزوعيٌّ انفع ــدٌ ن ــك بع ــةً، فهنال ــةً مهمّ ــادًا باطنيّ ــه أبع ــل أنّ لحقيقت العاق
ــة  ــر في معرف ــا يؤثّ ــريّ، وكلاهم ــب الفك ــقٌ بالجان ــيٌّ إدراكيٌّ متعلّ ــدٌ عق ــك بع ــيس، وهنال والأحاس
عقيــدة الإنســان ومواقفــه العمليّــة المحصّلــة لكمــاله؛ بــل لهمــا الأثــر الأكــر في ســعادة الإنســان 

وشــقائه؛ فعنــد ذٰلــك ينبــي عليــه أن يبحــث عــن ســبل الســامة والتكامــل لهمــا أيضًــا.

ويمكــن تصــوّر طبيعــة العلاقــة بــن ظاهرة الإلحــاد والبعــد الانفعــالّي للإنســان ضمن مســتويين 
أساسييّن:

ــاعر  ــه، كمش ــاد وتصاحب ــن الإلح ــج ع ــي تنت ــيّة الّ ــر النفس ــة الظواه ــتوى الأوّل: دراس المس
الحــزن والاكتئــاب والقلــق والاغــراب)1( الـّـي قــد تقــوده - وبمــرور الوقــت، ونتيجــة فقدانــه لمعنى 
الحيــاة - إلى ســائر الأمــراض النفســيّة والمعنويّــة، أو تقــوده إلى الانتحــار. وســنترك الــكلام عــن هٰــذه 

الآثــار والأعــراض رغــم أهمّيّتهــا وخطورتهــا؛ لأنهّــا خارجــةٌ عــن عنــوان موضــوع المقــال.

المســتوى الثــاني: دراســة الأســباب النفســيّة الـّـي تفُــي إلى مثــل ذٰلــك الإلحــاد، أو تعــزّز موقعه 
وأثــره، وهٰــذا مــا نعنيــه في هٰــذا المقال.

وهنالــك ثمّــة اعتقــادٌ ســائدٌ يروجّــه غالًبــا دعاة الإلحــاد المعــاصر بــأنّ الموقــف الإلحــاديّ خيــارٌ 
علــيٌّ وموضــوعيٌّ محــضٌ، وقــرارٌ عقــانيٌّ مــن الطــراز الأوّل لا مــان فيــه للأهــواء الشــخصيّة، 
ــة أو السياســيّة، في مقابــل ذٰلــك تجدهــم يتّهمــون الإيمــان بالديــن الإلٰــيّ  أو التأثــرات الاجتماعيّ
ــةٍ ذات مناشــئ  ــع انفعالّي ــيِ على دواف ــد ابتُ ــفٍ غــر عقــانيٍّ، ق ــه مجــرّد موق ــا بأنّ ــن عمومً والتديّ
ــهم  ــم، وعلى رأس ــار دعاته ــروّج له كب ــا روّج وي ــذا م ــةٍ، وهٰ ــيّةٍ بحت ــةٍ أو سياس ــةٍ أو اجتماعيّ ذاتيّ
ريتشــارد دوكــز )Clinton Richard Dawkins( في كتابــه الشــهير "وهــم الإلٰٰه". ]دوكنــز، وهــم الإلـٰـه، ص 187[

1- الاغرت�اب هــو اضطــرابٌ نفس�يٌّ يتجسّدــ بش��عور الفــرد بأن�ّـه غري��بٌ عـن� هٰ��ذا الك��ون، فمَ��ن ه�ـو؟ ومِــن أيــن أتى؟ ولمــاذا خُلِــق؟ ومَــن الـّـذي 

ــا نفســيًّا، يشــعر الفــرد  خلق��ه؟ وم��ا المصري؟ ومــاذا وراء هٰــذا الوجــود؟ وإلى أيــن ســيذهب؟ ويســبِّب مثــل هٰــذا التفكــر المتواصــل اضطرابً

خلال�ـه بأنّ�ـه تائ�ـهٌ في هٰ�ـذه الحي�ـاة وفاق�ـدٌ للمعن�ـى م�ـن وج�ـوده فيه�ـا.
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، ونقطــة ارتــكازٍ واتفّــاقٍ في عــاج إلحــادٍ كهٰــذا، وهــو  وممّــا ســبق يمكــن ترتيــب أثــرٍ مهــمٍّ
ــه لا قيمــة للأهــواء والأمــانّي والمشــاعر في تشــخيص  ــن والمؤمنــن يقــرّون بأنّ  مــن الملحدي

ًّ
أنّ كلًّا

ــرة  ــة لظاه ــباب الانفعالّي ــك الأس ــاج تل ــول إلى ع ــة للدخ ــة الصحيح ــذه هي البداي ــع. وهٰ الواق
الإلحــاد. فالملحــدون الانفعالّيــون يجــري عليهــم مــا يجــري على غيرهــم؛ بــل إنّ هٰــذا الأمــر يجــري 

ــيّ. ــاد الدي ــا بالاعتق ، وليــس خاصًّ ــاديٍّ ــفٍ اعتق في كّل موق

وتتجــىّ أهمّيّــة البحــث في حقيقــة الإلحــاد الانفعــالّي، وســبل علاجــه، نتيجة شــموله لــلِّ طبقات 
المجتمــع وشــيوعه فيهــا، وامتــداد تأثــر أســبابه في التهيئــة لنشــوء الأنــواع الأخــرى وانطلاقهــا مــن 
الإلحــاد، مــن خــال توفــر البيئــة النفســيّة الممهّــدة لســلوك طريــق الإلحــاد عمومًــا؛ ولذا نجــد أنّ 
الإلحــاد الجــاري في مجتمعاتنــا الإســاميّة هــو في الأغلــب ليــس ذا جــذورٍ فكريّــةٍ بحســب الظاهــر، 
ــةٍ،  ــةٍ، أو سياســيّةٍ أو طبيعيّ ــادئ تعــود إلى أســبابٍ شــخصيّةٍ أو اجتماعيّ ــه ذو مناشــئ ومب ــل أغلب ب
ســببّت لهــم آثــارًا وردودَ فعــلٍ نفســيّةً، جعلتهــم يضيقــون ذرعًًا من مجــرّد فكــرة وجــود أيّ دورٍ تدبيريٍّ 
ــرٌ مزعــومٌ بنظرهــم  ــه مظه ــن؛ لأنّ ــم يضيقــون ذرعًًا بالدي ــع. أو إنهّ ــن والتشري ــم التكوي ــلٰٰهإ في عال ل

ي ينفــون أصــل وجــوده، أو ينفــون حاجتهــم إليــه.
ّ

للتدبــر التشريــيّ الّذ

المبحث الأوّل: معنى الإلحاد وأنواعه

: تعريف الإلحاد
ً

أوّلًا

ــرب، ج 3،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــيء ]انظ ــن ال ــدول ع ــل والع ــو: المي ــة ه ــاد في اللغ ــل الإلح أص
ــي القــر لحــدًا، وســيّ الظلــم إلحــادًا ]انظــر،  ــقّ في أحــد جان ي يشُ

ّ
ــه ســيّ الشــقّ الّذ ص 388[، ومن

الفراهيــدي، العــن، ج 3، ص 182[.

 في الخصــوص والعمــوم، فالإلحــاد 
ّ

ولا يختلــف معــى الإلحــاد الاصطــاحّي عــن معنــاه اللغــويّ إلّا
في المعــى اللغــويّ العــامّ هــو: الميــل عــن القصــد، والعــدول عــن الــيء.

ــن  ــدولٌ ع ــلٌ وع ــه مي ــادٍ؛ لأنّ ــوع إلح ــو ن ــه ه ــرٍ لأحكام ــن وهج ــركٍ للدي ــي أنّ كّل ت ــذا يع وهٰ
ي جــاء في كتــاب الله المجيــد في قــوله: وَمَــن 

ّ
الاســتقامة، وانحــرافٌ عنهــا، وهٰــذا المعــى هــو الّذ

ــمٍ ]ســورة الحــجّ: 25[.
ْ
ــادٍ بظُِل َ ــهِ بإِلِْحْ ــردِْ فيِ يُ

وأمّــا الإلحــاد بمعنــاه المتــداول في عصرنــا الحــاضر، فعــرّف بأنـّـه: »تــرك الاعتقــاد بوجــود إلٰٰهٍ لهٰــذا 
الكــون« ]نــاصر، الإلحــاد أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 27[.
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َ عنــه بـــ "الإلحاد  وعبــارة "تــرك الاعتقــاد" هنــا تشــمل كّل اعتقــاد بعــدم وجــود إلٰٰهٍ، وهــو مــا عُــرِّ
، ص 453[، أو الشــكّ مــع الإعــراض عــن الاعتقــاد بوجــود  الإيجــابّي" ]انظــر: مارتــن، الإلحــاد.. تعليــلٌ فلســفيٌّ

َ عنــه بـــ "الإلحــاد الســلبّي" ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 58[. إلٰٰهٍ، وهــو مــا عُــرِّ

ثانيًا: أنواع الإلحاد

الإلحاد بصورةٍ عامّةٍ ينقسم بحسب طبيعة أسبابه المقوّمة له إلى ثلاثة أنواعٍ هي:

الأوّل: إلحــادٌ ذو مناشــئ فلســفيّةٍ، ويســتند في دعــواه على بعــض الأصــول المادّيـّـة والميتافيزيقيّــة، 
ومســألة الــرّ، وســؤال "مَــن خلــق الله".

الثــاني: إلحــادٌ يســتند في تبريــر دعــواه بالاســتغناء بالكليّّة عــن الدور الإلـٰـيّ أو الحاجــة إلى وجوده، 
ــة  ــة المرتبطــة بالعلــوم التجريبيّ ــات العلميّ ــات أو النظريّ وتفســر دعــواه على نتائــج بعــض الفرضيّ
ــم  ــار العظي ــة الانفج ــارب، كنظريّ ــال التج ــن خ ــم م ــا عُلِ ــريّة لم ــة والتفس ــة النظريّ والطبيعيّ
 )Quantum physics( ّوعلــم فيزيــاء الكــم )Theoretical Physics( في الفيزيــاء النظريّــة )Big Bang( 
ــيّ )Natural selection( في  ــاب الطبي ــة )Theory of evolution( بالانتخ ــوّر الداروينيّ ــة التط ونظريّ
 Theoretical( ــن ــك والأرض النظريّ ــي الفل ــة )Theoretical Biology( وعل ــاء النظريّ ــم الأحي عل

Astronomy and Geology(، وغيرهــا. 

الثالــث: إلحــادٌ ســببُهُ الانفعــالاتُ والمشــاعر النفســيّة. ومثــل هٰــذا الإلحــاد لا يكــون مســتندًا 
في واقعــه لا إلى دليــلٍ، ولا إلى شــبهة دليــلٍ عقليّــةٍ أو علميّــةٍ، وإنمّــا إلى مجموعــةٍ مــن الانفعــالات 
ــة بفهــم الكــون والحيــاة والنفــس، أو بالنظــرة إلى الديــن وأثــره  أو الانطبــاعات الشــعوريّة، المتعلقّ
في المجتمــع، أو بالضعــف الذاتّي أمــام التيّــار المــادّيّ الجــارف، ومــا شــابه ذٰلــك. ]انظــر: البشــر، الإلحــاد 

العاطفــيّ، ص 1[

فأمّــا النــوعان الأوّل والثــاني، فهمــا نــوعان يرتبطــان بالجانــب الفكــريّ والعلــيّ وناتجــان عنــه، 
ــبات  ــن ومكتس ــن الدي ــدون ب ــا الملح ــي ظنّه ــة الّ ــة الموهوم ــاد المصادم ــة اعتق ــرا نتيج ــد ظه وق
ــة، وهٰــذان النــوعان يختصّــان - غالًبــا - بالنخبــة  ــة والتجريبيّ ــة النظريّ الفلســفة والعلــوم الطبيعيّ
ــا  ــل هم ــا، ب ــج لهم ــف التروي ــة ضع ــامّي نتيج ــربّي والإس ــا الع ــلّ في عالمن ــا الأق ــع، وهم في المجتم
الأقــلّ انتشــارًا في كّل العالــم، مقايســةً بالنــوع الثالــث؛ نتيجــة ضعــف المعرفــة بالعلــوم النظريّــة 

ــة على مبــادئ فلســفيّةٍ.  ــة المبنيّ الطبيعيّ
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ــببّه،  ــبب إلى مُس ــة الس ــاب إضاف ــن ب ــميته م ــاءت تس ــالّي فج ــاد الانفع ــوص الإلح ــا بخص وأمّ
فســببه هــو الانفعــالات والمشــاعر الراســخة، وهي الـّـي تقتــي بذاتهــا الحكــم بالموقــف الإلحــاديّ 
وهــو ذاتــه الحكــم الانفعــالّي الإلحــاديّ الناشــئ مــن محــاكاةٍ للحالــة الانفعالّيــة، ومضمونــه مناســبٌ 

ومســانخٌ للحالــة الانفعالّيــة المتعلقّــة بقضيّــةٍ أو مســألةٍ معيّنــةٍ. 

وأمّــا تقييــد أســبابه النفســيّة بالراســخة فلإخــراج المشــاعر والرغبــات المتســلطّة الناشــئة مــن 
ــد  ــةٌ، وق ــةٍ ومتزلزل ــر ثابت ــات غ ــاعر والرغب ــذه المش ــل هٰ ــر، فمث ــة بالكف ــس الآنيّ ــاوس النف وس
تعــرض حــىّ عنــد المتدينّــن أنفســهم، وأمّــا تقييدهــا بــالذات لا بالعَــرَض، بــأن يكــون مضمــون 
تلــك الأحــام الانفعالّيــة التلقائيّــة مناســباً ومنســجمًا مــع طبيعــة المشــاعر والأحاســيس المنشــئة 
لهــا، فبغــي لحــدثٍ أو شيءٍ معــنٍّ أو شــخصٍ يجعلــي أســارع إلى التصديــق بــكلّ حكــمٍ ســلبيٍّ 
ــتحوذةً على  ــرةً مس ــةً أو فك ــا؛ لأنّ لديّ رغب ــةٍ أو نفيه ــب واقعيّ ــاً بتكذي ــم مث ــه، فأحك ــط ب يرتب
إســقاطه أو تكذيبــه، كمــا أنّ انبهــاري أو تعظيــي لحــدثٍ أو شيءٍ أو شــخصٍ يجعلــي أســارع إلى 
التصديــق بــكلّ مــا يصــدر عنــه، أو عــدم تكذيبــه نتيجــة الرغبــة في إجــاله واحترامــه، وبذٰلــك 

يكــون الانفعــال ســببًا بذاتــه للحكــم والاعتقــاد.

ــا  ــت مــن نفــس الملحــد أنتجــت أحكامً ــذه المشــاعر والانفعــالات بعــد أن ظهــرت وتمكّن وهٰ
انفعالّيــةً ملائمــةً لهــا تمخّضــت عــن نفُــرةٍ في نفــس الملحــد ممّــا وصلــه مــن الديــن، أو مــا فهمــه 
عنــه، ومــن ثــمّ كان ذٰلــك ســبباً في إلحــاده؛ ولٰذلــك لا تعــدّ تلــك المشــاعر الانفعالّيــة الطارئــة وغــر 

الراســخة مــن مســببّات ظاهــرة الإلحــاد الانفعــالّي الحقيقيّــة. 

ثالثًا: تصنيف أسباب الإلحاد الانفعالّي وبيان قيمتها المعرفيّة

تعُــدّ عمليّــة تشــخيص أســباب الإلحــاد الانفعــالّي الأساســيّة - ومــن ثــمّ بيــان القيمــة المعرفيّــة 
ــة في التمهيــد للدخــول إلى طــرق  للأحــام الناشــئة عنهــا - مــن أولى الخطــوات اللازمــة والضروريّ
العــاج الناجعــة لهــا؛ وذٰلــك لأنّ عــاج أيّ ظاهــرةٍ كانــت يتوقّــف على معرفة أســبابها، أو مناشــئها 

بهــدف العمــل على اســتئصال مناشــئ وجودهــا، أو الحــدّ مــن اتسّــاع تأثيراتهــا وآثارهــا الضــارّة. 

أ- تصنيف أسباب الإلحاد الانفعالّي 

إنّ المســالة الإلحاديّــة عمومًــا تتضمّــن نــي حكمــن رئيســييّن: أحدهمــا متعلّــقٌ بأصــل وجــود 
الإلٰٰه، والثــاني متعلّــقٌ بكــون الإلٰٰه مدبِّــرًا للكــون بمــا فيــه الإنســان. 
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ــن  ــا م ــوعًًا خاصًّ ــع ن ــن يتب ــن الأمري ــن هٰذي ــي أيٍّ م ــالّي بن ــم الانفع ــي أنّ الحك ــذا يع وهٰ
الانفعــالات والمشــاعر أوجبــت أن يحــدث عنهــا ذٰلــك الحكــم بخصوصــه. 

ــة أنّ  ــن جه ــرَض م ــيّ بالعَ ــود الإلٰ ــي الوج ــود إلى ن ــالٌ يق ــاك انفع ــون هن ــن أن يك ــم، يمك نع
 مدبـّـرًا، فبمجــرّد أن ينقــاد إلى نــي فكــرة أنّ هنالــك مدبـّـرًا للطبيعــة 

ً
 مبــدأ

ّ
النــافي لا يــرى الإلٰٰه إلّا

ــه ســوف ينــي وجــود الإلٰٰه مــن الأســاس. أو الإنســان، فإنّ

ــاديّ  ــف الإلح ــود إلى الموق ــي تق ــباب الّ ــو الأس ــالّي ه ــاد الانفع ــباب الإلح ــن أس ــا م ــا يهمّن وم
؛ ولٰذلــك ســوف ينُظــر في الأســباب الانفعالّيــة المؤدّيــة إلى نــي التدبــر الإلـٰـيّ ورفضــه 

ً
بــالذات وأوّلًا

بالأصالــة، وســتكون نافيــةً لأصــل وجــوده بالتبــع. 

ــة الكــون أو الإنســان أن  ــا أن يكــون ناشــئًا مــن نــي قابليّ ونــي التدبــر الإلٰــيّ بالأصالــة إمّ
ــة وجــود ذٰلــك التدبــر الإلٰــيّ،  ــةٍ مــع الإلٰٰه، أو نتيجــة نــي واقعيّ ــةٍ تدبيريّ ــا في علاق يكــون طرفً
والحاجــة إليــه ببيــان مــا ينــافي أو يضــادّ وجــود أيّ علاقــةٍ تدبيريّــةٍ بــن الإلٰٰه والطبيعــة، أو بــن الإلٰٰه 

ــان. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 68[ والإنس

ــب  ــالّي - وبحس ــاد الانفع ــة إلى الإلح ــة المفضي ــباب الانفعالّي ــا إدراج الأس ــبق يمكنن ــا س وممّ
ــام  ــن الأح ــييّن م ــن أساس ــت صنف ــالّي - تح ــم الانفع ــق الحك ــة ومتعلّ ــألة الإلحاديّ ــوع المس موض

ــدة:  ــة الملح الانفعالّي

الصنف الأوّل: الحكم الانفعالّي النافي لأصل حاجة الإنسان للتدبير التشريعّي

وأهــمّ الأســباب الانفعالّيــة الـّـي تــؤدّي إلى ذٰلــك الحكــم الانفعــالّي وإلى القــول بعــدم الحاجــة إلى 
الديــن هي:

، ومشــاعر النفــور مــن  الســبب الأوّل: الرغبــة الشــديدة بالتحــرّر مــن كّل فــرضٍ أو قيــدٍ خــارجيٍّ
مٍ وواجبٍ. النظــم المقنّنــة والســلطات المتحكّمة بــأن يكون تابعًــا، وأن يكــون مدبـّـرًا ومحكومًا بمحــرَّ

ــر،  ــة والك ــة الأنف ــس، كصف ــادئ في النف ــئ ومب ــود مناش ــة وج ــة نتيج ــك الرغب ــق تل وتتحقّ
ــرء  ــون الم ــالات، إذ يك ــك الانفع ــعر تل ــرء يستش ــل الم ــس تجع ــدة بالنف ــة الزائ ــداد والثق والاعت
ــر فكــرةً مــذّةً ومناســبةً لتلــك  منســاقاً وراء شــعوره بالاســتقلالّية. فــرى في فكــرة نــي الإلٰٰه المدبّ

ــا. ــك به ــاق للتمسّ ــه، فينس ــخة لدي ــاعر الراس المش
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إنّ الانســياق التلقــائّي وراء مشــاعر الرغبــة بالاســتقلالّية والتحــرّر مــن كّل قيــدٍ أو فــرضٍ مقدّمةٌ 
لاعتنــاق فكــرة عــدم الحاجــة للتدبــر الإلـٰـيّ في حيــاة الإنســان، وتدعــوه إلى عــدم الخضــوع لإرادة 
ذٰلــك الإلٰٰه والســر طبقًــا لشريعتــه، وهٰــذا مــا يقــوده أيضًــا إلى التشــبّث بــكلّ فكــرةٍ نظريّةٍ تنســجم 
مــع تلــك الرغبــة بالاســتقلالّية، وتتــاءم مــع مشــاعر النفــور مــن فكــرة أنّ هنالــك مدبِّــرا لحياته؛ 
فينســاق للتمسّــك بهــا لتبريــر تلــك الرغبــة والنزعــة لديــه دون وعٍي حقيــيٍّ بمــدى صحّــة تلــك 

التبريــرات. ]المصــدر الســابق، ص 119[

وهٰــذا مــا يمكــن ملاحظتــه عنــد بعــض النمــاذج الملحــدة، الّــي تنطلــق في رفضهــا لحاجتهــا 
لأيّ تدبــرٍ إلـٰـيٍّ في حياتهــا مــن ردّةٍ فعــلٍ انفعالّيــةٍ وعكســيّةٍ، ســببها تعرّضهــا للحرمــان والقهــر 
ــةٌ بالاســتقلالّية لأجــل دفــع أيّ شيءٍ يريــد أن  ــةٌ متطرّف والتســلطّ والإقصــاء؛ إذ ينشــأ لديهــا رغب
ي ســلبها كمالهــا، أو أعاقهــا عــن تحصيــل 

ّ
ــار تســلطّه الّذ يتســلطّ عليهــا، بعــد أن عانــت مــن آث

ــا في  ــديدةً لديه ــةً ش ــا رغب ــبب إلحاده ــون س ــد يك ــا، أو ق ــة إليه ــسّ الحاج ــت في أم ــالاتٍ كان كم
تقديــر ذاتهــا، أو محاولــةً منهــا لإشــباع رغبتهــا النفســيّة بالتمــزّ أو الأفضليّــة، وأنّ النــاس دونهــا 
ــم يكتشــفه وينفــرد بمعرفتــه الكثــر  ــذا قــد انفــردت باكتشــاف مــا ل ــا بإلحادهــا هٰ رتبــةً، وكأنهّ

مــن أقرانهــا!

وبعبــارةٍ مختــرةٍ: إنهّــم لا يريــدون الاعــراف بمــن هــو أكمــل منهــم وأعلــم، بــل يعتــرون كّل 
شيءٍ عداهــم ناقصًــا.

ولقــد أفصــح الملحــد تومــاس هكســي )Thomas Huxley( عــن هٰــذه الرغبــة المفرطة بالاســتعلاء 
ــاء؟! ]عامــر، ســيكولوجيةّ الإلحــاد، ص 3[ ــم نكــن أنبي ــاذا نحــن ل ــاء فلم ــاك أنبي ــا تســاءل إذا كان هن عندم

دْنـَـاهُ« 
َ
كِــرَْ أ

ْ
 وقــد ســأل أحدهــم الإمــام الصــادق ؟ع؟: عــن أدنى الإلحــاد؟ فقــال: »إِنَّ الَ

]الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 626، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبر، ح 1[.

ــة،  ــة المحرّم ــذّات المادّيّ ــهوات والم ــري وراء الش ــر الج ــديدة لتبري ــة الش ــاني: الرغب ــبب الث الس
ــتها عادةً. ــن ممارس ــئ ع ــر الناش ــب الضم ــن تأني ــة الذات م ولتبرئ

ومنشــأ تلــك الرغبــة وذٰلــك التبريــر هــو مشــاعر التألـّـم والمعانــاة والنفــور، الناشــئة عــن المنافــاة 
الـّـي يجدهــا المــرء في نفســه بــن رغباتــه وأهوائــه المادّيـّـة والحسّــيّة المفرطــة، فيمــا يحبّــه ويبغضــه، 

أو مــا يريــده ويكرهــه بــن واقــع الديــن والتدبــر التشريــيّ الإلـٰـيّ.
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ــدودٍ في  ــودٍ وح ــزام بقي ــن الال ــكّ ع ــه لا ينف ــاد ب ــة الله، والاعتق ــه أنّ معرف ــكّ في ــا لا ش فممّ
ــة  ــؤولّيات الفرديّ ــف والمس ــض الوظائ ــام ببع ــة، والقي ــاق الشرعيّ ــول الأخ ــة أص ــاة، كرعاي الحي
ــلكون  ــون والمنس ــا المادّيّ ــي يتوخّاه ــة الّ ــة والِإباحيّ ــة المطلقَ ــافي الحرّيّ ــك ين ــة، وكّل ذٰل والاجتماعيّ
في عدادهــم، فإنــكار الديــن والمبــدإ ليــس إنــكارًا لواقعيّتهمــا فحســب، بــل للفــرار ممّــا يترتّــب 

ــدودٍ. ــودٍ وح ــاتٍ، وقي ــاتٍ والتزام ــن ضمان ــا م عليهم

ــن  ــل م ــديدة في التحلّ ــة الش ــة الرغب ــيّ؛ نتيج ــي الإلٰ ــر والن ــدإ الأم ــض مب ــاه رف ــذا معن وهٰ
ــة، وتبريــر الجــري وراء الشــهوات واللذائــد الحسّــيّة،  ــة والقيــود والقيــم الأخلاقيّ التكاليــف الدينيّ
ــاحٌ« ]انظــر: دوستويفســي، الأعــال  ــلّ شيءٍ مب ــودٍ ف ــرَ موج ــي: »إذا كان الإلٰٰه غ ــال دوستويفس ــا ق وكم

ــة، ج 16، ص 153[. ــة الكامل الأدبيّ

ــات ســوف تســقط مــن  ــم والأخلاقيّ ــإنّ كّل القي ــاة الإنســان، ف ــرٌ لحي فمــا دام لا يوجــد إلٰٰهٌ مدبّ
تلقــاء نفســها، ويصبــح كّل شيءٍ مباحًــا مــن أصغــر الذنــوب حــىّ أبشــع الجرائــم، فمــا الضــرُ إذن 
في أن يندفــع الإنســان إلى ممارســة مــا يشــاء وينغمــس في الشــهوات، ويطلــق العنــان لغرائــزه دون 

رادعٍ مــن شرعٍ أو خــوفٍ مــن حســابٍ؟!

يّةٍ في حياة الإنسان
ٰ
الصنف الثاني: الحكم الانفعالّي الرافض لواقعيّة أيّ علاقةٍ تدبيريّةٍ إلٰه

يّة بين الإلٰٰه والإنسان عمومًا على مستويين:
ٰ
ونفي العلاقة التدبيريّة الإلٰه

المستوى الأوّل: نفي أيّ علاقةٍ تدبيريّةٍ تكوينيّةٍ بين الإلٰٰه والإنسان

ــة التكوينيّــة بــن الإلٰٰه والإنســان  ــي تقــود إلى رفــض العلاقــة التدبيريّ والأســباب الانفعالّيــة الّ
بالأصالــة وعــدم وجــود إلٰٰهٍ بالتبــع يمكــن إرجاعهــا إلى ســببين أساســييّن:

الســبب الأوّل: مشــاعر التألـّـم والمعانــاة والغضــب والضياع الناشــئة عــن وقوع المصائــب والمِحَن

وهٰــذه المشــاعر هي حاصلــةٌ إمّــا نتيجــة تأثــر وقــوع الــرور غــر الإراديّــة )الطبيعيّــة(، وهي 
النوائــب والصعــاب الّــي ســببّتها الطبيعــة بمــا تفرضــه تقلبّاتهــا وتفاعلاتهــا مــع أجــزاء الطبيعــة 
الأخــرى مــن آثــارٍ وأضرارٍ مثــل الســيول والــزلازل والأمــراض والأوبئــة ومــا شــابهها، أو التّي تنشــأ 
ــار الإنســان وانحطاطــه  ــج عــن ســوء اختي ــي تنت ــة( الّ ــة )الأخلاقيّ ــرور الإراديّ ــوع ال نتیجــة وق
ــر  ــاه، تبري ــك. ]انظــر: خسروبن ــر ذٰل ــةٍ أو غ ــمٍ أو سرق ــبٍ أو ظل ــلٍ أو نه ــن قت ــه م ــا يقترف ــاقّي فيم الأخ

ــة العقيــدة، العــدد 7، ص 266[  الــرور في الكــون، مجلّ
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والمشاعر والانفعالات الناشئة عن تلك الشرور بلحاظين: 

ــا،  ــمّ لا يجــد نصــرًا ولا معينً ــراه الإنســان يحــدث معــه مــن مصائــب ومحــنٍ، ث بلحــاظ مــا ي
ي يستشــعره.

ّ
ــر الّذ ــع المري ــذا الواق ــةً بالغيــط والغضــب مــن هٰ فتصــر نفســه ممتلئ

وبلحــاظ مــا يــراه الإنســان يحــدث للآخريــن مــن حــوله، فيمــا يصيبهــم مــن كــوارث طبيعيّــةٍ 
ونكبــاتٍ، نتيجــة الحــروب والفــن والجرائــم الإنســانيّة مــن دون أن يــرى علامــات التدخّــل الإلهّٰي 
ّــم والغضــب الشــديدين.  ــةً بمشــاعر الّتأل ــا أو حــىّ إعانتهــم، فتصــر نفســه ممتلئ لإنقــاذ الضحاي

ــح العــاج، ص 154[ ــاصر، الإلحــاد.. أســبابه ومفاتي ]انظــر: ن

الســبب الثــاني: مشــاعر التألـّـم والغضــب واليأس والخــذلان المتمخّضة عــن عدم اســتجابة الدعاء

يقــوم هٰــذا الســبب على تخيّــل دور الإلٰٰه، بنحــوٍ مماثــلٍ لعلاقــة البــر فيمــا بينهــم فيمــا يشــوبها 
مــن انفعــالاتٍ وعواطــف ســاذجةٍ تؤثّــر فيهــم. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 128[

والمشاعر والانفعالات المنبثقة عن مسألة عدم استجابة الدعاء تنطلق من تقييمين:

التقييــم الأوّل: وهــو بلحــاظ مــا عاينــه الفــرد في تجربتــه الشــخصيّة مــع الديــن، بــأن وجــد أنّ ما 
يفتقــده، أو يحتاجــه، أو يطمــح إليــه موجــودٌ عنــد غــره مــن غــر المتدينّــن مــن مادّيـّـن وغيرهــم.

فهــو بعــد أن كان معتقــدًا بوجــود إلٰٰهٍ يدبِّــره ويســتجيب له، لا يجــد أثــرًا لتلــك العلاقــة التدبيريّــة 
ــةً وغاضبــةً مــن هٰــذا الواقــع  في حياتــه بالرغــم مــن كــرة دعواتــه وتوسّــاته؛ فتصــر نفســه متألّمّ
ي يستشــعره. وهٰــذا مــا قــد يقــوده إلى رفــض فكــرة واقعيّــةِ أيّ علاقــةٍ تدبيريّــةٍ تكوينيّــةٍ 

ّ
المريــر الّذ

مزعومــةٍ، بــن الإنســان وذٰلــك الإلٰٰه؛ باعتبــار أنّ الغايــة المترتبّــة على الأخــذ بتعاليمــه غــر متحقّقةٍ. 
وهٰــذه المســألة هي نقطــة البدايــة في بدايــة التشــكيك عنــد كثــرٍ مــن الملحديــن، وهٰــذا مــا عــرّوا 
عنــه في الكثــر مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعّي، مــن قبيــل مــا ذكــره عبــاس عبــد النــور في كتابــه 

)محنــي مــع القــرآن(. ]انظــر: عبــد النــور، محنتــي مــع القــرآن، ص 2[

وأمّــا التقييــم الثــاني: فهــو بلحــاظ مــا عاينــه الفــرد، يحصــل لمــن حــوله مــن المتدينّــن المعتقدين 
ــتغاثاتهم  ــم واس ــرة تضّرعه ــن ك ــم م ــه بالرغ ــظ أنّ ــم؛ إذ يلاحَ ــر مصالحه ــم ويدبّ ــود إلٰٰهٍ يرعاه بوج
وتوسّــاتهم بذٰلــك الإلٰٰه يعيشــون في الشــقاء والعــذاب الدائــم. وفي مقابــل ذٰلــك يــرى أنّ نجــاح بعض 
الداعــن والمتوسّــلين والمســتغيثين في نيــل آمالهــم ليــس بأزيــد - إن لــم نقل أقــلّ - من نجــاح كثيرين 
ممّــن لا يدعــون، بــل ولا يؤمنــون بذٰلــك الإلٰٰه أصــاً. ]انظــر: نــاصر، الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 127[
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المستوى الثاني: نفي أيّ علاقةٍ تدبيريّةٍ تشريعيّةٍ بين الإلٰٰه والإنسان

والأســباب الانفعالّيــة الـّـي تقــود إلى رفــض العلاقــة التدبيريّــة التشريعيّــة بــن الإلٰٰه والإنســان - 
بالأصالــة وعــدم وجــود إلٰٰهٍ بالتبــع - يمكــن إرجاعهــا إلى ســببين رئيســييّن أيضًــا:

الســبب الأوّل: مشــاعر المعانــاة والغضــب والاشــمئزاز من ممارســات بعــض المتدينّــن المتعصّبين، 
أو المتخلِّفــن الخرافيّــن، والحاصلة باســم الديــن والإلٰٰه.

ويتمخّــض عــن تلــك المشــاعر الحكــم الانفعــالّي التلقــائّي الملائــم لهــا بعــدم وجــود تدبــرٍ إلـٰـيٍّ 
ــي  ــة، الّ ــة الخاطئ ــة الدينيّ ــر الممارس ــن تأث ــئة ع ــاة الناش ــة المعان ــيّ(؛ نتيج ــن الإلٰ ــيٍّ )الدي تشري
ــىّ كّل  ــه، أو ح ــةٍ من ــةٍ معيّن ــبٌ، أو أيّ جماع ــةٌ، أو مذه ــزبٌ أو طائف ــا، أو ح ــعٌ م ــا مجتم ــوم به يق
الدنيــا باســم الديــن والإلٰٰه، ومــا أصــاب النــاس بســببهم مــن القتــل والتشريــد وانتهــاك الحرمــات، 

ــوق. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 277[ ــلب الحق وس

ي 
ّ

ولذا نجــد لدى بعــض الملحديــن حسّاســيّةً ونفــرةً شــديدةً مــن ظاهــرة التديّــن الــراعّي، الّذ
ي يفــرّق البــر إلى مجمــوعاتٍ متصارعــةٍ، ويخلــق 

ّ
يتــمُّ توظيفــه سياســيًّا وعســكريًّا وإعلاميًّــا، والّذ

حالــةً مــن العنصريّــة والاســتعلاء والكراهيــة والإقصــاء والنبــذ بــن أصحــاب الديانــات المختلفــة، 
وبمــا يــؤدّي إلى صراعاتٍ وحــروبٍ تزهــق فيهــا الأرواح باســم الإلٰٰه. 

ــال  ــع ح ــاح واق ــن إص ــأس م ــار والي ــض، والاحتق ــاة والبغ ــاعر المعان ــاني: مش ــبب الث الس
ــاح  ــة النج ــديدين، بعظم ــاب الش ــار والإعج ــاعر الانبه ــف، ومش ــاميّة المتخلّ ــات الإس المجتمع
ــرّرة  ــات المتح ــض المجتمع ــد بع ــل عن ــيّ، الحاص ــاعّي التق ــياسّي والصن ــاعّي والس الإداريّ والاجتم

ــة. ــلطة الدينيّ ــطوة الس ــن س م

ــث  ــباب المبتعَ ــد الش ــل عن ــا تحص ــا م ــار هي غالًب ــار والانبه ــادّة بالاحتق ــاعر المتض ــذه المش وهٰ
للدراســة، أو المهاجــر نتيجــة الظــروف السياســيّة أو الاقتصاديـّـة القاهــرة الـّـي عانــوا منهــا في بلدانهم 
الأصليّــة، خصوصًــا إذا مــا عادوا إليهــا بعــد حــنٍ؛ لأنهّــم ســيصطدمون بواقــع التخلّــف الموجــود 
ي يشــعرون معــه بالعجــز عــن فعــل أيّ شيءٍ إيجــابيٍّ، ممّــا يــؤدّي بهــم في نهايــة 

ّ
في مجتمعاتهــم، والّذ

المطــاف إلى الاعتقــاد بــأنّ الديــن قــد أعاق ومنــع مجتمعاتهــم الأصليّــة عــن اللحــاق بركــب الحضــارة 
والتطــوّر، وأنّ طريــق الخــاص الوحيــد لتلــك المجتمعــات يتمثّــل بالتحــرّر مــن كّل اعتقــادٍ بواقعيّــة 

الديــن وخيريّتــه، ومــن كّل اعتقــادٍ بوجــود إلٰٰهٍ يــرعى صالــح الإنســان.
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ــار  ــد أش ــاميّة، وق ــا الإس ــورًا في بلادن ــر حض ــو الأك ــالّي ه ــاد الانفع ــن الإلح ــوع م ــذا الن وهٰ
ابــن خــدون إلى ذٰلــك المبــدإ النفســانّي بقــوله: »إنّ المغلــوب مولــعٌ أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب في زيّــه 
وشــعاره ونِِحلتــه وســائر أحــواله وعوائــده« ]ابــن خلــدون، تاريــخ ابــن خلــدون، الفصــل الثالــث والعــرون مــن البــاب 

ــاني، ص 184[. الث

وبعــد وصــول الملحــد الانفعــالّي إلى تــرك الاعتقــاد بفاعليّــة الإلٰٰه، أو عــدم الحاجــة إلى تدبــره، 
أو حــى عــدم وجــوده، نتيجــة أحــد الأســباب الانفعالّيــة الســابقة، تــرز الحاجــة لديــه لســر دافعــه 
ــه أو  ــال اتبّاع ــن خ ــك م ــمّ ذٰل ــه، ويت ــره لنفس ــن، أو تبري ــام الآخري ــذا أم ــيّ هٰ ــالّي الباط الانفع

لجوئــه إلى أســلوبين أو ذريعتــن:

ــورّط  ي ت
ّ

ــاد الّذ ــيٍّ للإلح ، أو عم ــيٍّ ، أو عل ــيٍّ ــرّرٍ عق ــاد أدنى م ــة إيج ــلوب الأوّل: محاول الأس
فيــه بدافــعٍ انفعــاليٍّ محــضٍ؛ بهــدف إظهــار إلحــاده الشــعوريّ والانفعــالّي بمظهــر النتيجــة المبرهَــن 
عليهــا؛ ولٰذلــك نجــد أنّ كثــرًا مــن الملاحــدة يتلقّفــون شــذراتٍ متناثــرةً مــن النظريّــات العلميّــة 
ــام  ــم في مق ــبب إلحاده ــا س ــا على أنهّ ــة، ويقدّمونه ــة الضعيف ــتدلالات العقليّ ــدة، والاس ــر المؤكّ غ
ــدة والداعمــة لمــا يتــاءم مــع حالتهــم الانفعالّيــة  الاحتجــاج، مــن خــال اعتبارهــم الأمــور المؤيّ
ــةً  ــورًا كاذب ــة أم ــاءم مــع مشــاعرهم الانفعالّي ــا يت ــة لم ــور المنافي ــةً، واعتبارهــم الأم ــورًا مقبول أم

ــةٍ. وغــر مقبول

ــان  ــة والأدي ــة والربوبيّ ــاع أســلوب الاســتهزاء والســخرية بفكــرة الألوهيّ الأســلوب الثــاني: اتبّ
يّــة، والتــرسّ ببــذاءة اللســان عندمــا لا يجــد مــا يكفيــه مــن أدلـّـةٍ، ومــرّراتٍ مقنعــةٍ لنفســه 

ٰ
الإلٰه

ــه القائمــة على أهــواءٍ وانفعــالاتٍ نفســيّةٍ لا قيمــة لهــا في  أو للآخريــن؛ للتمويــه على ضعــف حجّت
تشــخيص الواقــع أو تقييمــه ]انظــر: تأمــاتٌ: أنــواع الإلحــاد وأســبابه الحقيقيــة، ص 2[؛ ولذا نجــد أنّ بعــض هٰــؤلاء 

ا.  الملاحــدة يتنــدّرون كثــرًا بادّعائهــم النبــوّة ويتســمّون بأســماء الأنبيــاء اســتخفافاً وتكــرًّ

ب- القيمة المعرفيّة للأحكام الانفعالّية

ــن  ــدّ م ــانّي لا ب ــيّ البره ــج العق ــب المنه ــع بحس ــا للواق ــريٍّ مطابقً ــفٍ فك ــون أيّ موق ــىّ يك ح
ــر  ــادئ غ ــن المب ــاده ع ــة، وابتع ــة المعرفيّ ــتعمال في الممارس ــة للاس ــادئ الصالح ــتناده إلى المب اس
الصالحــة منهــا. ولأجــل الوصــول إلى ذٰلــك الهــدف قسّــم علمــاء المنطــق المبــادئ الـّـي تبتــي عليهــا 

ــن: ــا إلى صنف ــة عمومً ــة البشريّ المعرف
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ــات  ــات والوجدانيّ ــةٍ، وهي الأوّلّي ــةٍ صحيح ــول إلى معرف ــتعماله للوص ــح اس ــا يصل الأوّل: م
والحسّــيّات والتجريبيّــات. 

ي نقوم بالحكــم عليه. 
ّ

يجمعهــا أنّ تلقائيّــة التصديــق بهــا ناشــئةٌ عن خصوصيّــات نفس الــيء الّذ

الثاني: ما لا يصلح استعماله للوصول إلى معرفةٍ صحيحةٍ، وهي تشمل:

ــزًا  ــدرةً وعج ــا، ق ــادًا على خيالن ــا اعتم ــم به ــأ الحك ــي ينش ــام الّ ــع الأح ــات: وهي جمي الوهميّ
ــاج، ص 56[ ــح الع ــبابه ومفاتي ــاد أس ــاصر، الإلح ــر: ن ــرارًا. ]انظ واضط

وبيان ذٰلك:

أمّــا قــدرةً بــأن نحكــم بإمــان وجــود شيءٍ، أو إمــان اتصّافــه بوصــفٍ مــا، والســبب هــو أننّــا 
نتمكّــن مــن تخيّــل وجــوده، أو تخيّــل اتصّافــه بتلــك الصفــة، ومثــاله: حكمنــا بإمــان وجــود الشيء 

فجــأةً بعــد العــدم مــن دون الاســتناد إلى شيءٍ أوجــده، والســبب في ذٰلــك هــو قدرتنــا على التخيّــل.

وأمّــا عجــزًا بــأن نحكــم بامتنــاع وجــود شيءٍ، أو امتنــاع اتصّافــه بوصــفٍ مــا، والســبب هــو 
ــأنّ مــا ليــس  ــل اتصّافــه بتلــك الصفــة، ومثــاله حكمنــا ب ــل وجــوده، أو تخيّ ــا نعجــز مــن تخيّ أننّ

ــا. ــذا في خيالاتن ــا نعجــز عــن إحضــار موجــودٍ كهٰ بمحســوسٍ ليــس بموجــودٍ، لا أننّ

وأمّــا اضطــرارًا، فهــو أن نحكــم بــرورة وجــود شيءٍ، أو ضرورة اتصّافــه بوصــفٍ مــا، والســبب 
أننّــا مضطــرّون في تخيّــل وجــوده، أو تخيّــل اتصّافــه بتلــك الصفــة، ســواءٌ كان هــو في نفســه متّصفًــا، 

أو لا، كحكمنــا بــأنّ العالــم في مــانٍ، أو أنـّـه ممتــدٌّ إلى مــا لا نهايــة.

المشــهورات: وهي أحــامٌ نصدرهــا نتيجــة اندماجنــا المعــرفّي والنفــيّ مــع محيطنــا، واشــتهار 
هــا، كحكمنا 

ّ
تلــك الأحــام ورســوخها واستحســانها العــامّ، وليــس نتيجــةً لمعرفتنــا بمبّرراتهــا وأدلّت

بــأنّ مــن يملــك شــيئاً فإنـّـه يملــك حرّيّــة التــرّف فيــه كيــف شــاء، والحكــم بــأنّ الديــن مســألةٌ 
شــخصيّةٌ وخاصّــةٌ بالقلــب والشــعور. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 58[

المقبــولات: وهي أحــامٌ نصــدّق بهــا؛ كونهــا صــادرةً ممّــن نحبّهــم ونجلهّــم ونحترمهــم، ونطمــنّ 
بصحّــة مــا يقولــون مــن دون اختبارهــم مُســبَقًا، أو قيــام برهــان على أنهّــم كذٰلــك. ]انظــر: نــاصر، الإلحــاد 

أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 59[
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ــي نقــوم بهــا؛ اســتنادًا إلى تناســبها وتناغمهــا مــع الحــالات  الانفعالّيــات: وهي كلُّ الأحــام الّ
ــا  ــة والرض ــا بالراح ــعر معه ــي نش ــار الّ ــرًا. ولذا فالأف ــها ح ــي نعيش ــة الّ ــعوريّة والانفعالّي الش
ــق  ــببها بالحن ــعر بس ــي نش ــار الّ ــا، والأف ــق به ــتوجب التصدي ــةٌ وتس ــار صائب ــة والانبه والرغب
والغضــب والمعانــاة والألــم والنفــرة والاشــمئزاز هي أفــارٌ خاطئــةٌ وتســتوجب الإنــكار والتكذيــب 

ــا.  ــافي مــع مشــاعرنا ورغباتن ــارٌ تتن ــا أف لهــا؛ لأنه

وبطبيعــة الحــال أنّ هٰــذا لا يضمــن صحّــة هٰــذه الأحــام؛ باعتبــار أنّ الإدراك قــد يصــدق وقــد 
ــا  ــليمة تبعً ــون س ــد تك ــإ الإدراك، وق ــا لخط ــةً تبعً ــون زائف ــد تك ــا ق ــإنّ انفعالاتن ــذب؛ ولذا ف يك

ــون العقــيّ للســلوك، ص 158[  ــاصر، القان ــه. ]انظــر: ن لصحّت

ــات  ــن خصوصيّ ــئةٌ ع ــا ناش ــق به ــة التصدي ــة - أنّ تلقائيّ ــر الصالح ــادئ غ ــا - أي المب ويجمعه
ــه. ــم علي ــوم بالحك ي نق

ّ
ــيء الّذ ــس ال ــات نف ــن خصوصيّ ــم، لا ع ــوم بالحك ي يق

ّ
ــخص الّذ الش

ــدة  ــة الملحِ ــام الانفعالّي ــا الأح ــا، ومنه ــة عمومً ــام الانفعالّي ــة الأح ــد صلاحيّ ــمّ نق ولذا يت
بالخصــوص في أن تكــون منطلقًــا للتفكــر والحكــم، مــن خــال بيــان عــدم منطقيّــة اســتنادها إلى 
ــذه  ــة التصديــق بهــا؛ أي أنّ تلقائيتهــا لا تــازم واقعيّتهــا؛ لأنّ هٰ الانفعــالات والمشــاعر في تلقائيّ
ــة فاعــل الحكــم، وبالتــالي لا توجــب مطابقــة  الأحــام الانفعالّيــة تلقائيتّهــا ناشــئةٌ مــن خصوصيّ
ــا لحــال الــيء كمــا هــو في  ــه محاكيً  كون

ّ
الحكــم للواقــع؛ لأنّ مطابقــة الحكــم للواقــع ليســت إلّا

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 130[ نفس

وتوضيح ذٰلك:

إنّ الحكــم الانفعــالّي يكــون ناشــئًا مــن كــون مــا نحكــم بــه على الموضــوع منســجمًا ومناســباً 
ــا  ــرّدًا عمّ ــوع مج ــر إلى ذات الموض ــا ننظ ــوع، ف ــك الموض ــاه ذٰل ــعورنا تج ــع ش ــه م ــة مضمون بطبيع
اقــرن بــه، بــل ننظــر إليــه بمــا هــو متعلـّـقٌ لشــعورنا تجاهــه، وبمــا أننّــا نلحظــه كذٰلــك، وبمــا أنّ 
معرفتنــا بمــا يناســب شــعورنا تجــاه ذٰلــك الموضــوع تكــون تلقائيّــةً، إذن ســيكون لحاظنــا لموضــوع 
حكمنــا مقرونـًـا بشــعورنا تجاهــه، وبلحــاظ مــا يناســب ذٰلــك الشــعور، ومــن ثــمّ ســيكون لحاظنــا 
ي يناســب 

ّ
للموضــوع ومــا يقــرن بــه لحاظًــا يتضمّــن مــا نحكــم بــه عليــه؛ لأننّــا نحكــم بالأمــر الّذ

الشــعور، وبذٰلــك تكــون الأحــام الانفعالّيــة ناشــئةً مــن علاقــةٍ بالعَــرَض بــن موضــوع الحكــم 
ومــا حكمنــا بــه عليــه. ]نــاصر، سلســلة كيــف أعقــل، الحلقــة الســابعة، ص 3[
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ي ينشــأ عنــه الحكــم الانفعــالّي ليــس بحــدّ ذاتــه معيــارًا للحكــم على الواقــع؛ 
ّ

كمــا أنّ الشــعور الّذ
ــا،  ــا وتصوّراتن ــن معرفتن ــأ ع ــا تنش ــا أنهّ ــاعر وجدن ــن مش ــده م ــا نج ــا إلى م ــا إذا نظرن ــك لأننّ وذٰل
ــا  ــل م ــا مث ــا ونخترعه ــد نتخيّله ــل ق ــه؛ ب ــع نفس ــن الواق ــا ع ــأ دائمً ــا لا تنش ــا أنّ تصوّراتن ووجدن
نتخيّــل مــا نخــاف منــه مثــاً عندمــا تنقطــع الكهربــاء ونصبــح في ظــامٍ، فهنــا وبملاحظــة المعرفــة 
الوجدانيّــة بعلاقــة المشــاعر بالتصــوّرات والمعرفــة، وبملاحظــة معرفتنــا الوجدانيّة بأننّا نخترع وننســج 
أفــارًا وخيــالاتٍ، يتّضــح لدينــا لمــاذا حكمنــا بــأنّ المشــاعر لا تصلــح معيــارًا للحكــم على الواقــع. 

وكمثــال: معرفــي بخــوفي صحيحــةٌ ولكٰــنّ حكــي على الواقــع بــأنّ هنــاك مــا يخيــف فيــه هــو 
ي تبــنّ أنّــه معرفــةٌ غــر صحيحــةٍ.

ّ
الّذ

ولٰذلــك إذا قســت الأمــر على معرفتــك بإحساســك، أليــس هــو شــيئاً آخــر غــر معرفتــك بمــا 
أحسســت بــه، فمعرفتــك بأنـّـك تــرى غــر معرفتــك بــأنّ مــا تــراه هــو كمــا تــراه فعــاً في نفســه. 

فهنالــك خلــطٌ يقــع بــن وجدانيّــة كوننــا نعتقــد بــيءٍ وبــن وجدانيّــة متعلـّـق معرفتــه، وهٰــذا 
الخلــط يقــود إلى نــوعٍ آخــر مــن الأحــام التلقائيّــة يمكــن أن نســمّيها بالأحــام الانفعالّيــة، فــي 

تلقائيّــةٌ ولكٰنّهــا فاقــدةٌ لضمــان صحّتهــا.

ــةٍ  وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ الانفعــال ينطلــق في أحكامــه الانفعالّيــة مــن تصنيفــاتٍ انفعالّيــةٍ تلقائيّ
للأشــياء والأحــداث والشــخوص؛ وهٰــذه التصنيفــات التلقائيّــة تنشــأ فينــا بعــد أن أدركنــا في ذٰلــك 

 يثــر فينــا شــعورًا مــا. ]نــاصر، القانــون العقــي للســلوك، ص 130[
ً

الموضــوع صفــةً مــا، أو حــالًا

ــر على حكمنــا،  ــا كان اســتحكام مشــاعرنا وانفعالاتنــا تجــاه تلــك الأشــياء، أو الأفعــال يؤثّ ولمّ
ــعورنا، أو  ــب ش ــي تناس ــاف الّ ــا بالأوص ــا، ونصفه ــعورنا تجاهه ــب ش ــا يناس ــا بم ــم عليه فنحك

ــا بنحــوٍ مناســبٍ لمــا نشــعر بــه نحوهــا. نعتقــد أنهّ

ــا  ــون تصنيفً ــرورة أن يك ــس بال ــعور لي ــك الش ــن ذٰل ــأ ع ي ينش
ّ

ــف الّذ ــإنّ التصني ــك ف ولٰذل
مطابقًــا لحــال الموضــوع واقعًــا. وبذٰلــك يؤثّــر الشــعور على أحكامنــا، فتكــون أحكامًــا تلقائيّــةً غــر 

ــةٌ على نشــوء الشــعور واســتحكامه. ــا مترتبّ ــةٍ على دليــلٍ وتفكــرٍ، وإنمّ مترتبّ

والخلاصــة أنّ الأفــار المنافيــة وغــر المناســبة لحالتنــا الشــعوريّة تثــر في النفــس النفــرة والألــم 
والبغــض والاشــمئزاز؛ ولذا ننفــر منهــا ونحكــم بكذبهــا تلقائيًّــا، وأمّــا الأفــار الـّـي تكــون مناســبةً 
ــا  ــا. فنقبله ــذابٍ عندن ــابٍ وإنج ــا وإعج ــع رض ــتكون موض ــعوريّة فس ــا الش ــع حالتن ــةً م ومتلائم
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ــا، ولا  ــار وصدقه ــة الأف ــن واقعيّ ــده لا يضم ــر وح ــذا الأم ــنّ هٰ ــا، ولكٰ ــا تلقائيًّ ــم بصدقه ونحك
ــز والفحــص  ــأن التمي ــس له ش ــا لي ــة والمشــاعر بموضوعاته ــق العاطف ــا؛ لأنّ تعلّ ــا وبطلانه كذبه

ــات كلٍّ منهــا وآثارهــا. لوجــوه متعلقّ

المبحث الثاني: كيفية معالجة الأحكام الانفعاليّة

ــا  ــي يتبعه ــة الّ ــار والخريط ــة المس ــط بمعرف ــا يرتب ــات عمومً ــاج الانفعالّي ــح أنّ ع ــن الواض م
ذٰلــك الحكــم في عمليّــة نشــوئه في النفــس، والغايــة مــن عــاج الأحــام الانفعالّيــة هــو الوصــول 
ــةٍ على  ــر مبنيّ ــليمةً غ ــاعرنا س ــون مش ــزوعّي، أي أن تك ــرفّي وال ــا المع ــحٍ إلى كمالن ــلٍ صحي وبش

ي نعيشــه.
ّ

ــةٍ بنحــوٍ غــر متناســبٍ مــع الواقــع الّذ ــةٍ، وغــر شــديدةٍ أو خافت أفــارٍ خاطئ

ويقع علاج الأحكام الانفعالّية ضمن مرحلتين أساسيتّين:

المرحلة الأولى: ويتمّ فيها علاج الأحكام الانفعالّية عمومًا

وتتضمّن خطوتين متتاليتين، وهما:

الخطــوة الأولى: التنبّــه والالتفــات إلى أنّ المشــاعر ليســت بحــدّ نفســها معيــارًا موضوعيًّــا للحكــم 
ــا إلى  ــتناد أحكامن ــة اس ــدم منطقيّ ــان ع ــال بي ــن خ ــة، م ــا المختلف ــن مضامينه ــر ع ــضّ النظ بغ
؟  ــرٌ أو شرٌّ ــم أيّ مشــاعر هــل هي خ ــل تقيي ــا. فقب ــق به ــة التصدي الانفعــالات والمشــاعر في تلقائيّ
وهــل هي خاطئــةٌ أو صحيحــةٌ في أحكامهــا؟ لا بــدّ أن نقــرّ بــأنّ المشــاعر عمومًــا ليســت لهــا مرجعيّــةٌ 
ــة  ــة المعرفيّ ــث القيم ــد بح ــابقًا عن ــه س ــمّ إثبات ــا ت ــذا م ــع، وهٰ ــام الواق ــخيص أح ــةٌ في تش معرفيّ

ــة.  للأحــام الانفعالّي

ــل  ــاعرنا، أي: جَعْ ــة لمش ــا المعياريّ ــتحواذ نظرتن ــن اس ــص م ــق بالتخلّ ــة: وتتحقّ ــوة الثاني الخط
ــة  ــرة معياريّ ــإ فك ــا إلى خط ــا وتنبّهن ــد أن التفتن ــتحوذ، فبع ــو المس ــا ه ــدم معياريّته ــم بع الحك
ــه في  ــتحوذة؛ لأنّ ــرة المس ــا هي الفك ــدم معياريّته ــرة ع ــل فك ــأتي إلى جع ــا، ن ــاعرنا وانفعالاتن مش
مقــام العمــل يســتحوذ علينــا الشــعور بمعياريّتهــا، ونمــي على وفقهــا إلى الحكــم الانفعــالّي الملائــم 

ــة.  ــك المشــاعر التلقائيّ ــع تل والمنســجم م

ويتــمّ إضعــاف ثقتنــا بانفعالاتنــا ومشــاعرنا، وتعويــد أنفســنا على عــدم الثقــة بهــا مــن خــال 
التلقــن المتكــرّر لذواتنــا عنــد كّل انفعالٍ يحــدث فينا - ومهما كان بســيطًا - بــأنّ انفعالاتنا إنمّا تنشــأ 
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عــن إدراكنــا وتقييمنــا؛ فهي تتبــع في ســامتها أو زيفهــا صــدق الإدراك أو كذبه؛ ولذا مــا لم نفحص 
منشــأها فــإنّ التعويــل عليهــا في أحكامنــا ومواقفنــا لا يكــي. ]انظــر: نــاصر، القانــون العقــيّ للســلوك، ص 174[

المرحلة الثانية: ويتمّ فيها علاج الأحكام الانفعالّية الخاصّة 

ــا  ــال تخطئته ــن خ ــه م ــن تحقيق ــة لا يمك ــة الخاصّ ــام الانفعالّي ــاج الأح ــة ع ــر عمليّ وجوه
ــتند إلى  ــد اس ــتحوذٌ ق ــعورٌ مس ــؤها ش ــام منش ــذا الأح ــل هٰ ــذا مث ــاشٍر؛ لأنّ هٰ ــلٍ مب ــا بش ونقده
تقييــمٍ وفهــمٍ مســتحوذٍ أيضًــا، بــل إنّ معالجتهــا تنطلــق مــن فكــرة عــاج مناشــئها النفســيّة الـّـي 
، تلــك المناشــئ الـّـي يقــرّ كّل إنســانٍ بوجدانــه أنهّــا أمــورٌ قــد  تشــلّت أساسًــا مــن موقــفٍ فكــريٍّ
حصلــت، أو يمكــن حصولهــا معــه. والموقــفّ الفكــريّ في تأثــره في الانفعــال يتــمّ مــن جهتــن: 

الأولى: صدقه وكذبه.

والثانية: مدى وضوحه واستحكامه في النفس. 

لذا فإنّ علاج الأحكام الانفعالّية الخاصّة يقع ضمن خطوتين أساسيتّين، وهما:

الخطــوة الأولى: التصحيــح الإدراكّي لمضمــون الفكــرة الـّـي أنتجــت خصــوص ذٰلــك الانفعــال، أو 
الشــعور التلقــائّي ببيــان عــدم صدقهــا أو ملازمتهــا للصــواب، وبيــان المضمــون الفكــريّ الصحيــح 

المقابــل لهــا.

وهٰذا التصحيح إنمّا ينصبّ على مناشئ ذٰلك الانفعال والشعور الحاصل لدينا ومبادئه. 

ــة المشــاعر والانفعــالات عمومًــا  ويتــمّ ذٰلــك مــن خــال أنّ اســتحضارك لفكــرة عــدم معياريّ
ســتجعلك تتيقّــظ وتتنبّــه فعليًّــا عنــد تعرّضــك لمشــاعر الأحــام الانفعالّيــة المختلفــة؛ بــأن تضــع 
في البــال أنّ هٰــذا الشــعور أو ذاك بخصوصــه ليــس معيــارًا للحكــم، وهٰــذا التنبّــه والتيقّــظ الحاصــل 
لديــك بعــدم معياريّــة تلــك المشــاعر ســيقودك إلى الــروّي والتريّــث عــن متابعــة انفعالــك وشــعورك 
التلقــائّي، وهٰــذا التمهّــل والــروّي في الحكــم له آثــاره الإيجابيّــة على الجانــب المعــرفّي؛ إذ إنـّـه يســتلزم 
الــروّي والانتظــار لانكشــاف الأمــور المتشــابكة بهــدوءٍ وطمأنينــةٍ، كمــا أنّ له أثــره في اســتكمال 

الجانــب الــزوعّي؛ إذ إنّــه يســاعد على التحكّــم في النفــس وضبطهــا والســيطرة عليهــا.

كمــا ســيقودك هٰــذا التمهّــل أيضًــا إلى ضرورة فحــص منشــإ تلــك المشــاعر للوصــول إلى معرفــة 
ــة  ــدةٌ للقيم ــاعر فاق ــذه المش ــك أنّ هٰ ــنّ لدي ــا؛ ليتب ــا ونفكّكه ــأن نحللّه ــا ب ــن صوابه ــا م خطئه

ــيّ.  ــر الإلٰ ــرة التدب ــك فك ــاديّ في رفض ــك الاعتق ــاذك موقف
ّ

ــا في اتّخ ــتناد إليه ــة للاس المنطقيّ
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وبعبــارةٍ مختــرةٍ: اعقــلْ ثــمّ احكــمْ؛ ولذا عليــك أن تحلّــل تلــك الفكــرة الخاطئــة وتفكّكهــا، 
وتكتشــف خطأهــا أو عــدم ملازمتهــا للواقعيّــة. 

الخطــوة الثانيــة: وهي تهــدف إلى التخلّــص مــن الانســياق وراء انفعالاتــك التلقائيّــة، ويتحقّــق 
ــك  ــادك إلى خصــوص ذٰل ي ق

ّ
ــا مــن اســتحواذ رؤيتــك، أو تقييمــك الشــخصّي الّذ ــص عمليًّ بالتخلّ

الانفعــال أو الشــعور التلقــائّي، ومن ثمّ جعل المضمــون المقابل والصحيــح هو المســتحوذ تدريجيًّا؛ لأنّ 
للأحــام في النفــس أثریــن أو حالتــن، وهمــا: أصل الالتفــات إليها، وأنســنا بهــا واســتحواذها لدينا.

وهٰــذا المســار التكويــيّ للحكــم الانفعــالّي يمكننــا معالجتــه بعــاج المبــدإ، والمنطلَــق الأوّل له 
ــن  ــون م ــس، أو الك ــمٌ للنف ــاتٌ وفه ــي هي تقييم ــتحوذة، الّ ــاعات المس ــار والانطب ــل بالأف والمتمثّ

ــةٌ ملائمــةٌ ومنســجمةٌ معهــا.  حولنــا انبثــق عنهــا مشــاعر وانفعــالاتٌ تلقائيّ

 للانفعالات 
ً
والغــرض مــن هٰــذه الخطــوة حــىّ لا تبــى تلــك الأحــام المســتحوذة الخاطئــة منشــأ

والمشــاعر التلقائيّــة المنبثقــة عنهــا، ويتــمُّ الوصــول إلى ذٰلــك عمليًّــا مــن خــال اتبّاعــك الخطــوات 
: تية لآ ا

: الابتعــاد عــن كّل مــا يدعــم أو يروّج الفكــرة الخاطئة بعــد أن اتضّح خطؤهــا، أو عدم ضمان 
ً

أوّلًا
صوابهــا مــن خطئهــا، ويتــمّ ذٰلــك مــن خــال عــدم اســتثارتها بالابتعــاد عــن المثــرات المحفّــزة 
لهــا؛ حــىّ نقلـّـل مــن شــدّة الشــعور الناشــئ عنهــا، وهٰــذا مــا يدخــل في معالجــة اســتحواذها أيضًــا. 

ثانيـًـا: اســتذكارك لأمثلــةٍ متكــرّرةٍ لبعــض مواقفــك، الـّـي اعتمــدت فيهــا على أفكارك المســتحوذة 
ومقتضياتهــا؛ ليتّضــح لديــك أنهّــا غالًبــا مــا تقــودك تلقائيًّــا إلى مــا هــو خاطــئٌ وغــر ملائــمٍ للواقع، 

أو منــافٍ لغايتــك وكمالــك النزوعيّين. 

ثالثـًـا: تكــرار تذكــر نفســك بخطــإ فكرتــك الســابقة، في أنّ مشــاعرك هي معيــار الصــواب مــن 
الخطــإ، وبتكــرار تطبيــق ذٰلــك على خصــوص المشــاعر الحاصلــة لدينــا، وبذٰلــك يصــر اســتعدادنا 
أكــر لتذكّــر فكــرة عــدم معياريّــة المشــاعر، وعــدم كفايــة تلقائيتّهــا للحكــم بالموقــف العقــديّ. 

]انظــر: المصــدر الســابق، ص 173[

وهٰــذه المراجعــة المتكــرّرة لعــدم معياريّــة مشــاعرك في تشــخيص الصــواب مــن الخطــإ، والعــود 
ــه، ســيجعل لديــك  المتكــرّر لفحــص منشــئها، ومراجعتــه في كّل مــرّةٍ لكشــف خطئــه مــن صواب
القــدرة على مراقبــة تلــك المشــاعر التلقائيّــة فعليًّــا حينمــا تعــرض لــك، بــأن تصبــح - حينمــا تنشــأ 
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ــذه  ــا مبــاشرةً إلى مبادئهــا ومناشــئها الخاطئــة، فــإذا تكــرّر اســتحضارك لهٰ ــذه المشــاعر - ملتفتً هٰ
القضيّــة عنــد كّل انفعــالٍ، فسينشــأ في خيالــك اقــرانٌ راســخٌ بــن حــدوث الانفعــالات والالتفــات 

إلى عــدم موثوقيّتهــا. ]المصــدر الســابق، ص 129[

رابعًا: محاولة جلب الأفكار المضادّة والمنافية للفكرة المستحوذََة بعد معرفة خطئها.

ويتــمّ ذٰلــك بتكــرار المراجعــة والمراقبــة لمشــاعرك المســتحوذة، ومــن ثــمّ ســيقودك ذٰلــك شــيئاً 
ــمّ  ــك يت ــة والمضــادّة لها،.وبتكــرار ذٰل ــار المنافي ــل الأشــياء والأف ــك على تخيّ ــد نفس فشــيئاً؛ لتعوي
جعــل المضمــون الصحيــح والمناســب لأحــام العقــل والغايــة الإنســانيّة هــو المســتحوذ. وهٰــذا يقودنــا 
ــة  ــص مــن اســتحواذ الانفعــالات والمشــاعر التلقائيّ إلى انفعــالاتٍ مســتحوذةٍ بديلــةٍ بعــد أن نتخلّ

المفضيــة إلى الأحــام الانفعالّيــة الخاطئــة. 

رْبَــةُ على كيفيّــة التعامــل مــع الانفعــالات والمشــاعر المســتحوذة، وهٰــذا مــا  وبذٰلــك تتحقّــق الدُّ
ســيقودنا إلى التميــز عمليًّــا بــن الأحــام الـّـي نقــرّ بهــا لأجــل أنهّــا مناســبةٌ لمشــاعرنا ومــذّةٌ لنــا، 
ــا تمتلــك في نفســها المســوّغ المعــرفّي الضامــن لصحّتهــا وصوابهــا،  ــي نقــرّ بهــا لأنهّ عــن تلــك الّ
وكذٰلــك الحــال لنمــزّ بــن الأحــام الـّـي نرفضهــا ونقصيهــا؛ لمجــرّد أنهّــا منافــرةٌ لمشــاعرنا، ومؤلمةٌ 
ــا  ــا وصوابه ــوّغ صحّته ــا لمس ــن فقدانه ــئاً م ــا ناش ــا وتكذيبه ــون رفضه ــي يك ــك الّ ــن تل ــا، ع لن

وكذبهــا. ]انظــر: نــاصر، الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 268[

المبحث الثالث:

تطبيق علاج الأحكام الانفعاليّة على الأسباب الخاصّة للإلحاد الانفعاليّ

لمّــا كان الإلحــاد الانفعــالّي ينــدرج تحــت الأحــام الانفعالّيــة عامّــةً؛ ولذا فــإنّ علاجــه يتحقّــق 
مــن خــال التطبيــق التفصيــيّ للمرحلتــن العلاجيّتــن الســابقتين للأحــام الانفعالّيــة وخطواتهما، 

بإجرائهــا على أصنــاف الإلحــاد الانفعــالّي وأســبابها الخاصّــة، وكالآتي:

هّي
ٰ
الصنف الأوّل: علاج الإلحاد الانفعالّي النافي للحاجة إلى التدبير الإل

وأهمّ أسبابه الانفعالّية:

ــة  ــن حال ــور م ــاعر النف ــد، ومش ــدم التقيّ ــتقلالّية وع ــديدة بالاس ــة الش ــبب الأوّل: الرغب الس
ــة. ــة والتبعيّ العبوديّ
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ومنشــأ تلــك الرغبــة المتطرّفــة ومبدؤهــا هــو أنّ تقييمــك لنفســك على أنـّـك محــورٌ، والنظــرة إلى 
ــا معيــارٌ ســتجعل لديــك رغبــةً شــديدةً بالاســتقلالّية والنفــرة مــن كّل فــرضٍ أو  مشــاعرك على أنهّ
قيــدٍ، ومــن ثــمّ بمجــرّد أن تــأتي أو تفــرض عليــك فكــرة التبعيّــة للشريعــة، الـّـي تتنــافى وتتصــادم 
مــع رغباتــك وطموحاتــك ومشــاعرك النفســيّة المســتحوذة الداعيــة إلى التحــرّر، وعــدم التقيّــد بــأيّ 
يّــة وســلطاتها 

ٰ
فــرضٍ أو قيــدٍ، وأيًّــا كان مصــدره؛ ســتجعلك تنفــر وتســتنكف مــن كّل الشرائــع الإلٰه

ــاذ الموقــف العمــيّ الملائــم له، المبطــل والملغي 
ّ

التنفيذيـّـة والقضائيّــة، ويترتـّـب على ذٰلــك الشــعور اتّخ
لحقّهــا في التنظيــم والحكــم. 

ويتــمّ عــاج هٰــذا الشــعور وهٰــذه الرغبــة الموجبــة لنــي الحاجــة إلى التدبــر التشريــيّ ضمــن 
مرحلتــن:

ــدٍ أو  ــض كّل قي ــتقلالّية ورف ــة، بالاس ــك الرغب ــإ تل ــح الإدراكّي لمنش ــة الأولى: بالتصحي المرحل
ــرة إلى  ــورٌ، والنظ ــا مح ــك بأنهّ ــك لنفس ــئٍ في نظرت ــمٍ خاط ــتنادك إلى تقيي ــة إلى اس ــرضٍ، والراجع ف

ــك.  ــلطانٌ علي ــدٍ س ــس لأح ــه لي ــارٌ، وأنّ ــا معي ــاعرك على أنهّ مش

ــة  ــدم صلاحيّ ــرة ع ــتحضارك لفك ــال اس ــن خ ــرة م ــذه الفك ــإ هٰ ــه لخط ــك التنبّ ــا يمكن وهن
ــار  ــار، والأف ــن الأف ــأ ع ــاعر تنش ــع؛ لأنّ المش ــخيص الواق ــا في تش ــيس عمومً ــاعر والأحاس المش
قــد تكــون خاطئــةً وقــد تكــون صائبــةً، وهٰــذا مــا يقــودك إلى ضرورة فحــص منشــإ هٰــذا الشــعور 
ــي أنشــأته؛ بتعقّــل  في إدراكك لكشــف الخطــإ مــن الصــواب فيــه بالرجــوع إلى جــذور الفكــرة الّ
ــا تشــعر  ــا مــع م ــيّ ليســت منســجمةً دائمً ــك الفع ــة لكمال ــك المحقّق ــة وغايت ــك الواقعيّ أنّ حرّيّت
بــه؛ لأنهّــا مجــرّد رغبــةٍ في إبــراز الأنــا والأنفــة عــن موافقــة الغــر، أو الخضــوع له نتيجــة الكــر 

ــد بالنفــس.  ــداد الزائ والاعت

ــاعر  ــذه المش ــل هٰ ــالى على مث ــة أن تتع ــبٍ للحقيق ــك كطال ــريٌّ ب ــك فح ــت إلى ذٰل ــإذا تنبّه ف
ــة.  ــك الاعتقاديّ ــك ومواقف ــاذ أحكام

ّ
ــاذجة في اتّخ ــات الس والرغب

وهٰــذا الالتفــات والتنبّــه ســيقودك إلى التمهّــل والــروّي في تقييمــك لنفســك، وعــدم المســارعة 
بالانســياق وراء مــا ترغــب فيــه؛ بــأن تنظر من أيــن أتيت بهٰــذه النظرة؟ وما هــو مصدر هٰــذا التقييم؟

ــرٍ، وأنّــك  أليســت نظرتــك لنفســك على أنّــك محــورٌ في هٰــذا الكــون، وأنّــك لا تحتــاج إلى مدبّ
ــةٌ خاطئــةٌ تحتــاج إلى تصحيــحٍ؟ مســتغنٍ عــن غــرك، نظــرةٌ وهميّ
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، وكمــال  ــة الكــون، أنــت جــزءٌ مــن كلٍّ ــذا الكــون، ولســت أنــت غاي فأنــت لســت محــورًا لهٰ
ــلّ بكمــال الجــزء، وكمــال ســائر الأجــزاء بتكاملهــا بعضهــا مــع  ــلّ، وكمــال ال الجــزء بكمــال ال
ــاجٌ بعضــه إلى  ــلّ الكــون محت ــلّ، ف ــت مــع ال ــلّ، وأن ــاجٌ إلى ال ــت محت البعــض الآخــر؛ ولذا فأن
بعــض؛ لأنّــك في خدمــة الأجــزاء، والأجــزاء الأخــرى في خدمتــك، لا أنّــك أنــت المحــور أو غايــة 

ــا لأجــل الــلّ والــلُّ مــن أجلنــا.  الكــون؛ فكلنّ

وبعــد أن يتّضــح لديــك أنّ أصــل الفكــرة الـّـي انطلقــتَ منهــا في مشــاعرك وأحكامــك هي فكــرةٌ 
ــرك  ــض تفس ــورٌ ورف ــك مح ــك بأنّ ــك لنفس ــن رؤيت ــص م ــي للتخلّ ــك الس ــي علي ــةٌ، ينب خاطئ
لحرّيّتــك الضامنــة لتحقيــق كمالــك بأنهّــا تتحقّــق بالتحــرّر مــن الإلٰٰه وشريعتــه، فهٰــذا مجــرّد تفســرٍ 
ــةٍ  ــةٍ قــد تكــون ثابتــةً أو تركهــا؛ لتقــع في أغــال عبوديّ انفعــاليٍّ ســاذجٍ قــادك إلى رفــض أو عبوديّ
ــل  ــا تتكفّ ــذا م ــة، وهٰ ــك المادّيّ ــهواتك ورغبات ــك وش ــة لأهوائ ــا، وهي العبوديّ ــةٍ قطعً ــةٍ وزائل زائف

ــا الخطــوة اللاحقــة.  بتحقيقــه عمليًّ

ــا أنــس بــه ذهنــك مــن فكــرة أنّــك قــادرٌ على  ــص ممّ المرحلــة الثانيــة: قيامــك بالســي للتخلّ
تدبــر نفســك، وجعــل مــا ينافيهــا مــن أفــارٍ صحيحــةٍ هي المســتحوذة تدريجيًّــا، ويتــمُّ ذٰلــك مــن 
ــه  ذت

ّ
ي اتّخ

ّ
ــيّ، الّذ ــر التشري ــك للتدب ــة خصــوص موقفــك الإلحــاديّ النــافي لحاجت خــال مراجع

ــي توصّلــت إليهــا ســابقًا  ــة الّ ــة العامّ ــر العلاجيّ ــق المعاي ــا مــن حالاتــك الشــعوريّة بتطبي انطلاقً
عليــه، وأهــمّ تلــك الخطــوات:

: إبعــاد نفســك عــن كّل مــا يثــر أو يحفّــز لديــك فكــرة أنّ مشــاعرك معيــارٌ، أو أنـّـك قــادرٌ 
ً

أوّلًا
على تدبــر نفســك، وأنـّـك غــر محتــاجٍ إلى أيّ تدبــرٍ، وأيًّــا كان مصــدره بــأن لا تتواجــد في المــان، 
ي يثــر لديــك فكــرة أنـّـك محــور الكــون وغايتــه، أو يدعــم نظرتــك إلى مشــاعرك على 

ّ
أو الظــرف الّذ

أنهّــا معيــار تلــك الأفــار المرتبطــة بمشــاعر الرغبــة بالاســتقلالّية والنفــور مــن كّل فــرضٍ أو قيــدٍ؛ 
حــىّ تقلـّـل مــن شــدّة الشــعور الناشــئ عنهــا، وهٰــذا مــا يدخــل في معالجــة اســتحواذها أيضًــا.

ــي اعتمــدت فيهــا على رغبتــك الشــديدة  ــا: اســتذكارك أمثلــةً متعــدّدةً لبعــض مواقفــك الّ ثانيً
بالاســتقلالّية والتهــرّب والنفــور مــن العبوديّــة والتبعيّــة ومقتضياتهمــا؛ ليتّضــح لديــك أنهّــا غالًبــا 
مــا تقــودك تلقائيًّــا إلى مــا هــو خاطــئٌ وغــر ملائــمٍ للواقــع، أو منــافٍ لغايتــك وكمالــك النزوعيّــن، 
خصوصًــا في مرحلــي الطفولــة والمراهقــة؛ فكثــرًا مــا تكــون انفعالاتنــا الملائمــة لرغباتنــا في هٰــذه 

ي نعيشــه.
ّ

المرحلــة غــر متلائمــةٍ ومنســجمةٍ مــع الواقــع الّذ
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ثالثـًـا: تكــرار تذكــر نفســك بخطــإ فكرتــك الســابقة، في أنّ مشــاعرك هي معيــار الصــواب مــن 
الخطــإ، نتيجــة نظرتــك لنفســك على أنهّــا محــور الكــون، وأنّــه ليــس لأحــدٍ ســلطانٌ عليــك. 

وهٰــذا العــود المتكــرّر لفحــص مبــادئ مشــاعرك ومراجعتهــا في كّل مــرّةٍ - لكشــف خطئهــا مــن 
صوابهــا - ســيجعل لديــك القــدرة على مراقبــة تلــك المشــاعر التلقائيّــة فعليًّــا حينمــا تعــرض لــك، 
ــا مبــاشرةً إلى مبادئهــا ومناشــئها الخاطئــة. ]انظــر: نــاصر،  فحينمــا تنشــأ هٰــذه المشــاعر ســتصبح ملتفتً
القانــون العقــيّ للســلوك، ص 174[. ومــن ثَــمَّ ســيقودك كــرة المحاســبة لمواقفــك والمراجعــة لمشــاعرك شــيئاً 

ــك  ــد نفس ــيئاً لتعوي ــيئًا فش ــك ش ــا، ذٰل ــاعر فعليًّ ــك المش ــة تل ــك على مراقب ــد نفس ــيئًا؛ لتعوي فش
على تخيّــل الأشــياء والأفــار المنافيــة والمضــادّة لهــا، وبذٰلــك نتوصّــل إلى جعــل المضمــون الصحيــح 
والمناســب لأحــام العقــل والغايــة الإنســانيّة هــو المســتحوذ، أي الحكــم بعــدم قدرتنــا على تدبــر 
ــص مــن  ــا إلى انفعــالاتٍ مســتحوذةٍ بديلــةٍ، بعــد أن نتخلّ ــذا مــا يقودن شــؤوننا بشــلٍ كامــلٍ؛ وهٰ
اســتحواذ الانفعــالات والمشــاعر التلقائيّــة المفضية إلى الأحــام الانفعالّيــة الخاطئــة، أي أن نتخلصّ 
ــر الإلٰــيّ بالتبــع. مــن الحكــم الانفعــالّي بعــدم حاجتنــا إلى التدبــر التشريــيّ، ونــي وجــود المدبّ

الســبب الثــاني: مشــاعر المعانــاة والنفــور الّــي تجدهــا في نفســك نتيجــة التنــافي بــن رغبتــك 
المفرطــة بممارســة رغباتــك وشــهواتك ولذائذهــا الحسّــيّة بعيــدًا عــن كّل فــرضٍ أو قيــدٍ، وبــن واقــع 

الديــن والتدبــر التشريــيّ الإلـٰـيّ المقيِّــد والمقــنِّ لهــا.

ويُعَــدُّ هــوى النفــس بالجــري وراء اللذائــذ والشــهوات الحسّــيّة والمادّيـّـة مبــدأ الشــعور الأســاسّي 
ــأن  ــيّ، ب ــر التشري ــك إلى التدب ــي حاجت ــا إلى ن ــتقودك تلقائيًّ ــي س ــرة، الّ ــاعر الناف ــك المش لتل
يندفــع صاحــب تلــك الرغبــة المفرطــة، فــرارًا مــن الالــزام بمقتضيــات الطاعــة والعبــادة، والقيــم 
ــة إلى  ــي الحاج ــيّة إلى ن ــهواته الحسّ ــذه وش ــق لذائ ــة، لتحقي ــة المنافي ــم الدينيّ ــة والتعالي الأخلاقيّ
ــن، وعــدم  ــا في فكــرة بطــان الدي ــه يجــد تلقائيًّ ــيّ؛ ولذا فإنّ ــيّ الإلٰ ــر التشري الشريعــة، والتدب
الحاجــة إلى التدبــر التشريــيّ فكــرةً مــذّةً ومريحــةً؛ تخــي عاتقــه مــن المســؤولّية الشرعيّــة والتعرّض 
للمحاســبة عليهــا، ويــرى في وجــود الديــن والتدبــر التشريــيّ لــلٰٰهإ فكــرةً منفّــرةً؛ ولذا فهــو ينــي 
حاجتــه إلى التدبــر التشريــيّ الإلٰــيّ؛ لمنافاتــه لٰذلــك الشــعور الناشــئ على طبــق هٰــذه الفكــرة، 
ــل العواقــب  ــه، وتحمّ ــراف بخطئ ــيّ على الاع ــر الإلٰ ــك التدب ــل ذٰل ــه إلى مث ــكار حاجت ــح إن فيرجّ

ــة المترتبّــة على مخالفــة الشريعــة؛ لأجــل أنّ ذٰلــك مناســبٌ أكــر لحالتــه النزوعيّــة. المعنويّــة والمادّيّ
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ــم  ّ ــة ســينفر، ويتأل ــن والشريع ــة للدي ــرة التبعيّ ــه فك ــرض علي ــأتي أو تف ــرّد أن ت ــمّ بمج ــن ث ومِ
منهــا مبــاشرةً وتلقائيًّــا، كمــا أنـّـه ســيتلقّف كّل مــا يتــاءم مــع أهوائــه ورغباتــه الرافضــة للشريعــة 

. مــن أفــارٍ نظريّــةٍ؛ لتبريــر ذٰلــك التقييــم بعــدم حاجتــه لأيّ تدبــرٍ خــارجيٍّ

ــلوكيّات  ــر الس ــف؛ لتبري ــن التكالي ــل م ــديدة بالتحلّ ــة الش ــاعر الرغب ــة مش ــك معالج ويمكن
ــالآتي: ــة ب ــة للشريع ــال المنافي والأعم

ــة مــن  المرحلــة الأولى: بالتصحيــح الإدراكّي لمنشــإ تلــك الانفعــالات، والمشــاعر النافــرة والمتألّمّ
 الكشــف عــن 

ً
واقــع الديــن والتدبــر التشريــيّ المنــافي لرغباتــك وشــهواتك، وهٰــذا مــا يتطلـّـب أوّلًا

عــدم صوابيّــة متابعــة هوى النفــس، والتعلـّـق بالشــهوات واللذائــذ في تبريــر المواقــف والاعتقادات؛ 
ببيــان أنهّــا مجــرّد تقييــمٍ وفهــمٍ انفعــاليٍّ للنفــس، وليســت معيــارًا لتعيــن الصــواب مــن الخطــإ في 
مواقفــك الاعتقاديـّـة؛ لأنّ المشــاعر تنشــأ عادةً عــن الأفــار، والأفــار المرتبطــة باللذائذ والشــهوات 

المادّيـّـة قــد تكــون خاطئــةً، وقــد تكــون صائبــة. ]انظــر: نــاصر، القانــون العقــيّ للســلوك، ص 168[

فمتابعــة مــا تمليــه عليــك شــهواتك ولّذاتــك فــرارًا مــن الالــزام بمقتضيــات العبــادة والطاعــة 
ــن،  ــيّ، ومجــرّد كــون فكــرة بطــان الدي ــر التشري ــك القــول بنــي الحاجــة إلى التدب لا تســوّغ ل
وانعــدام التدبــر التشريــيّ فكــرةً مــذّةً ومريحــةً لــك لكونهــا مناســبةً لرغباتــك، ولحالتــك النزوعيّة 
ــح لــك إنــكار  لا تخــي عاتقــك مــن المســؤولّية الشرعيّــة وعــدم التعــرّض للمحاســبة عليهــا، ولا ترجِّ
حاجــة الإنســان إلى مثــل ذٰلــك التدبــر الإلـٰـيّ، وتلقّفــك لــلّ مــا يتــاءم مــع أهوائــك ورغباتــك 

مــن أفــارٍ نظريّــةٍ؛ لتبريــر ذٰلــك الموقــف والاعتقــاد الملحــد. 

ــذه  ــل هٰ ــالى على مث ــة - أن يتع ــل الحقيق ــن أج ــة م ــا للحقيق ــه طالًب ــان - بوصف ــريٌّ بالإنس وح
ــا  ــرة؛ لأنّ م ــة الخط ــف الاعتقاديّ ــار المواق ــد معي ــاذجة في تحدي ــة الس ــات المادّيّ ــاعر والرغب المش
نتمنّــاه أو نبغضــه ليــس له أيّ تأثــرٍ على مــا هــو موجــودٌ فعــاً؛ إذ كيــف يمكــن للرغبــات والأمــانّي 

ــا.  ــة معه ــادات المتنافي ــا، أو تبطــل الاعتق ــة معه ــرِّر الآراء المتّفق أن ت

ــاد  ــروّي في اعتم ــل وال ــال التمهّ ــن خ ــريّ م ــإ الفك ــك الخط ــح ذٰل ــك تصحي ــي علي ولذا ينب
ــر  ــا في تدب ــري وراءه ــيّة، والج ــهوات الحسّ ــذ والش ــس باللذائ ــوى النف ــة ه ــة متابع ــرة كفاي فك

ــا. ــن حولن ــاة م ــنا والحي أنفس
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ــة  ــا في شــعورك المفــرط بمتابع ــي انطلقــتَ منه ــك أنّ أصــل الفكــرة - الّ وبعــد أن اتضّــح لدي
ــة  ــر الرغب ــةٌ إلى تأث ــا راجع ــةٍ؛ لأنهّ ــر صائب ــرةٌ غ ــيّة - فك ــة والحسّ ــهواتك المادّيّ ــك وش رغبات
ــي  ــك الس ــي علي ــرفّي؛ لذا ينب ــب المع ــة على الجان ــهوات الماديّ ــيّة، والش ــذ الحسّ ــل اللذائ بتحصي
ــر  ــيّة في تدب ــة والحسّ ــك المادّيّ ــة رغبات ــة متابع ــة بكفاي ــرة الخاطئ ــك الفك ــون تل ــح مضم لتصحي
ــرة  ــرة، أي فك ــك الفك ــا لتل ــا منافيً ــا صحيحً ــتبدالها مضمونً ــك، واس ــن حول ــاة م ــك والحي نفس
ــا الخطــوة الثانيــة.  عــدم كفايتهــا في تدبــر أنفســنا ومــا حولنــا، وهٰــذا مــا تتكفّــل بتحقيقــه عمليًّ

المرحلــة الثانيــة: وتتمثّــل بالســي لإزالــة اســتحواذ فكــرة كفايــة متابعــة هــوى النفــس باللذائــذ 
والشــهوات المادّيـّـة في تدبــر نفســك والحيــاة مــن حولــك، وجعــل مــا يضادّهــا وينافيهــا مــن أفــارٍ 

صحيحــةٍ هي المســتحوذة، وهٰــذا مــا يتــمّ تحقيقــه باتبّــاع الخطــوات الآتيــة:

: الســي لإبعــاد نفســك عــن كّل مــا يغــذّي ويــروِّج لديــك فكــرة كفايــة متابعــة رغباتــك 
ً

أوّلًا
المادّيّــة والحسّــيّة في تدبــر نفســك، والحيــاة مــن حولــك بعــد أن اتضّــح لديــك عــدم صوابهــا، أي 
ــب  ــذ والجان ــق اللذائ ــا يحقّ ــة بم ــار المرتبط ــك هي الأف ــورًا لدي ــار الأسرع حض ــل الأف ــدم جع ع

الشــهويّ فيــك. 

وبذٰلــك يمكنــك معالجــة تلــك الرغبــة المســتحوذة بالانكبــاب على الشــهوات واللذائــذ لديــك، 
مــن خــال عــدم اســتثارتها بالابتعــاد عــن الأفــار المحفّــزة لهــا؛ حــىّ تقلّــل مــن شــدّة الشــعور 
الناشــئ عنهــا، وهٰــذا مــا سيســاعدك أيضًــا على توجيــه همّــك ودافعــك للتطلـّـع إلى كمالــك الواقعّي، 
ــل في  ــا يدخ ــذا م ــويّ، وهٰ ــانّي المعن ــل الإنس ــن التكام ــرى م ــالاتٍ أخ ــاف مج ــاء باستكش والاعتن

معالجــة اســتحواذها.

ثانيـًـا: اســتذكارك لبعــض مواقفــك الحياتيّــة الـّـي اعتمــدتَ فيهــا على رغبتــك الشــديدة في تبرئــة 
ذاتــك مــن المســؤولّية الشرعيّــة والأخلاقيّــة، أو رغبتــك المفرطــة في متابعــة الجــري وراء شــهواتك 
ولذائــذك المادّيـّـة؛ ليتّضــح لديــك أنهّــا غالًبــا مــا تقــودك تلقائيًّــا إلى مــا هــو خاطــئٌ وغــر ملائــمٍ في 
معرفــة الواقــع، أو منــافٍ للغايــة والكمــال النزوعيّــن، خصوصًــا في مرحلــي الطفولــة والمراهقــة؛ 
ا لنــا، أو  ــا قــد نشــتهي شــيئاً ويكــون في واقعــه مــرًّ ــه في هٰــذه المرحلــة كثــرًا مــا كنّ باعتبــار أنّ
ننفــر ونشــمئّز مــن شيءٍ ويكــون تحصيلــه في الواقــع ضروريًّــا لنــا، فليســت رغبتنــا بالــيء دليــاً 

على صلاحــه، ولا نفورنــا دليــاً على ضرره. ]انظــر: نــاصر، القانــون العقــيّ للســلوك، ص 206[
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ثالثـًـا: تكــرار مراجعــة خطــإ فكرتك المســتحوذة، الـّـي تــرى أنّ اســتكمالك لنفســك إنمّا يحصل 
مــن خــال متابعــة شــهواتك ولذائــدك المادّيّــة فحســب، وأنّ غايتــك الإنســانيّة إنمّــا تتحقّــق مــن 
خــال مــا تحصــل عليــه من لذائــذ وشــهواتٍ حسّــيّةٍ، والـّـي تعــودّ الذهــن على تخيّلها واســتحضارها، 
ــيّ. ــر التشري ــة إلى التدب ــي الحاج ــالّي بن ــك الانفع ــك إلى حكم ــي قادت ــرة هي الّ ــذه الفك فهٰ

وهٰــذا الاســتحضار المتكــرّر - لخطــإ تلــك الفكــرة بمراجعــة خطئهــا في كّل مــرّةٍ، مــن خــال 
وضــع أهوائــك ورغباتــك في ســوح الفحــص - ســيجعلك شــيئاً فشــيئًا قــادرًا على مراقبــة مشــاعرك 
؛ بــأن  ــة، ورغبتــك بمتابعــة شــهواتك ولذائــذك الحسّــيّة حينمــا تعــرض لــك بشــلٍ فعــيٍّ التلقائيّ
ي نشــأ عنــه ذٰلــك الشــعور 

ّ
تصبــح حينمــا تنشــأ هٰــذه المشــاعر ملتفتـًـا مبــاشرةً إلى خطــإ الإدراك الّذ

وتلــك الرغبــة، وتســتطيع تــدارك تلــك المشــاعر التلقائيّــة مبــاشرةً؛ نتيجــة اليقظــة العقليّــة بــأن 
تصــر عنــدك يقظــةٌ فعليّــةٌ بعــد أن تمــارس المراجعــة بكــرةٍ.

ــة  ــة متابعــة رغباتــك المادّيّ إنّ تكــرار المراجعــة والفحــص لمنشــإ الشــعور، ولخطــإ فكــرة كفاي
والحسّــيّة في تدبــر نفســك والحيــاة مــن حولــك، والالتفــات إلى خطئهــا، نتيجــةَ اليقظــة الفعليّــة 
ــيئاً إلى  ــيئًا فش ــيقودك ش ــا؛ س ــة له ــبة والملائم ــالات المناس ــور الانفع ــد حض ــك عن ــة لدي الحاصل
ــه ســيمهّد الطريــق إلى  إضعــاف اســتحواذ الحكــم والتقييــم الخاطــئ الحاصــل في النفــس، كمــا أنّ
ــتبدالها  ــة اس ــد إلى إمكانيّ ــا يمهّ ــم، وبم ــح في الحك ــون الصحي ــة والمضم ــة الصحيح ــل المعرف تحصي
بمــا يقابلهــا أو يضادّهــا مــن أفــارٍ وأحــامٍ صحيحــةٍ وملائمــةٍ للغايــة الإنســانيّة، وعــدم صلاحيّــة 

ــاة مــن حولنــا. اعتمــاد رغباتنــا وشــهواتنا في الحكــم بقدرتنــا على تدبــر أنفســنا والحي

وبذٰلــك نتوصّــل إلى جعــل المضمــون الصحيــح المقابــل والمناســب لأحــام العقــل هو المســتحوذ لا 
غــر، أي الحكــم بعــدم قدرتنــا على تدبــر شــؤوننا بشــلٍ كامــلٍ، وهٰــذا مــا ســيقودنا إلى انفعــالاتٍ 
مســتحوذةٍ بديلــةٍ مناســبةٍ وملائمــةٍ للغاية الإنســانيّة وحكــم العقل، بعــد أن تخلصّنا مــن الانفعالات 
ــيّ. ــر الإلٰ ــود المدبِّ ــيّ ووج ــر التشري ــا إلى التدب ــم بحاجتن ــمَّ الحك ــن ث ــة، ومِ ــاعر التلقائيّ والمش

هّي في حياة الإنسان
ٰ
الصنف الثاني: الإلحاد الانفعالّي بنفي التدبير الإل

وينقسم إلى قسمين أساسييّن:

القسم الأوّل: رفض التدبير التكوينّي الإلهّٰي في حياة الإنسان:

وأهمّ أسبابه الانفعالّية:
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ــفٍ  ــرّض إلى موق ــة التع ــراب، نتيج ــرّد والاغ ــب والتف ــاة والغض ــاعر المعان ــبب الأوّل: مش الس
انفعــاليٍّ طــارئٍ أملتــه الظــروفُ الحياتيّــة الصعبــة الناشــئة عــن الــرور الطبيعيّــة )غــر الإراديـّـة(، 

ــة(.  أو الإنســانيّة )الإراديّ

وعندمــا نحلـّـل تلــك المشــاعر الـّـي تحــدث فينــا - نتيجــة تلــك الأحــداث المريــرة الـّـي لا تخلــو 
ا في الكــون يمكــن أن يرتفــع، وأنّ  منهــا الحيــاة عادةً - نجــد أنّ منشــأها فكــرةٌ مفادهــا أنّ هنالــك شرًّ
نــا أن يرتفــع، ولــم يقــم بذٰلــك الإلٰٰه، لــم يهــبّ أيّ أحــدٍ بإنقاذنــا، أو إنقــاذ ضحايــا مَــن  مــن حقِّ
أصابهــم ذٰلــك الــرّ، وهٰــذا مــا يقودنــا إلى استشــعار الألــم والغضــب والنفــرة مــن فكــرة وجــود 

تدبــرٍ إلـٰـيٍّ تكويــيٍّ في حيــاة الإنســان.

وهنــا ســرفض مثــل هٰــذا الشــخص الإقــرار بفكــرة أنّ هنالــك إلهًٰــا يدبـّـر أمــره، أو يدبِّــر صالــح 
ــم يجــده حينمــا احتــاج إليــه؛ ولذا ســيتّخذ موقفــه الانفعــالّي الرافــض  ــه ل الإنســانيّة جمعــاء؛ لأنّ
ي يزُعَــم 

ّ
لوجــود تدبــرٍ إلـٰـيٍّ في حيــاة الإنســان ويحكــم بانعــدام الأثــر في العلاقــة مــع ذٰلــك الإلٰٰه الّذ

مدبرّيّتــه للإنســان؛ منقــادًا لانفعالاتــه ومشــاعره المســتحكمة. 

الســبب الثــاني: مشــاعر التألـّـم والغضــب واليأس والخــذلان المتمخّضة عــن عدم اســتجابة الدعاء 

ا وضررًا قــد أصابهــم في حياتهــم،  ومنشــأ ذٰلــك الشــعور لدى هٰــؤلاء ينطلــق مــن أنّ هنالــك شرًّ
ــةٌ في  ــا مهمّ ــدون أنهّ ــورٍ يعتق ــق أم ــةٍ لتحقّ ــةٍ ماسّ ــم بحاج ــه، أو أنهّ ــةٍ لدفع ــةٍ ماسّ ــم في حاج وه

ــم. ــم بتصوّره ــق كماله ــم، أو تحقّ حياته

ــو كان  ــع، فل ــم تق ــا ل  أنهّ
ّ

ــا إلّا ــن وقوعه ــور الممك ــن الأم ــور هي م ــك الأم ــن أنّ تل ــم م وبالرغ
هنالــك إلٰٰهٌ فإمّــا أنّ هٰــذا الإلٰٰه شّريــر؛ لأنّــه لــم يقــم بإعانتهــم، أو إعانــة غيرهــم ممــن هــو يســتحقُّ 
ــه لــم يســتجب لهــم  أن يغــاث أو يســتجاب له، وإمّــا أنّ ذٰلــك الإلٰٰه غــر موجــودٍ أصــاً؛ بدليــل أنّ

ــم وغيرهــم مســتحقّون لٰذلــك.  ولغيرهــم؛ بالرغــم مــن أنهّ

ولذا فــإنّ مســألة عــدم اســتجابة الدعاء - بالرغــم مــن كــرة الإلحــاح والتوسّــل - قــد تقــود نتيجة 

استشــعار الغضــب والتألـّـم والشــعور بالتفــرّد في هٰــذا الكــون إلى نــي التدبــر التكويــيّ، بدعــوى 

عــدم وجــدان الأثــر، أو الفائــدة في العلاقــة مــع ذٰلــك الإلٰٰه، فأيــن هــو ذٰلــك التدبــر المزعــوم؟ وأيــن 

هي آثــاره في قبــال مــا يستشــعرونه مــن مشــاعر المعانــاة والألــم؟
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وبذٰلــك يصــر كلُّ حكــمٍ ومعرفــةٍ منافيــن لٰذلــك التقييــم والشــعور المســتحوذ في أنفســنا أمــرًا 
مرفوضًــا وباطــاً، كمــا يصــر كّل حكــمٍ أو معرفــةٍ بعــدم وجــدان أيّ أثــرٍ أو فائــدةٍ للعلاقــة مــع 
 وصحيحًــا؛ لأنـّـه يتــاءم وينســجم مــع مشــاعرنا النافــرة الناشــئة 

ً
ذٰلــك الإلٰٰه المزعــوم أمــرًا مقبــولًا

ــة الداعي أن يشُــىَ، فيصبــح عــدمُ حصــول الاســتجابة  مــن عــدم اســتجابه الدعاء؛ فمثــاً أنّ غاي
 لشــعوره بالغضــب والألــم والتفــرّد نحــو كّل فكــرةٍ منافيــةٍ لتلــك 

ً
له - مــع إمكانهــا في ذاتهــا - منشــأ

ــر مــن فكــرة وجــود  ــك الشــعور الناف ــاء ذٰل ــم هــو الأســاس لبق ــك التقيي المشــاعر، فاســتحواذ ذٰل
ــرٍ له. ]نــاصر، الإلحــاد أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 126[ ــرٍ، أو مدبِّ تدب

ونتيجــة للتعــارض - المنافــاة بــن مشــاعرهم وفكــرة أنّ هنالــك مدبـّـرًا يــرعى مصلحــة الداعــن 
ــم  ــيّ، فإنهّ ــيّ الإلٰ ــر التكوي ــود التدب ــرة وج ــم فك ــرض عليه ــأتي، أو تف ــرّد أن ت ــه بمج له - فإنّ
ســرفضونها وينفونهــا تلقائيًّــا، كمــا أنهّــم ســيتلقّفون كّل مــا يتــاءم مــع مشــاعرهم النافــرة؛ لتبرير 
تلــك النظــرة والتقييــم المســتحوذ في النفــس، كادعاء وجــود مــا يــدلّ على انعــدام التدبــر، ومــا يــدلّ 
يّــة المنافيــة لمشــاعرهم 

ٰ
على العبــث والفــوضى في هٰــذا الكــون، أي النظــر إلى الأحــام التدبيريّــة الإلٰه

نظــرة رفــضٍ واســتهجانٍ، وتقييــم الأحــام الملائمــة لنــي التدبــر الإلـٰـي والمنســجمة مــع تقيمهــم 
ــانٍ.  ــتصوابٍ أو استحس ــرة اس ــك الإلٰٰه نظ ــع ذٰل ــة م ــر في العلاق ــي الأث ــتحوذ بن ــاعرهم المس ومش

ويتــمُّ عــاج كلا الســببين الانفعالّيــن الأوّل والثــاني، واللذيــن يشــركان بأنّ منشــأهما اســتحواذ 
فكــرة عــدم وجــدان أيّ أثــرٍ، أو فائــدةٍ في العلاقــة مــع ذٰلــك الإلٰٰه المدبِّــر - نتيجــة التأثـّـر بالــرور 

المختلفــة، أو نتيجــة عــدم اســتجابة الدعاء - مــن خــال مرحلتــن أساســيتين: 

ــأنّ هنالــك  المرحلــة الأولى: بالتصحيــح الإدراكّي لمضمــون تلــك الفكــرة المســتحوذة والمتمثّلــة ب
ــه بالرغــم مــن أنّ المفــروض ارتفاعهــا،  ــا وفــوضى في هٰــذا الكــون يمكــن ارتفاعهــا، وأنّ ا وعبثً شرًّ

نــا أن ترتفــع، ولكٰنّهــا لــم ترتفــع. بــل وأنّ مــن حقِّ

ــان  ــتحوذة، وبي ــرة المس ــك الفك ــعور لتل ــإ الش ــص منش ــوب فح ــات لوج ــه والالتف ــمُّ التنبّ ويت
ــك  ــة متابعت ــدم موثوقيّ ــرة ع ــتحضارك لفك ــتذكارك واس ــال اس ــن خ ــا م ــن صوابه ــا م خطئه
انفعالاتــك ومشــاعرك التلقائيّــة الغاضبــة والنافــرة مــن فكــرة وجــود تدبــرٍ إلـٰـيٍّ في حياتنــا؛ لأنّ 
ــا لتحديــد خيــارك  ــدُّ معيــارًا موضوعيًّ ــرًا يــرعاك لا يُعَ انفعالــك النافــر مــن فكــرة أنّ هنالــك مدبِّ
المعــرفّي برفــض هٰكــذا مدبـّـرٍ؛ لأنّ المشــاعر تنشــأ عادةً عــن الأفــار، والأفــار قــد تكــون خاطئــةً 

ــا. ــل عليه ــك التعوي ــةً؛ ولذا لا يمكن ــد تكــون صائب وق
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ــاة والغضــب الناجمــة عــن مصاعــب  ــيّ الإلٰــيّ نتيجــة مشــاعر المعان ــر التكوي فالنــافي للتدب
ــذا  ــود هٰ ــة وج ــرض إمكانيّ ــتجابة الدعاء يف ــدم اس ــا، وع ــذه الدني ــة في هٰ ــرور المختلف ــاة وال الحي

. ]المصــدر الســابق، ص 129[ ــنٍّ ــنٍّ ولا مب ــذا بب ــس هٰ ــرور، ولي ــذه ال ــون، لا بهٰ الك

؛ لعــدم بداهــة ذٰلــك الحكــم في نفســه، فهٰــذا الحكــم ليــس مــن الأوّلّيــات العقليّــة،  ٍ
ليــس ببــنِّ

ص الــافي في نظريّة المعرفــة والمنطق  ي لا يمتلــك التخصُّ
ّ

وليــس مبيِنّـًـا؛ لأنـّـه لا يفتََرضَ بالإنســان الّذ
البرهــانّي أن يقــوم بــرد تعليــاتٍ وتبريــراتٍ كهٰــذه لإبطــال واقعيّــة العلاقــة التدبيريّــة التكوينيّــة؛ 
ــب.  ــالات فحس ــف والانفع ــاد العواط ــال اعتم ــن خ ــمُّ م ــور لا يت ــذه الأم ــل هٰ ــم مث لأنّ حس

وبعــد أن اتضّــح لديــك أنّ أصــل الفكــرة الّــي انطلقــتَ منهــا في شــعورك التلقــائّي فكــرةٌ غــر 
صائبــةٍ؛ ينبــي عليــك تصحيــح رؤيتــك وتقييمــك، وهٰــذا مــا يمكنــك تحصيلــه بالتأمّــل في فهــم 
فلســفة مــا أصابــك مــن مصائــب ومصاعــب، بفهمهــا فهمًــا واقعيًّــا بعيــدًا عــن تأثــرات مشــاعر 
المعانــاة والحرمــان، الحاصلــة بســبب الــرور الطبيعيّــة والإراديّــة، بــأن تنظــر إلى تلــك المصائــب 
ــا  ــاً م ــك تكام ــةً، وأنّ هنال ــا حكم ــة، وأنّ مــن وراء وقوعه ــوازم الكــون والطبيع ــا مــن ل على أنهّ
بــن النعــم والمصائــب في حيــاة الإنســان، مــن جملتهــا أنّــك بحصــول تلــك المصائــب والمصاعــب 
ســتتعرّف أكــر فأكــر على قــدر نعمــة الإلٰٰه عليــك في الرخــاء والغــى، والوفــرة والســامة بشــلٍ 
ا قــد يكــون في طيّاتــه خــرًا  أوضــح وأجــى، فتدعــوه وترتبــط بــه أكــر فأكــر. وإنّ مــا ظننتــه شرًّ

ــة. ]انظــر: البشــر، الإلحــاد العاطفــيّ، ص 3[ ــك مــن الأجوب ــرًا مســتتًرا، ومــا أشــبه ذٰل كث

ــا كان  ــرور أنهّ ــك لل ــتحواذ تقييم ــن اس ــص م ــل على التخلّ ــمّ العم ــا يت ــة: وفيه ــة الثاني المرحل
ينبــي أن لا تحــدث، وأنّ الخــر في أن لا تحــدث، أو عــدم وجدانــك لأيّ أثــرٍ أو فائــدةٍ في العلاقــة 
مــع ذٰلــك الإلٰٰه المدبِّــر، والناتجــة عــن التأثّــر بالــرور المختلفــة، أو نتيجــة عــدم اســتجابة الدعاء.

ــة  ــال مراجع ــن خ ــابقة م ــار الس ــك الأف ــتحواذ تل ــن اس ــص م ــك التخلّ ــق ذٰل ــمُّ تحقي ويت
ــابقًا؛  ــا س ــي ذكرته ــة الّ ــر العامّ ــق المعاي ــيّ، بتطبي ــر التكوي ــة للتدب ــة النافي ــك الإلحادي مواقف

ــة: ــوات التالي ــا الخط ــا، وأهمّه ــا عليه لمعالجته

: إبعــاد نفســك عــن كّل مــا يدعــم ويرسّــخ فكرتك المســتحوذة، الناشــئة عــن التأثـّـر بالشرور 
ً

أوّلًا
المختلفــة مــن خــال عــدم اســتثارتها، بابتعــادك عــن المثــرات المحفّــزة لهــا؛ بهــدف التخلـّـص من 
اســتحواذ حضــور تلــك الانطبــاعات والتقييمــات في نفســك أو تقليلهــا، والمتمثّلــة بعــدم وجــدان 
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الأثــر في العلاقــة مــع الإلٰٰه؛ نتيجــة تأثــر الــرور الطبيعيّــة أو الإنســانيّة، أو نتيجــة عــدم اســتجابة 
الدعاء والتوسّــل، وهٰــذا مــا يدخــل في معالجــة اســتحواذ تلــك الانطبــاعات الخاطئــة، وبالتالي يســهّل 

مــن عمليّــة التخلـّـص منهــا.

ــعورك  ــن ش ــة ب ــدم الملازم ــوحٍ ع ــر بوض ــك تظه ــدّدةٍ في حيات ــةٍ متع ــتذكارك لأمثل ــا: اس ثانيً
وانطباعاتــك المســتحوذَة، وبــن حقائــق الأشــياء والأحــداث في نفســها؛ ليتضــح لــك أنّ مشــاعرك 
النافــرة والمتألّمـّـة الناشــئة عــن تقييمــك، ورؤيتــك لمســألة انتشــار الــرور، وعــدم اســتجابة الدعاء، 
ــافٍ  ــمٍ للواقــع، أو مــا هــو من ــبٍ، وغــر ملائ ــا إلى مــا هــو غــر صائ ــا مــا تقــودك تلقائيًّ هي غالًب

ــة وكمالــك الــزوعّي.  لغايتــك الواقعيّ

ثالثـًـا: تكــرار تذكــر نفســك بخطإ تقييمــك للأحــداث، والأشــياء بأنهّــا كان ينبــي أن لا تحدث، 
وأنّ الخــر في أن لا تحــدث، والـّـي تعــودّ الذهــن على تخيّلهــا واســتحضارها أسرع مــن غيرها. 

وهٰــذه المراجعــة لمشــاعرك والمحاســبة لمواقفــك بالعــود إلى خطــإ مبادئهــا في كّل مــرّةٍ مــن خــال 
ــاعرك،  ــة مش ــا على مراقب ــادرًا تدريجيًّ ــيجعلك ق ــا س ــدى واقعيّته ــاعرك وم ــئ مش ــص مناش فح

ــك الشــعور. ــه ذٰل ي نشــأ عن
ّ

ــات إلى خطــإ الإدراك الّذ ــك بالالتف بمجــرّد أن تعــرض لدي

وهٰــذا مــا ســيقودك شــيئًا فشــيئاً لتعويــد نفســك على تخيّــل الأشــياء والأفــار المنافيــة والمضــادّة 
ــذه  ــة هٰ ــا أهمّيّ ــرةٍ، تتضــاءل معه ــم فضــل الإلٰٰه عليــك في أمــورٍ كث ــاع بفكــرة عظي لهــا، كالاقتن
المصيبــة الواقعــة الّــي تستشــعر مرارتهــا ]انظــر: البشــر، الإلحــاد العاطفــيّ، ص 3[، وهٰــذا مــا يتــمّ تحقيقــه 
ــا  ــان وألصقه ــم إلى الإنس ــرب النع ــات إلى أق ــم بالالتف ــكر المنع ــوب ش ــل بوج ــم العق ــيخ حك بترس
باحتياجاتــه؛ بــأن يوظّــف ذٰلــك الحكــم الراســخ في الطبيعــة الإنســانيّة من خــال التأمّــل في واقعك، 
ــرّر  ــتذكارك المتك ــك واس ــىَ، وبالتفات

ُ
ــدُّ ولا تُح ــةٍ لا تُعَ ــرةٍ وباطن ــمٍ ظاه ــن نع ــك م ــط ب ــا يحي وم

للنعــم الكثــرة الحاصلــة عنــدك في الحــاضر والمــاضي، وســابق كــرم الإلٰٰه بإيجادهــا، بالرغــم من كثرة 
أخطائــك وتقصــرك، وعندئــذٍ فإنـّـك ستستشــعر الحيــاء مــن ذٰلــك الإلٰٰه الواضحــة آثــاره، والظاهــرة 
والباطنــة ألطافــه؛ لمــا تــراه في نفســك وواقعــك مــن التقصــر في حقّــه. وهٰــذا مــا يقتــي الحكــم 
 مــن الغضــب؛ لعــدم وجــدان آثــاره، ومــن ثَــمَّ نــي تدبــره أو حــىّ وجــوده.

ً
بوجــوب شــكره بــدلًا

وقــد ركّــز القــرآن الكريــم على تصويــر هٰــذا الأســلوب التربــويّ المهــمّ وتوظيفــه، فهنالــك آيــاتٌ 
ــم  ــخّره له ــا س ــاده بم ــرة على عب ــم الله الكث ــر إلى نع ــت النظ ــى، وتلف ــذا المع ــر إلى هٰ ــرةٌ تش كث
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مــن أنــواع الطيّبــات والمــذّات والاســتقرار؛ ليســتمتعوا بهــا، ويشــكروا ربّهــم عليهــا، ومــن هٰــذه 
ــبَغَ  سْ

َ
رْضِ وأَ

َ ْ
ــا فِِي الْأ ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِِي السَّ ــمْ مَ كُ

َ
رَ ل ــخَّ نَّ الَله سَ

َ
ــرَوْا أ ــمْ تَ

َ
ل
َ
ــالى: أ ــوله تع ــات ق الآي

ــةً ]ســورة لقــان: 20[ ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــمْ نعَِمَ يْكُ
َ
عَل

ولذا علينــا أن نديــم اســتحضار فكــرة عظيــم فضــل الإلٰٰه علينــا، في كّل المــوارد الحاصلــة عندنــا؛ 
حــىّ ترســخ ونأنــس بهــا مــن خــال تكــرار تخيّلهــا أو تعقّلهــا، ونقيــس أنفســنا بأصحــاب البلايــا 

والمــآسي والمعدومــن؛ لنشــكر نعــم الله علينــا. ]المــريّ، الصحّــة العقليّــة، ص 122[

ــة، وانعــدام الخــر  فــإذا كان الأنــس بمثــل تلــك الأحــام - المضــادّة لحكمنــا بفكــرة العبثيّ
ــات  ــد الإدراك على الالتف ــو بتعوي ــا ه ــبيل إلى تحصيله ــودًا، كان الس ــون - مفق ــر في الك والتدب
ــا،  ــبة له ــار المناس ــض الأف ــات لبع ــلوك، ص 168 و169[، أو الالتف ــيّ للس ــون العق ــاصر، القان ــا ]ن إليه
ك، وكَبتِْــكَ لمشــاعرك على تلــك 

ّ
كفكــرة عظيــم ثــواب الله ؟عز؟ المترتـّـب على صــرك وتجــد

ــدائد.  ــب والش المصائ

مــا زاد تكــرار الاســتحضار لتلــك الأفــار المضــادّة، زاد القــرب مــن تحصيــل خُلــقٍ أو ســجيّةٍ 
ّ
وكل

مناســبةٍ للغايــة والكمال الإنســانييّن. 

وبذٰلــك نتخلـّـص مــن اســتحواذ الأفــار والمشــاعر الــي تــؤدي إلى اتخــاذ لمواقفــك الإلحاديـّـة بنفي 
التدبــر الإلـٰـيّ التكويــيّ، وجعل المضمــون الصحيح والمناســب للرؤيــة العقليّــة، والغاية الإنســانيّة 
هــو المســتحوذ لا غــر، وهٰــذا مــا يمهّــد الطريــق لقبــول الأدلـّـة الدالـّـة على ثبــوت التدبــر التكويــيّ 
ــان. ــاة الإنس ــيّ في حي ــر الإلٰ ــود المدبِّ ــل وج ــوت أص ــة ثب ــول أدلّ ــان، أو قب ــاة الإنس ــيّ في حي الإلٰ

القسم الثاني: رفض التدبير الإلهّٰي التشريعّي في حياة الإنسان

وأهمّ أسبابه الشعوريّة:

ــة، أو  ف ــن المتطرِّ ــض المتديِّن ــات بع ــن ممارس ــمئزاز م ــب والاش ــاعر الغض ــبب الأوّل: مش الس
ــاء. ــة جمع ــاة البشريّ ــارّ على الحي ــيّ الض ــا التطبي ــة، وأثرهم ــة الخرافيّ المتخلفّ

ــيّ التحريــيّ  ــر بخطابهــم الدي ــا التأثّ ــذه المشــاعر الغاضبــة والنافــرة قــد يكــون ســببها إمّ وهٰ
ــارّ  ــئ، الض ــيّ الخاط ــلوكهم العم ــر بس ــؤها التأثّ ــون منش ــد يك ــانّي، وق ــائّي، أو اللاعق والإقص

ــاتهم. ــن ممارس ــة م ــاة البشريّ ــبب معان ــن بس ــهم أو بالآخري بأنفس
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وبذٰلــك تصــر ممارســات مثــل هٰــؤلاء المتدينّــن - الســالبة لكمــالات النــاس، والمتشــبِّثة بالأمــور 
ــض  ــيّ بع ــئاً لتب ــليم - منش ــل الس ــق والعق ــد المنط ــام نق ــت أم ــي لا تثب ــة، والّ ــليّّة الفارغ الش
الأشــخاص للأحــام الانفعالّيــة؛ برفــض التدبــر الإلـٰـيّ كــردّة فعــلٍ غاضبــةٍ منهــم، أو نفــروا مــن 

هٰــذه النســخة المشــوّهة والفظيعــة الّــي يُــراد تقديمهــا عــن الإســام والديــن عمومًــا. 

ــن أو  ــؤلاء المتدينّ ــمٌ ســلبيٌّ مســتحوذٌ عــن هٰ ــة فكــرةٌ وتقيي ــا في البداي ــد يكــون لدين فنحــن ق
المتلبسّــن بالديــن، ومــن جهــةٍ أخــرى نحــن نملــك غايــاتٍ ورغبــاتٍ وتطلعّــاتٍ وأحلامًــا وحاجــاتٍ 
 لدينــا نتيجــةً لٰذلــك مشــاعر الاشــمئزاز والنفــور والغضــب 

ّ
تتصــادم مــع أفعالهــم وأقوالهــم، فتتــولّد

مــن ممارســاتهم، الـّـي تقــودك إلى تكذيــب كّل مــا يصــدر عنهــم والرغبــة بمخالفتهــم؛ بغــضّ النظــر 
عــن صــدق مــا يطرحونــه.

ويتمّ علاج هٰذا السبب الخاصّ للإلحاد الانفعالّي من خلال مرحلتين: 

المرحلــة الأولى: التصحيــح الإدراكّي لفكــرة أنّ الديــن منشــأ الفســاد، الناشــئة عــن تأثــر ســلوك 
المتدينّــن بمــا هــم متدينّــون )أي أنـّـه يــرى في المتدينّــن الديــنَ(. 

وهٰــذا يتحقّــق بعــد التنبّــه لــرورة فحــص منشــإ الشــعور لديــك؛ نتيجــة اســتحضارك لفكــرة 
عــدم الوثــوق بالانفعــالات والمشــاعر عمومًــا، والتنبّــه لمنافاتهــا في الغالــب لأحــام العقــل.

ــا  ــارًا صحيحً ــدُّ معي ــن لا تُعَ ــة مــن ســلوك بعــض المتدينّ ــرة والمتألّمّ فمشــاعرك المشــمئّزة والناف
لموقفــك الإلحــاديّ برفــض الديــن؛ لأنّ مشــاعرك تنشــأ عــن أفــارك، وأفــارك قــد تكــون خاطئةً، 
وقــد تكــون صائبــةً؛ فتبعًــا لٰذلــك تكــون المشــاعر الناشــئة عنهــا إمّــا زائفــةً أو ســليمةً. ]انظــر: نــاصر، 

القانــون العقــيّ للســلوك، ص 158[ 

ــل  ــي لتحلي ــيقودك إلى الس ــبتها س ــك ومحاس ــارك وأحكام ــة أف ــرورة مراجع ــه ل ــذا التنبّ وهٰ
تلــك الفكــرة القائلــة بــأنّ الديــن منشــأ الفســاد، وتفكيكهــا بــأن تنظــر في مــدى صوابيّــة فكــرة 
ــه  ــا قاســيته وعانيت ــاليٍّ لم ــمٍ انفع ــا مجــرّد فه ــك أنهّ ــن ســالبٌ لكمالنــا وســعادتنا؛ ليتّضــح ل أنّ الدي
مــن ممارســات بعــض الجهلــة بحقيقــة الديــن وجوهــره، أو المتظاهريــن بالقدســيّة الدينيّــة لمصالحهــم 
وأهدافهــم الضيّقــة؛ وواضــحٌ أنّ هٰــذا الحكــم مبــنٍ على تحكيــم مشــاعر انفعالّيــةٍ أجنبيّــةٍ في معرفــة 
ــال هٰــؤلاء، وهي مشــاعر  ــاة مــن ســلوك أمث ــل بالاشــمئزاز والنفــور والغضــب والمعان الواقــع؛ تتمثّ
انفعالّيــةٌ تتحــرّك عــن إحساســاتنا وخيالاتنــا لا عــن عقولنــا، فــا قيمــة منطقيّــةً لهــا في تشــخيص 

الواقــع؛ لذا لا يصــحّ الركــون إليهــا في معرفــة واقــع الديــن.
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والعقــل البرهــانّي يعلــم بعــدم وجــود ملازمــةٍ بــن فســاد الممارســة الدينيّــة - حــىّ لو شــملت كّل 
الدنيــا - ووهميّــة أو عــدم واقعيّــة فكــرة وجــود التدبــر الإلـٰـيّ التشريــيّ )الديــن الإلـٰـيّ( ]نــاصر، 
الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 270[؛ ولذا فهــو يمــزّ الخلــط الحاصــل لديــك مــا بــن الســلوك الديــيّ 

الضــارّ بالإنســانيّة، ومــا بــن نــي وجــود المنهــج الكامــل، أو صحّــة أصــل النظريّــة، فالديــن شيءٌ 
والتديـّـن شيءٌ آخــر، وليــس بينهمــا تطابــقٌ دائمًــا؛ لأنّ ســوء فهــم الديــن يســبّب ســوء العمــل بــه، 
كمــا أنّ تلبيــس الفســاد والظلــم البــريّ لبــاس الديــن تدليــسٌ وإخفــاءٌ للمنشــإ الحقيــيّ للــرّ؛ 
ــة.  ــيّة المختلف ــة والنفس ــه المعرفيّ ــه ومحدّدات ، له دوافع ــريٌّ ــلوكٌ ب ــو س ــة ه ــن في النهاي لأنّ التديّ

، فــا يلــزم مــن ذٰلــك نــي فكــرة  ــنٍ معــنٍّ وعلى فــرض ثبــوت خلــلٍ ســلوكيٍّ أو تطبيــيٍّ في دي
الديــن الإلٰــيّ أو وجــود الإلٰٰه المدبِّــر، فهمــا أمــران مختلفــان، وإنمّــا الواجــب البحــثُ عــن الديــن 
ــن كّل   م

ٌ
ــرّأ ــصٍ، وم ــن كّل نق ــالمٌ م ــكٍّ - س ــا ش ــو - ب ــاده، وه ــاه الله ؟عز؟ لعب ي اصطف

ّ
ــقّ الّذ الح

ــاء.  ــا جمع ــة وتدبيره ــادة البشريّ ــحٌ لقي ــبٍ، وصال عي

فهٰــذا "الموقــف الإلحــاديّ" إنمّــا هــو موقــفٌ شــعوريٌّ انفعــاليٌّ في الأســاس، وليــس موقفًــا فكريًّــا 
ــا بالأحــرى، وهٰــذه الذرائــع القائلــة بــأنّ الديــن منشــأ الفســاد تتجاهــل مثــاً أنّ معظــم  وعقلانيًّ
المســلمين المتدينّــن ينبــذون "داعــش"، عــاوةً على أنهّــم أبــرز ضحايــاه، كمــا أنّ جمــاعات التشــدّد 
الديــيّ في كّل طوائــف المســلمين لا تحظــى بغطــاء الأغلبيّــة المتدينّــة منهــا غالًبــا. كمــا أنـّـه يتجاهــل 
ــي تصــدر مــن أغلــب المخلصــن  ــة الصالحــة الّ ــه لمــاذا لا ننظــر إلى الســلوكيّات الطيّب مســألةً أنّ

المتدينّــن، ونســتنتج أنّ الديــن الصحيــح هــو المــربّّي الحقيــيّ لهٰــذه الســلوكيّات الطيّبــة. 

ــق منهــا بــرور أنفســهم، أو نتيجــة خللهــم في  والخلاصــة أنّ أخطــاء المتدينّــن ســواءٌ مــا تعلّ
تطبيــق الديــن نتيجــة فهمهــم الخاطــئ له )عــدم مطابقــة الممارســة الدينيّــة مع واقــع الديــن وجوهره(، 
همــا وإن وجُِــدا معًــا في صفــوف الكثــر مــن المتدينّــن، ولكٰــن لا يلــزم مــن ذٰلــك أن يُُحسَــب على 

الديــن أدنى خلــلٍ، أو عيــبٍ مــن تصّرفــات المنتســبين إليــه، أو المطبّقــن له. 

وبذٰلــك يتــمّ نقــض فكــرة تسريــة الحكــم في فســاد الممارســة الدينيّــة عنــد بعــض المتدينّــن إلى ما 
يعتنقونــه مــن منهــجٍ ورؤيــةٍ، أو لا أقــلّ زعزعــة الثقــة بصدقهــا، وبمــا ســيقودنا إلى عــدم التــرّع 
ــا  ــلمة مقياسً ــات المس ــا في المجتمع ــدم اعتباره ــل ع ــةٍ. وتعقّ ــورةٍ تلقائيّ ــن بص ــم على الدي في الحك
ومعيــارًا لواقــع الديــن، وهٰــذا مــا له الأثــر البالــغ في التخلـّـص مــن تلقائيّــة الحكــم الانفعــالّي بعــدم 

التدبــر التشريــي لــلٰٰهإ.
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المرحلــة الثانيــة: ويتــمّ فيهــا العمــل على تخليــص نفســك مــن اســتحواذ فكــرة أنّ الديــن ســالبٌ 
لكمالاتــك بجعــل مــا ينافيهــا، أو يضادّهــا مــن أفــارٍ صحيحــةٍ هي المســتحوذة، ويتــمّ الوصــول إلى 
ــي  ــيّ الّ ــر التشري ــة للتدب ــة، النافي ــا مــن خــال تكــرار مراجعــة مواقفــك الإلحاديّ ــك عمليًّ ذٰل
اتخذتهــا انطلاقًــا مــن حالاتــك الشــعوريّة؛ بتطبيقــك للمعايــر العامّــة الـّـي ذكرتهــا ســابقًا لمعالجــة 

تلــك المشــاعر، وأهمّهــا الخطــوات التاليــة: 

1- الابتعــاد عــن كّل مــا يثــر أو يحفّــز لديــك فكــرة أنّ ســلوك المتدينّــن بمــا هــم متدينّــون هــو 

ــاً  ي يثــر لديــك تخيّ
ّ

ــأن لا تلتفــت لســلوكهم الّذ ــذا مــا يمكنــك تحصيلــه، ب منشــأ الفســاد، وهٰ
ــل مــن شــدّة الشــعور الناشــئ عــن تلــك الفكــرة،  ــن منشــأ الفســاد؛ حــىّ تقلّ ــا أنّ الدي وتوهّمً

وهٰــذا مــا يدخــل في معالجــة شــدّة اســتحواذها أيضًــا.

2- اســتذكارك لبعــض الأمثلــة المتكــرّرة في حياتــك، والـّـي اتضّــح لــك فيهــا عــدم الملازمــة بــن 

مشــاعرك النافــرة والمشــمئّزة مــن ســلوك بعــض الأشــخاص، وبــن واقــع حالهــم؛ ليتّضــح لديــك 
أنّ مشــاعرك المنبثقــة عــن تقييمــك ورؤيتــك لمســألة أنّ الديــن منشــأ الفســاد، نتيجــة مشــاعرك 
النافــرة مــن بعــض المنتســبين اليــه، والـّـي تقــودك إلى تكذيــب كّل مــا يصــدر عنهــم، هي غالًبــا مــا 
تقــودك تلقائيًّــا إلى مــا هــو غــر صائــبٍ، وغــر ملائــمٍ للواقــع، أو أحــام العقــل، أو مــا هــو منــافٍ 

لغايتنــا وكمالنــا الــزوعّي.

ــالبٌ  ــه س ــان، أو أنّ ــاة الإنس ــاد في حي ــأ الفس ــن منش ــرة أنّ الدي ــإ فك ــة خط ــرار مراجع 3- تك

ــيّ.  ــر التشري ــي التدب ــالّي بن ــك الانفع ــك إلى حكم ــت ب ــي أفض ــرة الّ ــك الفك ــا، تل لكمالاتن

إنّ تكــرار اســتحضار خطــإ هٰــذه الفكــرة ومراجعتهــا في كّل مــرّةٍ ســيجعلك قــادرًا تدريجيًّــا على 
التنبُّــه، ومراقبــة مشــاعرك التلقائيّــة، حينمــا تعــرض لديــك بــأن تصبــح - بمجــرّد أن تنشــأ هٰــذه 

المشــاعر لديــك - ملتفتًــا مبــاشرةً إلى خطــإ مناشــئها. 

وبتكــرار المراجعــة والمراقبــة لتلــك المشــاعر الناشــئة عــن تلــك الفكــرة المســتحوذة، يمكنــك 
ــا مــن أنســك بفكــرة أنّ الديــن والالــزام الديــيّ ســالبٌ لكمالاتنــا، مــن خــال  التخلّــص تدريجيًّ
ي نشــأ عنــه ذٰلــك الشــعور في كّل مــرّةٍ، وتســتطيع التــدارك مبــاشرةً 

ّ
الالتفــات إلى خطــإ الإدراك الّذ

ــةٌ، بعــد أن تمــارس  ــأن تصــر عنــدك يقظــةٌ فعليّ ــة؛ ب ــة باليقظــة العقليّ لتلــك المشــاعر التلقائيّ
المراجعــة والفحــص لمناشــئ تلــك المشــاعر بكــرةٍ. 
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وهٰــذا مــا ســيقودك شــيئاً فشــيئًا إلى عــدم الاكــراث بســلوك بعــض المتدينّــن المنحــرف، وعــدم 
ــغ في  ــر البال ــا له الأث ــذا م ــه، وهٰ ــن وشريعت ــم على الدي ــا في الحك ــارًا حقيقيًّ ــا ومعي ــاره مقياسً اعتب
ــض  ــلوك بع ــرّض لس ــة التع ــا؛ نتيج ــالبٌ لكمالاتن ــن س ــرة أنّ الدي ــتحواذ فك ــن اس ــص م التخلّ

ــم. ــن في واقعه ــة أو المنافق ــن الجهل المتدينّ

وهٰــذا الإبطــال لاســتحواذ تلــك الفكــرة المســتحوذة، وإضعــاف أثرها في النفــس ســيمهّد الطريق 
إلى تحصيــل المعرفــة الصحيحــة المقابلــة والمناقضــة لهــا ، وهٰــذا مــا له الأثــر البالــغ في التخلـّـص مــن 
ــن بالحضــاة  ــؤلاء المنبهري ــراد هٰ ــلٰٰهإ لدى أف ــيّ ل ــر التشري ــالّي بعــدم التدب ــة الحكــم الانفع تلقائيّ

الغربيّــة والمحتقريــن لواقــع مجتمعاتهــم الدينيّــة. 

ــالّي،  ــلمة الح ــات المس ــال المجتمع ــع ح ــن واق ــور م ــار والنف ــاعر الاحتق ــاني: مش ــبب الث الس
المــيء بالمفاســد الأخلاقيّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة وغيرهــا، ومــا يقابلهــا مــن مشــاعر الانبهــار 
ــة الحاصلــة في المجتمعــات المتحــرّرة  والإعجــاب، الناشــئة مــن معاينــة نجاحــات العلــوم التجريبيّ

ــة. مــن ســلطة الديــن، أو غــر المتدينّ

ــة  ــارًا: ثنائيّ ــا اختص ــرِّ عنه ــا عُ ــار أو م ــار والانبه ــادّة بالاحتق ــاعر المتض ــك المش ــأ تل ومنش
الانبهــار والاحتقــار ]العــوضّي، الــذات وثنائيّــة الانبهــار والاحتقــار، ص 1[ - هــو اعتقــادُ الملحديــن بوجــود تأثــرٍ 
ســلبيٍّ لطبيعــة الأحــام، الـّـي تقرّهــا تلــك المجتمعــات على المتدينّــن أنفســهم؛ إذ إنّ هٰــذه الشرائــع 
ــأن ســببّت شــيوع الفســاد بــن النــاس،  قــد أعاقتهــم أو منعتهــم مــن تحقيــق كمالهــم المنشــود ب
ــا مكّنــت الكثــر مــن الدجّالــن مــن التحكّــم في رقــاب  ــة وتناحرهــا، كمــا أنهّ وانقســام البشريّ
النــاس، وقيادتهــم كقطعــانٍ باســم الديــن، وهٰــذا مــا قــاد أيضًــا إلى جعــل عامّــة النــاس فاقديــن 
لحســن التدبــر لشــؤنهم الحياتيّــة، بينمــا تحــرّر مــن تخــىّ عــن الالــزام بتلــك الشرائــع، أو الخضوع 
لســلطتها بزعمهــم، مــن تلــك العوائــق المانعــة لتطــوّر مجتمعاتهــم، بدليــل تطــوّر تلــك المجتمعــات 

بعــد أن تخلّــت عــن الديــن وســلطته. ]نــاصر، الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 153[

يًّــا تشريعيًّــا لحيــاة النــاس منافيــةً وغــر مناســبة لحالتنا 
ٰ
وبذٰلــك تغــدو فكــرة أنّ هنالــك تدبــرًا إلٰه

الشــعوريّة النافــرة، والمشــمئّزة مــن أثــر التديـّـن في حصــول الفســاد والإعاقــة عــن التطــوّر في حيــاة 
ــةٍ، بينمــا ســتكون  ــذا، ونكــذّب خيريّتــه بتلقائيّ ــرٍ كهٰ النــاس؛ ولذا ننفــر مــن فكــرة وجــود تدب
ــار أنّ  ــعوريّة؛ باعتب ــا الش ــةً لحالتن ــبةً وملائم ــه مناس ــيّ وخيريّت ــر الإلٰ ــة التدب ــي واقعيّ ــرة ن فك
الأحــوال الشــعوريّة لا تقــود إلى رفــض كّل منــافٍ لهــا مــن أحــام وأفــار وتكذيبــه وحســب؛ بــل 

هي تقــود أيضًــا إلى قبــول مــا يناســبها مــن أحــامٍ وأفــارٍ ملائمــةٍ لهــا أيضًــا. 
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ولذا ســتكون فكــرة نــي التدبــر التشريــيّ الإلـٰـيّ موضــع إعجــابٍ وانجــذابٍ عندنــا، فنقبلهــا 
ا، ممّــا يقــود إلى مــا يناســب ذٰلــك   تلقائيًّــا مــذًّ

ً
ونصدّقهــا بتلقائيّــةٍ؛ لأنهّــا تثــر في أنفســنا انفعــالًا

ــث  ــة، بحي ــات الدينيّ ــها المجتمع ــرةٍ تعيش ــاةٍ مري ــود معان ــع وج ــا م ــامٍ، خصوصً ــن أح ــعور م الش
يــؤدّي ذٰلــك إلى اعتبــار أنّ طريــق الخــاص هــو بالتحــرّر مــن كّل اعتقــادٍ بواقعيّــة الديــن وخيريّتــه، 

ومــن كّل اعتقــادٍ بوجــود إلٰٰهٍ يــرعى صالــح الإنســان. ]المصــدر الســابق، ص 154[

ويمكن علاج هٰذا السبب الخاصّ للإلحاد الانفعالّي من خلال مرحلتين:

ــرة  ــاعر الناف ــك المش ــة لتل ــك، المفضي ــون فكرت ــك الإدراكّي لمضم ــة الأولى: بتصحيح المرحل
والمشــمئّزة والمتمثّلــة برؤيتــك، وتقييمــك أنّ التديـّـن بالشرائــع الدينيّــة هــو منشــأ الفســاد، والإعاقة 
عــن الاســتكمال المعــرفّي والــزوعّي، وأنّــه عائــقٌ، أو مانــعٌ عــن التقــدّم والتطــوّر والــرقّي الإنســانّي.

وهنــا يتــمّ التنبّــه لخطــإ هٰــذه الفكــرة المســتحوذة في النفــس، مــن خــال اســتحضارك لفكــرة 
عــدم الوثــوق بالانفعــالات والمشــاعر عمومًــا، والتنبّــه لمنافاتهــا في الغالــب لأحــام العقــل.

ــوازم  ــات إلى ل ــك المشــاعر، مــن خــال الالتف ــه لخطــإ تل ــك الالتفــات والتنبّ ــه يمكن ــا أنّ كم
الموقــف العمــيّ المترتّــب على احتقــارك لواقــع المســلمين، وانبهــارك بواقــع المجتمعــات الكافــرة؛ لمــا 
لٰذلــك مــن أثــرٍ في واقــع الحيــاة الّــي تعيشــها، والمتمثّــل بالمخاطــر والمزالــق الفرديّــة والاجتماعيّــة 
ــراض  ــاب الأغ ــة لأصح ــة، والتبعيّ ــيّة والفكريّ ــة والنفس ــات الأخلاقيّ ــا؛ كالانحراف ــئة عنهم الناش

ــة، وغيرهــا مــن الســلبيّات. والمصالــح المشــبوهة، ومســخ الهويّ

ــع  ــلمين، وواق ــف المس ــلٰٰهإ بتخلّ ــيّ ل ــر التشري ــي التدب ــتدلالك على ن ــح أنّ اس ــن الواض وم
ــم،  ــق تكامله ــر في تحقي ــي أيّ دورٍ للب ــه يل ــرّره؛ لأنّ ــيٍّ ي ــوّغٍ منط ــس له أيّ مس ــم لي مجتمعاته
ويعتــر أنّ الشرائــع التريــاق الســحريّ الوحيــد، وهٰــذا وهــمٌ محــضٌ، وتغافــلٌ منــك عــن مســألة أنّ 
الهدايــة أو الضلالــة إنمّــا هي بســبب مــا في النفــوس البشريّــة مــن إرادة الحــقّ والســي إليــه، أو إرادة 

الباطــل والاســتكبار في الأرض بمــا كســبت قلــوب البــر باختيارهــا الحــرّ.

ــاوئ  ــن مس ــه( ع ــيّ وشريعت ــن الإلٰ ــج )الدي ــة المنه ــاك جه ــي بانف ــانّي يق ــل البره والعق
يــن قــد تحكمهــم عوامــل مختلفــةٌ أخــرى، كطبيعــة النفــس الإنســانيّة الميّالــة 

ّ
المنتســبين إليــه، والّذ

لاســتغلال الغــر، والأمّــارة بالســوء والهــوى والشــهوة، هٰــذا في حــال كانــت تلــك الممارســة المنتقــدة 
 فالمنهــج بــريءٌ ممّــن يحيــدون عنــه، ومــن 

ّ
فعــاً تحــاول تطبيــق المنهــج مــن غــر حيــادٍ عنــه، وإلّا

أخطائهــم الّــي تخالفــه. 
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ولذا فــإنّ شــعورك النافــر مــن فكــرة أنّ هنالــك مدبِّــرًا لحيــاة الإنســان نتيجــة اســتشراء الفســاد في 
المجتمعــات المنتســبة إلى التشريــع الإلـٰـيّ غــر مــرّرٍ؛ لأنّ الفســاد الحاصــل في مثــل تلــك المجتمعات 
قــد يكــون ناتجًــا مــن أحــد ثلاثــة أمــورٍ: انعــدام التدبــر، أو انعــدام التطبيــق، أو تدريجيّــة حصــول 
ــاصر، الإلحــاد..  ٍ ]ن

ــنِّ ــاج إلى مع ــمّ، ويحت ــيّ لازمٌ أع ــر الإلٰ ــدم التدب ــاد بع ــر الفس ــر، فح ــر التدب أث
أســبابه ومفاتيــح العــاج، ص 132[، أي مغالطــة حــر الأســباب المتعــدّدة في ســببٍ واحــدٍ. 

ويكــي في نقــض فكــرة أنّ الديــن منشــأ فســاد المجتمعــات، والمانــع عــن التطــوّر والاســتكمال 
فيهــا، بكــون الفســاد الاجتمــاعّي والأسريّ الحاصــل في المجتمعــات الملحــدة هــو أكــر بكثــرٍ ممّــا 
ــن لديهــم. ]انظــر:  ــة عــن الدي ــم المنعزل ــار نســبيّة القي ــة، على اعتب هــو الحــال في المجتمعــات المتدينّ

ــيّ، ص 3[  البشــر، الإلحــاد العاطف

ــةٍ  ــرةٍ وعريق ــام حضــاراتٍ كث ــا بقي ــذه الفكــرة النقــض أيضً ــة هٰ ــان عــدم واقعيّ ويكــي في بي
قبــل الحضــارة الغربيّــة الحديثــة، بالرغــم مــن تمسّــكها بالديــن وفكــرة وجــود الإلٰٰه؛ كمــا أنّ بعــض 

الدول الملحــدة تعــاني اليــوم مــن درجــات التخلّــف الحضــاريّ والفكــريّ! 

كمــا يمكــن النقــض لفكــرة أنّ الديــن عائــقٌ عــن الاســتكمال والتطــوّر، بمــا عليــه واقــع بعــض 
ــب الدول  ــةً في أغل ــةً ومتعلمّ ــةً مثقّف ــون نخب ــم يمثّل ــا؛ إذ إنهّ ــرب حاليًّ ــاصر في الغ ــلمين المع المس
الغربيّــة غــر المســلمة، وهٰــذا بحــدّ ذاتــه يثبــت أنّ الواقــع المتخلّــف عنــد الكثــر مــن المســلمين 
ــةٍ أو  ــيّةٍ أو اجتماعيّ ــبابٍ سياس ــود لأس ــد تع ــةٌ ق ــاتٌ تاريخيّ ــببه تراكم ــا س ــة إنمّ ــم الأصليّ في بلدانه

ــةٍ لا علاقــة لهــا بالديــن والشريعــة. اقتصاديّ

ويؤيّــد ذٰلــك أيضًــا كــرة اعتنــاق الإســام في الأوســاط العلميّــة والأكاديميّــة، وأنّ التفكــر في 
ــرّةً.  ــن م ــة خمس ــرآن قراب ــتقّاته في الق ــرّر مش ــل تك ــا، بدلي ــا عقليًّ ــس ترفً ــةٌ ولي ــام فريض الإس

ــا في الصــدور، ص 201 و202[  ــفاءٌ لم ــت، ش ــر: طلع ]انظ

ــات  ــر الديان ــن أك ــام م ــون )Gustave Le Bon(: »الإس ــيّ غوســتاف لوب ــؤرّخ الفرن ــول الم يق
ــون، حضــارة العــرب، ص132[. ــم« ]لوب ــافات العل ــةً لاكتش ملائم

ــوم  ــال العل ــن، في مج ــن الدي ــرّرة م ــات المتح ــوّر المجتمع ــذرُّع بتط ــك الت ــقُّ ل ــمَّ لا يح ــن ثَ وم
 المنبهــر 

ّ
ــا مــا يقــد ــه غالًب ــة لتســويغ قبــول منهجهــم الفكــريّ، فمثــاً نجــد أنّ ــة والتقنيّ التجريبيّ

النمــوذج المتحــرّ الغالــب حــىّ في أخطائــه وانحرافاتــه العقديّــة وكّل شيءٍ؛ لأنّــه مبهــورٌ بعطائــه. 
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ومــن الواضــح أنّ المعيــار الصحيــح للحكــم على صــاح المنهــج مــن عدمــه، إنمّــا يتــمّ بتحليــل 
مــا ورد فيــه أحــامٍ ومفاهيــم ونقدهــا، بــأن يفُهــم بقواعــد الفهــم العقليّــة المعتــرَة الـّـي ترشــد إلى 
ــل إلى اكتشــاف  ي يصــحُّ أن يُُحكــم بــه عليــه بعدهــا، وبذٰلــك يتُوصَّ

ّ
التطبيــق الســليم للمنهــج، الّذ

ــأ  ــتها، فمنش ــلوب ممارس ــا وأس ــل في تطبيقه ــص الحاص ــادئ والنق ــال المب ــن كم ــل ب ــط الحاص الخل
ــم أو نشــوئهم  ــرّ وحصــول المفاســد يرجــع إلى نفــوس البــر؛ نتيجــة لعوامــل تكوّنهِ ارتــكاب ال
وبيئتهــم، أو نتيجــة ظروفهــم الطارئــة الضاغطــة، ولا علاقــة له بفكــرة اعتناقهــم الديــن الإلـٰـيّ أو 

التزامهــم بــه.

والخلاصــة أنّ الاســتدلال على زيــف الأديــان وكذبهــا، أو حــىّ صدقهــا وصلاحهــا بســلوكيّاتٍ 
وعاداتٍ اجتماعيّــةٍ متوارثــةٍ لأفرادهــا، مبنيّــةٍ على ظــروفٍ اجتماعيّــةٍ وسياســيّةٍ واقتصاديـّـةٍ مختلفــةٍ، 
ي يفُــرضَ أن يحاكــم الأســس لا الظواهــر، وأن لا ينطلــق 

ّ
يُعَــدُّ مخالفــةً للمنهــج العقــيّ البرهــانّي، الّذ

مــن الســلوكيّات والتطبيقــات في نقــد العقائــد والتشريعــات قبــل بحثهــا منهجيًّــا بذاتهــا. ]انظــر: زكريــا، 
أنــواع الإلحــاد.. نظــرةٌ مجملــةٌ، ص 18[

ــع  ــر لواق ــك المحتقِ ــل أنّ انفعال ــرة، بتعقّ ــك الفك ــة لتل ــاءلة العقليّ ــزوم المس ــح ل ــك يتّض وبذٰل
ــر  ــي التدب ــارك بن ــد خي ــا لتحدي ــارًا موضوعيًّ ــدُّ معي ــم لا يُعَ ــع غيره ــر بواق ــلمين، والمنبه المس
ــة  التشريــيّ وخيريّتــه؛ لكونــه مجــرّد فهــمٍ انفعــاليٍّ لمــا قاســيته وعاينتــه مــن مجتمعــك؛ نتيجــة قلّ
الخــر وســيطرة الــرّ المتفــيّ فيــه؛ فليــس كّل مــا انقبضــت نفســك عنــه خاطئـًـا، ولا كّل مــا حرّك 
ــا؛ وهٰــذا التيقّــظ والمســاءلة لمشــاعرك ســتقودك إلى الــروّي والتمهّــل  مشــاعرك وانجذبــتَ إليــه حقًّ
ــالات،  ــاعر والانفع ــك المش ــم على تل ــرّع في الحك ــدم الت ــة، وع ــك الانفعالّي ــة مواقف ــن متابع ع
بــأن تفحــص بمــزان عقلــك وتســأل: أواقــع حــال المجتمعــات الإســاميّة يســتلزم رفــض التدبــر 

التشريــيّ لــلٰٰهإ؟!

أي عــدم جعــل الأفــار الأسرع حضــورًا لأفــارَ المرتبطــةَ بمشــاعر الاحتقــار لواقــع المســلمين، 
ومجتمعاتهــم والانبهــار بواقــع المجتمعــات البعيــدة عــن الديــن.

المرحلــة الثانيــة: وتتحقّــق بالتخلـّـص مــن اســتحواذ فكــرة أنّ الديــن منشــأ الفســاد، وأنـّـه عائــقٌ 
عــن التطــوّر أو الاســتكمال، أي عــدم جعــل الأفــار الأسرع حضــورًا الأفــارَ المرتبطــةَ بمشــاعر 
الاحتقــار لواقــع المســلمين، والعمــل تدريجيًّــا على جعــل مــا ينافيهــا أو يضادّهــا مــن أفــارٍ صحيحــةٍ 

وملائمــةٍ للغايــة الإنســانيّة شــيئاً فشــيئًا هي المســتحوذة.
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ويتمّ ذٰلك من خلال الخطوات التالية:

1- إبعــاد نفســك عــن كّل مــا يدعــم اســتحواذ فكرتــك الخاطئــة؛ بمانعيّــة الديــن عــن التطــوّر 

والاســتكمال بالابتعــاد عــن المثــرات المحفّــزة لهــا، حــىّ تقلـّـل مــن شــدّة الشــعور الناشــئ عنهــا؛ 
ــص مــن اســتحواذ تلــك الفكــرة، وأنــت موجــودٌ في المــان أو  ــك لا يمكنــك أن تتخلّ ــار أنّ باعتب
ي يعــزّز مــن وجودهــا، وليــس بالــرورة أنّ مجــرّد عــدم التواجــد كافٍ، بــل تخلصّــك 

ّ
الظــرف الّذ

منهــا يعتمــد على طبيعــة تقييمــك لدور الديــن ومحوريّتــه في الحيــاة. 

2- اســتذكار بعــض الأمثلــة البــارزة في حياتنــا، الّــي يظهــر فيهــا عــدم الملازمــة بــن شــعورنا 

بالاحتقــار أو التعظيــم للأشــياء، وبــن حقائــق الأشــياء وواقعهــا في ذاتهــا.

ــار  ــض الآث ــن بع ــاميّة م ــات الإس ــه المجتمع ــا تتضمّن ــل بم ــرّ والتأمّ ــان التب ــا أنّ لإمع كم
ــار  ــة الاعتب ــل على إدام ــك العم ــل ذٰل ــر، وفي مقاب ــة والخ ــوّة والمنع ــاط الق ــض نق ــة، وبع المشرق
والتأمّــل بمــا تعانيــه الحضــارة الغربيّــة مــن مشــكلاتٍ وأزمــاتٍ نفســيّةٍ واجتماعيّــةٍ، مــن أهمّهــا 
ــاقّي،  ــل الأخ ــكّك الأسريّ والتحلّ ــار التف ــة وانتش ــاة المادّيّ ــان الحي ــاة، وطغي ــى الحي ــدان مع فق
ــزات  ــرط بمنج ــاب المف ــار والإعج ــاعر الانبه ــاف مش ــرٌ في إضع ــرٌ كب ــا تأث ــل له ــا عوام وجميعه
ــام  ــات بأق ــك المجتمع ــاكل تل ــر مش ــا إذا كان تصوي ــة، خصوصً ــة والمادّيّ ــة التقنيّ ــارة الغربيّ الحض

ــهم. ــار أنفس ــرب الكب ــري الغ مفكّ

3- تكــرار تذكــر نفســك بخطــإ فكــرة أنّ الديــن عائــقٌ عــن التطــوّر والــرقّي، الـّـي تعــودّ الذهــن 

على تخيّلهــا بمراجعــة المشــاعر المنبثقــة عنهــا، والعــود لمبــادئ تلــك المشــاعر، واكتشــاف خطئهــا، 
أو عــدم ملازمتهــا للواقعيّــة في كّل مــرّةٍ.

ــن عــن التطــوّر والاســتكمال في كّل  ــة الدي ــذه المراجعــة والعــود لخطــإ فكــرة مانعيّ وبتكــرار هٰ
ــة، باحتقــار المجتمعــات المســلمة، أو  ــا على مراقبــة مشــاعرك التلقائيّ مــرّةٍ، تكــون قــادرًا تدريجيًّ

التعظيــم والانبهــار لمــن حــاد عــن الديــن.

ــة  ــاد، والمراقب ــأ الفس ــن منش ــرة أنّ الدي ــإ فك ــس بخط ــرّرة للنف ــة المتك ــك المراجع ــا أنّ تل كم
للمشــاعر المنبثقــة عنهــا ســتقودك شــيئاً فشــيئاً؛ لتعويــد نفســك على تخيّــل عــدم عائقيّــة الديــن عن 
التطــوّر والاســتكمال المعــرفّي والــزوعّي، وعندئــذٍ يقــرب الإنســان شــيئاً فشــيئاً مــن اســتحواذ هٰــذه 

الفكــرة الصحيحــة مــن خــال تكــرار تذكــر النفــس بهــا.
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الخاتمة

توصّلت إلى جملةٍ من النتائج أو الثمرات الأساسيّة، من أهمّها: 

1- الإلحــاد الانفعــالّي هــو إلحــادٌ ناشــئٌ عــن أســبابٍ انفعالّيــةٍ، مصدرهــا رؤيــةٌ تقييميّــةٌ للنفــس 

ــة الإلٰٰه، أو إنــكار أصــل وجــوده مــن خــال شرعنــة  أو الكــون مــن حولنــا، تقــود إلى نــي فاعليّ
ذٰلــك بمقــولاتٍ تبريريّــةٍ.

2- الغــرض الأســاسّي والأوحــد للملحديــن الانفعالّيــن يكمــن في نــي الدور التدبــريّ لــلٰٰهإ، 

 مــن جهــة أنـّـه يخــدم في 
ّ

أو نــي الحاجــة إليــه، وليــس غرضهــم الحقيــيّ نــي أصــل وجــود الإلٰٰه، إلّا
تحقيــق ذٰلــك الغــرض الأســاس على طريقــة نــي العلاقــة التدبيريّــة بنــي طرفهــا الأســاس. 

، لا صلــة له  ــا الحــاضر هــو في الأغلــب دافــعٌ انفعــاليٌّ 3- أنّ الدافــع لاعتنــاق الإلحــاد في عصرن

بقــوّة الأدلـّـة أو موضوعيّــة المنهــج، وكأنّ أكــر الملاحــدة لديهــم مشــلةٌ شــخصيّةٌ مــع واقعيّــة الديــن 
ولوازمهــا. 

4- جميــع الأســباب الانفعالّيــة أو الشــعوريّة للأحــام الانفعالّيــة الملحــدة هي في الحقيقــة أســبابٌ 

ــة  ــةٌ عــن جوهــر مســألة إثبــات المبــدإ وفاعليّتــه، وأحكامهــا فاقــدةٌ للقيمــة المنطقيّ غريبــةٌ وطارئ
للاســتناد إليهــا في نــي أصــل وجــود الإلٰٰه وفاعليّتــه في حيــاة الإنســان.

ــد  ــة والنق ــه المناقش ــدي مع ــاده لا تج ــالّي لإلح ــع الانفع ــبب الطاب ــالّي وبس ــد الانفع 5- الملح

والمحــاورة العقليّــة البحتــة؛ لأنهّــا لا تــاقي لديــه اســتعدادًا نفســيًّا كافيًــا، بــل قــد تســتفزّه وتحفّــزه 
على اجــرار مغالطــاتٍ، أو شــبهاتٍ جديــدةٍ لــم تخطــر على بــاله ســابقًا، ومــا يحتاجــه هٰــذا النــوع من 

الملاحــدة عمومًــا هــو بــذل النصــح والتوجيــه وترقيــق القلــب.

6- الأســلوب الأمثــل والصحيــح في عــاج الملحــد الانفعــالّي يتــمّ بلوغــه بتصحيــح مبــدإ شــعوره 

وأحكامــه الانفعالّيــة المتمثّلــة بنظرتــه إلى نفســه، أو إلى الواقــع الخــارجّي مــن حــوله وتقييمــه لهمــا، 
أي تغيــر ذٰلــك التقييــم وتصحيــح تلــك النظــرة، وترســيخ مــا صــحّ منهــا، بحيــث عندمــا تعــرض 
ا مــع  عليــه فكــرة واقعيّــة التدبــر الإلـٰـيّ أو الحاجــة إليــه ســتكون فكــرةً متلائمــةً ومتوافقــةً جــدًّ

تقييمــه لواقــع نفســه أو مــا يحيــط بــه، وهٰــذا مــا يقــوده إلى التراجــع عــن إلحــاده.
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Denial of Metaphysical causes in Dawkin's theory:
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Abstract
It has almost been one and a half-century since Darwin presented his renowned theory, and 
perhaps no one envisaged nor Darwin himself that his theory would cause that much impact 
on all fields of human knowledge. The theory of evolution may not be an atheistic theory 
in itself, but it has been turned into an artifice of many atheists and skeptics for denying the 
existence of God and the supernatural. One of these atheists is Richard Dawkins who was able 
to become an authority in this regard by upgrading the theory of evolution. The range of views 
of this atheist was so broad that they could also reach the Muslim countries. The fundamental 
difference between the philosophers and atheists like Dawkins must be in understanding the 
principle of causality. Dawkins, though not bothered himself by discussing this principle as 
the philosophers did, but the approach of this biologist in explaining the evolving universe 
shows that he has conceived this principle in a complete materialistic sense. So, he only 
believes in what is called material causes or contributing causes in philosophy. But Muslim 
philosophers consider this view to be invalid, and they believe that the material cause is only 
one of the four real causes in nature.

Keywords: Neo-Darwinism, atheism, Richard Dawkins, the principle of causality, linear 
system. 
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الخلاصة
مىض حـوالي قـرن ونصف القـرن على طـرح دارويـن )Charles Darwin( نظريّتـه الشـهيرة، وربّما لم 
يكـن لأحـدٍ أن يتصـوّر - حتىّ دارويـن نفسـه - أن ترتك نظريّتـه هٰـذه كّل هٰـذا التأثير في مختلـف 
مجـالات المعـارف الإنسـانيّة، وأن تتحـوّل إلى بحـثٍ واسـعٍ في مختلـف الفـروع، ومنهـا فلسـفة الدين 
 أنهّا أصبحت شـمّاعةً 

ّ
يّـات. فمـع أنّ نظريّـة التطـوّر قـد لا تكـون نظريّـةً إلحاديـّةً بنفسـها، إلّا

ٰ
والإلٰه

لكثيرٍ من الملحِدين والشاّككين لإنكار وجـود الله ومـا وراء الطبيعة، ومن هٰؤلاء الملحدين ريتشـارد 
ي اسـتطاع مـن خلال تحديث نظريّة التطـوّر أن يصُبح أبرز 

ّ
دونیکز )Clinton Richard Dawkins( الّذ

المُنكريـن لوجـود الله في العالـم، وقد اتسّـع نطاق آراء هٰـذا الملحِد لتصل البلدان الإسلاميّة أيضًا. ولا 
بـدّ أن يكـون الاختلاف الأسـاسّي بين الفلاسـفة والعلمانييّن مثـل دوكنزی هو في فهم "قاعـدة العليّّة"، 
فدوكنیز مـع أنـّه لم يهتـمّ بهٰـذه القاعدة مثـل الفلاسـفة، ولكٰنّ نهـج هٰذا الأحيـائي في تفسير العالم 
 بالعلل التّي يطلـق عليها 

ّ
التطـوّريّ يبينّ أنّ تلقّيـه لهٰـذه القاعـدة هو مـادّيٌّ بالكامـل، ولا يعتقـد إلّا

الفلاسـفة "العلـّة المادّيـّة" و"العلـّة الإعداديـّة"، أمّا الفلاسـفة المسـلمون فيعتبرون هٰـذه النظرة غير 
 إحدى العلـل الحقيقيّة الأربـع - الفاعليّـة والصوريّة 

ّ
صائبـةٍ، ويعتقـدون أنّ العلـّة المادّيـّة مـا هي إلّا

والغائيّـة والمادّيـّة - في عالـم الطبيعة. 

الكلمات المفتاحيّة: الداروينيّة الجديدة، الإلحاد، ريتشارد دونزیک، قاعدة العليّّة، النظام الطولّي.
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المقدمة

إنّ نظريّــة التطــوّر حــىّ في نســختها الدوكنزيّــة وبغــضّ النظــر عــن اســتنباطات دوكــز مــا وراء 
الأحيائيّــة الخاطئــة، هي في الأصــل ليســت في حــدّ ذاتهــا نظريّــةً إلحاديـّـةً منافيــةً لقواعــد الفلســفة 
ــةٌ  ــوّر إلحاديّ ــة التط ــوّرون أنّ نظريّ ــون"؛ إذ يتص ــز "مخطئ ــل دوك ــن قب ــخاصٌ م ــاميّة، وأش الإس
ــزوم  ــون قــد أمضــوا على اســتمراريّة ل ــق الزائــف يكون ــذا المســلك الضیّ بنفســها، وباختيارهــم لهٰ
 بــأنّ نظريّــة 

ً
الاختيــار بــن العلــم والديــن. وعلى هٰــذا فإنـّـه بنــاءً حــىّ على أكــر الافتراضــات تفــاؤلًا

ــه يمكــن الإيمــان   أنّ
ّ

ــة، إلّا ــة العلميّ ــا مــن الناحي ــا وبدهيًّ ــرًا قطعيًّ ــا مــا أم التطــوّر ســتصبح يومً
ــأنّ  ــدون ب ــاء يعتق ــن العلم ــر م ــد الكث ــا نج ــن هن ــيّ؛ وم ــر الإلٰ ــمٍ على التدب ــوّريٍّ قائ ــمٍ تط بعال
الإيمــان بــالله لا يتنــافى بذاتــه مــع العلــم، لكٰنّــه يتعــارض مــع الميتافيزيقــا المادّيـّـة لأشــخاص مثــل 

]Ian Barbour, Religion and Science, p. 82[ .دوكــز

ــاوز  ــات تتج ــان نظريّ ــه لبي ــال تعرّض ــن خ ــاء م ــم الأحي ــاق عل ــن نط ــز ع ــرج دوكي ــد خ لق
دائــرة هٰــذا العلــم، وتدخّــل في علــمٍ لا يمتلــك فيــه خــرةً ولا مهــارةً. ومــن هنــا فــإنّ كلام دوكــز 
ــز  ــة أنّ دوك ــج، والحقيق ــدم النض ــذاجة وع ــة الس ــفة في غاي ــن والفلس ــاق والدي ــالات الأخ في مج
ــم  ــتعملوا المفاهي ــفيّة، واس ــئلة الفلس ــة والأس ــئلة العلميّ ــن الأس ــز ب ــلوا في التمي ــه فش وأتباع

ــيّ. ــتعمالها العل ــه اس ــا يقتضي ــع ممّ ــة أوس ــم الميتافيزيقيّ ــة في رؤيته العلميّ

المبحث الأوّل:

ريتشارد دوکینز والداروينيّة الجديدة المتمحورة حول الجين

 في المحافــل 
ً

مــع أنّ نظريّــة دارويــن مدعومــةٌ بالكثــر مــن الشــواهد والأدلّــة، وأحدثــت زلــزالًا
العلميّــة، وأبهــرت الكثــر مــن العلمــاء؛ لكٰنّهــا لــم تســتطع - حالهــا حــال ســائر النظريّــات العلميّة 
- الإجابــة عــن الكثــر مــن الأســئلة، ومــن تلــك الأســئلة عمليّــة وراثــة الصفــات مــن الوالديــن 
إلى الأبنــاء، ومــن هنــا حظــي التمايــز بــن "الوراثــة المزجيّــة" و"الوراثــة الذرّيّــة" بأهمّيّــةٍ كبــرةٍ في 

تاريــخ نظريّــات التطــوّر.

ــاس  ــزاجٍ، وعلى أس ــة ام ــة عمليّ ــد أنّ الوراث ــع يعتق ــا كان الجمي ــر تقريبً ــع ع ــرن التاس في الق
ا وســطًا بــن والديهــم في الصفات  نظريّــة الوراثــة المزجيّــة، ليــس الأبنــاء وحدهــم مــن يكونــون حــدًّ
الظاهريّــة والخلقيّــة، بــل إنّ تلــك العوامــل الوراثيّــة الـّـي ينقلونهــا إلى أبنائهــم أيضًــا تمــزج بحيــث 
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لا يمكــن التفكيــك بينهــا. لكٰــنّ تكنولوجيــا معلومــات الجينــات الرقميّــة الّــي اكتشــفها غريغــور 
منــدل في المــاضي - ورغــم أنّــه لــم يبيّنهــا بهٰــذه الصــورة - أثبتــت أنّ مــا نرثــه مــن أبينــا وأمّنــا لا 
نمزجــه مــع بعضــه، وإنمّــا نتلــى إرثنــا بصــورة ذرّيّــةٍ منفصلــةٍ عــن بعضهــا البعــض. وكّل ذرّةٍ إمّــا 

]Dawkins, The Blind watchmaker, P. 113[ .أن يصلنــا إرثهــا، أو لا يصــل

وقــد اشــتهرت هٰــذه النظريّــة بـ"الوراثــة الذرّيّــة". بعــد دارويــن أدرك "الداروينيــون"- هــو الاســم 
ــف  ــال تكثي ــن خ ــعوا م ــاف، وس ــذا الاكتش ــة هٰ ــوّر - قيم ــة التط ــاع نظريّ ــه أتب ــتهر ب ي اش

ّ
الّذ

ي يكتنــف نظريّــة التطــوّر، فــي بدايــة القــرن العشريــن 
ّ

البحــوث إلى أن يجيبــوا عــن الغمــوض الّذ
أصبحــت البحــوث الجينيّــة أكــر ســعةً وعمقًــا، وبهٰــذا قــام الكثــر مــن الداروينيّــن بمــزج علــيَ 
الجينــات وعلــم المســتحاثاّت - أو علــم الأحافــر )paleontology( - مــع نظريّــة التطــوّر، وأنشــؤوا 
ــالد  ــز هــو رون ــا يذكــر ريتشــارد دویک ــة كم ــذه النظريّ ــد هٰ ــدة". كان رائ ــة الجدي ــك "الداروينيّ بذٰل
فيــر )Ronald Fisher( عالــم الأحيــاء والإحصــائّي البريطــانّي، وقــد هــبّ علــم الجينــات لمســاعدة 
ــه مــع  ــيّ قمّت ــذا الفــرع العل ــغ هٰ ــك بل ــا، وبعــد ذٰل ــا المظلمــة فيه ــار الزواي ــة التطــوّر، وأن نظريّ
 )Julian Huxley( الاكتشــافات الجديــدة في علــم الأحيــاء الذريّّ، وأطلــق عليــه جوليــان هكســي
"الاصطنــاع التطــوّريّ الحديــث"، وكذٰلــك دخلــت الداروينيّــة الحديثــة مرحلــةً جديــدةً بعــد تطــوّر 
 )James Watson( ــون ــس واتس ــد جيم ــاف الـــ DNA في عام 1950 م على ي ــاء، واكتش ــم الأحي عل

 .)Francis Crick( وفرنســيس كريــك

ــذه  ــاس هٰ ــم على أس ــوا بحوثه ــن واصل ي
ّ

ــاء الّذ ــاء الأحي ــد علم ــو أح ــز ه ــارد دویک إنّ ريتش
ــة  ــى الكلم ــام مع ــيٌّ بتم ، وداروي ــوّريٌّ ــاءٍ تط ــم أحي ــود في 26 آذار 1941، عال ــو المول ــم، وه  التعالي

]Dawkins, The Blind watchmaker. p. 308[، وأستاذٌ متقاعدٌ من جامعة أوكسفورد، وملحدٌ شهيٌر.

ــة التطــوّر للجميــع، وألّــف في هٰــذا الســياق كتابــه  ــز دویکــز جهــوده على تبيــن نظريّ وقــد ركّ
ي حمــل عنــوان )الجــن الأنــانّي(، وقــد أصبــح هٰــذا الكتــاب شــهيًرا ومؤثـّـرًا إلى حــدٍّ كبيٍر، 

ّ
الأوّل الّذ

وأحــدث قفــزةً جديــدةً في علــم الأحيــاء التطــوّريّ. يعتقــد دویکــز بــأنّ »نظريّــة الجــن الأنــانّي هي 
نظريّــة دارويــن موضّحــةً بلغــةٍ أخــرى، ولــو كان دارويــن حيًّــا لــان اكتشــف سريعًــا هٰــذا التقارب 

والانســجام، وكان ســيعجبه ذٰلــك على الأقــلّ حســب مــا أظــنّ«.

في هٰــذا الكتــاب جــرى الحديــث عــن "الميــم" أيضًــا، وبحســب رؤية دوكيــز كمــا أنّ "الجــن" هو محور 
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التطــوّر الحيــاتّي للموجــودات، فــإنّ "الميــم" أيضًــا هــو محــور تكامــل الخصائــص الثقافيّــة. وقــد رافق نشر 
هٰــذا الكتــاب موجــةٌ مــن التشــجيع والانتقــاد للكاتــب، وقــد تحــدّث عــن هٰــذا الكتــاب أنطــوني فلــو 
في آخــر مــا كتبــه قائــاً: »كتــاب "الجــن الأنــانّي" لدوكيــز تمريــنٌ كبــرٌ لتعقيــد أمــرٍ واضــحٍ مشــهورٍ... 
ا  في رأي دوكيــز، الأداة الوحيــدة لإبــراز الســلوكات الإنســانيّة هي نســبة خصائــص الأفــراد الواضحــة جدًّ
إلى الجينــات... الجينــات ليســت موجِــدَةً للســلوك، ولا يمكنهــا أن تلعــب مثــل هٰــذا الدور، بالإضافة إلى 

ذلٰــك هي لا تمتلــك القــدرة على التصميــم؛ ســواءٌ تصميــم موجــودٍ أنــانيٍّ ظالــمٍ، أو عطــوفٍ مؤمنٍ«

[Antony Flew. there is a god; how the world most notorious atheist changed his mind. p. 79].

 
ً

ي لاقى إقبــالًا
ّ

وبعــد هٰــذا الكتــاب، ألـّـف دوكيــز كتابـًـا آخــر هــو "صانــع الســاعات الأعــى" الّذ
يّــة أيضًــا، وقــد كان الهــدف الأســاسّي مــن 

ٰ
ــا كبــرًا، وقــد اهتــمّ في هٰــذا الكتــاب بالبحــوث الإلٰه عامًّ

هٰــذا الكتــاب - كمــا هــو واضــحٌ مــن عنوانــه - اســتبدال الاصطفــاء الطبيــيّ وصانــع الســاعات 
يّــون والمؤمنــون اهتمامهم 

ٰ
ي أولاه الإلٰه

ّ
الأعــى بــالإلٰٰه وصانــع الســاعات الإلـٰـيّ في برهــان النظــم، الّذ

باســتمرارٍ. ويُعلــن في هٰــذا الكتــاب قائــاً: »الرؤيــة الداروينيّــة وحدهــا تســتطيع أن تزيــل الحجــاب 
« ]Dawkins, The Blind watchmaker. p. 12[، وحتّّى الآن لا  عــن سّر الوجــود، وتوضّــح الحيــاة بشــلٍ أســاسيٍّ

 .]Ibid. p. 288[ توجــد نظريّــةٌ أخــرى يمكنهــا توضيــح الحيــاة

يّــات، وكان كّل كتــابٍ يؤلفّــه يتوسّــع في هٰــذا المجــال 
ٰ
أخــذ دوكیــز يلــج شــيئاً فشــيئًا إلى مجــال الإلٰه

ــة  ــة قمّ ــن ملاحظ ــحٍ، ويمك ــلٍ صري ــن والإلٰٰه بش ــان بالدي ــة الإيم ــام بتخطئ ــابقه، وق ــن س ــر م أك
ــا لتشــارلز دارويــن  هجومــه على الديــن في كتابــه "وهــم الإلٰٰه"، فقــد تجــاوز في هٰــذا الكتــاب، وخلافً
يّــة ]كوبلســتون، تاريــخ الفلســفة، ج 8، ترجمــة محمــود ســيد أحمــد، ص 154[ 

ٰ
ي اجتنــب الدخــول في النقاشــات الإلٰه

ّ
الّذ

حــدود علــم الأحيــاء. فتجــاوز دوكيــز حــدود علــم الأحيــاء، وســى بقــوّةٍ لتبديــل نظريّــة التطــوّر 
 Dawkins, A Devil's Chaplain. "Darwin Triumphant:[ ــى ــام المع ــةٍ بتم ــةٍ إلحاديّ ــةٍ كونيّ ــة إلى رؤي الأحيائيّ

ــاب هــو: ــذا الكت Darwinism as Universal Truth". pp. 78 - 90[. يعلــن دوكيــز بصراحــةٍ أنّ هــدف هٰ

1- أنّ الإلحاد ]عدم الإيمان بالإلٰٰه[ مطلبٌ واقعٌي.

مٍ للعالمَ. 2- الاصطفاء الطبيعّي الداروينّي يبُعد توهّم وجود مصمِّ

ــل  ــا في مث ــدوا رأيً ــه؛ لأنّ »الأطفــال أصغــر مــن أن يبُ ــن أبوي ــة الطفــل بدي 3- لا ينبــي مخاطب

ــا في الاقتصــاد أو السياســة«. ــدوا رأيً ــم أصغــر مــن أن يب ــذه المســائل، كمــا أنهّ هٰ

4- الإلحــاد ]عــدم الإيمــان بــالإلٰٰه[ مصــدر فخــرٍ؛ لأنّ عــدم الإيمــان بــالإلٰٰه يــدلّ بنحــوٍ مــا على 
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الاســتقلال الذهــيّ، وفي الحقيقــة يكشــف عــن الذهــن الســليم.

ومــن هنــا نــراه يــرّح في هٰــذا الكتــاب قائــاً: »الاحتمــال القريــب مــن اليقــن أنّــه لا يوجــد 
.]Ibid. p. 112[ »إلٰٰهٌ لهٰــذا العالــم

المبحث الثاني: "وهم الإلٰه" لدوکینز ونفي علل ما وراء الطبيعة

اهتــمّ دوكيــز في كتابــه "وهــم الإلٰٰه"بنــي وجــود الإلٰٰه بشــلٍ صريــحٍ، وينــي أيّ نــوعٍ مــن علــل 

مــا وراء الطبيعــة، لكٰــن يجــب أن نعلــم أنّ الاعتقــاد بالنظــام "العــيّّ والمعلــولّي" مــن جملــة المفاهيــم 

ــريّ.  ــم الفك ــها نظامه ــون على أساس ــون، ويبن ــفة والعلمويّ ــا الفلاس ــد به ــي يعتق ــيّة الّ الأساس

ــطّ بتخصيــص ـ حــیّ  ــم ق ــم يق ــه ل ــذه القاعــدة، فمــع أنّ ــك غــر مســتثنًًى مــن هٰ ــز كذٰل ودوكي

ــدة  ــة على قاع ــه مؤسّس  أنّ نظريّت
ّ

ــفة، إلّا ــل الفلاس ــا فع ــوع كم ــذا الموض ــه - لهٰ ــن مؤلفّات ــمٍ م قس

التــوالي الطــولّي للعلــل والمعاليــل المادّيـّـة، وهٰــذا الأمــر إنمّــا يــدلّ على أنّ أحــد المبــاني الخفيّــة لهٰــذا 

العالــم البيولــوجّي هــو قبــوله لنظــام العِليّّــة في العالــم. ولكٰــن يجــب الانتبــاه لهٰــذه النقطــة، وهي أنّ 

المنهــج الطبيــيّ لدوكيــز قــد ألــى بظــاله على فهمــه لهٰــذا النظــام، ومــن هنــا كان فهمــه لقاعــدة 

العِليّّــة وفروعاتهــا يختلــف اختلافًــا جذريًّــا عمّــا يطرحــه الحكمــاء المســلمون مــن أفــارٍ. وســنلقي 

هنــا نظــرةً على معــى العلّــة ومصاديقهــا مــن وجِهــة نظــر دوكيــز، ثــمّ ننتقــل بعــد ذٰلــك إلى نقــد 

وتحليــل هٰــذا الــرأي بنــاءً على آراء الحكمــاء المســلمين. 

ة ومصاديقها في نظر دوکینز
ّ
: معنى العل ً

أوّلًا

ــة وتطوّرهــا ظهــر تصــوّر للعلاقــة بــن الإلٰٰه والطبيعــة، فقــد لاقى  مــع ظهــور العلــوم التجريبيّ

ــاعاتٍ  ــع س ــه "صان ــوّر الإلٰٰه على أنّ ــد ص ــاً، فق ــا هائ ــل )Robert Boyle( رواجً ــرت بوي ــل روب تمثي

ــمٍ مســبقٍ،  ــقَ تصمي ــا وِف ــمّ صنعه ــدة ت ــه ســاعةٌ معقّ ــم بأنّ ــذه الصــورة العال "، وشــبّه في هٰ لاهــوتيٌّ

ــةٍ لله؛ لأنّ الســاعة بعــد أن  ــةٍ حالّي  لأيّ فاعليّ
ً

ــه لا يــرك مجــالًا ــل أنّ ــذا التمثي ــنّ مشــلة هٰ »ولكٰ

، وهٰــذا الأمــر كان هــو القاعــدة  تــرع في العمــل فإنهّــا تســتمرّ في حركتهــا الآلّيــة بشــلٍ مســتقلٍّ

ــة( في القــرن الثامــن عــر«  ــة الطبيعانيّ ــدت للفکــر الإلحــاديّ )الألوهيّ ــي مهّ الّ

[Ian Barbour, Religion and science. p. 22].

اســتمرّ مذهــب الألوهيّــة الطبيعيّــة في عــر دارويــن كذٰلــك؛ إلى درجــة أنّــه أثّــر كثــرًا حــىّ 



94 نفي علل ما وراء الطبيعة في نظريّة دوكينز.. دراسةٌ نقديةٌّ�

على دارويــن نفســه، فبــى على أساســه نظريّتــه التطوّريّــة، وبنــاءً على هٰــذا الفكــر »أعلــن دارويــن 
ــكلّ صراحــةٍ ودون أيّ غمــوضٍ عــن  ــم ب ــة، وتكلّ ــذه القــوى الغيبيّ ــاد بهٰ ــح للاعتق رفضــه الصري
أفــارٍ جديــدةٍ بــدل تلــك الأفــار، الـّـي تكــون وفقهــا حركــة العالــم منحــرةً في القــوى الفيزيائيّة 
والكيميائيّــة والميكانيكيّة« ]Ernst Mayr, What Evolution Is, Typological Thinking (Finalism), p. 82[ وحســب 
ــاك  ــن تكــون هن ــذا ل ــلٍ فيهــا؛ ولهٰ ــا ولا وجــود لأيّ خل ــةٌ ذاتيًّ ــإنّ الطبيعــة مكتفي ــن ف رأي داروي
ــة  ــة، ومــن هنــا، فــإنّ التغــرات الحيويّ ــة لتبيــن الظواهــر الطبيعيّ حاجــةٌ للعوامــل غــر الطبيعيّ
الّــي تطــرأ على الموجــودات الحيّــة تحــدث على ســبيل "الصدفــة" و"الاتفّــاق"، و"الاصطفــاء الطبيــيّ" 

ينتــي أنســب التغــرّات مــع الظــروف المحيطــة. 

بالنظــر إلى عبــارات دویکــز يتّضــح أنّــه مثــل دارويــن أيضًــا، إذ يؤكّــد على الاكتفــاء الذاتّي لعالـَـم 
ــه  ــا بنفي ــر فيه ــل أك ــن، يوغ ــس داروي ــز على عك ــو أنّ دویک ــافٍ، ه ــود اخت ــع وج ــة، م الطبيع
الیصرــح لمــا وراء الطبيعــة. على هٰــذا الأســاس حــر دویکــز علـّـة الظواهــر الطبيعيّــة فقــط في التــوالي 
ــة غــر مادّيّــة، ويعتــر أنّ الفضــل في هٰــذه  ــة الأخــرى، ولا يعتقــد بــأيّ علّ الطــولّي للظواهــر المادّيّ
ــاح  ــوذج جن ــن أنّ نم ــل داروي ــن قب ــتطيع أن يخمِّ ــن كان يس ــن: »مَ ــود داروي ــود إلى جه ــة يع النظريّ
ــا نتيجــة  اليعســوب، أو عــن العقــاب الـّـي يبــدو أنهّــا خُلِقــت بهٰــذا الشــل، يمكــن أن يكــون حقًّ
.]Dawkins. The God Delusion. p. 114[ »ــا؟ ــيٌّ كليًّّ ــه طبي ــة ولكٰنّ ــر الاتفّاقيّ ــل غ ــن العل ــوليٍّ م ــوالٍ ط ت

ــة؛  ــل المادّيّ ــن العل ــوالي م ــذا الت ــبّب هٰ ي س
ّ

ــو الّذ ــيّ ه ــاء الطبي ــإنّ الاصطف ــره ف ــب نظ وحس
ــيّ تفســرًا  ــة »يكــون الانتخــاب الطبي ــة الحيّ ــه على مســتوى الأجهــزة العضويّ ــذا الســبب فإنّ ولهٰ

]Dawkins. The blind Watchmaker. p. 14[ .»كافيًــا لمراحــل التطــوّر

أورد دویکــز دليــاً آخــر كذٰلــك لـــ "الاكتفــاء الذاتّي للطبيعــة" ونــى عِليّّــة الإلٰٰه، فــي نظــره قبول 
ــلٌ  ــة، وتعطي ــادّيّ في الطبيع ــر الم ــود غ ــذا الموج ــم لهٰ ــوس والدائ ــل المحس ــوازٍ للتدخّ ــة الإلٰٰه م عليّّ
للقوانــن والوســائط الطبيعيّــة، ولمّــا كانــت الوســائط الطبيعيّــة موجــودةً - ولا أثــر لهٰــذه التدخّــات 
في النظــام الطبيــيّ ـ لهٰــذا فإنّــه لا عليّّــة تُتَصــوّر مــن الإلٰٰه، ولا إلٰٰه موجــودٌ أصــاً! وبأخــذه الجــدّيّ 
ــوّر  ــدّون التط ــن يع ي

ّ
ــالإلٰٰه، الّذ ــن ب ــض المؤمن ــة بع ــام بمهاجم ــار، ق ــن الاعتب ــتدلال بع ــذا الاس لهٰ

هــو "الأســلوب الإلـٰـيّ في الخلــق" واتهّمهــم بمصــادرة نظريّــة التطــوّر بنفــع مذهــب الإيمــان بــالإلٰٰه. 
ــو »إلٰٰهٌ  ــة، ه ــل المادّيّ ــق العل ــن طري ــره ع ــادّيّ ودبّ ــم الم ــق العال ي خل

ّ
ــإنّ الإلٰٰه الّذ ــه ف ــب رأي وحس

 ]Dawkins. The God Delusion. p. 11[ »مــرفٌَ، غــر مبــالٍ، بــا عمــلٍ ولا فائــدة منــه بأتــمّ معــى الكلمــة 



95 نفي علل ما وراء الطبيعة في نظريّة دوكينز.. دراسةٌ نقديةٌّ�

 قــدمٌ واحــدةٌ عــن الإلحــاد. وبنــاءً على اعتقــاده بحتميّة 
ّ

وفي نظــره أنّ الاعتقــاد بــإلٰٰهٍ كهٰــذا لا تفصلــه إلّا
هٰــذه المبــاني فيمــا يخــصّ الإلٰٰه، وصــل دویکــز إلى هٰــذه النتيجــة؛ وهي أنّ النظــرة التفســريّة لــلٰٰهإ 

أمــرٌ زائــدٌ، وليــس له أيّ فائــدةٍ وظيفيّــةٍ يمكــن أن تظهــر في التفســرات العلميّــة.

[Alister McGrath. Dawkin's God: Genes , Memes, and the meaning of life. p. 57]

ي طرحــه 
ّ

ومــن أجــل نــي الإلٰٰه والعليّّــة في هٰــذا العالــم يشُــل دویکــز كذٰلــك على الاســتدلال الّذ
ــد  ــا يعتق ــدًا كم ــودًا معقّ ــدّ الإلٰٰه موج ــا أن نع ــره إذا أردن ــب نظ ــه حس ــو أنّ ــوت، وه ــاء اللاه علم
ــه حســب الفــرض المســبقَ لدویکــز، كّل  ــا نكــون قــد وقعنــا في الدور الباطــل؛ لأنّ المؤمنــون، فإننّ
ــة حســب  ــة التطوّريّ ــذه العمليّ ــةٍ، في حــن أنّ نفــس هٰ ــةٍ تطوّريّ ــدٍ هــو نتيجــةٌ لعمليّ موجــودٍ معقّ
افــراض المؤمنــن هي معلــولٌ لهٰــذا الموجــود المعقّــد، ومــن أجــل تخلصّهــم مــن هٰــذا المشــل، اعتبر 
المؤمنــون الدور غــر صحيــحٍ، ويفترضــون أنّ الإلٰٰه أمــرٌ مســلمٌّ وغــر معلــولٍ؛ غــر أنـّـه مــن أجــل 

اجتنــاب الدور كان يمكــن الافــراض أنّ عمليّــة التطــوّر أمــرٌ مســلمٌّ. 

إذا أردنــا أن نســلمّ بوجــود معبــودٍ لديــه القــدرة على تنظيــم كّل هٰــذه التعقيــدات المنســجمة للعالــم 
- ســواءً الآنيّــة منهــا أو تلــك الّــي تتــمّ بطريقــة تطوّريّــةٍ موجّهــةٍ - يجــب في أوّل خطــوةٍ أن يكــون 
ــذا - يجــوّز بســهولةٍ أن يكــون  ــاءً على هٰ ــةٍ... فالمعتقــد بالخلــق - بن ــا نهاي ــدًا ب هــو في نفســه معقّ
هنــاك موجــودٌ مــن قبــلُ ذو علــمٍ وتعقيــدٍ جــدّ عجيبــن، فــإذا قلنــا: إنّ لدينــا الرخصــة لأن نجعــل 
فــرض وجــود مُعقّــد منظّــمٍ أمــرًا مســلمًّا بــدون إعطــاء أيّ تفســر لٰذلــك؛ أمكــن كذٰلــك بنفــس 
هٰــذه الطريقــة أن نعتــر بــكلّ ســهولةٍ أنّ وجــود الحيــاة بالصــورة الّــي نعرفهــا أمــرٌ مســلمٌّ كذٰلــك. 

[Dawkins. The blind Watchmaker. p. 13]

يّة الموجودات المادّيةّ ونقدها
ّ
ثانيًا: تقييم نظريّة دوکینز حول عل

ــتنتج  ــن أن نس ــدد، يمك ــذا الص ــز في هٰ ــه دویک ــا كتب ــمّ م ــرةٍ على أه ــرةٍ عاب ــاء نظ ــد إلق عن
المنطلقــات العقليّــة والفلســفيّة لأفــاره حــول العِليّّــة وتبيينهــا فلســفيًّا في صــورة البرهــان التــالي:

المقدمة الأولى: تحتاج الموجودات الحيّة إلى علةّ؛ لكي تتكوّن؛ )= قاعدة العِليّّة(

؛ المقدّمة الثانية: علةّ أيّ موجودٍ حيٍّ هي موجودٌ مادّيٌّ

ــق  ــن طري ــة ع ــودات الحيّ ــور الموج ــن ظه ــة أنّ تبي ــة الثاني ــن المقدّم ــتنتج م ــة: نس ــة الثالث المقدّم
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تسلســل الحــوادث الطبيعيّــة تبييٌن علــيٌّ ومقبــولٌ؛ )= اكتفــاء الطبيعــة ذاتيًّــا وكفاية التفســر العلمّي( 

النتيجة الأولى: الإلٰٰه غير موجودٍ.

النتيجــة الثانيــة: تفســر الفعــل الإلـٰـيّ عــن طريــق النظــام العــيّّ الطــولّي غــر صحيــحٍ؛ لأنـّـه 
يقودنــا إلى إلٰٰهٍ كســولٍ، ولا فائــدة منــه. 

تقييم المقدّمة الأولى: اشتراك الفلاسفة ودونزیک في أصل العِليّّة واختلافهم في ماهيّتها

ــر  ــا الفك ــذب إليه ــألةٍ انج ــول أوّل مس ــة والمعل ــألة العلّ ــدّ مس ــة، تع ــة التاريخيّ ــن الناحي م
ــل؛ مــن أجــل كشــف لغــز الوجــود ]مطهــری، مجموعــه آثــار، ج  ــه على الفكــر والتأمّ الإنســانّي، وأجبرت
ــائّي كان يقــي ســنواتٍ  ــيّ الأحي ــم التجري ــة؛ فالعال 6، ص 643 - 646[، وهي أســاس كّل الجهــود العلميّ

ــي يمكــن أن  ــات، ويبحــث عــن الظاهــرة الّ ــم الجين  بعل
ً

ــر مشــغولًا ــةً مــن عمــره في المخت طويل
 لهــا، عــن طبيعــة الآثــار الّــي يمكــن أن يكــون هٰــذا الجــن علّــة لهــا 

ً
يكــون جــنٌ معــنٌّ معلــولًا

في الموجــود الــيّ. وبالنظــر إلى هٰــذه النقطــة يعتقــد العلمــاء - قبــل أن يشرعــوا في بحوثهــم العلميّــة 
 صــدرا أنـّـه »إذا ثبتــت مســألة العلّــة والمعلــول صــحّ 

ّ
- أنّ لــلّ ظاهــرةٍ مادّيـّـةٍ علّــةً، ويعتقــد المــا

ــث  ــى للباح ــة لا يب ــة الجزافيّ ــدرة العبثيّ ــع الق ــث، وم ــال البح ــع مج ــت ارتف ــث، وإن ارتفع البح
ــاً« ]المــاّ صــدرا، الأســفار الأربعــة، ج 3، ص 163[. ــولٌ أص ــا معق ــت معه كلامٌ، ولا يثب

ــا وواضحًــا ]الطــوسّي، تلخيــص المحصّــل، ص 235[ و"أصــاً  ــة بدهيًّ ومــن هنــا عــدّ البعــض قانــون العِليّّ
ــا" ]جــوادی آملــی، رحيــق مختــوم، ج 1 - 3، ص 161[، وبــدل أن يقومــوا بإثباتــه، اهتمّــوا أكــر بفروعــه. فطريًّ

ولــم يشــذّ دویکــز كذٰلــك عــن الفلاســفة المســلمين والكثــر مــن العلمانيّــن؛ إذ كان يركّــز على 
قانــون العليّّــة وأسّــس رؤيتــه في علــم الأحيــاء التطــوّريّ وِفقًــا لهــا، وعلى غــرار الفلاســفة المســلمين 
ا، وفتــح باعتقــاده هٰــذا بابًــا للفلســفة ومــا بعــد الطبيعــة - ذات  عــدّ قاعــدة العليّّــة واضحــةً جــدًّ
المنهــج العقــاني وغــر التجــربي - إلى جانــب مذهبــه الطبيعــانّي دون أن ينتبــه؛ لأنّ البحــث عــن 
قانــون العليّّــة يدخــل في مجــال الفلســفة والأمــور العقليّــة، ولا يمكــن نقضــه وإثباتــه وفــق وجهــة 
النظــر التجربيّــة والطبيعانيّــة. ولكٰــن لمــاذا يعُتــرَ البحــث في هٰــذا القانــون أمرًا فلســفيًّا وغــر تجربيٍّ؟ 

عُرضــت إجابــاتٌ مختلفــةٌ لهٰــذا الســؤال، الجــواب الأوّل: كان مــن طــرف الفلاســفة المســلمين، 
ــا وفلســفيًّا، ويمكــن  حيــث افترضــوا باســتنادهم إلى برهــان الخلُــف أنّ قانــون العِليّّــة ليــس عقليًّ
ِــم التجــربّي قبــل أن  . واعتقادهــم هٰــذا يعــي أنّ العال إثباتــه عــن طريــق المنهــج التجــربّي والِحــيّّ
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ــياء  ــن الأش ــةٍ ب ــأيّ علاق ــد ب ــبابها، لا يعتق ــا وأس ــف آثاره ــة ويكتش ــا للتجرب ــرةً م ــع ظاه يخض
ــلٍ،  ــةٍ أو تحلي ــأيّ تجرب ــوم ب ــتطيع أن يق ــه لا يس ــة إلى أنّ ــو بالإضاف ــذا فه ــاءً على هٰ ــة، وبن الخارجيّ
ــة  ــة؛ لأنّ التجرب ــق الظواهــر الإدراكيّ ــة عــن طري لا يســتطيع حــىّ إدراك وجــود الأشــياء الخارجيّ
ــة تلــك الظاهــرة عــن  والتحليــل يكــون لهمــا معــىً عندمــا يهــدف الإنســان إلى الوصــول إلى علّ
طريــق التجربــة، أو كشــف آثارهــا أو معلولاتهــا، فكيــف يمكــن لشــخصٍ الادّعاء أنّ هٰــذا الإدراك 

ــة لــم يثبــت لديــه؟! ــة مــا دام قانــون العِليّّ معلــولٌ لمشــاهدة تلــك الظاهــرة الخارجيّ

ــه  ــو أنّ ــر، وه ــا آخ ــة تحدّيً ــون العِليّّ ــته لقان ــيّّ في دراس ــج الح ــه المنه ــذا يواج ــة إلى هٰ بالإضاف
كيــف يمكــن إثبــات أنّ هنــاك رابطــةً كهٰــذه بــن جميــع الظواهــر المشــابهة لتلــك الظاهــرة الّــي 
أخضِعــت للتجربــة؟ لأنـّـه »مهمــا تكــرّرت التجربــة الحسّــيّة لا يمكنهــا نــي إمــان تخلـّـف المعلــول 
عــن العلّــة، أي يبــى دائمًــا الاحتمــال قائمًــا أنـّـه في الحــالات الّــي لــم تخضــع للتجربــة يمكــن أن 
يتحقّــق معلــولٌ دون علـّـة، أو أن توجــد العلـّـة ولا يوجــد معلولهــا، فالتجربــة الحسّــيّة قــاصرةٌ عــن 
إثبــات الرابطــة الكليّّــة والضروريّــة بــن ظاهرتــن، فمــا بالــك بإثبــات كليّّــة قانــون العِليّّــة في جميــع 

ــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 24[. ــولات« ]مصب ــل والمعل العل

، وكــون  وللتخلـّـص مــن هٰــذه الإشــالات يجــب القــول إنّ قانــون العليّّــة أمــرٌ فلســيٌّ وعقــانيٌّ
ــة،  ــروع بحــث العليّّ ــة حــىّ في ف ــا لا يعــي عــدم الاســتناد إلى التجرب ــة ليــس تجربيًّ أصــل العليّّ
فالفلاســفة المســلمون يعتقــدون أنـّـه بعــد إثبــات هٰــذا القانــون عــن طريــق العقــل، يمكــن للتجربة 
على الأقــلّ تقديــم مســاعدةٍ معتــرَةٍ للعلــم بتعيينهــا لبعــض مصاديــق العلـّـة والمعلــول في عالــم المادّة، 
ومــن هنــا يمكــن القــول إنّ »البرهــان العقــيّ المبتــي على المقدّمــات التجربيّــة فيمــا يخــصّ العلــل 

والمعلــولات المادّيـّـة« ]المصــدر الســابق، ص 39[ أحــد الطــرق لتشــخيص بعــض العلــل والمعاليــل. 

وبعــد کّل هٰــذا يجــب الانتبــاه إلى هٰــذه النقطــة كذٰلــك، وهي أنّ التجريــة لا يمكنهــا أن تثبــت 
ــذا  ــةً أخــرى لهٰ ــاك علّ ــا أنّ هن ــا دائمً ــا يبــى الاحتمــال قائمً ــة المكتشــفة، ومــن هن انحصــار العلّ

ــم تكُتشــف بعــد.  المعلــول ل

مــن الصعــب كثــرًا إثبــات أنّ العلـّـة المؤثـّـرة في ظهــور ظاهرةٍ هي نفســها تلــك العوامل المكتشَــفة 
في محيــط التجربــة، وأنـّـه ليــس هنــاك عامــلٌ غــرُ محســوسٍ وغــرُ مكتشــفٍ دخيــلٌ فيهــا، وأصعب 
 دائمًــا أن 

ً
منــه إثبــات انحصــار ذٰلــك العامــل، وعــدم إمــان تعويضــه بآخــر؛ لأنّ هنــاك احتمــالًا

تتحقّــق الظاهــرة المدروســة ضمــن شرائــط أخــرى، وعــن طريــق عوامــل أخــرى؛ وهٰــذا مــا تؤيّــده 
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الاكتشــافات الجديــدة في علــوم الفيزيــاء والكيميــاء. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 51[

ــة المادّيّــة، أو غــر المادّيّــة غــر المكتشــفة وخاصّــة في  ولهٰــذا الســبب لا يمكــن أبــدًا نــي العلّ
العلــل غــر المادّيّــة، ومــا وراء الطبيعــة الّــي »يعُتــرَ إجــراء تجربــةٍ حولهــا أمــرًا غــر ممكــنٍ، ولا 

ــض« ]المصــدر الســابق، ص 52 و38[. ــيّ المح ــان العق  بالبره
ّ

ــا أو ردّه إلّا ــا أو عدمه ــات وجوده ــن إثب يمك

يّة
ّ
ثالثًا: حقيقة قاعدة العل

إنّ أصــل الكثــر مــن الــزاعات والاختلافــات الـّـي حدثــت بــن الفلاســفة المســلمين والعلمويّين؛ 
أمثــال دویکــز هــو في فهــم وبيــان معــى العلـّـة وحقيقتهــا؛ لهٰــذا يعُتــرَ البحــث في هٰــذا الأمــر مفيــدًا 
ــرٌ في  ــة أمــرٌ مؤثّ ــذه المســألة. يعتقــد أتبــاع المذهــب العلــيّ أنّ العلّ لحــلّ الكثــر مــن إشــالات هٰ
المعلــول بشــلٍ مــن الأشــال، ولهــا دخــلٌ في تحقّقــه؛ ولهٰــذا الســب كان البروتــن علةّ الجــن، والجين 
علـّـة الخليّــة، والخليّــة علـّـة الأعضــاء، والأعضــاء علةّ الأجهــزة العضويّــة، والأجهــزة العضويــة علةّ 
تشــلّ الأنــواع في نظــر علمــاء مثــل دوكيــز، أمّــا عنــد الفلاســفة المســلمين فهٰــذا التحليــل لا يعــدو 
ــوم العلمــويّ: »بإطــاق  ــة يق ــذا النــوع مــن العليّ ــامّ، في هٰ ــة بمعناهــا الع ــاً للعليّ أن يكــون تحلي
مفهــوم المعلــول على أيّ شيءٍ يرتبــط بشــلٍ مــا مــع شيءٍ آخــر، ويعمّــم مفهــوم العلـّـة كذٰلــك على أيّ 
شيءٍ يرتبــط بنحــوٍ مــا مــع طــرفٍ آخــر« ]المصــدر الســابق، ص 37[. أمّــا الغــور الفلســيّ فيبــنّ لنــا بشــلٍ 

عامٍّ أننّــا نواجــه قســمين مــن الظواهــر في عالــم الطبيعــة:

1- ظهور الموجودات.

2- التغيّّرات والتنوّع الذي يحصل فيها.

يعتقــد الفلاســفة المســلمون أنّ الظاهرتــن المذكورتــن ناتجتــان مــن تأثــر العلــل الآتيــة في عالــم 
: لطبيعة ا

ــر،  ــودٌ آخ ــر موج ــودٌ، ويظه ــي موج ــة يخت ــم الطبيع ــةٍ في عال ــدة: في كّل لحظ ــة المُوجِ 1- العلّ

وحســب اعتقــاد الفلاســفة أنّ ظهــور الموجــودات هي أهــمّ الحــوادث في عالــم الطبيعــة، ويعتقــدون 
 صــورٌ جديــدةٌ، وتركيبــاتٌ ناتجــةٌ 

ّ
كذٰلــك أنّ العديــد مــن الظواهــر الجديــدة في الطبيعــة مــا هي إلّا

عــن الأجــزاء الســابقة لهــا، وبــا شــكٍّ لا بــدّ لهٰــذا التركيــب الجديــد والصــورة الفلســفيّة مــن علةّ. 
ــودات  ــت الموج ــا كان ــل لمّ ــور الأوّل؛ ب ــط في الظه ــة فق ــاد العلّ ــر إيج ــفة، لا ينح ــر الفلاس في نظ
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ــة الموجــدة.  ــا بالكامــل بالعلّ ــمٍ في كّل لحظــةٍ، كان اســتمرار حيــاة المعلــول مرتبطً في حــال تجــدّدٍ دائ
وأفضــل طريقــة لفهــم هٰــذا النــوع مــن العليّّــة بشــلٍ أفضــل تحليــل علاقــة الإنســان وتصوّراتــه، 
ي قــد لا يكــون 

ّ
فالإنســان يقــوم بخلــق تصــوّراتٍ في فضائــه الذهــيّ كالطائــر الغــول ذي القــرن الّذ

ــذا  ــطٌ بالإنســان؛ ولهٰ ــك مرتب ــالّي كذٰل ــر الخي ــذا الطائ ــاة هٰ ، حــىّ اســتمرار حي له وجــودٌ خــارجيٌّ
الســبب فــي أيِّ لحظــةٍ يــرف الإنســان انبتاهــه عــن ذٰلــك الطائــر لــن يصبــح له وجــودٌ في ذهنــه. 

2- علـّـة التغــرّ أو فاعــل الحرکــة أو الفاعــل الطبیــيّ: تتعــرّض الموجــودات خــال فــرة حياتهــا 

ــه أيّ  ــحٌ، يلاحظ ــدهيٌّ وواض ــر ب ــر أم ــذا التغي ــوع هٰ ــا، وق ــرةٍ في بنيته ــرّاتٍ كث ــة إلى تغ الطويل
شــخصٍ بقليــلٍ مــن التأمّــل في عالــم الطبيعــة. يطلــق الفلاســفة على هٰــذا النــوع مــن التغــرّات اســم 
ــا مــن كتبهــم الفلســفيّة لتبيينهــا؛ فقــد اتضّــح لهــم أنّ دوام هٰــذه  "الحركــة" وخصّصــوا قســمًا مهمًّ
التغــرّات يزيــد مــن الحاجــة إلى هٰــذه العلـّـة المدروســة، ومــن هنــا كانــت مرافقــة العلـّـة للتغــرّات 
. يطلــق الفلاســفة المســلمون على  المســتمرّة ضروريًّــا، وفي غــر هٰــذه الحالــة لــن يكــون هنــاك تغــرٌّ
ــه »يبحــث في  ــي تــؤدّي إلى تغــرّ الموجــودات وتحوّلهــا اســم "الفاعــل الطبيــي"؛ لأنّ ــة الّ هٰــذه العلّ
ي يــؤدّي إلى التحريــك، التســكين، التغيــر، وأمثــال ذٰلــك في الطبیعــة« 

ّ
العلــوم الطبيعيّــة، وهــو الّذ

ــوم، ج 2-5، ص 366[. ــق مخت ــی، رحی ]جــوادی آمل

3- العلـّـة المُعــدّة أو العلـّـة المُعِينــة ]ابــن ســينا، الشــفاء، الإلهٰيـّـات، المقالــة السادســة، الفصــل الأوّل، ص 266؛ وكذٰلك: 

التعليقــات، ص 41، 43 و48[: يعتقــد الفلاســفة أنّ هنــاك علـّـةً، هي الـّـي تمهّــد الأرضيّــة للعلتّــن ســابقتي 

الذكــر، في هٰــذا النــوع مــن التأثــر، العلّــة هي الأرضيّــة الممهّــدة لظهــور المعلــول أو حركتــه، أمّــا 
المعلــول فهــو لا يحتــاج أبــدًا لتلــك العلّــة، لا في أصــل وجــوده ولا لإدامــة حياتــه ]للتوسّــع أكــر راجــع: 
ــا - مــن خــال التعمّــق في دراســة الظواهــر وعللهــا  الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 158[. يتّضــح لنــا جليًّ

ــم  ــاء وعل ــاء والكيمي ــاء والفيزي ــم الأحي ــرار عل ــة على غ ــوم التجربيّ ــث في العل ــي تبُح ــك الّ كتل
الِجينــات - أنّ الكثــر مــن علاقــات الظواهــر المادّيـّـة الـّـي تـُـدرسَ مــن طــرف هٰــذه العلــوم، ومــن 
ــي ذكرهــا دویکــز، تدخــل ضمــن هٰــذا النــوع؛ فعــى ســبيل المثــال،  بينهــا الكثــر مــن تلــك الّ
ــه،  ــع زوج ــه م ــةٍ من ــاركة خلیّ ــو مش ــه ه ــوم ب ــا يق ــإنّ م ــر ف ــا يتكاث ــر عندم ــيّ الذك ــود ال الموج
 أرضيّــةً ممهّــدةً لتشــلّ الخليّــة الأولى لــولده؛ مــع أنـّـه قــد يختــي بعــد ذٰلــك أو 

ّ
وبهٰــذا فهــو ليــس إلّا

ا لظهــور جــنٍ آخــر مثلــه يحمــل   معــدًّ
ّ

يــزول، وكذٰلــك الجــن في عمليّــة الاستنســاخ؛ فهــو ليــس إلّا
معلومــاتٍ مشــابهةً، ومــع ذٰلــك قــد يختــي ذٰلــك الجــن الأوّل. 
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ــون  ــول يك ــدّة، فالمعل ــة المع ــاف العلّ ــة هي على خ ــة الحرك ــدة، وعلّ ــة الموج ــا العلّ ــا بينّّ وكم
ــة، وهي شرطٌ لاســتمرار حياتــه؛ ومــن هنــا فقــد أعطــى الفلاســفة المســلمون معــىً  لصيقًــا بالعلّ
ي قدّمــه أصحــاب المذهــب العلــيّ لهٰــذا 

ّ
ــا لقاعــدة العليّّــة في مقابــل المعــى العــامّ والــلّّيّ الّذ خاصًّ

ــة الخاصّــة" هي  القانــون، هٰــذا المعــى الخــاصّ يشــمل العلــل المُعــدّة كذٰلــك، فــي نظرهــم "العِليّ
ــول  ــث يســتحيل انفصــال المعل ــه، بحي ــا مــع علتّ ــا حقيقيًّ ــا ارتباطً ــول مرتبطً ــا يكــون المعل عندم
ــذا  ــق على هٰ ــا. يطل ــا وحتمیًّ ــك ضروريًّ ــول كذٰل ــود المعل ــون وج ــة يك ــود العلّ ــه، وبوج ــن علتّ ع
 النــوع مــن العلــل في الفلســفة الإســاميّة "العلــل الحقيقيّــة" وعلى العلــل المُعــدّة "العلــل المجازيّــة". 

]انظر: مصباح يزدي، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 2، ص 13[

ــودات، أو  ــاد الموج ــةٌ في إيج ــا فاعليّ ــي له ــة الّ ــل الحقيقيّ ــذه العل ــتهر هٰ ــرى تش ــةٍ أخ ــن جه م
ــة على أســاس وظيفتيهــا  ــذا تنقســم العلــل الفاعليّ ــة" كذٰلــك، وبهٰ ــة الفاعليّ تغييرهــا باســم "العلّ

ــمين: ــر إلى قس ــاد والتغي الإيج

1- بعــض العلــل الفاعليّــة "تغــرّ الــيء بالتدريــج مــن حــالٍ إلى حــالٍ آخــر عــن طريــق بعــث 

الحركــة فيــه" ]عبوديــت، هستی‌شناســی، ص 321[؛ ولهٰــذا فــي تدفــع إلى تحريــك الموجــودات وتغييرهــا.

2- بعضهــا الآخــر "العلّــة الّــي يكــون وجــود المعلــول مرتبطًــا بهــا". ]للمطالعــة أكــر راجــع: ابــن ســينا، 

الشــفاء، الإلهٰيّــات، المقالــة 6، ص 257[

ــل  ــار الفاع ــط، واعتب ــدم الخل ــب ع ــة يج ــيمات العلّ ــة في تقس ــق والمقايس ــن التدقي ــلٍ م بقلی
، وتقــوم بنفــس مــا تقــوم  الطبيــيّ نفســه الفاعــل المُعــدّ؛ لأنّ »العلـّـة الطبيعيّــة هي فاعــلٌ حقيــيٌّ
بــه العلـّـة الفاعليّــة، ولكٰــنّ العلـّـة المُعــدّة هي متمّــمٌ لقابليّــة القابــل، وليــس لهــا أيّ فعــل إيجــادٍ، 
فــي تمهّــد الأرضيّــة للقبــول، وتزيــل المانــع، وبعــد رفعهــا للمانــع تقــوم العلـّـة الفاعليّــة بعملهــا« 

ــوم، ج 2-5، ص 366[. ]جــوادی آملــی، رحيــق مخت

ــع  ــذه النتيجــة، وهي أنّ جمي ــا الوصــول إلى هٰ ــا يمكنن ــب بعضه بضــمّ النقــاط الســابقة إلى جان
ــاك  ــذا فهن ــة؛ ولهٰ ــون العِليّّ ــةٌ لقان ــوّر تابع ــة التط ــة في نظريّ ــة المدروس ــة الحيّ ــزة العضويّ الأجه
اشــراكٌ في الرؤيــة بــن دویکــز والفلاســفة المســلمين؛ فحــىّ دویکــز نفســه لا يعــدّ ظواهــر العالــم 
المــادّيّ بــدون علـّـةٍ، ولا يزعــم أنهّــا تلقائيّــةٌ، ولكٰــن بمــا أنّ أتبــاع المذهــب العلــيّ مثــل دویکــز 
ا بــن  ــة منحــرةً في المــادّة« ]الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 193[، فهنــاك شرخٌ كبــرٌ جــدًّ »يعتــرون العلّ
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هٰذيــن الفكريــن؛ هٰــؤلاء العلمويّــون يفــرّون قانــون العِليّّــة فقــط بشــله المــادّيّ؛ ولهٰــذا الســبب 
فهــم يعتقــدون بالعلـّـة المادّيـّـة والإعداديـّـة فقــط، أمّــا في نظــر الفلاســفة المســلمين فليســت العلـّـة 
 قســمًا واحــدًا مــن أقســام العلــل الحقيقيّــة، وتعمــل في عالــم الطبيعــة إلى جانــب العلّــة 

ّ
المادّيّــة إلّا

ــفة  ــؤلاء الفلاس ــف هٰ ــم يتوقّ ــذا ل ــة إلى هٰ ــة، بالإضاف ــة الغائيّ ــة والعلّ ــة الصوريّ ــة والعلّ الفاعليّ
المســلمون عنــد عالــم الطبيعــة، بــل وعطفــوا بحثهــم على الفواعــل المُوجِــدة لنظــام الخلــق كذٰلــك. 

ة الموجودات الحيّة وعدمها
ّ
تقييم المقدّمة الثانية: مادّيةّ عل

ــة؛  ــة الوجوديّ ــن الطبيعانيّ ــوذ م ــك المأخ ــو ذٰل ــز ه ــا دویک ــتند إليه ــي يس ــاني الّ ــمّ المب ــد أه أح

ومفــاده أنّ علّــة أيّ ظاهــرةٍ مادّيّــةٍ هي موجــودٌ مــادّيّ آخــر. هٰــذه المقدّمــة تقــوده إلى القــول بأنّــه لا 

ــة الأخــرى.  ــوالي الظواهــر المادّيّ ــق ت  عــن طري
ّ

ــة إلّا يمكــن تبيــن الموجــودات الحيّ

ــة  ــصّ مكان ــا يخ ــلمين فيم ــفة المس ــرأي الفلاس ــح ل ــم الصحي ــى، والفه ــذا المب ــة على هٰ وللإجاب

ــل  ــن قب ــة، ولكٰ ــرى للعلّ ــام الأخ ــض الأقس ــم بع ــاج إلى فه ؛ نحت ــيّّ ــام الع ــة في النظ ــل المادّيّ العل

تبيــن نظــرة الفلاســفة حــول الإلٰٰه والطبيعــة، يجــدر بنــا أن نجعــل الجــن محــورًا لبحثنــا كمــا قــام 

ــا بعــن الاعتبــار؛ وحســب نظريّــة دویکــز المتمحــورة حــول   جينً
ً

بــه دویکــز؛ ولهٰــذا ســنأخذ أوّلًا

الجــن؛ مــن أجــل أن تتحــوّل الخليّــة الأولى الحاويــة لهٰــذا الجــن إلى شــل مــن أشــال الموجــودات 

ــة التاليــة: الحيّــة، لا بــدّ لهــا أن تمــرّ بالعمليّ

 خليّةٌ حقيقيّة النواة . 
ّ

1- في البداية تلتحق خليّتان بدائيتّا النواة ببعضهما البعض، فتتولّد

ــذا الجــن بعــد  ــة النــواة القــدرة على استنســاخ مثيلــه، هٰ ــة حقيقيّ 2- يكــون لدى جــن الخليّ

ا -  ــا ولكٰنّهــا قليلــةٌ جــدًّ ــةٍ دقيقــةٍ - قــد تكــون فيهــا بعــض الأخطــاء أحيانً مــدّةٍ وبمــروره بعملیّ

ــن.  يتحــوّل إلى جِينَ

 الِجينيَن، تتهيّأ الأرضيّة لإيجاد خليّتين. 
ّ

3- بتولّد

 في هٰــذه العمليّــة نــوعان مــن الخلايــا، النــوع الأوّل: خليّــةٌ بنفــس عدد كروموســومات 
ّ

4- يتــولّد

الخليّــة الأولى، والنــوع الثــاني: خليّــةٌ تحــوي نصــف عــدد كروموســومات الخليّــة الأولى. يطُلــق على 
الخلايــا مــن النــوع الثــاني "المشــيج" أو "العِــرس" أو "الجاميــت". 

5- تتكاثــر كلٌّ مــن أمشــاج النــوع الأوّل وخلايــاه وتتزايــد بتكرارهــا لعمليّــة الاستنســاخ الِجينّي، 
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مــع وجــود فــارقٍ بينهمــا، وهــو أنّ الأمشــاج وبســبب كونهــا خلايــا خاصّــةً لاستنســاخ الموجــودات 
ــلّ  ــويّ، تتش ــن الذكــري والأنث ــزاوج أمشــاج الكائ ــرى؛ ب ــةٍ أخ ــا بطريق ــر أيضً ــا أن تتكاث يمكنه

خليّــةٌ ناشــئةٌ لديهــا كروموســومٌ كامــلٌ، وعــن طريــق هٰــذه الجينــات تتكاثــر الأمشــاج كذٰلــك. 

ــا مــن النــوع الأوّل تتشــلّ أعضــاء الموجــود الــيّ وجوارحــه، وبمحــاذاة جميــع  6- بتكاثــر الخلاي

هٰــذه الخلايــا بعضهــا البعــض تضــع آلــة بقــاء الِجــن، أو الموجــود الــيّ قدمهــا في عالــم الوجــود، وعــن 
طريــق تكاثــر هٰــذا الموجــود الــيّ تظهــر بعدهــا الأنــواع الطبيعيّــة. ]للتفصيــل أكــر راجــع: ريــدلي، التطــوّر، ص37[

ــة؛  ــر التطوّريّ ــة النظ ــن وجه ــاة م ــجرة الحي ــاصر ش ــن عن ــابقة م ــام الس ــت كّل الأقس ــا كان ولمّ
ــك.  ــلمون كذٰل ــفة المس ــده الفلاس ــر يؤيّ ــذا الأم ــةٌ، وهٰ ــادّةٌ أو مادّيّ ــا م ــن الادّعاء أنّ جميعه يمك
بالإضافــة إلى هٰــذا، يشــاطر الفلاســفة المســلمين دویکــز في كــون الأجهــزة العضويّــة أو الموجــودات 
ــة أنّ  ــوم التجريبيّ ــة والعل ــتنادًا إلى التجرب ــك اس ــدون كذٰل ــدةً، ويعتق ــةً ومعقّ ــياءَ مركّبَ ــة أش الحيّ
ــا أو إنســاناً مثــاً يتشــلّ مــن أجــزاءٍ مثــل العــن والأذن والمــخّ والجهــاز التنفّــيّ والجهــاز  حيوانً
ــزاءٍ  ــن أج ــا م ــا، والخلاي ــن خلاي ــدوره م ــزاء ب ــذه الأج ــن هٰ ــزءٍ م ــلّ كّل ج ــيّ و...، ويتش الهض
ــا ســابقًا - هنــاك  أصغــر، مثــل جزيئــات DNA وهي كذٰلــك مــن البروتينــات؛ ولكٰــن - كمــا بينّّ
اختــافٌ واضــحٌ بــن دویکــز والفلاســفة في موضــعٍ مــا؛ وهــو أنّ الفلاســفة المســلمين لا يعتــرون 
أنّ الأعضــاء والأجهــزة العضويّــة تنحــر في كونهــا مجموعــةً متكاثفــةً مــن الِجينــات، بــل يعتقــدون 
ــدّ مــن  ــذا لا ب ــدٍ؛ لهٰ أنّ محــاذاة الِجينــات بعضهــا البعــض بمفردهــا لا يكــي لظهــور موجــودٍ جدي
ي يجعــل جميــع الجينــات منظّمةً ومنســجمةً على شــل 

ّ
وجــود جــزءٍ جديــدٍ ناشــئٍ في تركيبهــا، هــو الّذ

، هٰــذا الجــزء كذٰلــك مــادّيٌّ في نظــر الفلاســفة، وبالتحــاق هٰــذا الجــزء المهــمّ بالأجــزاء  موجــودٍ حيٍّ
الســابقة، يظهــر موجــودٌ جديــدٌ - عضــويٌّ - إلى ســاحة الوجــود؛ لأنّ آثــاره ليســت أثــرَ أيّ جــزءٍ من 
الأجــزاء ولا محصّلــةَ هٰــذه الآثــار، وهٰــذا يــدلّ على ظهــور موجــودٍ جديــدٍ في عالــم الوجــود؛ ولهٰــذا 
الســبب تختلــف آثــار حيــوانٍ مثــل الأرنــب عــن آثــار أجزائــه مثــل القلــب والمعــدة والقلــب واليــد 
ــا كّل واحــدٍ منهــا، وهٰكــذا  ــار خلاي ــار القلــب والمعــدة و... عــن آث والرجــل، وكذٰلــك تختلــف آث
تختلــف آثــار الخلايــا عــن آثــار نواتهــا أو غشــائها، وآثــار الِجــن عــن آثــار الأحمــاض والأســس 
ــورة" وعلى  ــا "الص ــر حديثً ــزء الذي ظه ــذا الج ــفة على هٰ ــق الفلاس ــا، ويطل ــلّة له ــات المش والبروتين
الأجــزاء المنســجمة الـّـي تكــون مشــمولةً للصــورة "المــادّة". ويــرى الفلاســفة أنـّـه وبســبب اختــاف 
الموجــودات الحيّــة في الطبيعــة نواجــه صــورًا متنوعّــةً في العالــم، مثــل الصــورة العنصريّــة والنباتيّــة 
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ــة والإنســانيّة، كلٌّ منهــا له أثــرٌ مــن الآثــار الخاصّــة في عالــم الطبيعــة.  ــة والحيوانيّ والمعدنيّ

ــا  ــق عليه ــذا أطل ــة؛ ولهٰ ــام الطبيع ــيّ لنظ ــن الفلس ــةٌ في التبي ــتعمالاتٌ مختلف ــورة اس وللص
الفلاســفة أســماءً أخــرى، مــن بينهــا الصــورة الفلســفيّة و"العلّــة الصوريّــة" كذٰلــك؛ لأنّ العلّــة في 
نظرهــم - وكمــا بينّّــا ســابقًا - أمــرٌ يرتبــط بــه المعلــول بشــلٍ مــا؛ ولهٰــذا فمــا لــم يتهيّــأ أحــدٌ أنواع 
الصــورة لــن يتشــلّ العضــو أو الجهــاز العضــويّ، ولا يمكــن للأجــزاء المادّيّــة أن تنتظــم بمفردهــا 
وتتحــوّل إلى موجــودٍ حيٍّ جديــدٍ، ويقــال لهٰــذه الأجــزاء "العلـّـة المادّيـّـة" كذٰلــك؛ لأنـّـه مــا لــم تتوفّــر 
هٰــذه الأجــزاء لــن يكــون للموجــود الــيّ المــادّيّ معــىً؛ ولا يمكــن للصــورة أن تــؤدّي إلى ظهــور 

موجــودٍ جديــدٍ. 

الصــورة الفلســفيّة - بالإضافــة إلى كونهــا علـّـةً صوريّــةً للجهــاز العضــويّ - هي "فاعــل الحركــة" 
أو علـّـة التغيــرات والتحــوّلات الَبعديـّـة له كذٰلــك. في الفصــول المتعلقّــة بالحركــة - وهي الاصطــاح 
ــة إلى  ــاهَدة في الطبيع ــركات المش ــرّات والح ــفة التغ ــم الفلاس ــوّل - يقسّ ــرّ والتح ــيّ للتغ الفلس
تغــرّاتٍ مكانيّــةٍ )الحركــة المكانيّــة(، وتغــرّاتٍ في الوضــع )الحركــة الوضعيّــة(، وتغــرّاتٍ في الكيــف 
ــذه النقطــة، وهي  ــدون على هٰ ــمّ يؤكّ ــة(، ث ــة الكمّيّ ــرّاتٍ في الكــمّ )الحرك ــة(، وتغ ــة الكيفيّ )الحرك
أنّ جميــع التغــرّات الّــي تحصــل للموجــود الــيّ في عالــم التطــوّر ناتجــةٌ عــن صورتهــا، وعلى هٰــذا 
ــة على  الأســاس - في نظــر الفلســفة - لا بــدّ أن تفُــرّ جميــع التغــرّات الحاصلــة للموجــودات الحيّ
أســاس "صــورة" الأشــياء؛ ولهٰــذا الســبب يــرى الفلاســفة أنّ لـــ "صــورة" كّل شيءٍ نــوعًًا مــن العليّّــة 
والفاعليّــة الحقيقيّــة، ويعتقــدون كذٰلــك أنّــه بعــد ظهــور الصــورة تنُسَــب كّل التغــرّات الحاصلــة 
للموجــود الجديــد إلى صورتــه، بــل وأكــر مــن ذٰلــك، جميــع حــركات الــيء وســكناته وخصوصيّاتــه 

ــاجٌ لتلــك الصــورة. ]عبوديــت، هستیشناســی، ص 322[ هي نت

ــفيّة  ــورة الفلس ــفة على الص ــق الفلاس ــاذا يطل ــم لم ــن أن نفه ــابق يمك ــكلام الس ــر إلى ال بالنظ
ــةٌ لجميــع التغــرّات الحاصلــة للــيء، ومــن جهــةٍ  اســم "الفاعــل الطبيــيّ"؛ لأنهّــا مــن جهــةٍ علّ
، بالإضافــة إلى هٰــذا فــإنّ الصــورة هي الموجــود الجديــد بكاملــه، أو جــزءٌ  أخــرى أمــرٌ مــادّيٌّ وطبيــيٌّ
مــن وجــوده؛ ولهٰــذا لا بــدّ أن يبُحَــث عــن ســبب تغــرّات الأجهــزة العضويّــة داخــل الموجــودات. 
»فالفاعــل الطبيــيّ لــلّ إلكــرونٍ داخــل ذٰلــك الإلكــرون، والفاعــل الطبيــيّ لــلّ شــجرةٍ داخــل 

تلــك الشــجرة و..« ]المصــدر الســابق، ص321[.
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إذن يتبــنّ ممّــا ســبق أنّ الفلاســفة المســلمين كانــوا كذٰلــك مثــل دویکــز يبحثــون عــن جميــع 
التغــرّات التطوّريّــة في عالــم الطبيعــة داخــل الجهــاز العضــويّ، وينســبون ذٰلــك إلى العامــل المــادّيّ 
والطبيــيّ؛ لأنّ الطبيعــة حســب رأيهــم »هي منشــأ جميــع الحــركات الطبيعيّــة« ]مطهــرى، مجموعــه آثــار، 
ج 13، ص 900[. ولكٰــنّ دویکــز والفلاســفة المســلمين يختلفــون في تفســرهم لهٰــذه القضيــة، فدویکــز 

ــة إلى مــا يدعــوه الفلاســفة  ــة يرجــع التغــرّات التطوّريّ بســبب فهمــه غــر الصحيــح لقانــون العليّّ
بالعلـّـة المادّيـّـة والإعداديـّـة، أمّــا الفلاســفة المســلمون فيعتــرون العلـّـة الصوريّــة هي المنشــأ القريب 
لهٰــذه التغــرّات، وهٰــذه العلـّـة هي تلــك الطبيعــة الكامنــة في طينــة الموجــودات المادّيـّـة، وتدفعهــا إلى 

الحركــة والتغــرّ.

ــة لازمٌ،  ــوالي الأمــور الطبيعيّ ــق ت ــة عــن طري ــم المقدّمــة الثالثــة: تفســر الموجــودات الحيّ تقيي
ــا ــه ليــس كافيً ولكٰنّ

مــع أنّ الفلاســفة المســلمين يوافقــون على تفســر الطبيعــة عــن طريــق العلــل الطبيعيّــة القريبة، 
ــم  ــلٍ للعال ــعٍ وكام ــرٍ جام ــر كافٍ لتفس ــا وغ ــيّ ناقصً ــل الطبي ــاء بالعام ــدّون الاكتف ــم يع  أنهّ

ّ
إلّا

التطــوّريّ، ويــرون أنّــه بالاعتمــاد على هٰــذا التفســر تبــى أســئلةٌ مختلفــةٌ دون إجابــةٍ، ومــن بــن 
هٰــذه الأســئلة:

ــة نفــس  ــة التغــرّات في الطبيعــة هي الموجــود المــادّيّ - الصــورة - فمــا هي علّ 1- إذا كانــت علّ

ــة؟ صــورة الموجــودات الطبيعيّ

2- صحيــحٌ أنّــه يمكــن بالاســتناد إلى "الصــورة الفلســفيّة" تقديــم تفســرٍ مقبــولٍ لــلّ سلســلة 

ــلة  ــذه السلس ــر كافٍ لهٰ ــذا التفس ــل هٰ ــن ه ــوراء، ولك ــا إلى ال ــا رجعن ــة مهم ــرّات في الطبيع التغ
ــة؟  اللامتناهي

3- هل هٰذه الموجودات ما فوق المادّيةّ وما وراء الطبيعيّة علةّ صور الموجودات المادّيةّ؟

مــن أجــل إجابتهــم عــن الســؤال الأوّل يعتقــد الفلاســفة المســلمون أنـّـه لا يمكــن اعتبــار علـّـة 
الصــورة أو طبيعــة الموجــودات مادّيـّـةً؛ لأنّ العلّــة - حســب قاعــدةٍ بســيطةٍ ومفهومــةٍ للجميــع وهي 
أنّ فاقــد الــيء لا يعطيــه - يجــب أن تعطــي معلولهــا مــا تملكــه، ولمّــا كانــت المــادّة القبليّــة لا 
تتضمّــن الصــورة الَبعْديّــة وخصائصهــا جديــدة الظهــور، فيمكــن أن نســتنتج أنّ علّــة الصــورة لــن 
ــة بســبب  ــإنّ العوامــل الطبيعيّ ــن ســینا ف ــؤلاء الفلاســفة مثــل اب ــا، وحســب هٰ تكــون أمــرًا مادّيًّ
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 منشــأ الحــركات والتغــرّات في 
ّ

محدوديتّهــا ليــس لديهــا قــدرة الإيجــاد مــن العــدم، فــي ليســت إلّا
الأشــياء. ]لمطالعــة هٰــذا الاســتدلال راجــع: ابــن ســينا، الإشــارات، النمــط 6، الفصــل 36[ 

 صــدرا كذٰلــك بهٰــذه القاعــدة مثــل ابــن ســينا، ويعتقــد كذٰلــك أنّ الأمــور المادّيةّ 
ّ

یتمسّــك المــا
ليــس لهــا القــدرة على الإيجــاد؛ ومــن أجــل إثبــات كلامــه هٰــذا أقــام القيــاس الاســتثنائّي التالي:

المقدّمــة الأولى: إذا كان للأمــور المادّيـّـة والطبيعيّــة دورٌ في الفاعليّــة الإيجاديـّـة والحقيقيّــة، يلــزم 
أن يكــون للعــدم والأمــور العدميّــة دورٌ مؤثّــرٌ في الإيجــاب. 

ــة لا يمكــن أن يكــون لهــا  المقدّمــة الثانيــة: التــالي غــر صحيــحٍ، لأنّ العــدم والأمــور العدميّ
تأثــرٌ في الإيجــاب. 

النتيجة: فالمقدّم باطلٌ كذٰلك. ]الملّّا صدرا، الأسفار الأربعة، ج 2، ص 213[

ــادّة الأولى  ــورة، والم ــولى الأولى[ والص ــادّة الأولى ]الهي ــوي الم ــم يح ــو أنّ الجس ــة ه ــل الملازم دلي
 صرف القــوّة والاحتيــاج؛ ولهٰــذا الســبب لا يمكــن أن تكــون ســبباً في الوجــود، والصــورة 

ّ
ليســت إلّا

ــل  ــنٌ في داخ ــدمّي كام ــى الع ــدان والمع ــادّة الأولى. إذن فالفق ــد دون الم ــن أن توجَ ــك لا يمك كذٰل
 لأثــرٍ 

ً
ي يكــون الفقــدانُ والمعــى العــدمّي كامنـًـا فيــه لا يمكــن أن يكــون منشــأ

ّ
الجســم، والــيء الّذ

ــد مــن المطالعــة  ــا. ]لمزي ــاً حقيقيًّ ــوديٍّ وفاع ــرٍ وج  لأث
ً
ــأ ــون منش ــن أن يك ــم لا يمك ، فالجس ــوديٍّ وج

راجــع: جــوادی آملــی، رحيــق مختــوم، ج 2-4، ص 32[

ــرةً في  ــة منح ــرون العلّ ــم »يعت ــز، فه ــال دویک ــن أمث ــر العلمانيّ ــفٌ لنظ ــكلام مخال ــذا ال وهٰ
المــادّة« ]الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 193[. ومــن هنــا يتمسّــكون بالمــادّة في تفســرهم لأيّ شيءٍ؛ غــر أنّ 

ــة ـ أنّ المــادّة موجِــدةٌ.  الفلاســفة المســلمين لا يعتــرون ـ وفقًــا لهٰــذه الأدلّ

وهنــاك ســؤالٌ جديــدٌ يطــرح نفســه هنــا، وهــو: إذا كانــت علـّـة وجــود صــورة الموجــودات بنفــس 
ي يعتقــده العلمانيّــون، ليســت هي الأجــزاء الســابقة والأمــور المادّيـّـة الأخــرى، فمــا هي 

ّ
الشــل الّذ

فائدتهــا وتأثيرهــا على الصــورة جديــدة الظهــور؟

حســب الفلاســفة هنــاك الكثــر مــن الأمــور المادّيـّـة الـّـي يبــدو أنّ لهــا دورًا في تشــلّ الظاهــرة 

 أمــورًا إعداديـّـةً لتأثــر العلّــة الفاعليّــة، هٰــذه الأمــور تقــوم في 
ّ

الجديــدة، في حــن أنهّــا ليســت إلّا

الحقيقــة بتهيئــة الأرضيّــة لتأثــر الفاعــل الحقيــيّ، على ســبيل المثــال؛ مــن أجــل استنســاخ جــنٍ 
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ــة، والأنزيمــات  ــة الكافي ــد مــن الظــروف مثــل الحــرارة المناســبة، والطاق ــدّ مــن توفــر العدي لا ب

ــة الإعداديّــة"،  المناســبة و...، هٰــذه الأمــور - كمــا أوضحنــا ســابقًا - تعُــرَف في الفلســفة بـــ "العلّ

ولكٰــنّ الأجــزاء القَبليّــة للتركيــب الجديــد تحمــل على عاتقهــا دورًا أكــر أهمّيّــةً، فهٰذه الأجــزاء هي في 

الحقيقــة على غــرار القواعــد والأركان المســاعدة على قبــول وحلــول الصــورة الجديــدة؛ ولهٰــذا الســبب 

ــا للتركيــب الجديــد،  كان وجــود الأجــزاء القَبلْيّــة وبقاؤهــا على عكــس العلــل الإعداديّــة، ضروريًّ

ــد،  ــب الجدي ــاء التركي ــك، وســينهدم بن ــزول الصــورة كذٰل ــذه الأجــزاء ت ــزوال أيّ جــزءٍ مــن هٰ وب

مــن هنــا كانــت الأجــزاء القبلْيّــة تعُــرَف في الفلســفة بـــ "العلّــة الماديـّـة" أو "العلّــة القابلــة"، هٰــذه 

الأخــرة مــع أنهّــا مــن العلــل الحقيقيّــة ولكٰــن بالنظــر إلى الأدلّــة الســابقة لا تختلــف عــن العلــل 

ــا لوجــود المعلــول المــادّيّ، بــل تحتــاج في  ــا كافيً ــة؛ إذ لا يمكنهــا أن تكــون وحدهــا تبيينً الإعداديّ

ــةٍ فاعليّــةٍ".  الإيجــاد إلى "عِلّ

ــة لظهــور الصــورة والتركيــب الجديــد، أو الأعضــاء  ــة الحقيقيّ لهٰــذا لا بــدّ أن نبحــث عــن العِلّ

الحيّــة خــارج المــادّة، وهٰــذا مــا يعتقــده الفلاســفة مــن أنّ علـّـة جميــع الصــور أو طبيعــة الموجــودات 

الحيّــة هي أمــرٌ مــا وراء الطبيعــة.

ــدعًًا ويهــب الوجــود،  ــداع ليــس في الطبيعــة، ولا يمكــن لأيّ وجــودٍ مــادّيٍّ أن يكــون مب الإب

ــر  ــر، أي أنّ الأم ــك والتغي ــة التحري ــتوى الطبيع ــمّ على مس ــن أن يت ي يمك
ّ

ــد الّذ ــيء الوحي ال

ي يمكــن للــيء المــادّيّ القيــام بــه في شيءٍ آخــر موجــودٍ في الخــارج هــو إيجــاد الحركــة 
ّ

الوحيــد الّذ

ــوم، ج 1-5، ص 540[ ــق مخت ــی، رحي ــوادی آمل ــرّ. ]ج والتغ

ولأنّ علّــة صــورة الأعضــاء الحيّــة أمــرٌ وراء الطبيعــة، فــإنّ عليّّتــه كذٰلــك ليســت في مســتوى 

العلــل الطبيعيّــة، بــل مســتواها أعلى، بتعبــرٍ آخــر، العلــل الموجِــدة للصــور في الطبيعــة لا تكــون 

في عــرض العلــل المادّيـّـة والمعــدّة الأخــرى، بــل في طولهــا، يقــال لهٰــذه العلــل في الفلســفة بـــ "العلل 

الطولّيــة". وبنــاءً على مــا ســبق نكــون في مقابــل نظامــن في تبيــن عالــم الطبيعــة:

1- النظام العَرضّي

ــل  ــة والعل ــة المادّيّ ــط العلّ ــوي شرائ ــو يح ــز، وه ــه دویک ــتند إلي ي يس
ّ

ــام الّذ ــو النظ ــذا ه وهٰ

ــة هنــاك في مســتوًى واحــدٍ، وتؤّثــر في تشــلّ الظواهــر حســب  ــة، وتكــون الأمــور المادّيّ الإعداديّ
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ــا »لا  ــا واحــدٌ متّصــلٌ؛ مــن هن ــة وكأنهّ ــدو الطبيع ــذا النظــام تب ــانّي والمــانّي، وفي هٰ ــا الزم ترتيبه

يوجــد أيّ حــادثٍ في الطبيعــة منفصــلٌ ومســتقلٌّ عــن الحــوادث الأخــرى، بــل جميــع أجــزاء العالــم 

متّصلــةٌ ومرتبطــةٌ ببعضهــا البعــض، هٰــذا الاتصّــال والارتبــاط يشــمل جميــع أجــزاء العالم، ويشــلّ 

ــار، ج 1، ص 132[. ــب« ]مطهــری، مجموعــه آث ــلّ الجوان ــا ل  جامعً
ً

ــالًا اتصّ

2- النظام الطولّي

ــل  ــمل العل ــرضّي، ويش ــام الع ــة والنظ ــم الطبيع ــن عال ــتوًى أعلى م ــام في مس ــذا النظ ــد هٰ يوج

ــل  ــل إلى الفاع ــب الفع ــن أن ننس ــا يمك ــة، كم ــل الطولّي ــبة للعل ــة بالنس ــم الطبيع ــدة لعال الموجِ

القريــب يمكــن كذٰلــك نســبته إلى الفاعــل المتوسّــط أو البعيــد، ويسُــىّ الفاعــل القريــب "الفاعــل 

ــه  ــال فاعليّت ــه لإعم ــل الأعلى من ــد الفاع ــتعمَل أداةً في ي ــه يسُ ــذا لأنّ ــك؛ وهٰ ــخيريّ" كذٰل  التس

ي يتــمّ عــن 
ّ

]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 2، ص 96[؛ لهٰــذا نســيّ فعــل هضــم الغــذاء الّذ

طريــق القــوى البدنيّــة ]في المســتوى الأوّل[ ولكٰــن بتدبــرٍ مــن النفــس ] في مســتوًى أعلى[ بالفعــل 

التســخيريّ ]المصــدر الســابق، ص 97[.

، في أيّ نقطــةٍ يتّصــل هٰــذان النظامان  وأمّــا الإجابــة عــن الســؤال القائــل: عنــد تشــلّ عضــوٍ حيٍّ

مــع بعضهمــا، ومــا هــو نــوع ارتباطهمــا؟ فيعتقــد الفلاســفة أنـّـه يجــب البحــث عــن مــان ارتبــاط 

ــة تســتقرّ إلى  هٰذيــن الاثنــن في الصــور الجديــدة لهٰــذا العضــو، وبتعبــرٍ آخــر بعــض الأمــور المادّيّ

جانــب بعضهــا في برهــةٍ مــن الزمــان والمــان المناســب حســب النظــام العــرضّي، وتهيّــئ الأرضيّــة 

لإيجــاد الصــور، أو طبيعــة العضــو محــلّ الدراســة، وبتهيّــؤ هٰــذه الظــروف المســاعدة يبــدأ النظــام 

ــة،  ــزاء المادّيّ ــلّ في الأج ــة وتح ــروف المادّيّ ــك الظ ــبة لتل ــورة المناس ــد الص ــل، ويُوجِ ــولّي بالعم الط

ــادّة، يظهــر عضــوٌ  ــر في الم ــر والتأث ــة التغي ــا قابليّ ــي تكــون لديه ــذه الصــورة الّ وعندمــا تحــلّ هٰ

جديــدٌ بممــزّاتٍ جديــدةٍ في مجــال الطبيعــة. وبتعبــرٍ آخــر، العلـّـة مــا وراء الطبيعــة بإيجادهــا لهٰــذه 

الصــورة تكــون قــد أوجــدت عضــوًا حيًّــا في عالــم لديــه مــزة التغــرّ الذاتّي، لا أنهّــا تبــدع العضــو 

ي يعُمِلــه 
ّ

الــيّ في البدايــة، ثــمّ تجــره على التغــرّ بالتدخّــل في كّل لحظــةٍ، وهٰــذا هــو معــى العِليّّــة الّذ

النظــام الطــولّي في الطبيعــة. 

 صــدرا إنّ مــا وراء الطبيعــة علـّـة حركــة 
ّ

عندمــا يقــول فلاســفةٌ مســلمون مثــل ابــن ســينا والمــا



108 نفي علل ما وراء الطبيعة في نظريّة دوكينز.. دراسةٌ نقديةٌّ�

الطبيعــة، فهٰــذا لا يعــي أنّ حركــة الطبيعــة حقيقــةٌ خارجــةٌ عــن ذاتهــا، بعبــارةٍ أخــرى ليســت 

"ذاتـًـا عرضــت عليهــا الحركــة" بــل "ذاتٌ هي الحركــة"، فمعنى كــون مــا وراء الطبيعــة محــرّكًًا للطبيعة 

ــلٌ.  ــر منفص ــرٌ آخ ــة أم ــك الطبيع ــة شيءٌ وتحري ــدع الطبيع ــة، لا أنّ مب ــداع الطبيع ــه إب ــو نفس  ه

]مطهری، مجموعه آثار، ج 11، ص167[

ــرة  ــة الكب ــب الأهمّيّ ــاميّة إلى جان ــفة الإس ــا إلى أنّ الفلس ــابقة يقودن ــل الس ــق في الجم التدقي
ــد  ــا يعتق ــن هن ــك، م ــة كذٰل ــل الطبيعيّ ــة، والعل ــالي للطبيع ــام الع ــرّ بالمق ــة، تق ــة الخلق لقضيّ
الفلاســفة أنّ "الطبيعــة هي الفاعــل المبــاشر لــلّ الحــركات الجســمانيّة" ]المــاّ صــدرا، الشــواهد الربوبيّــة، ص 
90، لمزيــدٍ مــن التفصيــل راجــع: المــاّ صــدرا، الأســفار الأربعــة، ج 3، المرحلــة 7، الفصــل 20، ص 64[، و»لا يمكــن أن ننســب 

ــم الفلســفة، ج 2، ص 353[. ــد في تعلي ــج الجدي ــزدي، المنه ــاح ي ــرّد« ]مصب ــل المج ــاشٍر للفاع ــلٍ مب ــةٍ بش أيّ حرك

تتّضــح أهمّيّــة هٰــذه المكانــة عندمــا نعلــم أنّ الفلاســفة يعتــرون الصــورة وطبيعــة الأعضــاء الحيّة 
- بالإضافــة إلى كونهــا الفاعــل المبــاشر ودون واســطةٍ في "الحركــة الطبعيّــة" للموجــودات الحيّــة - هي 
ــة للأعضــاء  ــة"، توضيــح ذٰلــك: أنّ التغــرّات الطبيعيّ كذٰلــك الفاعــل المبــاشر في "الحركــة القسريّ
الحيّــة تكــون أحيانـًـا فعــل الصــورة نفســها وتظهــر في الحقيقة على أســاس الخصائــص الذاتيّــة للطبيعة 
ــا ردّة فعــلٍ تجــاه العوامــل الخارجيّــة،  المنســجمة، والمتوافقــة مــع الطينــة الموجــودة، وتكــون أحيانً
ومفروضــةً عليهــا بشــلٍ مــا، يطلــق الفلاســفة على الحــركات مــن النــوع الأوّل "الحركــة الطبعيّــة" 
ــع"  ــل بالطب ــا "الفاع ــلّ اصطلاحً ــوال يتش ــذا المن ــة"، وعلى هٰ ــة القسريّ ــاني "الحرك ــوع الث وعلى الن
و"الفاعــل بالقــر" بالنســبة للعلّــة. بهٰــذا التوضيــح تعــدّ الكثــر مــن أفعــال الأعضــاء الحيّــة مثــل 
النمــوّ والتكاثــر والتغذيــة و... الـّـي تتــمّ دون ضغــطٍ وإجبــارٍ مــن العوامــل الخارجيّــة حركــةً طبعيّــةً، 
بينمــا تعــدّ الكثــر مــن أفعالهــا الأخــرى مثــل الطفــرات الجينيّــة أو أنــواع التغــرّات التطوّريّــة الـّـي 
تنتــج عــن ضغــطٍ وإجبــارٍ مــن المحيــط الخــارجّي حركــةً قسريّــةً، والفاعــل المبــاشر لهــا جميعًــا هــو 

طبيعــة الموجــود العضــويّ. 
ٰ

3- التوالي الطولّي واللامتناهي للعلل المادّيةّ للموجودات وإنكار الإلٰه

كمــا أشرنــا ســابقًا، فــإنّ الفلاســفة المســلمين ينســبون كّل التغــرّات الّــي تحــدث على مســتوى 

الكائنــات الحيّــة إلى المــادّة وطبيعــة الموجــودات، ومــن هنــا يعتقــدون بــأنّ الطبيعــة المادّيـّـة مكتفيــةٌ 

ــفة  ــاس كان الفلاس ــذا الأس ــون؛ وعلى هٰ ــز والعلمانيّ ــد دویک ــا يعتق ــرضّي مثلم ــام الع ــا في النظ ذاتً



109 نفي علل ما وراء الطبيعة في نظريّة دوكينز.. دراسةٌ نقديةٌّ�

الســابقون يعتقــدون أنّ "كّل حــادثٍ مســبوقٌ بمــادّة ومــدّةٍ"؛ ولهٰــذا يعــدّ - حســب رأيهــم - وجــود 

الموجــود المــادّيّ مــن العــدم أمــرًا غــر ممكــنٍ. ]المصــدر الســابق، ص 284[

ــل  ــرادٌ مث ــفة، فأف ــر على الفلاس ــالٍ آخ ــراد إش ــا لإي ــح دافعً ــن أن يصب ــكلام يمك ــذا ال هٰ

ــودات  ــر الموج ــون تفس ــدة يك ــذه القاع ــا على هٰ ــؤال؛ إذا وافقن ــذا الس ــيطرحون هٰ ــز س دویک

ــا  ــه إذا ثبــت كــون المــوادّ والأجــزاء الأوّلّيــة أزليًّ ــا رجعنــا إلى الــوراء، أي أنّ ــا كلمّ ــة ممكنً المادّيّ

وقديمًــا لــن يعــود هنــاك معــىً للســؤال عــن علتّــه - مادّيّــةً كانــت أم غــر مادّيّــةٍ - وبنــاءً على 

هٰــذا لــن يصبــح باســتطاعة الفلاســفة التمسّــك بالعلــل الماورائيّــة مــن أجــل تبيــن علّــة المــادّة 

ــدّم الفلاســفة  ــذا الإشــال ق ــص مــن هٰ ــا. مــن أجــل التخلّ ــم، وأن يعتقــدوا بخلقه الأولى للعال

ــلّ: ــةٍ على الأق ــة أجوب ثلاث

ة الإيجاد والخلق المستمرّ للموجودات الجديدة في الطبيعة
ّ
الجواب الأوّل: عل

ــرًا في  ــس منح ــدة لي ــة الموجِ ــل الماورائيّ ــة الفواع ــإنّ عليّّ ــابقٍ، ف ــعٍ س ــا في موض ــا أوضحن كم

المــوادّ الأولى للعالــم فقــط؛ لأنـّـه بالنظــر إلى الوجــود المســتمرّ للموجــودات المادّيـّـة في عالــم الطبيعــة، 

ســتكون صورهــا كذٰلــك متواصلــةً في الإيجــاد والخلــق، ومــن هنــا ســتكون فاعليّــة العلــل الماورائيّة 

بواســطة النظــام الطــولّي قابلــةً للمشــاهدة والمتابعــة لحظــةً تلــو الأخــرى. 

ة إيجاد كّل موجودٍ من الموجودات وتغييره وتجديده
ّ
الجواب الثاني: عل

بالإضافــة إلى الخلــق المتواصــل للصــور الكثــرة في الطبيعــة تقــوم العلــل الموجِــدة في كّل لحظــةٍ 

ــودات -  ــفة أنّ للموج ــد الفلاس ــره؛ إذ يعتق ــة وتغي ــودات المخلوق ــن الموج ــودٍ م ــد كّل موج بتجدي

ــةً لا  ــةٍ وجوهريّ ــر محسوس ــراتٍ غ ــور - تغي ــببّها الص ــي تس ــاهدة الّ ــرات المش ــة إلى التغي بالإضاف

 بالعقــل والبراهــن العقليّــة، وهٰــذه التغيــرات معروفــةٌ في الاصطــاح 
ّ

يمكــن إدراكهــا وإثباتهــا إلّا

الفلســيّ بـ"الحركــة الجوهريّــة". يعتقــد الفلاســفة أنّ للأجســام والموجــودات المادّيـّـة - بالإضافــة إلى 

الأبعــاد المكانيّــة الثلاثــة: الطــول والعــرض والارتفــاع - بعــدًا رابعًــا هــو "الزمــان"؛ ولهٰــذا يشــغل 

ــار  ــةً مــن المــان باعتب ــه قطع ي يمــأ ب
ّ

ــةً مــن الزمــان بنفــس الشــل الّذ كّل موجــودٍ مــادّيٍّ قطع

حجمــه، وبهٰــذا يكــون وجــود كّل موجــودٍ منبســطًا في ظــرف الزمــان، ونحــن لا نشــاهد في الحقيقــة 

ــة يبــى  ــرٍ آخــر كّل جــزءٍ مــن أجــزاء الطبيع ــا، وبتعب ــي نتزامــن معه  المقاطــع مــن وجــوده الّ
ّ

إلّا
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ــا  ــا في كّل لحظــة، ويمكــن القــول في النتيجــة إنّ كّل واحــدٍ منه ــه موجــودًا ومخلوقً ا في كون مســتمرًّ

ــة كّل جســمٍ هــو  ــه حســب الحركــة الجوهريّ في حــال إيجــادٍ وخلــقٍ مــن قبــل الله في كّل لحظــةٍ؛ لأنّ

في حالــة تجــدّدٍ ووجــودٍ مســتمرٍّ مــع جميــع عوارضــه ولواحقــه في كّل لحظــةٍ. ]عبودیــت، تحلیــل وبررســی 

اندیشــه ســاعت ســاز لاهوتــی، ص 50[

ة هو الربط الحقيقّي والإمكان لا الحدوث الزمانّي
ّ
الجواب الثالث: ملاك الحاجة إلى العل

يعتقــد الفلاســفة المســلمون أنّ المــاك في الحاجــة إلى العلـّـة ليــس "الحــدوث الزمــانّي" للمعلــول؛ 
ــيّ  ــبب الأص ــس الس ــر لي ــر آخ ــا، وبتعب ــة إذا كان أزليًّ ــه إلى العلّ ــدم حاجت ــم بع ــىّ لا يحك ح
لمعلولّيــة شيءٍ هــو مجــرّد عــدم وجــوده في زمــانٍ مــا ثــمّ وجُــوده بعــد ذٰلــك؛ بــل وحســب التعريــف 
ــة،  ــه إلى العلّ ــاك في حاجت ــو الم ــيء ه ــوديّ لل ــق الوج ــإنّ التعلّ ــول، ف ــة والمعل ــرِح للعلّ ي طُ

ّ
الّذ

ومــن أجــل توضيــح هٰــذا الــكلام يجــب أن نتمعّــن بدقّــةٍ في تقســيمات الموجــودات مــن وجهــة نظــر 
الفلاســفة. فالفلاســفة المســلمون يعتقــدون أنّ الموجــودات تنــدرج ضمــن قســمين لا أكــر: إمّــا أن 
تكــون متعلقّــةً في وجودهــا بــيءٍ آخــر - ســواء مادّيًّــا كان أو غــر مــادّيٍّ - أو لا تكــون متعلقّــةً. 
يطُلــق على الموجــودات الـّـي يكــون لهــا تعلـّـقٌ مــا "الموجــودات الممكنــة" وعلى القســم الثــاني "واجــب 
الوجــود"، ويعتقــد هٰــؤلاء الفلاســفة أنّ الأجســام والأمــور المادّيّــة مــن بــن الأمثلــة الواضحــة على 
ممكنــات الوجــود؛ لأنّ الأمــور المادّيـّـة بــا اســتثناءٍ تتشــلّ مــن مــادّةٍ وصــورةٍ فلســفيّةٍ، وبالإضافــة 
إلى تعلقّهــا الواضــح والملحــوظ بالمــادّة والأجــزاء القبلْيّــة تســتند كذٰلــك إلى إيجــاد الصــورة والجــزء 
ــة ليــس منحــرًا  ــذه العلّ ــةٍ مــن وراء الطبيعــة، والاســتناد إلى هٰ ــةٍ فاعليّ الجديــد مــن طــرف علّ
بلحظــة الإيجــاد فقــط، بــل ولأنّ الفاعليّــة في هٰــذه العلّــة هي فاعليّــةٌ حقيقيّــةٌ، فالمعلــول متعلّــقٌ 
بعلتّــه الفاعليّــة في كّل لحظــةٍ مــن لحظــات حياتــه؛ ولهٰــذا كلمّــا ازداد عمــر الموجــود المــادّيّ أكــر في 
ظــرف الزمــان، ســيكون هٰــذا التعلّــق أشــدّ وأقــوى، ولا تسُــتثنََى المــادّة الأولى للعالــم - أي المــادّة 
الّــي يعتبرهــا العلمويّــون أزلّيــةً - مــن هٰــذه القاعــدة، حــىّ وإن توُهّــم أنهّــا أزلّيــةٌ، فحاجتهــا إلى 
ي أقامــه 

ّ
العلـّـة الفاعليّــة ليســت غــر زائلــةٍ وحســب، بــل ســتتزايد أكــر. يمكــن بيــان الدليــل الّذ

الفلاســفة في الشــل التــالي:

المقدّمة الأولى: كّل الموجودات المادّيةّ ممكنة الوجود. 

المقدّمــة الثانيــة: كّل ممكــن الوجــود - ســواءٌ كان حادثـًـا أو أزليًّــا - يحتــاج إلى علـّـةٍ فاعليّــةٍ موجِــدةٍ. 

النتيجة الثانية والمقدّمة الثالثة: الموجودات المادّيةّ تحتاج إلى علةٍّ فاعليّةٍ موجِدةٍ. 
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المقدّمة الرابعة: المادّة ليس لها القدرة على الإيجاد. 

النتيجة الثانية: العلةّ الفاعليّة الموجِدة غير مادّيةٍّ.

تقييم نتائج البرهان واستخلاص النتيجة

ي أورده 
ّ

ــتدلال الّذ ــج الاس ــلمون نتائ ــفة المس ــل الفلاس ــدًى يقب ــرف إلى أيّ م ــل أن نع ــن أج م
ــة الموجــودات المادّيّــة، يجــدر بنــا أن نلــي نظــرةً أخــرى على المشــركات  دویکــز، فيمــا يخــصّ عِليّّ

ــتدلال: ــات الاس ــن في مقدّم ــن النظريّت ــات ب والمفترق

ــة  ــة الأولى وبالدقّ ــز في المقدّم ــع دویک ــون م ــلمين يتّفق ــفة المس ــع أنّ الفلاس ــة الأولى: م المقدّم
في أصــل العِليّّــة، ولكٰنّهــم يختلفــون معــه في ماهيّتهــا ومفهومهــا، فدویکــز بســبب نزعتــه المادّيّــة 
يختــر هٰــذا الأصــل في العلـّـة المادّيـّـة فقــط، في حــن أنّ الفهــم الصحيــح لقاعــدة العِليّّة يوسّــع مجال 
ــة الفاعليّــة، الصوريّــة والغائيّــة، بالإضافــة إلى ذٰلــك  هٰــذه القاعــدة؛ لتشــمل علــاً أخــرى كالعلّ

تحــوّل نزعــة دویکــز المادّيّــة - دون إدراكــه - للفاعــل الموجِــد، وهــو مــن بــن العلــل الفاعليّــة. 

المقدّمــة الثانيــة: يتّفــق كذٰلــك الفلاســفة المســلمون في كــون عامــل الحــركات والتغــرّات في عالم 
ي يؤكّــد 

ّ
المــادّة مادّيًّــا وطبيعيًّــا، ولكٰــنّ الأدلـّـة العقليّــة تبــنّ أنّ هٰــذا العامــل ليــس نفســه ذٰلــك الّذ

عليــه دویکــز، فالفلاســفة المســلمون يــرون أنّ تفســرات دویکــز محــدودةٌ فقــط بالعلّــة المادّيّــة أو 
الإعداديـّـة في الفلســفة، والحــال أنـّـه يجــب البحــث عــن العامــل الأصــيّ في العلـّـة الصوريّــة، هٰــذه 

العلـّـة تتكفّــل بتغيــر الموجــودات بمســاندة مــن العلــل الحقيقيّــة الأخــرى مثــل العِلــة المادّيـّـة. 

ــةٍ،  ــةٍ وطولّي ــم إلى عرضيّ المقدّمــة الثالثــة: قــام الفلاســفة في هٰــذه المقدّمــة بتقســيم أنظمــة العال
ووضّحــوا مــن خــال ذٰلــك أنّ "تفســر ظهــور الموجــودات الحيّة عــن طريــق تــوالي الحــوادث الطبيعيّة" 
ــذا  ــكلام في هٰ ــا لأنّ ال ــس كافيً ــو لي ــاملٍ، فه ــر كافٍ وش ــه غ ، ولكٰنّ ــيٌّ ــرٌ لازمٌ وعل ــه تفس ــع أنّ م
التفســر لا يــدور حــول العِلـّـة الأصليّــة للحــوادث الطبيعيّــة - أي الصور الفلســفيّة للموجــودات - في 
حــن أنّ هٰــذه العلـّـة أمــرٌ مــادّيٌّ مختــصٌّ بهٰــذا العالــم، ولا بــدّ أن يلُاحَــظ في التفســر العلــيّ؛ وهــو 

ليــس شــاملًًا لأنـّـه لــم يذكــر أيّ كلامٍ عــن النظــام الطــولّي والعلــل الموجِــدة للطبيعــة. 

بالنظــر إلى النقــاط الســابقة يمكــن أن نفهــم لمــاذا طعــن الحكمــاء المســلمون في نتائــج دویکــز 
في هٰــذا البــاب واعتبروهــا غــر صحيحــةٍ، فدویکــز في الحقيقــة توصّــل إلى نتائــج خاطئــةٍ انطلاقًــا 
مــن مقدّمــاتٍ خاطئــةٍ في النتيجــة الأولى بتســليمه بتفســر الكائنــات الحيّــة عــن طريــق الحــوادث 
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الطبيعيّــة، إذ اعتــر وجــود الإلٰٰه في هٰــذا التفســر زائــدًا؛ ولهٰــذا أنكــره، وهٰــذا في الحقيقــة خلــطٌ 
ــة في دراســة الوجــود، وفي هٰــذا الخلــط جعــل  بــن المنهــج الطبيعــانّي في المعرفــة والنزعــة الطبيعانيّ
ــد  ــك يؤكّ ــة إلى ذٰل ــوده، بالإضاف ــدم وج ــاً على ع ــة دلي ــرات المادّيّ ــدًا في التفس ــيء زائ ــون ال ك
الفلاســفة المســلمون على هٰــذه النقطــة، وهي أنّ هٰــذه التفســرات المادّيـّـة حــىّ وإن أحدثــت خلــاً 
ــس  ــان، ولي ــذا البره ــة هٰ ــدم صحّ  على ع

ّ
ــدلّ إلّا ــر لا ي ــذا الأم ــل، فهٰ ــود الإلٰٰه المقاب ــان وج في بره

دليــاً على نــي وجــود الإلٰٰه، وعــدم صحّــة جميــع براهــن وجــود الإلٰٰه. 

ــل  ــول إنّ دلي ــن الق ــدّ م ــا ب ــود، ف ــام الموج ــود النظ ــةً لوج ــن كافي ــة داروي ــت نظريّ إذن كان
ــا... لا أنـّـه دليــلٌ على نــي وجــود الإلٰٰه. ]مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 4، ص 219[ اللاهوتيــن ليــس تامًّ

ــات  ــادّيّ للكائن ــر الم ــول إنّ التفس ــن الق ــدّ م ــة، لا ب ــة الثاني ــبة للمقدّم ــيء بالنس ــس ال ونف
ــرة أنّ  ــيجعل فک ــم س ــولّي للعال ــام الط ــول النظ ــة، فقب ــولّي للطبيع ــام الط ــلٌ للنظ ــو تجاه ــة ه الحيّ
"الإلٰٰه کســولٌ" توهّمًــا غــر صحيــحٍ؛ لأنّ لــلٰٰهإ عــن طريــق هٰــذا النظــام أربــع وظائــف في الطبيعــة 

ــلّ: ــة على الأق المادّيّ

1- يهب الإلٰٰه صورةً وشكلًًا للموجودات الجديدة التّي تظهر.

2- لمّــا كانــت جميــع الموجــودات المادّيـّـة تخضــع للحركــة الجوهريّــة، فــالإلٰٰه يقــوم بمنحهــا الوجــود 

في كّل لحظــةٍ. 

 
ّ

3- مــع أنّ جميــع التغــرّات في النظــام العــرضّي لعالــم الطبيعــة تحــدث بالاســتناد إلى الصــور، إلّا

أنّ الإلٰٰه هــو علـّـة تغــرّات العالــم في مســتوًى أعلى؛ وذٰلــك بإيجــاد الصــور.

4- حــىّ وإن كانــت مــادّة العالــم الأولى أزلّيــةً - ولكٰنّهــا ممكنــة الوجــود - تحتــاج في كّل لحظــةٍ 

إلى تلــيّ الوجــود مــن عنــد الإلٰٰه.

 جهــاً بمعــى الإيجــاد في 
ّ

بوجــود هٰــذه الوظائــف الأربــع، لا يمكــن توصيــف الإلٰٰه بالكســل إلّا
ــة. ــة الطولّي ــة على العلــل الحقيقيّ ــة العرضيّ ــاً للعلــل الإعداديّ ــة، وتفضي العلــل الحقيقيّ
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Abstract
The human society in its intellectual aspect is a blend of various and even contradictory ideas 
and beliefs. The word al-ilhad (atheism) and its equivalent terms denote one of the significant 
concepts of the network of Quranic knowledge. It's important to deal with the people of other 
beliefs and faiths properly, so we may maintain good relationships and friendly life in Muslim 
society and on the world stage. The holy Quran, the only scripture that has not been distorted, 
is descended for the guidance of people, and to fulfill their needs in every age, especially in 
the modern era. Given the fact that the atheistic thought in modern times has caused serious 
intellectual and behavioral consequences in the society, and specifically for young generation, 
and it has led to confusion between right and wrong, therefore, in this article we have tried to 
show the Quranic methods of dealing with the phenomenon of atheism in the light of its verses, 
both in scientific and practical aspects. 

Keywords: confronting atheism, Quran, blasphemy, Quranic methods, Polytheism, atheist. 
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منهج القرآن في مواجهة الإلحاد

الخلاصة
المجتمـع الإنسـانّي في بعده المعـرفّي عبارةٌ عن مزيجٍ من أفاكرٍ ومعتقداتٍ مختلفةٍ، بـل متعارضةٌ أحياناً. 
وتعـدّ مفـردة الإلحـاد وما يرادفها مـن مصطلحاتٍ إحـدى المفاهيم المهمّة في شـبكة المعـارف القرآنيّة. 
يـن يحملون عقائـد تخالف عقائدنا 

ّ
ومـن الضروريّ اتبّاع الأسـلوب الصحيـح في التعامل مع الناس الّذ

وعلى الضـدّ منهـا؛ وذٰلـك من أجل الوصـول إلى علاقـاتٍ صحيحةٍ وحياةٍ سـليمةٍ في المجتمع الإسلامّي 
ي لم يتعـرّض للتحريف - 

ّ
وفي السـاحة الدولّيـة. وقـد نزل القرآن الكريـم - وهو الكتاب السـماويّ الّذ

مـن أجـل هدايـة الناس وتلبيـة احتياجاتهم في كّل عصٍر، وبخاصّـةٍ في عصرنا الراهن. وبمـا أنّ التفكير 
الإلحـاديّ في العصر الحديث تسـبّب بنتائج فكريّةٍ وسـلوكيّةٍ وخيمةٍ في السـاحة الاجتماعيّـة، وبخاصّةٍ 
ي يتبّع المنهج 

ّ
في عقائـد الجيـل الجديـد، وأدّى إلى خلـط الحقّ بالباطل، فقد سـعينا في هٰذا المقـال - الّذ

الوصفيّ التحلييّل - إلى أن نبينّ أسـاليب القرآن الكريـم في التعامل مـع ظاهرة الإلحاد في ضـوء آياته 
في الُبعـد العلميّ والعميّل، وتوصّلنا إلى أنّ نهـج القرآن في التعامـل مع المخالفين والملحدين في البعد 
العلميّ هو عبـارةٌ عن الحوار والسـلوك، والدعوة إلى الإسلام، والتعريف بالحقائـق، والتفكّر في نظام 
الخلقـة، والإنـذار، وفي البعـد العملّي هو التعامل بالحسنى، والمداراة، والتهديـد، والإعراض، والنهي 

عـن الموالاة والصداقـة، والحرمان من المشـاركة في المجـالات الاجتماعيّة والجهاد.

الكلمات المفتاحيّة: مواجهة الإلحاد، القرآن، الكفر، الأساليب القرآنيّة، الشرك، الملحد.
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المقدمة

كان الاعتقــاد بــالإلٰٰه - على امتــداد التاريــخ - معرضًــا لمختلــف الآراء والأفــار المختلفــة 
والمتناقضــة. وقــد اعــرف البعــض بوجــود الإلٰٰه وصــاروا موحّديــن، واعتنــق بعــضٌ وبأنحــاءٍ مختلفــةٍ 
ــة. وقــد دعا  يّ

ٰ
ــةٍ إمّــا في أصــل التوحيــد، أو في الصفــات الإلٰه عقائــد ملوّثــةً بالــرك أو بــرؤًى كفريّ

قَــدْ 
َ
الأنبيــاء جميعًــا طــول تاريــخ البشريّــة إلى عبــادة الله واجتنــاب الطاغــوت، وبُعثــوا بذٰلــك: وَل

اغُــوتَ ]ســورة النحــل: 36[. ــوا الطَّ ــدُوا الَله وَاجْتَنبُِ نِ اعْبُ
َ
 أ

ً
ــةٍ رَسُــولًا مَّ

ُ
ــا فِِي كُُلِّ أ بَعَثْنَ

ي لــم يصُــب بالتحريــف، وإنمّا نزل 
ّ

إنّ القــرآن الكريــم معجــزة النــيّ الخاتــم، وهــو الكتــاب الّذ
مــن أجــل هدايــة النــاس وتلبيــة احتياجاتهــم في كّل عــرٍ، وقــد تعــرّض في مســتوًى واســعٍ مــن 
آياتــه لمســألة التوحيــد الأساســيّة. وقــد تســبّب التفكــر الإلحــاديّ في العــر الحديــث بآثــارٍ وخيمــةٍ 
في حيــاة النــاس، وفي الســاحة الاجتماعيّــة والعالميّــة وبخاصّــةٍ في عقائــد الجيــل الجديــد، وأدّى إلى 
ــا.  ــه ضروريًّ ــه ويجعل ــن أهمّيّت ــوع الراه ــث في الموض ــح البح ــا يمن ــذا م ــل، وهٰ ــقّ بالباط ــط الح خل
ومــع أنّ العلمــاء والباحثــن أشــاروا في طيّــات بعــض مؤلفّاتهــم الكلاميّــة والتفســريّة إلى أســاليب 
ــذا الموضــوع على  ــجمٌ في هٰ ــاجٌ مســتقلٌّ ومنس ن نت ــدوَّ ــم ي ــن ل ــن، لكٰ ــة الملحدي ــرآن في مواجه الق
ــررسی  ــال وهي: "ب ــذا المج ــة في هٰ ــوث المؤلفّ ــض البح ــر بع ــك نذك ــالٍ على ذٰل ــاعي، وكمث ــدّ اطّ ح
تحلیــى مواجهــه ی قــرآن بــا یهــود" ]دراســة تحليليــة لمواجهــة القــرآن لليهــود[ لعــي أكــر مؤمــي؛ 
"ســره ی پیامــر در برابــر مخالفــان از زبــان قــرآن" ]ســرة النــيّ تجــاه المخالفــن بروايــة القــرآن[ 
ــة"، د. نعيــم رزق  ــردّ على الحمــات الإعلاميّ لعــي محمــد يــزدي، و"أســاليب القــرآن الكريــم في ال
الدردســاوي، و"الــرك بــالله تعــالى.. أنواعــه وأحكامــه"، ماجــد محمــد عــي أحمــد شــبالة، وغيرهــا.

ــرآن  ــة الق ــاليب مواجه ــوع أس ــة موض ــيّ في معالج ــيّ التحلي ــج الوص ــالّي المنه ــال الح ــع المق يتبّ
للتفكــر الإلحــاديّ، ومــن هنــا فــإنّ الســؤال الأســاسّي في هٰــذا البحــث هــو: مــا أســاليب القــرآن 
ــزم في البــدء  ــذا الســؤال يل ــة عــن هٰ ــن؟ ومــن أجــل الإجاب ــم في مواجهــة الإلحــاد والملحدي الكري
بيــان المــراد مــن الإلحــاد، ومــا الفــرق بــن الإلحــاد والكفــر والــرك؟ وهــل هٰــذه الثلاثــة تمثّــل 
أمــرًا واحــدًا، أم أنّ بينهــا علاقــةً خاصّــةً؟ ومــا طريقــة تعامــل القــرآن ومواجهتــه لــآراء المخالفــة؟ 
وهــل اســتخدم القــرآن أســلوبًا واحــدًا، أم أســاليب متنوعّــةً؟ ومــا هي الأســاليب العلميّــة والعمليّــة 
ذهــا القــرآن في مواجهــة الإلحــاد؟ هٰــذه هي الأســئلة الّــي ســنجيب عنهــا ضمــن البحــوث 

ّ
الّــي اتّخ

ــاليب  ــض أس ــك لبع ــد ذٰل ــرّض بع ــمّ نتع ــا، ث ــاد مفهومً ــث الإلح ــرّض لبح ــدء نتع ــة. وفي الب الآتي
مواجهــة القــرآن للإلحــاد.



118 منهج القرآن في مواجهة الإلحاد�

المبحث الأوّل: مفهوم الإلحاد

: الإلحاد لغةً
ً

أوّلًا

الإلحــاد مأخــوذٌ مــن مــادّة "لحــد"، »اللَّحْــد: مــا حُفِــرَ في عُــرْضِ القَــرْ« ]الفراهيــديّ، كتــاب العــن، ج 3، 
ص 182[، »اللحــد حفــرةٌ مائلــةٌ عــن الوســط« ]الأصفهــانّي، الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 737[، »اللُّحْــد 

ي يكــون في جانــب القــر« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 526[، ويعتقــد البعــض أنّ أصــل 
ّ

ــقُّ الّذ الشَّ
ــن  ــة، ج 5، ص 236؛ اب ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــتقيم ]اب ــن المس ــراف ع ــدول والانح ــى الع ــاد بمع الإلح
منظــور، لســان العــرب، ج 3، ص 389[، يقــول الراغــب: »ولحــد بلســانه إلى كــذا مــال، قــال تعــالى: لسَِــانُ 

ــه  ــرآن، ص 737[. وعلي ــب الق ــردات في غري ــب، المف ــانّي، الراغ ــل: 103[« ]الأصفه ــورة النح ــهِ ]س ْ ــدُونَ إلَِيَ حِ
ْ
ِي يلُ

َّ
الَّذ

يكــون الإلحــاد في اللغــة بمعــى العــدول، ومنــه اللحــد وهــو الشــقّ الجانــيّ في القــر، ويعــي أيّ 
ــاه الكفــر والــرك ومــا إلى ذٰلــك.

ّ
نــوعٍ مــن الانحــراف عــن الــراط المســتقيم باتّج

ثانيًا: الإلحاد في الاصطلاح

يعتقــد الراغــب الأصفهــانّي أنّ الإلحــاد ضربــان: »]الأول[: إلحــادٌ إلى الــرك بــالله، و]الثــاني[: 
ــافي الإيمــان ويبطلــه، والثــاني: يوهــن عــراه ولا يبطلــه«  إلحــادٌ إلى الــرك بالأســباب، فــالأوّل ين

ــرآن، ص 737[. ــب الق ــردات في غري ــانّي، المف ]الأصفه

ويعتقــد آخــرون أنّ الإلحــاد في اصطــاح القدمــاء بمعــى التكذيــب، وأيّ رجــوعٍ عــن طريــق 
الحــقّ والصــواب، مــن قبيــل العــدول عــن التوحيــد إلى الــرك، وفي اصطــاح المتأخّريــن بمعــى 
إنــكار وجــود الإله، ولازمــه يعــي إنــكار الأديــان، والأمــور الغيبيّــة. ]شــبالة، الــرك باللــه تعــالى.. أنواعــه 

وأحكامــه، ص 44[

: يظهر ممّا تقدّم أنّ الإلحاد مستعملٌ في معنيين، عامٍّ خاصٍّ

1- الإلحــاد في المعــى الخــاصّ يشــمل إنــكار وجــود الإلٰٰه الواحــد، وهــو أخــصّ معــاني الإلحــاد 

ي لا يؤمــن بوجــود الإلٰٰه الواحــد، وعلى 
ّ

وأشــهرها. وعلى هٰــذا الأســاس فــإنّ الملحــد هــو الشــخص الّذ
ــا إلى الدهــر، ويؤمــن بــأنّ  ي ينســب الحــوادث كلهّ

ّ
ــا، وهــو الّذ هٰــذا الأســاس عــدّوا الملحــد دهريًّ

 عــن الإلٰٰه الواحــد.
ً

الدهــر هــو المبــدأ الأزلّي الأبــديّ بــدلًا

2- الإلحــاد في المعــى العــامّ، يطلــق على عــدم الاعتقــاد بــأيٍّ مــن أصــول العقائــد الإســاميّة، 

وعلى الرجــوع عــن الطريــق الصــواب، والســقوط في الضــال والضيــاع. وعليــه فلــو آمــن شــخصٌ 
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بوجــود الإلٰٰه الواحــد، لكٰنّــه أنكــر أصــاً مــن أصــول الإســام، أو أنكــر اعتقــادًا مــن الاعتقــادات 
ــوردی، دائرةالمعــارف  ــدًا ]موســوی بجن ــدعى ملح ــاد، ويُ ــمُ بالإلح ــه يُتَّه ــام، فإنّ ــة في الإس أو الآراء المقبول

بــزرگ اســامی، مدخــل "الحــاد"[، وهٰــذا المعــى مــن الإلحــاد مــرادفٌ للمعــى اللغــويّ.

ثالثًا: الإلحاد ومشتقّاته في القرآن

ــدُون"  ــة "يلُحِ ــتُعمِلت كلم ــث اس ــم. حي ــرآن الكري ــرّاتٍ في الق ــتّ م ــتقّاته س ــاد ومش ورد الإلح
ــتقامة: ــن الاس ــدول ع ــة والع يّ

ٰ
ــات الإلٰه ــراف في الآي ــى الانح ــرآن بمع ــرّاتٍ في الق ــاث م ث

يــن انحرفــوا عــن آيــات الله، وعدلــوا عــن الاســتقامة 
ّ

أ- ورد في ســورة فصّلــت، الآيــة 40 ذِكــرُ الّذ
مــة الطباطبــائّي أنّ 

ّ
ــا، يــرى العلّا يْنَ

َ
ــوْنَ عَل  يََخْفَ

َ
ــا لَا حِــدُونَ فِِي آياَتنَِ

ْ
ِيــنَ يلُ

َّ
في قــوله تعــالى: إنَِّ الَّذ

مصطلــي "يلُحِــدون" و"آياتنــا" في الآيــة الشريفــة مطلقــان إذ يقــول: »وإطــاق قــوله: "يلحــدون" 
ــمس  ــة كالش ــات التكوينيّ ــاد في الآي ــمل الإلح ــةٍ، فيش ــادٍ في كّل آي ــمل كّل إلح ــا" يش ــوله: "آياتن وق
ــمّ يعــودون فيعبدونهــا، ويشــمل آيــات الــوحي  والقمــر وغيرهمــا، فيعدّونهــا آيــاتٍ لله ســبحانه، ث
 مــن النــيّ ؟ص؟، أو يلغــون فيــه لتختــلّ تلاوتــه 

ً
والنبــوّة، فيعــدّون القــرآن افــراءً على الله وتقــوّلًا

فــا يســمعه ســامعٌ، أو يفسّّرونــه مــن عنــد أنفســهم أو يؤوّلونــه ابتغــاء الفتنــة، فــلّ ذٰلــك إلحــادٌ 
ــزان في تفســر  ــائّي، المي ــتقرّها« ]الطباطب ــر مس ــا إلى غ ــل به ــا، والمي ــر موضعه ــا في غ ــات الله بوضعه في آي

ــرآن، ج 17، ص 397[. الق

يــن يحرّفــون في أســماء الله في قــوله تعــالى: وَلِِلهِ 
ّ

ب- ورد في ســورة الأعــراف، الآيــة 180 ذكــر الّذ
.ِِسْــمَائه

َ
حِدُونَ فِِي أ

ْ
ِيــنَ يلُ

َّ
ادْعُــوهُ بهَِــا وَذَرُوا الَّذ

َ
ُسْــىَ ف سْــمَاءُ الْحْ

َ ْ
الْأ

مُ 
َ
قَــدْ نَعْل

َ
جـ - ورد في الآيــة 103 مــن ســورة النحــل "يلحــدون" بمعــى الميــل، في قــوله تعــالى: وَل

.ٌعْجَــيٌِّ وَهٰــذا لسَِــانٌ عَــرَبِِيٌّ مُبـِـن
َ
ْــهِ أ حِــدُونَ إلَِيَ

ْ
ِي يلُ

َّ
مُــهُ بـَـرٌَ لسَِــانُ الَّذ

ِّ
مَــا يُعَل ــونَ إنَِّ

ُ
هُــمْ يَقُول نَّ

َ
أ

تَحَــدًا" مرتــن في القــرآن بمعــى الملجــإ، ومحــلّ المَيــل، مــن قبيل 
ْ
وكذٰلــك اســتُعمِل مصطلــح "مُل

 ،تَحَــدًا
ْ
جِــدَ مِــنْ دُونـِـهِ مُل

َ
ــنْ أ

َ
حَــدٌ وَل

َ
ــنْ يُُجِــرَنِِي مِــنَ اللهِ أ

َ
 ل

ِّ
ــلْ إنِِّي

ُ
الآيــة 22 مــن ســورة الجــنّ: ق

.تَحَدًا
ْ
ِــدَ مِــنْ دُونـِـهِ مُل

َ
ــنْ تَج

َ
وكذٰلــك في ســورة الكهــف، الآيــة  :27وَل

وأمّــا مصطلــح "الإلحــاد" فقــد اســتُعمِل مــرّةً واحــدةً في القــرآن في معــى الانحــراف: وَمَــنْ يـُـردِْ 
لِِيــمٍ ]ســورة الحــجّ: 25[.

َ
ــهُ مِــنْ عَــذَابٍ أ

ْ
ــمٍ نذُِق

ْ
َــادٍ بظُِل فيِــهِ بإِلِْحْ
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ــم  ذكــرت الآيــة 24 مــن ســورة الجاثيــة مجموعــةً مــن النــاس لا يؤمنــون بالمبــدإ الحكيــم في عال
الوجــود، وأنّ حيــاة أيّ موجــودٍ وموتــه - حــىّ الإنســان - ترجــع إلى الطبيعــة، ويُطلــق على هٰــؤلاء 
ــرآن، ج 18، ص 174[،  ــر الق ــزان في تفس ــائّي، المي ــان، ج 9، ص 118؛ الطباطب ــع البي ــرسّي، مجم ــن" ]الط ــح "الدهريّ مصطل
ــا  ــا وَمَ ْيَ ــا نَمُــوتُ وَنَحَ نْيَ ــا الدُّ  حَيَاتُنَ

َّ
ــا هِِيَ إلَِّا ــوا مَ

ُ
ال

َ
ــاً: وَق ــا القــرآن الكريــم عــن هٰــؤلاء قائ يخبرن

ــة:  ــذه الآي ــر هٰ ــاك احتمــالان في تفس ــرُ ]ســورة الجاثيــة: 24[، وهن هْ  الدَّ
َّ

ــا إلَِّا نَ
ُ
يُهْلكِ

يــن كانــوا ينكــرون أصــل المبــدإ، وكانــوا يتواجــدون بعــددٍ 
ّ

أ- المقصــود مــن هٰــذا الفريــق هــم الّذ
مــا في الحجــاز إبـّـان العــر الجاهــيّ.

ــی،  ــاد. ]جــوادی آمل ــكار المع ــرب في إن ــال الع ــض جهّ ــدة بع ــن عقي ــث ع ــدد الحدي ــة بص ب- الآي
توحيــد در قــرآن، ص 604؛ الــرازيّ، الفخــر، مفاتيــح الغيــب، ج 27، ص 678[، وقــد اختــار البعــض الاحتمــال الثــاني 

ــن  ــن الدهريّ ــث ع ــرض الحدي ــن في مع ــم تك ــا ل ــابقة له ــات الس ــة؛ لأنّ الآي ــياق الآي ــاظ س بلح
ــزان في تفســر القــرآن، ج 18، ص 174[ ــائّي، المي ــم. ]الطباطب ــةٌ إليه ــة راجع ــذه الآي ــول إنّ هٰ ــي نق ــا ل مطلقً

رابعًا: المصطلحات المشابهة للإلحاد في الاستعمال القرآنّي

أكــر المصطلحــات قربًــا في المعــى مــن مصطلــح "الإلحــاد" مصطلحــا "الكفــر" و"الــرك"؛ ومــن 
أجــل إيضــاح معــى هٰذيــن المصطلحــن نتحــدّث باختصــارٍ عــن معناهمــا:

أ- الكفر

ــانّي،  ــرب، ج 5، ص 144؛ الأصفه ــن منظــور، لســان الع ــه. ]اب ــيء وتغطيت ــر ال ــى س ــل بمع ــر في الأص الكف
ي يغُطّــي نعمــة الله، كافــرٌ ]الأصفهانّي، 

ّ
ح، والّذ

ّ
المفــردات في غريــب القــرآن، ص 714[. ويطلـَـق على الليــل، والفــا

الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 714؛ ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 5، ص191[. الكفــر ضــد الإيمــان؛ 

لأنّــه يغُطّــي الحــقّ. وقــد ورد في بعــض الروايــات اســتعمال الكفــر في أربعــة معــانٍ:

1- إنكار المبدإ والمعاد.

2- إنكار الحقّ عن علمٍ.

3- كفران النعمة.

4- ترك الواجبات. ]الكلينيّ، الكافي، ج 2، ص 389[. 

وأمّــا رؤيــة العلمــاء في معــى الكفــر الاصطــاحّي فــي ليســت واحــدةً. فبعــض العلمــاء جعلــه 
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ــم  ــالة، أو الحك ــة، أو الرس ــة، أو الوحدانيّ ــكار الربوبيّ ــى إن ــرون بمع ــان، وآخ ــدم الإيم ــى ع بمع
 أو فعــاً ]علــم الهــدى، الذخــرة في علــم الــكلام، ص 534؛ الطــوسّي، الاقتصــاد فيــا يتعلـّـق بالاعتقــاد، ص 227؛ 

ً
 الــرعّي قــولًا

شبالة، الشرك بالله تعالى.. أنواعه وأحكامه، ص 44[. 

مــة الطباطبــائّي يبــنّ في ذيــل تفســر الآيــة 70 مــن ســورة آل عمــران أنّ: »الكفــر بآيات الله 
ّ

العلّا
غــر الكفــر بــالله تعــالى، وأنّ الكفــر بــالله هــو الالــزام بنــي التوحيــد صريحًــا كالوثنيــة والدهريّــة، 
يّــة بعــد ورود البيــان ووضــوح الحــقّ« ]الطباطبــائّي، 

ٰ
والكفــر بآيــات الله إنــكار شيءٍ مــن المعــارف الإلٰه

ــذا  ــر في هٰ ــن الكف ــراد م ــنّ الم ــدةً لكٰ ــق عدي ــع أنّ له مصادي ــرآن، ج 3، ص 255[. وم ــر الق ــزان في تفس المي

البحــث هــو الكفــر بمعــى نــي الله وإنــكار وحدانيتّــه.

ب- الشِِرك

يقــول الراغــب الأصفهــانّي: »شرك: الشركــة والمشــاركة خلــط الملكــن، وقيــل هــو أن يوجد شيءٌ 
ــة...،  ــا كان ذٰلــك الــيء أو معــىً، كمشــاركة الإنســان والفــرس في الحيوانيّ لاثنــن فصاعــدًا عينً
ــالى...،  ــكٍ لله تع ــات شري ــو إثب ــم وه ــرك العظي ــا: ال ــان. أحدهم ــن ضرب ــان في الدي وشرك الإنس
ــاق«  ــاء والنف ــو الري ــور وه ــض الأم ــه في بع ــر الله مع ــراعاة غ ــو م ــر وه ــرك الصغ ــاني: ال والث

ــكًا. ــل لله شري ــن جع ــركٌ لم ــالُ م ــب القــرآن، ص 451 و452[. ويق ــانّي، المفــردات في غري ]الأصفه

ــن مصطلــي الإلحــاد والكفــر والــرك إلى أنّ الكفــر أعــمّ مــن  ــة ب ذهــب البعــض في التفرق
الإلحــاد، والإلحــاد أحــدُ شُــعَب الكفــر، وهــو كفــر الجحــود، والفــرق بــن الإلحــاد والــرك هــو 
أنّ المــرك يعتقــد بــأنّ للعالــم خالقًــا، لكٰنّــه لا يــراه واحــدًا، ويعبــد معبوديــن آخريــن مــع الله، 
ي ينكــر وجــود الله، وينســب الخلقــة إلى غــر 

ّ
ــنّ الإلحــاد ينكــر وجــود الله، والملحــد هــو الّذ لكٰ

ــه تعــالى.. أنواعــه وأحكامــه، ص 45[. ــة ]شــبالة، الــرك بالل ــوم القيام ــد بي ــك لا يعتق الله، وكذٰل

بنــاءً على هٰــذا يكــون المــراد مــن الإلحــاد معنــاه الخــاصّ يعــي إنــكار وجــود الإلٰٰه، وعليــه فــإنّ 
ي لا يؤمــن بــالله الواحــد، وكذٰلــك يقــال ملحــدٌ للدهــريّ مــن جهــة أنـّـه 

ّ
الملحــد هــو الشــخص الّذ

 عــن الإلٰٰه الواحــد، وينســب الأحــداث إلى الدهــر.
ً

يقبــل بالمبــدإ الأزلّي والأبــديّ للعالــم بــدلًا

المبحث الثاني: أساليب مواجهة القرآن للملحدين

ــض  ــم. وفي بع ــل معه ــن والتعام ــة الملحدي ــةً في مواجه ــاليب مختلف ــرآن أس ــات الق ــذت آي
ّ

اتّخ
الآيــات نجــد أســلوب دعــوة الخصــم إلى الإســام، والحــوار والتعامــل بالحســى، وتزويــده بالمعرفــة، 
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وفي موطــنٍ آخــر ورد النــي عــن مــودّة الكفّــار، والأمــر بالإعــراض عنهــم، وفي آيــاتٍ أخــرى وردت 
الدعــوة إلى جهــاد الأعــداء والمعانديــن، وأمــر المســلمين بالتشــدّد معهــم. وهٰــذه الأســاليب المختلفــة 
ــن  ــب م ــوع المخاطَ ــة، ون ــة والمكانيّ ــاع الزمانيّ ــروف، والأوض ــاف الظ ــن اخت ــئةٌ م ــل ناش للتعام
ــرآن  ــة الق ــاليب مواجه ــمّ أس ــر إلى أه ــا نش ــاب. وهن ــل الكت ــن، وأه ــن، ومنافق ــارٍ، ومشرك كفّ

الكريــم للملحديــن في الُبعديــن العلــيّ والعمــيّ:

: أساليب مواجهة القرآن للملحدين في البعد العلمّي ً
أوّلًا

وفي البدء نتعرّض لأسلوب القرآن في التعامل مع الملحدين في الُبعد العلمّي والمعرفّي:

تي هي أحسن
ّ
أ- الدعوة إلى الإسلام عن طريق الحكمة والموعظة والجدال بال

أحــدُ الأســاليب القرآنيّــة في التعامــل مــع غــر المؤمنــن هي دعوتهــم إلى الإســام. وهــو مــا نجــده 
 

َ
في الآيــة 125 مــن ســورة النحــل؛ إذ يأمــر الله  نبيّــه ؟ص؟ بدعوة النــاس إلى الحــقّ قائــاً: ادْعُ إلَِى

ــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ 
َ
عْل

َ
حْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
هُــمْ باِل

ْ
َسَــنَةِ وجََادِل مَوْعِظَــةِ الْحْ

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
سَــبيِلِ رَبِّــكَ باِلْح

مُهْتَدِيــنَ. ولأنّ مخاطــي النــيّ ؟ص؟ مختلفــون، فأســاليب التعامــل معهــم 
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أ

ي لا يمكــن 
ّ

ــك بالــكلام المُتقــن والمحكــم الّذ مختلفــةٌ أيضًــا. وقــوله: "بالحكمــة" يعــي ادعُ إلى ربّ
ــه. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 12، ص 371 و372؛ الــرازيّ، مفاتيــح الغيــب، ج  الخــدش ولا التشــكيك في
20، ص287[ وبالموعظــة الحســنة أي ادعُ النــاس مــن خــال النصيحــة المحبّبــة إلى قلوبهــم. والحكمــة 

تتعامــل مــع العقــل والفكــر، والموعظــة مــع القلــب. والجــدال بالـّـي هي أحســن هــو الجــدال القائــم 
على أفضــل أســاليب المناظــرة والمجادلــة مــع الرفــق والمــداراة واللــن في الــكلام مــن أجــل تهدئــة 

الخصومــة معهــم. ]الآلــوسّي، روح المعــاني، ج 7، ص 487[

ب- التعريف بالحقائق

ذهــا القــرآن في مواجهــة الملحديــن والجهّــال، التعريــفُ بالحقائــق. وتعــدّ 
ّ

مــن الأســاليب الـّـي اتّخ
ــم،  ــارف« ]الآمــديّ، غــرر الحكــم ودرر الكل ــة الله أعلى المع ــا: »معرف ــارف وأعظمه ــن أرقى المع ــة الله م معرف
ــن  ــاس الدي ــدة. »إنّ أس ــذه القاع ــاس هٰ ــمٌ على أس ــاس قائ ــاة الن ــن وحي ــاس الدي ص 712[؛ إذ إنّ أس

التوحيــد« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 96[، وكّل معــارف الديــن وتعاليمــه وأصــول الديــن كالاعتقــاد بالــوحي، 
ــك فقــد ضــلّ بعــض النــاس،  ــة. ومــع ذٰل ــذه المعرف ــاد و... تنشــعب عــن هٰ ــاء، والمع ــوّة الأنبي ونب
هــوا نحــو اللادينيّــة والــرك والكفــر. وأهــمّ دليــلٍ للملحديــن هــو أنهّــم لا يحسّــون بــالإلٰٰه، ومــا 

ّ
واتّج

 عندهــم ولا يؤمنــون بــه. وقــد تصــدى القــرآن لهٰــذه الرؤيــة 
ً

لا يكــون محسوسًــا لا يكــون مقبــولًا
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ــذه النقطــة،  ــوا عــن هٰ ــن غفل ــه إلى أنّ الملحدي ــة، ونبّ ــن الحقيق ــة وتبي ــادة المعرف مــن خــال زي
وهي أنّ إنســانيّة الإنســان ليســت بجســده فقــط، والإنســان يمتلــك حقيقــةً أخــرى - بالإضافــة إلى 
الجســم - وهي الــروح، وبهــا يرتبــط وجــوده وحياتــه وموتــه. وبمــا أنّ النــاس عاجــزون عــن معرفــة 
بصَْــارَ 

َ ْ
بصَْــارُ وَهُــوَ يـُـدْركُِ الْأ

َ ْ
ــهُ الْأ

ُ
 تدُْرِك

َ
الــروح، فهــم أشــدّ عجــزًا عــن معرفــة حقيقــة الله ؟عز؟: لَا

ــدلّ على أنّ الله لا  ــة ت ــك النقليّ ــة وكذٰل ــة العقليّ ــرُ ]ســورة الأنعــام: 103[، والأدلّ بِ
َ ــفُ الْخْ طِي

َّ
ــوَ الل وَهُ

يـْـسَ 
َ
يمكــن أن يـُـرى بالعــن؛ لأنّ الله ليــس موجــودًا محــدودًا له مــانٌ وجهــةٌ ومــادّةٌ لــي يـُـرى: ل

ءٌ ]ســورة الشــورى: 11[، وكذٰلــك ورد التصريــح بعــدم إمكانيّــة رؤيــة الله بعــد طلــب بــي  مِثْلِــهِ شََيْ
َ
ك

ــرَانِِي ]ســورة الأعــراف: 143[. ــنْ تَ
َ
ــالَ ل

َ
ــك: ق ــل ذٰل إسرائي

مْ 
َ
ــا إلى التعريــف بأصــل مبــدإ الوجــود مــن قبيــل قــوله تعــالى: أ وقــد تصــدّى القــرآن أحيانً

ــورة  ــونَ ]س  يوُقنُِ
َ

ــلْ لَا رْضَ بَ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــوا السَّ قُ

َ
مْ خَل

َ
ــونَ * أ َالقُِ

ْ
ــمُ الْخ مْ هُ

َ
ءٍ أ ــرِْ شََيْ ــنْ غَ ــوا مِ خُلقُِ

الطــور: 35-36[، يطــرح القــرآن هٰــذه الأســئلة ليثــر فطــرة الانســان؛ لــي يصــل إلى الجــواب الصحيــح 

ــل فيهــا. وإذا خلــق الإنســان نفســه، فمــن خلــق الســماوات والأرض  مــن خــال التدقيــق والتأمّ
ــةٌ فاعليّــةٌ  الموجودتــن قبــل وجــود الإنســان؟ فهــل الإنســان هــو مــن خلقهمــا؟ وهــل للإنســان علّ
ــة  ــة هي ذاتــه أم غــره؟ وإذا كان الإنســان هــو العلّ ــةٌ فاعليــةٌ، فهــل هٰــذه العلّ أم لا؟ وإذا كان له علّ
الفاعليّــة لذاتــه، فهــل هــو أيضًــا العلـّـة الفاعليّــة للأجــرام الســماويّة؟ والقــرآن مــن خــال طرحــه 
لهٰــذه الأســئلة يريــد إيقــاظ فطــرة الإنســان ووجدانــه، وأن يدفعــه إلى الإقــرار لــي يقــول في الجــواب 
بــأنّ الإنســان له علـّـةٌ فاعليّــةٌ، لكٰــنّ هٰــذه العلـّـة ليســت ذاتــه؛ لأنّ الإنســان بمــا أنـّـه مخلــوقٌ فــإنّ 
ــا أن تخلــق  ــل إنّ أيّ ظاهــرةٍ لا يمكنه ــه هــو مــن خلــق نفســه، ب ــا، ولا يمكــن أنّ ــا حتمً له خالقً
ذاتهــا، وإنمّــا هي بحاجــةٍ إلى مبــدإٍ موجــودٍ دائمًــا. وكذٰلــك يعــرف الإنســان بأنـّـه لا دور له في خلــق 
الســماوات والأرض. ]راجــع: الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 19، ص 20؛ جــوادی آملی، توحيد در قــرآن، ص 27 و28[

ه
ّ

هّي وأدلّت
ٰ
جـ - تنبيه العقل إلى براهين إثبات الوجود الإل

ــة  ــرآن في مواجه ــاليب الق ــد أس ــو أح ــة، ه ــول الاعتقاديّ ــات الأص ــن على إثب ــم البراه تقدي
ــد  ــم العقائ ــةٍ في تقدي ــذا الأســلوب بأنحــاءٍ مختلف ــم مــن هٰ ــد اســتفاد القــرآن الكري ــن. وق الملحدي
ــا مــن أجــل إثبــات أصــل وجــود الإلٰٰه،  الصحيحــة للمخالفــن. وقــد احتــجّ بهٰــذا الأســلوب أحيانً
ــا مــن أجــل إبطــال مــا يعبــده المشركــون، وفي  ــة الحــقّ تعــالى، وأحيانً ــا مــن أجــل وحدانيّ وأحيانً
ــا نشــر إلى بعــض  ــك. وهن ــردّ عليهــم وغــر ذٰل موضــعٍ آخــر في الاحتجــاج على منكــري المعــاد وال

ــة: ــات القرآنيّ الاحتجاج
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تحــدّث القــرآن في آيــاتٍ كثــرةٍ مــع منكــري التوحيــد، واحتــجّ عليهــم عــر الحــوار. فمثــاً في 
الآيــات 31 - 35 مــن ســورة يونــس، بعــد الحديــث عــن آيــات وجــود الله، واســتحقاقه العبــادة يقول 
ــرِجُ  ــنْ يُُخْ ــارَ ومَ بصْ

َ ْ
ــمْعَ والْأ ــكُ السَّ ــنْ يَمْلِ مَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــماءِ والْأ ــنَ السَّ ــمْ مِ كُ

ُ
ــنْ يرَْزُق ــلْ مَ

ُ
ــالى: ق تع

ــا تَتَّقُــونَ 
َ
ف
َ
ونَ الُله فَقُــلْ أ

ُ
سَــيَقُول

َ
مْــرَ ف

َ ْ
ــيَِّ ومَــنْ يدَُبِّــرُ الْأ

ْ
ــتَ مِــنَ ال مَيِّ

ْ
ــرِجُ ال ــتِ ويُُخْ مَيِّ

ْ
ــيََّ مِــنَ ال

ْ
ال

ــونَ ]ســورة يونــس: 31 و32[، 
ُ
ف  تصُْْرَ

َّ
نَّى

َ
ــأ

َ
ــالُ ف  الضَّ

َّ
ــقِّ إلَِّا َ مــا ذا بَعْــدَ الْحْ

َ
ــقُّ ف َ ذٰلكُِــمُ الُله رَبُّكُــمُ الْحْ

َ
 ف

ــلْ هَــلْ 
ُ
وتســتمرّ هٰــذه الآيــات لتعــود للحديــث عــن المبــدإ والمعــاد، وتأمــر النــيّ مــرّةً أخــرى: ق

ــلِ 
ُ
 ثــمّ يجيــب القــرآن عــن هٰــذا الســؤال قائــاً: ق ــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ

ْ
َل  الْخْ

ُ
كائكُِــمْ مَــنْ يَبْــدَأ مِــنْ شُُرَ

ــونَ ]ســورة يونــس: 34[، وللمــرّة الثالثــة يأمــر النــيّ قائــاً: 
ُ
ك

َ
 تؤُْف

َّ
نَّى

َ
ــأ

َ
ــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ ف

ْ
َل  الْخْ

ُ
الُله يَبْــدَأ

ــس: 35[ . ]ســورة يون ــقِّ َ  الْحْ
َ

ــدِي إلَِى ــنْ يَهْ ــمْ مَ كائكُِ ــنْ شُُرَ ــلْ مِ ــلْ هَ
ُ
ق

ــقّ؛ لأنّ  ــدٍ إلى الح ــة أح ــدرون على هداي ــون لا يق ــم المشرك ــن يعبدونه ــح أنّ الذي ــن الواض وم
 بهدايــة الله 

ّ
الهدايــة إلى الحــقّ بحاجــةٍ إلى العصمــة والصيانــة مــن الخطــإ، وهٰــذا لا يمكــن تحققــه إلّا

، وفي الختــام  حَــقِّ
ْ
ــلِ الُله يَهْــدِي للِ

ُ
وبتوفيقــه، وعليــه فــإنّ الله وحــده هــو الهــادي الى الحــقّ: ق

.نْ يُهْــدَى
َ
 أ

َّ
ي إلَِّا ــدِّ  يهَِ

َ
ــنْ لَا مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
حَــقُّ أ

َ
ــقِّ أ َ  الْحْ

َ
ــدِي إلَِى ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــا: أ  محكمً

ً
يبــنّ اســتدلالًا

ــة في  ــع، وهــو مــن البراهــن المتقن ــم اســتدلّ ببرهــان التمان ــد إلٰٰه العال ومــن أجــل إثبــات توحي
فَسَــدَتاَ ]ســورة الأنبيــاء: 22[، والشــل المنطــيّ لبرهــان التمانــع 

َ
 الُله ل

َّ
ــوْ كََانَ فيِهِمَــا آلهَِــةٌ إلَِّا

َ
التوحيــد: ل

باختصــارٍ هــو: أنّ فــرض تعــدّد الآلهــة مســاوٍ لفــرض انهيــار نظــام الوجــود، والــازم الذاتّي للآلهــة 
المتعــدّدة هــو انهيــار انســجام العالــم ونظمــه، وهٰــذا الأمــر ممتنــعٌ، والنتيجــة هي أنّ تعــدّد الآلهــة 

والــرك في ربوبيّــة الحــقّ أمــرٌ ممتنــعٌ أيضًــا.

ــقُ ]ســورة النحــل: 17[، وفي هٰــذه 
ُ
مَــنْ لا يََخْل

َ
ــقُ ك

ُ
فَمَــنْ يََخْل

َ
ويسُــتند إلى برهــان الخلــق والإيجــاد: أ

الآيــة طُــرح المســألة بصــورة اســتفهامٍ، وتــمّ إيــكال الجــواب عنهــا إلى الوجــدان الــيّ. وعليــه فــإذا 
كان الله - ســبحانه - هــو مــن خلــق الموجــودات كلهّــا، إذن لا يصــحّ أن نجعلــه أحــد المخلوقــات وفي 
مســتوى شريــكٍ لهــا. وهنــاك براهــن أخــرى مــن قبيــل برهــان المحبّــة، والحركــة، والنظــم، والحيــاة 
والمــوت، والولايــة وغيرهــا، أقيمــت لإثبــات واجــب الوجــود، وتوحيــد الواجــب، نــرك التعــرّض 

لهــا؛ تجنّبًــا للإطالــة في هٰــذا المقــال. ]راجــع: جــوادی آملــی، توحيــد در قــرآن، فصــل اوّل[

ا  ً
َ

ــذَ وَلَد نْ يَتَّخِ
َ
رادَ الُله أ

َ
ــوْ أ

َ
ــول: ل ــأنّ لله ولًدا يق ــدون ب ــن يعتق ي

ّ
ــع الّذ ــاج م ــام الاحتج وفي مق

ــارُ ]ســورة الزمــر: 4[، »والبنــوّة كيفمــا  قَهَّ
ْ
واحِــدُ ال

ْ
ــقُ مــا يشَــاءُ سُــبْحانهَُ هُــوَ الُله ال

ُ
ــا يََخْل لاصَْطَــى مِمَّ

ــةً - وهي  ــوّةً حقيقيّ ــت بن ــإن كان ــوالد، ف ــولد وال ــن والأب وال ــن الاب ــا ب ــةً م ــي شرك ــت تقت كان
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ــار  ــواصّ والآث ــة الذات والخ ــة في حقيق ــت الشرك ــه - اقتض ــاله من ــن شيءٍ وانفص ــتقاق شيءٍ م اش
المنبعثــة مــن الذات، كبنــوّة إنســانٍ لإنســانٍ المقتضيــة لشركــة الابــن لأبيــه في الإنســانيّة ولوازمهــا، 
ــة - وهــو التبــيّ - اقتضــت الاشــراك في الشــؤونات  ــةً كالبنــوّة الاجتماعيّ وإن كانــت بنــوّةً اعتباريّ
الخاصّــة بــالأب، كالســؤدد والملــك والــرف والتقــدّم والوراثــة وبعــض أحــام النســب، والحجّــة 
ــاذ الــولد عليــه - تعــالى - بــكلا المعنيــن« ]الطباطبــائّي، الميــزان 

ّ
المســوقة في الآيــة تــدلّ على اســتحالة اتّخ

ــرآن، ج 17، 236[. ــر الق في تفس

ر في خلق العالم
ّ
د- التفك

أحــد أســاليب القــرآن في التعامــل مــع الملحديــن، هي دعوتهــم وتشــجيعهم على التفكّــر في نظــام 
الخلــق. وبمــا أنّ الملحديــن ينكــرون دور الله في خلــق نظــام العالــم، فقــد ورد في عــددٍ مــن الآيــات 
ــات  ــاس والنبات ــفن والن ــاه والس ــوم والمي ــماوات والأرض والنج ــق الس ــر في خل ــوة إلى التفكّ الدع
ــاً  ــة. مث ــات الإلهي ــر في الصف ــك التفك ــا، وكذٰل ــجار وغيره ــار والأش ــال والبح ــات والجب والحيوان
ــا  ــودات كلهّ ــا، وأنّ إلٰٰه الموج ــوداتِ إلهًٰ ــن الموج ــودٍ م ــلّ موج ــات أنّ ل ــض الآي ــرآن في بع ــنّ الق يب
ــلِ  يْ

َّ
ــافِ الل رْضِ وَاخْتِ

َ ْ
ــماواتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
ــرأ: إنَِّ في خَل ــة 146 نق واحــدٌ. فــي ســورة البقــرة، الآي

حْيــا 
َ
أ
َ
ــماءِ مِــنْ مــاءٍ ف نـْـزَلَ الُله مِــنَ السَّ

َ
َحْــرِ بمِــا يَنْفَــعُ النَّــاسَ وَمــا أ ْــري فِِي الْبْ

َ
ــي تَج

َّ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
وَالنَّهــارِ وَال

ــماءِ  رِ بَــنَْ السَّ مُسَــخَّ
ْ
ــحابِ ال يــاحِ وَالسَّ رْضَ بَعْــدَ مَوْتهِــا وَبَــثَّ فيهــا مِــنْ كُُلِّ دابَّــةٍ وَتصَْْريــفِ الرِّ

َ ْ
بـِـهِ الْأ

.ــون
ُ
ــوْمٍ يَعْقِل يــاتٍ لقَِ

َ
رْضِ لَآ

َ ْ
وَالْأ

وهنــاك آيــاتٍ أخــرى تذكــر منكــري العامــل الإلٰــيّ في خلــق الســماوات والأرض، وتطالبهــم 
ــمّ تجيــب  ــم مــن خــال طــرح الأســئلة عليهــم، وتدعوهــم إلى التأمّــل، ث بالتأمّــل في خالــق العال
موضّحــةً لهــم مــن هــو الأفضــل، هــل الله القــويّ القــادر، أم مــا صنعتــه أيديكــم مــن أصنــامٍ لا 
حــول لهــا ولا قــوّة؟! والآيــات 60-64 مــن ســورة النمــل تعرّضــت لأوضــح أدلّــة التوحيــد في خمــس 
ــنَ  ــمْ مِ كُ

َ
ــزَلَ ل نْ

َ
رْضَ وأ

َ ْ
ــماواتِ والْأ ــقَ السَّ

َ
ــنْ خَل مَّ

َ
ــئلة: أ ــذه الأس ــرح هٰ ــال ط ــن خ ــاتٍ، م آي

إلِٰٰهٌ مَــعَ اللهِ بَــلْ هُــمْ 
َ
نْ تنُْبتُِــوا شَــجَرَها أ

َ
كُــمْ أ

َ
نبْتَْنــا بـِـهِ حَدائـِـقَ ذاتَ بَهْجَــةٍ مــا كانَ ل

َ
أ
َ
ــماءِ مــاءً ف السَّ

ــنَْ  ــلَ بَ ــا رَواسِِيَ وجَعَ
َ
ــلَ لَه ــارًا وجَعَ نهْ

َ
ــا أ

َ
ــلَ خِلالَه ــرارًا وجَعَ

َ
رْضَ ق

َ ْ
ــلَ الْأ ــنْ جَعَ مَّ

َ
ــونَ  أ

ُ
ــوْمٌ يَعْدِل

َ
ق

مُضْطَــرَّ إذِا دَعاهُ ويَكْشِــفُ 
ْ
ــنْ يُُجيِــبُ ال مَّ

َ
مُــونَ  أ

َ
ثََرهُُــمْ لا يَعْل

ْ
ك

َ
ــلْ أ إلِٰٰهٌ مَــعَ اللهِ بَ

َ
َحْرَيْــنِ حاجِــزاً أ الْبْ

ــرَِّ 
ْ
مــاتِ ال

ُ
ــنْ يَهْدِيكُــمْ فِِي ظُل مَّ

َ
ــرُونَ  أ

َّ
 مــا تذََك

ً
ليِــا

َ
إلِٰٰهٌ مَــعَ اللهِ ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
فــاءَ الْأ

َ
كُــمْ خُل

ُ
ــوءَ ويََجْعَل السُّ

ــنْ  مَّ
َ
ــونَ  أ

ُ
ك ــا يشُْْرِ  الُله عَمَّ

َ
إلِٰٰهٌ مَــعَ اللهِ تعَــالَى

َ
ا بَــنَْ يَــدَيْ رحَْْمَتِــهِ أ يــاحَ بـُـرًْ َحْــرِ ومَــنْ يرُْسِــلُ الرِّ والْبْ

ــلْ هاتُــوا برُْهانكَُــمْ إنِْ 
ُ
إلِٰٰهٌ مَــعَ اللهِ ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــماءِ والْأ كُــمْ مِــنَ السَّ

ُ
ــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ ومَــنْ يرَْزُق

ْ
َل  الْخْ

ُ
يَبْــدَأ
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ــنَ ]انظــر: الطــرسّي، مجمــع البيــان، ج 7، ص 358؛ الــرازيّ، الفخــر، مفاتيــح الغيــب، ج 24، ص 563؛ مــكارم  ــمْ صادِقِ نْتُ
ُ
ك

شــرازی، نــاصر، تفســر نمونــه، ج 15، ص 513[. وهنــاك آيــاتٌ آخــر مــن قبيــل: الأنعــام: 95-99؛ الرعــد: 2-4؛ 

الواقعــة: 57-62، 68-70، 71-74 تشــر إلى هٰــذا المعــى.

ثانيًا: أساليب مواجهة القرآن للملحدين في البعد العملّي

أ- التعامل الحسن ورعاية الأدب

ــون  ــب أن يك ــه يج ــن، وأنّ ــار والملحدي ــع الكفّ ــل م ــلوب التعام ــة أس ــم القرآنيّ ــتمل التعالي تش
ــة  ــرآن في مواجه ــاليب الق ــن أس ــو م ــن ه ــي هي أحس ــوء بالّ ــع الس ــنٍ. ودف ــلوبٍ ممك ــل أس بأفض
ــي إلى  ــلوك ينت ــذا الس ــن، وهٰ ــر الحسََ ــم الأم ــب تقدي ــيئ يج ــر الس ــل الأم ــه في مقاب ــوء، وأنّ الس
ِي 

َّ
ــإذَِا الَّذ

َ
حْسَــنُ ف

َ
ــي هِِيَ أ

َّ
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِل  السَّ

َ
َسَــنَةُ وَلَا تحويــل العــدو إلى ولّي حميــم: وَلا تسَْــتَويِ الْحْ

ــرم ؟ص؟ في  ــيّ الأك ــول الن ــك يق ــت: 34[، وكذٰل ــورة فصّل ــمٌ ]س ــهُ وَلِِيٌّ حََمِي نَّ
َ
أ
َ
ــدَاوَةٌ ك ــهُ عَ ــكَ وَبَيْنَ بيَْنَ

ــه‏«  هْلَ
َ
نْــتَ أ

َ
ــهُ فَكُــنْ أ هْلَ

َ
ــإِنْ لـَـمْ يكَُــنْ أ

هْلِــهِ، فَ
َ
 غَــرِْ أ

َ
ــهِ وَإلَِى هْلِ

َ
 أ

َ
ـَـرَْ إِلَى

ْ
ــعِ الْخ  هٰــذا المضمــار: »اصْنَ

]ابن طاووس، إقبال الأعمال، ج 1، ص 213[.

يّــن في تعاملهــم مــع الأعــداء. ومــن نمــاذج 
ٰ
رعايــة الأدب أمــرٌ ملحــوظٌ في ســرة الأنبيــاء الإلٰه

ذٰلــك مــا ورد في ســورة الآيــة 46 مــن ســورة مريــم، حيــث كان آزر يتحــدّث مــع إبراهيــم ؟ع؟ بلغــة 
التهديــد، لكٰــنّ إبراهيــم ؟ع؟ كان يــردّ عليــه بــكلّ أدبٍ. وحينمــا نصــح إبراهيــم ؟ع؟ آزر بالكــفّ 
عــن عبــادة الأوثــان الـّـي لا تســمع ولا تــرى، لا نجــد أيّ تأثــرٍ لــكلام إبراهيــم ؟ع؟ في آزر، بــل على 
 ،ُنْــتَ عَــنْ آلهَِــي يــا إبِرْاهيــم

َ
رَاغِــبٌ أ

َ
العكــس أثارتــه تلــك النصائــح فــردّ عليــه قائــاً: قــالَ أ

ــكَ  رجُُْمَنَّ
َ َ
ــمْ تنَْتَــهِ لَأ

َ
ــنِْ ل

َ
ثــمّ يهــدّد إبراهيــم ؟ع؟ بالرجــم ويطلــب منــه أن يرحــل عنــه قائــاً له: ل

ــا، لكٰــنّ إبراهيــم يجيــب عــن هٰــذه الخشــونة والحــدّة بــكلّ عطــفٍ: قــالَ سَــامٌ  وَاهْجُــرْني مَليًِّ
ــا ]ســورة مريــم: 47[. طبيــيٌ أنّ هٰــذا التعامــل اللــنّ أمــرٌ  ــكَ رَبِّيِّ إنَِّــهُ كانَ بي‏ حَفِيًّ

َ
سْــتَغْفِرُ ل

َ
يْــكَ سَأ

َ
عَل

مطلــوبٌ مــا لــم يــؤدِّ إلى التســاهل مــع الأعــداء ومنحهــم الفرصــة للاعتــداء على المؤمنــن.

ب- المداراة واللين

تعامــل القــرآن مــع الملحديــن بأســلوب المــداراة واللــن مــن أجــل جــذب انتباههــم. وقــد أوصى 
ــلّ  ــنٍ؛ لع ــدود بل ــا ال ــع عدوّهم ــا م ــون أن يتحدّث ــا إلى فرع ــا ذهب ــارون ؟عهما؟ حينم ــوسى وه الله م
 َوْ يََخْــى

َ
ــرُ أ

َّ
ــهُ يَتَذَك

َّ
عَل

َ
ِّنًــا ل  لَيَ

ً
ــوْلًا

َ
ُ ق

َ
 لَه

َ
نافــذةً تفُتــح في قلبــه نحــو الله والاهتــداء إلى الحــق: فَقُــولَا

ــى  ــك بمنت ــمّ ذٰل ــر أن يت ــن المنك ــي ع ــروف والن ــر بالمع ــوة والأم ــن آداب الدع ــهٰ: 44[. وم ]ســورة طٰ
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ــان، ج 7، ص 20؛  ــا يمكــن ]الطــرسّي، مجمــع البي ــأسرع م ــل النــاس الدعــوة ب اللــن واللطــف؛ حــىّ يتقبّ
الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 14، ص 154[، و»اللــن ضــدّ الخشــونة، ويســتعمل ذٰلــك في الأجســام، 

ثــمّ يســتعار للخلــق وغــره مــن المعــاني« ]الأصفهــانّي، الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 752[.

ــاسِ  ــوا للِنَّ
ُ
ول

ُ
ــى: وَق ــاس بالحس ــع الن ــدّث م ــبحانه - بالتح ــا الله - س ــرى يأمرن ــةٍ أخ وفي آي

حُسْــنًا ]ســورة البقــرة: 83[. وفي روايــةٍ مرويّــةٍ في التفســر المنســوب إلى الإمــام الحســن العســكريّ ؟ع؟ 
ــون  ــا المخالف ــم؛ أمّ ــم ومخالفه ــنًا مؤمنه ــم حُسْ ــاسِ كلهّ ــوا للِنَّ

ُ
ول

ُ
ــة: »وَق ــذه الآي ــل هٰ في ذي

فيكلمّهــم بالمــداراة لاجتذابهــم إلى الإيمــان، فــإن ييــأس مــن ذٰلــك يكــفّ شرورهــم عــن نفســه، 
ــراني،  ــكريّ؟ع؟، ص 353 و354؛ البح ــن العس ــام الحس ــوب إلى الإم ــر المنس ــكريّ، التفس ــن« ]العس ــه المؤمن ــن إخوان وع

ــرآن، ج 1، ص 266[. ــان في تفســر الق البره

ــل في بعــض  ــم يقتــر الأمــر على أوامــر الله بمــداراة المخالفــن والتعامــل معهــم باللــن، ب ول
 يَنْهَاكُــمُ 

َ
المــوارد وردت التوصيــة إلى المؤمنــن بالإحســان إلى مــن لــم يحاربوهــم، قــال تعــالى: لَا

ْهِــمْ إنَِّ  وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيَ نْ تَبََرُّ
َ
ــمْ أ

ُ
ــمْ مِــنْ دِياَرِك

ُ
ــمْ يُُخْرجُِوك

َ
يــنِ وَل ــمْ فِِي الدِّ

ُ
وك

ُ
ــمْ يُقَاتلِ

َ
ِيــنَ ل

َّ
الُله عَــنِ الَّذ

مُقْسِــطِيَن ]ســورة الممتحنــة: 8[. نعــم هٰــذا الأمــر في التعامــل مــع مــن لا يعــادي الإســام، 
ْ
الَله يُُحـِـبُّ ال

ــمْ 
ُ
وك

ُ
اتلَ

َ
ِيــنَ ق

َّ
مَــا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ الَّذ يــن يعــادون المســلمين، فيجــب عــدم مودّتهــم: إنَِّ

ّ
وأمّــا الّذ

ـِـكَ هُــمُ 
ٰ

ولٰئ
ُ
أ
َ
هُــمْ ف

َّ
وْهُــمْ وَمَــنْ يَتَوَل

َّ
نْ توََل

َ
ــمْ وَظَاهَــرُوا عََلَىَ إخِْرَاجِكُــمْ أ

ُ
ــمْ مِــنْ دِياَرِك

ُ
خْرجَُوك

َ
يــنِ وأَ فِِي الدِّ

ــة: 9[. ــونَ ]ســورة الممتحن المُِ الظَّ

جـ - التهديد الأخرويّ

أســلوب التهديــد الأخــرويّ هــو أســلوبٌ قــرآنيٌّ آخــر في مواجهــة الملحديــن، وغالًبــا مــا يكــون 
تهديــدًا بالعــذاب الإلـٰـيّ. يذكّــر الله ســبحانه في الآيــة 40 مــن ســورة فصّلــت فريقًــا مــن المتمرّديــن 
ــوْنَ  ــا لا يََخْفَ ــدُونَ فِِي آياتنِ حِ

ْ
ــنَ يلُ ِي

َّ
ــاً: إنَِّ الَّذ ــا قائ ــن به ــة والملحدي يّ

ٰ
ــات الإلٰه عــن الإيمــان بالآي

يْنــا، وهٰــذا نوعٌ مــن التهديد بالعذاب ]الطــوسّي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج ‏9، ص 129؛ الطبرسّي، مجمــع البیان، 
َ
 عَل

ج 9، ص 22؛ الحجــازيّ، التفســر الواضــح، ج ‏3، ص 344[. ذهــب بعــض المفسّّريــن ومنهــم ابــن عبّــاسٍ إلى أنّ المراد 

مــن الآيــات هي أدلـّـة التوحيــد، والمــراد مــن الإلحــاد هو الانحــراف عــن التوحيــد، وترك الاســتدلال 
ــى‏ فِِي 

ْ
فَمَــنْ يلُ

َ
عليــه ]الطــرسّي، مجمــع البيــان، ج 9، ص 22[. ثــمّ يقــرّع الله الملحديــن ويخاطبهــم مُهــدّدًا: أ

قِيامَــةِ، وهــذا الاســتفهام التقريــريّ في الآيــة الشريفــة يعــي 
ْ
تِِي آمِنًــا يَــوْمَ ال

ْ
مْ مَــنْ يَــأ

َ
النَّــارِ خَــرٌْ أ

أنّ هٰذيــن الفريقــن لا يتســاويان مطلقًــا. ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 17، ص 397[ ثــمّ يرفــع وتــرة 
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ــوا مــا شِــئْتُمْ، و"اعملــوا" أمــرٌ لكٰنّــه بمعــى التهديــد والوعيــد 
ُ
التهديــد والوعيــد قائــاً: اعْمَل

]درويــش، إعــراب القــرآن وبيانــه، ج 8، ص 569؛ الأندلــي، أبــو حيّــان، البحــر المحيــط في التفســر، ج 9، ص 309[، يعــي بعــد 

ــر  ــار الأم ــلّ واحــدٍ منكــم حــرٌّ في اختي ــا، ف ــن الفريقــن لا يتســاويان مطلقً ــم أنّ هٰذي أن علمت
ي يريــده مــن هٰذيــن الأمريــن. ومــن الواضــح أنّ الانســان العاقــل لا يختــار الســقوط في النــار، 

ّ
الّذ

ــان، ج 9، ص 23؛  ــع البي ــرآن ]الطــرسّي، مجم ــال الق ــد قبِ ــة، ولا يلُح يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــن بالآي ــوف يؤم ــه س وعلي

الفخــر الــرازيّ، مفاتيــح الغيــب، ج 27، ص 568[. وفي بعــضٍ آخــر مــن الآيــات يذكــر كفّــارًا كذّبــوا بالتوحيــد 

 ]ســورة 
ً

ليِــا
َ
هُــمْ ق

ْ
ل ولِِي النَّعْمَــةِ وَمَهِّ

ُ
بـِـنَ أ ذِّ

َ
مُك

ْ
ويــوم القيامــة، فيخاطبهــم القــرآن قائــاً: وَذَرْنِِي وَال

ــان، ج 10، ص 573؛  ــدي ]الطــرسّي، مجمــع البي ــم عن ــابهم وعقابه ــي أنّ حس ــاً يع ــم قلي ــل: 11[، ومهّله المزمّّ

الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 20، ص 67[. أو في الآيــة 26 مــن ســورة القمــر، نجــد تهديــدًا بنحــوٍ آخــر 

، يعــي سريعًــا وفي  شِِرُ
َ ْ
ابُ الْأ ــذَّ

َ
ك

ْ
مُونَ غَــدًا مَــنِ ال

َ
للمكذّبــن برســالة صالــحٍ ؟ع؟ قائــاً: سَــيَعْل

يــوم القيامــة حينمــا يــزل عليهــم العــذاب ســيعلمون مــن كان كذّابـًـا، أصالــحٌ ؟ع؟ أم هــم؟! وهــل 
ا أم هــم؟ ]الطــوسّي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج 9، ص، 453؛ الطــرسّي، مجمــع البيــان، ج 9، ص 289؛  ي كان متكــرًّ

ّ
هــو الّذ

الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 19، ص 80[.

يّــة أحــد أســاليب القــرآن العامّــة في تربيــة النــاس وهدايتهــم، والقــرآن 
ٰ
فالإنــذار بالعقوبــة الإلٰه

في مواجهــة الملحديــن والكفّــار اســتفاد أيضًــا مــن هٰــذا الأســلوب، مثــاً في الآيــة 124 مــن ســورة 
ــلُ اللهِ الُله  وتِِيَ رُسُ

ُ
ــا أ ــلَ مَ ‏ مِثْ

َ
ــؤْتَى ــىَّ نُ ــنَ حَ ــنْ نؤُْمِ

َ
ــوا ل

ُ
ــةٌ قال ــمْ آيَ ــول: وَإذِا جاءَتْهُ ــام يق الأنع

ــوا  ــا كانُ ــدَ اللهِ وعَــذابٌ شَــديدٌ بمِ ــوا صَغــارٌ عِنْ جْرَمُ
َ
ــنَ أ ي

َّ
هَُ سَــيُصيبُ الَّذ

َ
ــالَت ــلُ رسِ ــثُ يََجْعَ ــمُ حَيْ

َ
عْل

َ
أ

ــه  ــه لا ينفــع في الخــاص من ــار بأنّ ــه يهــدّد الكفّ ــذار شــديدٌ إلى مســتوى أنّ ــذا الإن ــرُونَ. هٰ
ُ
يَمْك

ــهُ 
َ
رْضِ جََميعًــا وَمِثْل

َ ْ
هُــمْ مــا فِِي الْأ

َ
نَّ ل

َ
ــوْ أ

َ
يــنَ كَفَــرُوا ل

َّ
يــوم القيامــة أيّ فديــةٍ مهمــا عظُمــت: إنَِّ الَّذ

لِِيــمٍ ]ســورة المائــدة: 36[.
َ
هُــمْ عَــذابٌ أ

َ
ــلَ مِنْهُــمْ وَل قِيامَــةِ مــا تُقُبِّ

ْ
ــوْمِ ال مَعَــهُ لِِيَفْتَــدُوا بـِـهِ مِــنْ عَــذابِ يَ

د- الإعراض واليأس من الملحدين

هــو أســلوبٌ آخــر مــن أســاليب القــرآن في التعامــل مــع المنكريــن والكفّــار بعــد اليــأس منهــم 
وجحودهــم، وهــو أمــر المســلمين بالإعــراض عنهــم والنفــور منهــم. وهٰــذا مــا تــمّ بيانــه بصراحــةٍ 
ــمْ تُنْذِرْهُــمْ لا يؤُْمِنُــونَ ]ســورة 

َ
مْ ل

َ
نذَْرْتَهُــمْ أ

َ
أ
َ
يْهِــمْ أ

َ
يــنَ كَفَــرُوا سَــواءٌ عَل

َّ
في بعــض الآيــات: إنَِّ الَّذ

البقــرة: 6[. وقــد ورد هٰــذا المضمــون نفســه في الآيــة 10 مــن ســورة يــس؛ لأنّ الله ختــم على قلوبهــم 

 يحــزن لعــدم إيمانهــم: 
ّ

ــه ؟ص؟ ألّا وســمعهم، ووضــع على أعينهــم غشــاوةً. ويطلــب الله ؟عز؟ مــن نبيّ
ــر   يتأثّ

ّ
ــه، وألّا ــر بتبليغ مِ

ُ
ــا أ ــةً م ــغ علاني ــأن يبلّ ــره ب ، ويأم ــرهُُ ــكَ كُفْ ــا يََحْزُنْ

َ
ــرَ ف ــنْ كَفَ وَمَ
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ــا  اصْــدَعْ بمِ
َ
ــرض عنهــم ويتجاهلهــم: ف ــل أن يعُ ــك فحســب، ب ــج المشركــن، وليــس ذٰل بضجي

ــاتٌ أخــرى  ــذا المضمــون نفســه وردت آي مُشْْرِكــن ]ســورة الحجــر: 94[. وفي هٰ
ْ
ــنِ ال ــرضِْ عَ عْ

َ
ــرُ وأَ تؤُْمَ

ــه، وأن  ــت إلي ــي أوحي ــن الّ ــع الدي ــول شرائ ــد وأص ــع التوحي ــةٍ أن يتبّ ــيّ ؟ص؟ بصراح ــب الن تطال
 يبــالي بعــدم خضوعهــم لكلمــة الحــقّ وبتهمهــم الباطلــة: 

ّ
يعُــرض عــن المســتكبرين والمشركــن، وألّا

كِــنَ ]ســورة الأنعــام: 106[. وقــد  مُشْْرِ
ْ
عْــرضِْ عَــنِ ال

َ
 هُــوَ وأَ

َّ
 إلِٰٰهَ إلَِّا

َ
ــكَ لَا ــكَ مِــنْ رَبِّ ْ وحِِيَ إلَِيَ

ُ
بِــعْ مــا أ

اتَّ
ورد الإعــراض عــن المشركــن في الســور المكّيّــة والمدنيّــة أيضًــا، لكٰــنّ أكــر أوامــر الإعــراض واردةٌ 
ــات: 174 و178، ســورة  ــة، منهــا: ســورة الســجدة: 30، ســورة الصافّ في بعــض آيــات الســور المكّيّ

الحجــر: 3 و94، ســورة الكافــرون: 6، ســورة الأنعــام: 68.

ــهم:  ــرك مجالس ــن وت ــتهزاء المشرك ــن اس ــراض ع ــيّ ؟ص؟ بالإع ــر الن ــرى تأم ــاتٌ أخ ــاك آي  وهن
ا ينُْسِــينََّكَ  عْــرضِْ عَنْهُــمْ حَــىَّ يََخُوضُــوا في حَديــثٍ غَــرْهِِ وَإمَِّ

َ
أ
َ
يــنَ يََخُوضُــونَ في آياتنِــا ف

َّ
يـْـتَ الَّذ

َ
وَإذِا رَأ

الِمِــنَ ]ســورة الأنعــام: 68[. يقــول الســيوطّي: »كان  قَــوْمِ الظَّ
ْ
ــرى مَــعَ ال

ْ
ك ــا تَقْعُــدْ بَعْــدَ الذِّ

َ
ــيْطانُ ف الشَّ

المشركــون يجلســون إلى النــيّ ؟ص؟ يحبّــون أن يســمعوا منــه، فــإذا ســمعوا اســتهزؤوا، فنزلــت: وَإذِا 
عْــرضِْ عَنْهُــمْ« ]الســيوطيّ، الــدرّ المنثــور، ج 3، ص 21 و22[.

َ
أ
َ
يــنَ يََخُوضُــونَ في آياتنِــا ف

َّ
يـْـتَ الَّذ

َ
رَأ

وفي آيــاتٍ أخــرى ورد أيضًــا الإعــراض عــن المشركــن كمــا في الآيتــن 28 و29 مــن ســورة النجم: 
ــرضِْ  عْ

َ
أ
َ
ــيْئًا  ف ــقِّ شَ َ ــنَ الْحْ ــي‏ مِ ــنَّ لا يُغْ ــنَّ وَإنَِّ الظَّ  الظَّ

َّ
ــونَ إلَِّا ــمٍ إنِْ يتََّبعُِ

ْ
ــنْ عِل ِــهِ مِ ــمْ ب هُ

َ
ــا ل وَمَ

ــا، والإعــراض عــن المنافقــن في الآيــة 95  نيْ َيــاةَ الدُّ  الْحْ
َّ

ــردِْ إلَِّا ــمْ يُ
َ
رِنــا وَل

ْ
 عَــنْ ذِك

َّ
ــوَلَّى عَــنْ مَــنْ تَ

عْرضُِــوا عَنْهُــمْ 
َ
أ
َ
ْهِــمْ لِِتعُْرضُِــوا عَنْهُــمْ ف بْتُــمْ إلَِيَ

َ
كُــمْ إذَِا انْقَل

َ
مــن ســورة التوبــة: سَــيَحْلفُِونَ بـِـاللهِ ل

.َــمُ جَــزاءً بمِــا كانُــوا يكَْسِــبُون واهُــمْ جَهَنَّ
ْ
هُــمْ رجِْــسٌ وَمَأ إنَِّ

هـ - النهي عن موالاة ومودّة الملحدين والكفّار

ــدةً.  ــرّاتٍ عدي ــار والمشركــن م ــودّة الكفّ ــن عــن مــولاة وم ــي المؤمن ــم ن ورد في القــرآن الكري
مُؤْمِنـِـنَ 

ْ
وْلِِيــاءَ مِــنْ دُونِ ال

َ
كافرِِيــنَ أ

ْ
مُؤْمِنُــونَ ال

ْ
 يَتَّخِــذِ ال

َ
منهــا الآيــة 28 مــن ســورة آل عمــران: لَا

ءٍ. وســبب النــي عــن مــوالاة الكفّــار هــو أنهّــا تــؤدّي إلى  يـْـسَ مِــنَ اللهِ فِِي شََيْ
َ
ل
َ
لـِـكَ ف

ٰ
وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ

الامــزاج الــروحّي »بحيــث يــؤدّي إلى مطاوعتهــم والتأثّــر منهــم في الأخــاق، وســائر شــؤون الحيــاة 
ــك« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 151[. وتصّرفهــم في ذٰل

ــاء،  ــار أولي ــاذ الكفّ
ّ

ــن اتّخ ــن ع ــي الله للمؤمن ــث ورد ن ــة حي ــورة الممتحن ــات س ــل آي وفي أوائ
ــونَ  قُ

ْ
ــاءَ تلُ وْلِِي

َ
ــمْ أ كُ ــدُوِّي وَعَدُوَّ ــذُوا عَ ــوا لا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ي

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ ــم: ي ــة منه ــب المعون وطل
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نْ تؤُْمِنُــوا بـِـاللهِ 
َ
ــقِّ يُُخْرجُِــونَ الرَّسُــولَ وَإيَِّاكُــمْ أ َ ــدْ كَفَــرُوا بمَِــا جاءَكُــمْ مِــنَ الْحْ

َ
ةِ وَق مَــوَدَّ

ْ
ْهِــمْ باِل إلَِيَ

رَبِّكْــمْ ]ســورة الممتحنــة: 1[. وســبب هٰــذا المطلــب هــو كفرهــم بمــا جاءكــم مــن الحــقّ ]الطــرسّي، مجمــع 
البيــان، ج 9، ص 405؛ الطــرسّي، تفســر جوامــع الجامــع، ج 4، ص 277؛ ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج 28، ص 121[. »إنهّــم 

ي 
ّ

يخالفونكــم في العقيــدة، كمــا أنهّــم شــنّوا عليكــم الحــرب عمليًّــا، ويعتــرون إيمانكــم بــالله - الّذ
ــبب  ــذا الس ــب؛ ولهٰ ــم الذن ــرم وأعظ ــة الج ــم - غاي ــة تجللّك ــم قداس ــم وأعظ ــرٍ لك ــر فخ ــو أك ه
قامــوا بإخراجكــم مــن دياركــم وشــتتّوكم مــن بلادكــم. ومــع هٰــذه الأعمــال الـّـي مارســوها معكــم، 
هــل مــن المناســب إظهــار المــودّة لهــم« ]مــكارم الشــرازي، تفســر الأمثــل، ج 18، ص 233[. نعــم، لــم يــرد نــيٌ 
يــن لــم يــؤذوا المؤمنــن، ولــم يخرجوهــم مــن 

ّ
عــن الإحســان ورعايــة العــدل مــع أولٰٰئــك الكفّــار الّذ

ــرآن، ج 19، ص 234[ ــزان في تفســر الق ــائّي، المي ــم. ]الطباطب دياره

و- الحرمان من المشاركة في المجالات الاجتماعيّة

ــة  ــن ممارس ــان م ــن الحرم ــار والملحدي ــة الكفّ ــرآن في مواجه ــا الق ذه
ّ

ــي اتّخ ــاليب الّ ــن الأس م
يــن يتصــوّرون أنهّــم 

ّ
بعــض النشــاطات الاجتماعيّــة والدينيّــة. وهٰــذا التعامــل يرتبــط بالمشركــن الّذ

مــن خــال الاعتقــاد بــالله ؟عز؟ يمكنهــم الحفــاظ على هويّتهــم مــن خــال تســنّم مناصــب مــن قبيــل 
عمــارة بيــت الله أو ســقاية الحجّــاج. لكٰــنّ الله ؟عز؟ مــن خــال إعــان منــع المشركــن مــن الوصــول 
يّــةٍ يكــون قــد حرمهــم مــن المشــاركة في المجــالات الاجتماعيّــة: مَــا كانَ 

ٰ
إلى مناصــب دينيّــةٍ وإلٰه

ــمْ وَفِِي  هُ
ُ
عْمال

َ
ــتْ أ ِــكَ حَبطَِ

ٰ
ولٰئ

ُ
ــرِ أ كُفْ

ْ
نْفُسِــهِمْ باِل

َ
ــرُوا مَســاجِدَ اللهِ شــاهِدينَ عََلى‏ أ نْ يَعْمُ

َ
مُشْْرِكــنَ أ

ْ
للِ

ــا  ــوا م ــن أن يرم ــوز للمشرك ــقّ وَلا يج ــه: »لا يح ــه فإنّ ــة: 17[. وعلي ونَ ]ســورة التوب ــالِِدُ ــمْ خَ ــارِ هُ النَّ
اســرمّ مــن المســجد الحــرام« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 9، ص 200؛ الزمخــريّ، الكشّــاف عــن حقائــق 

ــل، ج 2، ص 253[. غوامــض التنزي

ز- التعامل الشديد الحازم مع الكفّار والمنافقين

رغــم أننّــا نجــد في القــرآن الكريــم آيــاتٍ دعــت المســلمين إلى تــرك القتــال، وتحمّــل كّل أنــواع 
ــمْ  كُ

َ
ــدُونَ  ... ل ــا تَعْبُ ــدُ م عْبُ

َ
ــرُونَ  لا أ كافِ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــلْ ي

ُ
ــل: ق ــن قبي ــبيل الله، م الأذى في س

ــونَ ]ســورة المزمّّــل: 10[. 
ُ
اصْــرِْ عََلى‏ مــا يَقُول

َ
دينُكُــمْ وَلِِيَ ديــن ]ســورة الكافــرون: 1-6[ وكذٰلــك قــوله: ف

لكٰــن مــع ذٰلــك هنــاك آيــاتٌ أخــرى تنــى المســلمين عــن التســامح مــع الكفّــار والمنافقــن، وقــد 
مــروا بالتعامــل الشــديد مــع مــركي مكّــة. مثــاً في الآيــة 190 مــن ســورة البقــرة يأمــر الله بقتــال 

ُ
أ

ونكَُـــمْ وَلا تَعْتَــدُوا إنَِّ 
ُ
يــنَ يقُاتلِ

َّ
ــوا في‏ سَــبيلِ اللهِ الَّذ

ُ
مــركي مكّــة مــع توفّــر ظــروف القتــال: وَقاتلِ
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يــنَ يُقَاتلِوُنكَُــمْ" تــدلّ بصراحــةٍ على أنّ هٰــذا  ِ
َّ

مُعْتَديــنَ ]ســورة البقــرة: 190[. »عبــارة "الَّذ
ْ
الَله لا يُُحـِـبُّ ال

الحكــم الــرعّي يختّــص بمــن شــهروا الســاح ضــدّ المســلمين، فــا تجــوز مقاتلــة العــدوّ مــا لــم 
يشــهر ســيفًا ولــم يبــدأ بقتــالٍ باســتثناء مــوارد خاصّــةٍ« ]مــکارم الشــرازيّ، تفســر الأمثــل، ج 2، ص 18؛ القاســميّ، 

محاســن التأويــل، ج 2، ص 57[. ولكٰــنّ هٰــذا لا يعــي إطلاقًــا إنــكار الجهــاد الابتــدائّي.

وحينمــا لا تنفــع النصيحــة معهــم، ولــم يكــفّ مثــرو الفتنــة عــن أعمالهم، واســتمرّوا في إشــاعة 
ا للتعامــل الشــديد مــع مثــل هٰؤلاء  الاضطــراب في المجتمــع، فهنــا يكــون المجتمــع الإســامّي مضطــرًّ
الأشــخاص؛ لكيــا تتحــوّل الســاحة الاجتماعيّــة إلى ســاحة اضطــرابٍ وفتنــةٍ. ]راجــع: الطباطبــائّي، الميــزان 
في تفســر القــرآن، ج 2، ص 64[ والقــرآن الكريــم في هٰــذه المرحلــة مــن الفتنــة يصُــدر أمــرًا بقتــال مثيريهــا 

قَتْــلِ 
ْ
شَــدُّ مِــنَ ال

َ
فِتْنَــةُ أ

ْ
ــمْ وَال

ُ
خْرجَُوك

َ
خْرجُِوهُــمْ مِــنْ حَيْــثُ أ

َ
قِفْتُمُوهُــمْ وأَ

َ
وهُــمْ حَيْــثُ ث

ُ
تُل

ْ
قائــاً: وَاق

ــزَاءُ  ـِـكَ جَ ذٰل
َ
ــمْ ك وهُ

ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــمْ ف

ُ
وك

ُ
اتلَ

َ
ــإنِْ ق

َ
ــهِ ف ــمْ فيِ

ُ
وك

ُ
ــرَامِ حَــىَّ يُقَاتلِ َ مَسْــجِدِ الْحْ

ْ
ــدَ ال ــمْ عِنْ وهُ

ُ
 تُقَاتلِ

َ
وَلَا

ــنُ  ي ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــونَ فتِْنَ  تكَُ
َ

ــىَّ لَا ــمْ حَ وهُ
ُ
اتلِ

َ
ــا: وَق ــول أيضً ــنَ ]ســورة البقــرة: 191[، ويق كََافرِِي

ْ
ال

ــن إلى  ــد ذهــب أكــر المفسري ــنَ ]ســورة البقــرة: 193[. وق المِِ  عََلَىَ الظَّ
َّ

ــدْوَانَ إلَِّا  عُ
َ

ــا
َ
ــوْا ف ــإنِِ انْتَهَ

َ
لِِلهِ ف

أنّ الفتنــة في هٰــذه الآيــة يــراد منهــا الــرك أو الكفــر ]الطــوسّي، التبيــان في تفســر القــرآن، ج 2، ص 146؛ الفخــر 
الــرازيّ، مفاتيــح الغيــب، ج 5، ص 289؛ القرطبــيّ، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج 2، ص 354[.

  ــر الله ــد أم ــتقرار، فق ــن والاس ــلب الأم ــة س ــة إلى مرحل ــارة الفتن ــت إث ــإذا وصل ــه ف وعلي
ــل  ــع، ب ــة مســؤولّية الجمي ــذه المرحل ــة في هٰ ــاء الفتن ــة والتصــدّي لهــم، وإطف ــري الفتن ــال مث بقت

ــالى. ــر الله تع ــانٌ لأم ــزٍ، وعصي ــرٌ غــر جائ ــة أم ــري الفتن ــدم التصــدّي لمث ع

وفي ســورة الآيــة 73 مــن ســورة التوبــة، والآيــة 9 مــن ســورة التحريــم ورد أمــرٌ للنــيّ بــأن يتشــدّد 
ــاد  ــمْ. »جه يْهِ

َ
ــظْ عَل

ُ
ل

ْ
ــنَ واَغ مُنافقِ

ْ
ــارَ واَل فَّ

ُ
ك

ْ
ــدِ ال ــيُِّ جاهِ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــن: ي ــار والمنافق ــع الكفّ م

القــوم ومجاهدتهــم بــذل غايــة الجهــد في مقاومتهــم، وهــو يكــون باللســان وباليــد حــىّ ينتــي إلى 
ــار على رســله لكونهــم  ــال الكفّ ــال...، واســتعماله في قت ــاب في القت ــال، وشــاع اســتعماله في الكت القت
ــإنّ  ــون ف ــا المنافق ــرآن، ج 9، ص 339[. وأمّ ــر الق ــزان في تفس ــائّي، المي ــقاق« ]الطباطب ــاف والش ــن بالخ متجاهري
»المــراد بجهادهــم مطلــق مــا تقتضيــه المصلحــة مــن بــذل غايــة الجهــد في مقاومتهــم، فــإن اقتضــت 
ــت  ــان، وإن اقتض ــوا باللس ــت وعظ ــاشروا، وإن اقتض ــم يع ــوا ول ــم يخالط ــروا ول ــة هج المصلح
ــك« ]المصــدر الســابق[. ــر ذٰل ــردّة، أو غ ــم ال ــذ عليه ــوا إذا أخ ــر الأرض، أو قتل ــوا وشّردوا إلى غ أخرج
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الخاتمة

تصــدّى هٰــذا البحــث لدراســة الأســاليب العلميّــة والعمليّــة في التعامــل مــع الملحديــن في الرؤيــة 
القرآنيّــة، وتوصّــل إلى هٰــذه النتائــج:

أســلوب القــرآن في مواجهــة المخالفــن في الُبعــد العلــيّ هــو الدعــوة إلى الإســام عــن طريــق 
الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالـّـي هي أحســن، وبيــان الحقائــق، والتفكّــر في خلــق العالــم، 
ــلوك  ــو الس ــل ه ــيّ فالأص ــد العم ــم. وفي الُبع ــاد وإنذاره ــد والمع ــري التوحي ــاج على منك والاحتج
الحســن ورعايــة الأدب، وعنــد الإصرار على إنكارهــم فيتــمّ الإعــراض عنهــم، والمنــع مــن موالاتهــم 
وأخــرًا إذا كانــوا محاربــن فيجــب جهادهــم والتعامــل القاطــع معهــم. ومــن الطبيــيّ أنّ اختــاف 
أســاليب القــرآن في التعامــل العلــيّ والعمــيّ مــع المخالفــن والملحديــن يرجــع إلى الظــروف ونــوع 

ســلوك المخاطبــن.
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Abstract
In this study, we will try to shed light on the thoughts of a well-known personality of past 
centuries who has been effective in the intellectual landscape until today, where he disqualified 
reason and imposed strict restrictions on it, making it dependent on the senses. According 
to Kant, knowledge is the result of the interaction between sense perception and a priori 
knowledge. As a result, humans can know nothing more than appearances of material things, 
without getting to their essence and essentials. Therefore, these thoughts and others had various 
effects that carried serious consequences for the religious doctrine and the theological aspect 
of true philosophy. That is why the writer has set out to relate the course of effects resulting 
from these ideas, and to show their founding role in the phenomenon of contemporary atheism. 
This study concentrates on two main points: the first is the connection between the series of 
epistemological foundations formulated by this personality, and the second point is showing 
their effect on the philosophical inquiry, especially in the theological and metaphysical aspects.

Keywords: Immanuel Kant, atheism, reason, epistemology, philosophy.
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آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرة الإلحاد المعاصر

الخلاصة
نسعى في هٰـذه المقالـة إلى إلقـاء الضـوء على أفاكرٍ شـخصيّةٍ ذاع صيتهُـا في القـرون السـابقة، وسرى 
تأثيرهـا إلى يومنـا هٰـذا، بعـد أن قامـت بإقصـاء العقـل، وحدّدتـه بحـدودٍ شـاقّةٍ جعلتـه يـدور مدار 
الحـواسّ، فكانـت المعرفـةُ - كمـا تـرى هٰـذه الشـخصيّة - حصيلـةَ التعـاطي مـا بين معطيـات الحسّ 
 على ظواهـر الأشـياء المؤطّـرة بالزمان 

ّ
والمعـارف القَبلْيّـة، وبالتـالي لا يمكـن للإنسـان أن يتعـرّف إلّا

والماكن دون ذاتهـا وذاتيّاتهـا. ومـن هنـا كانت لهٰـذه الأفكار وغيرهـا أحداثٌ مبعثرةٌ لها لـوازم خطيرةٌ 
على العقيـدة الدينيّـة، وعلى البعـد الإلهٰيّ في الفلسـفة الحقّـة؛ ولهٰـذا انبرى الباحـث لربـط مجريات 
أحـداث هٰـذه الأفاكر، وبيـان دورهـا التأصييّل لظاهـرة الإلحاد المعـاصر. فالمقالـة ترتكـز على أمرين 
رئيسين: الأوّل: الربـط ما بين حلقات الأسـس المعرفيّة التّي صاغتهـا هٰذه الشـخصيّة. والثاني: بيان 

تأثيرهـا في البحـث الفلسفيّ، وبالخصـوص البعـد الإلهٰيّ والغَيبّي.

الكلمات المفتاحيّة: إيمانويل كانط، الإلحاد، العقل، نظريّة المعرفة، الفلسفة. 
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المقدمة

ــوس  ــة، والطق ــاء إلى الإلٰٰه أو الآله ــن، والانتم ــاء هي التديّ ــة جمع ــة على البشريّ ــة الغالب الصف
ــا   ولازمته

ّ
ــانيّة إلّا ــل الإنس ــن مراح ــةٌ م ــلُ مرحل ــم تخ ــعوب، فل ــدن الش ــة هي دي ــعائر الدينيّ والش

هٰــذه الاعتقــادات؛ ولهٰــذا يقــول المــؤرِّخ الإغريــيّ فلوطرخــس)Πλούταρχος( )1(: »لقــد وجُدت في 
ــم توجَــد قــطّ  التاريــخ مــدنٌ بــا حصــونٍ، ومــدنٌ بــا قصــورٍ، ومــدنٌ بــا مــدارسَ، ولكٰــن ل
ــا  ــان دائمً ــاس الإنس ــك لإحس ــان الفســاد في مغالطــة الإلحــاد، ص 21[؛ وذٰل ــد« ]البغــداديّ، بي ــا معاب ــدنٌ ب م
ــاوز  ــدإٍ أعلى يتج ــاد على مب ــاء أو الاعتم ــعور بالانتم ــتغناء، والش ــال والاس ــدم الكم ــور، وع بالقص
حــدود الطبيعــة، وهٰــذا الشــعور مهمــا كان غامضًــا، ومهمــا بــدت صــورٌ كثــرةٌ تخفيــه أو تحجبــه، 
فإنـّـه يظــلّ النبــع الأصــيّ، والخلفيّــة الأساســيّة للديــن والتديـّـن معًــا، وهٰــذا مــا قــد يُعْــرف بالِجبِلَّــةِ 
خَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بـَـيِ آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِــمْ 

َ
 أ

ْ
أو الفِطــرة. وهــو مــا أشــار إليــه الحــقّ ســبحانه وتعــالى: وَإذِ

ــا  نَّ
ُ
قِيَامَــةِ إنَِّــا ك

ْ
ــوا يَــوْمَ ال

ُ
نْ تَقُول

َ
ــوا بَــىَ شَــهِدْناَ أ

ُ
ال

َ
سْــتُ برَِبِّكُــمْ ق

َ
ل
َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عََلَىَ أ

َ
يَّتَهُــمْ وأَ ذُرِّ

ــنَ ]ســورة الأعــراف: 172[.  ــذَا غََافلِِ ــنْ هٰ عَ

لهٰــذا كان الاعتقــاد بوجــود خالــقٍ للكــون لا يعــدّ أمــرًا طارئـًـا ولا مكتسَــباً، بــل إنـّـه مغــروزٌ في 
طبيعــة النفــس الإنســانيّة، فالإنســان طُبِــع على التديـّـن والاعتقــاد بوجــود إلٰٰهٍ؛ ولذا فــإنّ معرفــة الله 

كانــت واجبــةً، وعبادتــه ؟عز؟ وتعظيمــه فــرضٌ على كّل إنســانٍ. ]المنيــاويّ، جمهوريـّـة أفلاطــون، ص 178[

 لـِـمَ أوجــب الحكيــم أفلاطون 
ّ

ولكٰــنّ هٰــذا لا ينــي وجــود جــذورٍ للإلحــاد مــن هنــا أو هنــاك، وإلّا
في جمهوريّتــه)2( الاعتقــاد بالألوهيّــة؟ فالإلحــاد هــو الكفــر بــالإله، والملحِــد هــو المنكــر لوجــود الإله 
ــذا المعــى لكلمــة )إلحــاد( هــو المســتعمل في  ]انظــر: الحنفــيّ، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، ص 89[. وهٰ

ــةٌ مــن مقطعــن، ســلبٌ  ــةٌ مركّب ــة، وهي كلم ــة اليونانيّ ــة، وهــو مأخــوذٌ مــن اللغ اللغــات الأوربّيّ
ــي الله ]انظــر: بــدوي، موســوعة  ــتقاقّي: ن ــا الاش ــار معناه ــذا ص ــاوي إلٰٰه؛ ولهٰ ــةٍ تس ــة كلم ــيٌ بإضاف أو ن
ــيّة،  ــاليس( الفرنس ــوعة )أونيفرس ــاد في موس ــوم الإلح ــتُعمِل مفه ــذا اس ــفة، ج 1 ص 219[. وهٰك الفلس

بمعــى أنَّ الملحِــد هــو مَــن لا يعــرف بوجــود الإله، وينكــر وجــوده، أو بمعــى عــدم الإيمــان بقــوًى 
فعّالــةٍ خــارج مجــال المــادّة المحــدودة الـّـي يراهــا، أو بوجــود قــوًى أعلى مــن الطبيعــة البشريّــة. ]نقــاً 

عــن: زينــب عبــد العزيــز، الإلحــاد وأســبابه.. الصفحــة الســوداء للكنيســة، ص 7[

1- فلوطرخــس أو بلوتــارك )Plutarch( فيلســوفٌ ومــؤرّخٌ يونــانيٌّ، ولــد في مدينــة خيرونيــا، وتلقّــى تعليمــه في أثينــا حيــث أخــذ عــن الفيلســوف 

الأفلاطــونّي أمونيــوس. ومؤلفّاتــه في التاريــخ وفــرةٌ ومشــهورةٌ، لعــلّ أهمّهــا كتــاب "الســر المقارنــة لعظــاء اليونان والرومــان"، وكتــاب "الأخلاق".

2- "الجمهوريةّ" كتابٌ ألفّه أفلاطون وهو أهمّ ما سطرّه، وفيه أبحاثٌ متشعّبةٌ.
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ــاقي المفاهيــم  ــزًا له عــن ب ــذه الصفحــات؛ تمي ــو إليــه في هٰ ــذا المعــى هــو مــا نصَبُ والإلحــاد بهٰ
ذات العلاقــة، كالربوبيّــة، والــا أدريّــة، فــإنّ بينهمــا جهــةَ اشــراكٍ وثيقــةً، وهي اتفّــاق كلمتهــم 

على إنــكار الديــن. 

ــوء  ــة نش ــق معرف ــلك طري ــدّ أن نس ــذوره لا ب ــاد وج ــخ الإلح ــس تاري ــا أن نتحسّ ــا أردن وإذا م
ــذه  ــا هــو ركــزةٌ أولى لهٰ ــة؛ لأنّ الإلحــاد ليــس ظاهــرةً مغلقــةً، وإنمّ المنظومــة التشــكيكيّة والمادّيّ
ــه  ذت

ّ
ي اتّخ

ّ
ــكيكّي الّذ ــلبّي التش ــف الس ــع إلى الموق ــك يرج ــة. وذٰل ــا الطبيعيّ ــن نتائجه ــة، أو م المنظوم

ــي يمكــن أن يتّكــئ عليهــا الإنســان في طلــب  ــة الّ ي هــو الأداة المعرفيّ
ّ

ضــدّ العقــل البرهــانّي، الّذ
الواقــع ومعرفتــه، كمــا يمكــن بواســطته أن تصُحّــح العقائــد، وتبُــى الرؤيــة الكونيّــة الصحيحــة 

للفــرد والمجتمــع. 

فالعقل قوّة نظرٍ، وطاقة تفكيٍر، وجهاز تحليلٍ وتركيبٍ، وبه يعُرف الحقّ لا بالرجال.

ــرّر  ــر الم ــكّهم غ ــوعّي، وش ــر الموض ــم غ ــيف نقده ــلطّوا س  أن س
ّ

ــطائييّن إلّا ــا كان للسفس فم
بهٰــذه الأداة المعرفيّــة، وهي ملكــة العقــل، الّــي مَــن ركِبهــا نجــا مــن معــاول الشــكّ والسفســطة، 
ــف عنهــا هلــك وأهلــك غــره. وقــد تجسّــد هٰــذا التوجّــه في القــول  ورســا على اليقــن، ومَــن تخلّ
المأثــور عــن بروتاغــوراس)Πρωταγόρας( )3(: »الإنســان معيــار الأشــياء جميعًــا، هــو معيــار وجــود 

ــار لا وجــود مــا لا يوجَــد« ]انظــر: وِليــم ديورَانــت، قصّــة الحضــارة، ج 7، ص 214[. مــا يوجَــد منهــا، ومعي

بمعــى آخــر: »فالأشــياء بالنســبة إلّي على مــا تبــدو لي، وهي بالنســبة إليــك على مــا تبــدو لــك، فلا 
ي نحسّــه، ومــا ليــس في 

ّ
يوجــد شيءٌ واحــدٌ هــو في ذاتــه بذاتــه، فمــا نحسّــه فهــو موجــودٌ على النحــو الّذ

حسّــنا فهــو غــر موجــودٍ، وعلى ذٰلــك تبطــل الحقيقــة المطلقــة، لتحــلّ محلهّــا حقائــق متعــدّدةٌ بتعــدّد 
الأشــخاص، وتعــدّد حــالات الشــخص الواحــد«. ]انظــر: كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيّــة، ص 63 و64[

ولبروتاغــوراس كتــابٌ اســمه )حــول الآلهــة(، تظهــر فيــه لغــة الشــكّ وعــدم الاســتقرار المعــرفّي 
والعقــديّ، فيقــول: بالنســبة للآلهــة لا يمكنــي الجــزم بأنهّــا موجــودةٌ أو غــر موجــودةٍ، أو الجــزم 
ــوض  ــة، وهي غم ــة اليقينيّ ــبيل المعرف ــف في س ــرةً تق ــياء كث ــاك أش ــلها؛ لأنّ هن ــا أو ش بهيئته

ــة الحضــارة، ج 7، ص 214[. ــت، قصّ ــم ديورَان ــانيّة ]انظــر: وِلي ــاة الإنس ــر الحي ــوع وق الموض

3- هو زعيم الفكر السوفسطائي في القرن الخامس قبل الميلاد.
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والأمــر اللافــت للنظــر هــا هنــا أنّ بروتاغــوراس لــم يقــل إنّ الآلهــة موجــودةٌ بالنســبة إلى مــن 
هــو مؤمــنٌ بهــا، وغــر موجــودةٍ بالنســبة إلى مَــن ينكرهــا!

ــياق،  ــذا الس ــخ في هٰ ــب التاري ــا كت ــي ذكرته ــخصيّات الّ ــن الش ــوذجٌ م ــم نم ــطائيّون ه السفس
ــوا بــذرةً غــر صالحــةٍ غُرســت في المجتمــع مــن ذٰلــك الحــن، وبغــضّ النظــر عــن أنّ هٰــؤلاء  فكان
 أنهّــم - ولمكانتهــم في المجتمــع - أسّســوا لظاهــرة الإلحــاد مــن 

ّ
كانــوا ملحديــن أو ليســوا كذٰلــك، إلّا

خــال أقوالهــم وأفعالهــم، وتوهينهــم العقــل، وبيــان عجــزه عــن معرفــة الواقــع. 

مــن هنــا جــاءت هٰــذه المقالــة لتقــف عنــد نمــوذجٍ آخــر وشــخصيّةٍ أخــرى في نفــس الســياق، 
ــة  ــه المعرفيّ ــوء على آرائ ــلِّط الض ــط )Immanuel Kant()4(؛ لتس ــل كان ــربّي إمانوي ــر الغ ــو المفكّ وه
ــا على  ــت بظلاله ــد أن ألق ــاصر، بع ــاد المع ــرة الإلح ــيسّي لظاه ــا التأس ــان دوره ــفيّة، وبي والفلس
العقــل وحدّدتــه بحــدود الظواهــر العينيّــة والتجربــة الحسّــيّة، وحكمــت عليــه بأحــامٍ أنزلــت مــن 
ــسّ  ــادًا تم ــذ أبع ــذ يأخ ــيّ، وأخ ــث الفلس ــرًا في البح ــا كب  لغطً

ّ
ــا ولّد ــذا ممّ ــة، وهٰ ــه العلميّ قيمت

ــة.  ــدة الدينيّ جوهــر العقي

ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ المقالــة ليســت في مقــام التقييــم لآراء هٰــذا المفكّــر، وإنمّــا انعقــدت 
الكلمــاتُ فيهــا مــن أجــل بيــان أحــد الأســباب المهمّــة لظاهــرة الإلحــاد المعــاصر، وهي مرحلــةٌ لا 
ــل نســتطيع القــول إنّ مرحلــة تشــخيص  ــةً عــن مرحلــة التقييــم والنقــد الموضــوعّي، ب تقــلّ أهمّيّ

الأســباب والدوافــع لظاهــرةٍ مــا تعــدّ الــروع الفعــيّ لعلاجهــا. 

المبحث الأوّل: نظريّة المعرفة وتأثيرها في البحث الفلسفيّ

الفلســفة الأولى - مــا بعــد الطبيعــة - علــمٌ يُبحَْــثُ فيــه عــن أحــوال الموجــود بمــا هــو موجــودٌ 
ــو الله   ــا ه ــمّ مباحثه ــيّ أو الأعلى(؛ لأنّ أه ــم الإلٰ ــا )العل ــا أيضً ــق عليه طل

ُ
ــا أ ٍّ، كم ــهٍ كلّيّ على وج

ــة، ص 6 و7[. ــة الحكم ــائي، بداي ــر: الطباطب ــود ]انظ ــة الأولى للوج ــود الأوّل، والعلّ ــاره الموج باعتب

ــي يعــوَّل عليهــا في رســم خريطــةٍ  ــة المهمّــة الّ ــة المعرفــة فــي مــن المباحــث المختبريّ وأمّــا نظريّ
ــراد بهــا البحــث في إمــان العلــم بالوجــود أو العجــز عــن معرفتــه، وهــل في  لمباحــث أخــرى؛ إذ يُ

4- مفكّــرٌ ألمــانيٌّ وُلــد في مدينــة كونجســرج )Konigsberg( الواقعــة عــى الحــدود الشــاليّة في بروســيا الشرقيّــة، في الشــهر الرابــع مــن ســنة 

1724، مــن أبويــن فقيريــن، كــا يذكــر أنّ والــده كانــت مهنتــه سّراجًــا، وأمّــه مــن عائلــةٍ متواضعــةٍ تنتمــي إلى حركــةٍ دينيّــةٍ مســيحيّةٍ محافظــةٍ 

ــر في تكويــن شــخصيّة كانــط في المســتقبل. تــوفي كانــط ســنة 1804، وللتعــرفّ عــى  ــة أث تدُعــى )التقــويPietismeّ(، ولهــذه النزعــة الموروث

حياتــه بشــكلٍ تفصيــيٍّ ]انظــر: كوبلســتون، فردريــك، تاريــخ الفلســفة ) الفلســفة الحديثــة(، ج 6، ص 259 ومــا بعدهــا[.
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وســع الإنســان أن يــدرك الحقائــق، وأن يطمــنّ إلى صــدق إدراكــه وصحّــة معلوماتــه، أم أنّ قدرتــه 
على معرفــة الأشــياء مثــارٌ للشــكّ؟ وإذا كانــت المعرفــة البشريّــة ممكنــةً وليســت موضعًــا للشــكّ فمــا 
حــدود المعرفــة؟ أهي احتمالّيــةٌ ترجيحيّــةٌ أم أنهّــا تتجــاوز مرتبــة الاحتمــال إلى درجــة اليقــن؟ ثــمّ مــا 
منابــع هٰــذه المعرفــة؟ ومــا أدواتهــا؟ أهي العقــل أم الحــسّ أم الحــدس؟ ثــمّ مــا طبيعــة هٰــذه المعرفــة وما 

حقيقتهــا؟ ومــا علاقــة الأشــياء المدرَكــة بالقُــوى الّــي تدركهــا؟ ]الطويــل، أســس الفلســفة، ص 71[

ــث  ــريّ والبح ــب الفك ــة التنقي ــد عمليّ ــة، وبع ــة المعرف ــدة نظريّ ــع على عه ــئلة تق ــذه الأس هٰ
ــا. فــي تواجــه مشــلة الشــكّ في  ــا أو كذبً ــا، صدقً ــة عنهــا ســلباً أو إيجابً ــمّ الإجاب والتدقيــق، يت
ــم  ــطةٌ في العل ــي هي واس ــة الّ ــألة أدوات المعرف ــه مس ــا تواج ــا أنهّ ــا، كم ــن به ــة، أو اليق الحقيق

ــا.  ــذه الأدوات واختصاصه ــدود هٰ ــان ح ــى لبي ــياء، فتس بالأش

فالإنســان العاقــل - مثــاً - لا يســتطيع التنصّــل عــن الأســئلة المصيريّــة5 في حياتــه، والإجابــة 
عنهــا هي مــا يحــدّد ســلوكه العــامّ والخــاصّ، ومــن هنــا يــأتي البحــث المعــرفّي ليأخــذ دوره الحقيــيّ 
مــن خــال عمليّــة تنقيــب أدوات المعرفــة بحســب حدودهــا ومنابعهــا وقيمتهــا، وحصيلــة مــا يتــمّ 
التوصّــل إليــه هنــاك، منهــا بيــان المنهــج الصالــح للاســتعمال في كّل علــمٍ، ومنهــا علــم الفلســفة. 
ــح الذهــن  ــن لا يعــرف تشري مــة مرتــى مطهــري، وهي: »مَ

ّ
ــةٌ للعلّا ــارةٌ قيّم ــذا الســياق عب وفي هٰ

ــة دراســة بحــث  لا يعــرف الفلســفة« ]نقــاً عــن: إبراهيميــان، نظريّــة المعرفــة، ص 15[، وفيهــا إشــارةٌ إلى أهمّيّ
المعرفــة، وتحليــل الذهــن مــن أجــل فهــم موضــوعات مســائل الفلســفة. 

ــن  ــيّ م ــث الفلس ــم البح ــر معال ــن لتغي ــض المفكّري ــابق بع ــة تس ــة الحسّاس ــذه النقط ــن هٰ وم
ــرفّي.  ــث المع ــوع إلى البح ــال الرج خ

الفلاســفة والحكمــاء اعتمــدوا على العقــل البرهــانّي، واعتــروه الأداة الرئيســة في كشــف الواقــع 
ــا ســائر المناهــج  ــة الأربعــة، ج 1، ص47[، وأمّ ــه ]انظــر: الشــرازيّ، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّ كمــا هــو علي

فتســتمدّ مشروعيّتهــا منــه، وتعمــل تحــت إشرافــه. 

ــف  ــدة لكش ــا الأداة الوحي ــيّة، واعتبروه ــة الحسّ ــسّ والتجرب ــدوا على الح ــون فاعتم ــا المادّيّ أمّ
ــة.  ــم التجرب ــن حري ــارجٍ ع ــروا أيّ شيءٍ خ ــم يعت ــع، ول الواق

5- وتسُمّى بالأسئلة الوجوديةّ، وهي: من أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ وإلى أين سوف أذهب؟



141 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

وأمّــا أهــل الملــل والنحــل كابــن تيميّــة وأتباعــه فاعتمــدوا على النقــل والأخبــار في معرفــة الواقــع 
وتوقّفــوا عليهــا. 

ــد  ــاشر في تحدي ــره المب ــث تأث ــةٌ قصــوى مــن حي ــة أهمّيّ ــج البحــث المعرفيّ ــا كان لنتائ ومــن هن
ــة عــن  ــا للأجوب ــا وطريقً ــار العقــل البرهــانّي منهجً ــم البحــث الفلســيّ ونتائجــه، فمــن اخت معال
هٰــذه الأســئلة الوجوديّــة كانــت له نتائجــه الخاصّــة، وكــذا مــن اختــار المنهــج الحــيّّ منهجًــا وأداةً 
ــة  ــة والمنهــج العقــيّ(: »تبتــي الرؤي ــاب )أصــول المعرف ــذا يقــول صاحــب كت ــة الواقــع؛ ولهٰ لمعرف
الكونيّــة بصــورةٍ رئيســةٍ على المنهــج المعــرفّي، المســتعمَل في الكشــف عــن الواقــع ومعرفــة الخطــإ من 
ي يختــاره الإنســان له عظيــم الأثــر في اختيــار الرؤيــة الكونيّــة الـّـي تســانخه، 

ّ
الصــواب، فالمنهــج الّذ

والّــي مــن خلالهــا تنطلــق الأيديولوجيّــات العمليّــة المؤثّــرة في تكويــن الســلوك الاختيــاريّ القائــم 
ــا« ]المــريّ، أصــول المعرفــة والمنهــج العقــيّ، ص 22[.  ــذه الرؤيــة ســلباً وإيجابً على هٰ

ــه  ــن نتائج ــه م ــيّ وتفريغ ــث الفلس ــر البح ــابقوا على تغي ــن تس ي
ّ

ــن الّذ ــط م ــل كان وكان إمانوي
ــذ الحــسّ والتجربــة مطيّــةً 

ّ
يّــة، وبُعــدُه الغيــيّ مــن خــال عمليّــة إقصــاء العقــل، بعــد أن اتّخ

ٰ
الإلٰه

لكشــف الواقــع، وحــر المعرفــة بالأشــياء المحسوســة فقــط، وعندهــا لا يمكــن الانتقــال إلى بحــثٍ 
ــا  ــا يقينيًّ ــاك علمً ــه فــا موضــع للقــول إنّ هن موضوعــه )الموجــود مــن حيــث هــو موجــودٌ(. وعلي

يمكــن أن نســمّيه باســم علــم )مــا بعــد الطبيعــة(. 

المبحث الثاني: تقلّبات كانط الفكريّة 

: كانط ما قبل النقديةّ
ً

أوّلًا

يــن اســتقرّ فكرهــم مــن أوّل الأمــر، بــل ظــلّ في حركــةٍ دؤوبــةٍ يبحــث 
ّ

لــم يكــن كانــط مــن الّذ
ــن  ــا ب ــاضر، م ــاضي والح ــن الم ــا ب ــب م ــث يتقلّ ــة، حي ــه الفطريّ ــه غريزت ــبع ب ــا يشُ ــن كّل م ع
ــة،  ــسّ والتجرب ــوء إلى الح ــا واللج ــيّ عنه ــن التخ ــة وب ــل الأوّلّي ــادئ العق ــره على مب ــكاز فك ارت
ــة الوجــود الإلٰــيّ ومــا بــن رفضهــا؛ ولهٰــذا نجــد في كتابــه الموســوم )إيضــاحٌ  ومــا بــن قبــول أدلّ
جديــدٌ للمبــادئ الأولى للمعرفــة البشريّــة( يتبــىّ أهــمّ المعــارف العقليّــة الأوّلّيــة، كمبــدإ التناقــض 
ــواءٌ في  ــة، س ــة العقليّ ــاب هي النزع ــذا الكت ــائدة في هٰ ــة الس ــت النزع ــة. فكان ــدإ العليّّ ــة ومب والهويّ
ــوّر  ــة، فيتص ــة الضروريّ ــق العقليّ ــن الحقائ ــقٍ م ــر نس ــك تقري ــن ذٰل ــدف م ــة، واله ــج أو الغاي المنه
ــة  ــون العليّّ ــر قان ــه اعت ــا أنّ ــق. كم ــوع الحقائ ــا رأســه فكــرة الله تعــالى، بوصفــه ينب ــا هرميًّ نظامً
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ــود  ــور الوج ــرى ن ــن لا ي ــود الممك ــق، على أنّ الموج ــة الحقائ ــة لمعرف ــة والضروريّ ــن المهمّ ــن القوان م
ــل.  ــة العل ــي هي علّ ــة الأولى الّ ــد العلّ ــف عن ــلة أن تق ــدّ للسلس ــه، ولا ب ــابقٍ عن ــببٍ س  بس

ّ
 إلّا

]انظر: بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 2، ص 270 و271[

ــيّ ]انظــر: بــدوي، إمانويــل  ــود الفع ــة الوج ــة، وعل ــة المعرف ــمين: علّ ــة إلى قس ــم العلّ ــه يقسّ ــا أنّ كم
كانــط، ص 135[. والمقصــود مــن علـّـة المعرفــة مــا يؤمــن بهــا المذهــب العقــيّ بقيــام علاقــة الســببيّة في 

 عــن معرفــةٍ 
ّ

المعرفــة البشريّــة بــن بعــض المعلومــات وبعضهــا الآخــر؛ فــإنّ كّل معرفــةٍ إنمّــا تتــولّد
ســابقةٍ، وهٰكــذا تلــك المعرفــة حــىّ ينتــي التسلســل الصاعــد إلى المعــارف العقليّــة الأوّلّيــة الـّـي 

لــم تنشــأ عــن معــارف ســابقةٍ، وتعتــر العلــل الأولى للمعرفــة. 

ــا انتمــاؤه إلى  مــن هٰــذه العبــارات وغيرهــا في ذٰلــك السِــفر مــن أســفار كانــط، يتّضــح لنــا جليًّ
المنهــج العقــيّ الأصيــل، مــن خــال اعتمــاده على المعلومــات العقليّــة الأوّلّيــة البدهيّــة، وكذٰلــك 
ــان  ــىّ ببره ــفة ،المس ــاء والفلاس ــن الحكم ــهور ب ــل المش ــيّ بالدلي ــود الإلٰ ــتدلاله على الوج في اس

ــوب(.  ــان والوج )الإم

ثانيًا: كانط ما بعد النقديةّ 

ــب رؤًى  ــام صاح ــه )أح ــق علي ــدًا أطل ــا جدي ــة كتابً ــط للمكتب ــدّر كان ــنة 1766 م ص وفي س
ــةٍ( وفيــه مــن التلميــع والرفعــة للتجربــة على كــرسّي العــرش المعــرفّي،  ةٍ بأحــامٍ ميتافيزيقيّ مفــرَّ
كمــا فيــه أيضًــا أســئلةٌ حــول النظــام الصــوريّ وقانــون عــدم التناقــض في التصــوّرات، وهــل هي 
ــن  ــال؟ م ــا في الخي ــامٍ كم ــوي على أح ــل يحت ــل العق ــم؟ وه ــن الحلُ ــواعي ع ــود ال ــزّ الوج ــي تم الّ
هٰــذه الأســئلة وغيرهــا يتّضــح كيــف بــدأ كانــط بتقييــد العقــل والاســتهانة بــه وبقدراتــه، فكانــت 
ــم تكــن في فلســفته مــن ذي قبــل؛ إذ أعلــن أنّ التجربــة هي  ــةً ل ــذه الأســئلة أجوب أجوبتــه على هٰ
ــا  ــا أردن ــالي إذا م ــة، وبالت ــادئ الأوّلّي ــة والمب ــن العقليّ ــع، دون البراه ــة بالواق ــد المعرف ــي تفي الّ
 عــن طريــق التجربــة والحــسّ. ومــن هنــا يدخــل في مــوردٍ 

ّ
الصــدق الموضــوعّي فــا ســبيل إليــه إلّا

آخــر، وهــو أن نقيّــم الأخــاق على أســاس إدراكات النفــس القويّــة على نحــو الترقّــب لعالـَـمٍ آخــر، لا 
ـَـمٍ آخــر قــادمٍ. ]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 271[ أن نقيّــم حســن ســلوك النفــس على قيــام عال

كمــا هــو واضــحٌ انتقــل كانــط مــن المعرفــة وفلســفة الذهــن، إلى فلســفة الواقــع والوجــود، ومنها 
ــا  ــره، كم ــذريّ لفك ــر الج ــا دلالاتٌ على التغي ــالاتٌ له ــها، وهي انتق ــاق وأسُس ــفة الأخ إلى فلس
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ســوف يتجــىّ ذٰلــك في مؤلفّاتــه القادمــة وبالخصــوص كتابــه المشــهور بـــ )نقــد العقــل المحــض(، 
ي أسّــس فيــه مذهبــه الفكــريّ الجديــد، إذ يصــف فيــه هٰــذه المرحلــة بالثــورة الكوبرنيكيّــة)6( 

ّ
الّذ

ــن  ــه م ــب على موقف ــا يترتّ ــصّ م ــة، وبالأخ ــة المعرف ــدةٍ في نظريّ ــآراءٍ جدي ــاء ب ــفة؛ إذ ج في الفلس
ــذ  ــا من ــرى أنّ الميتافيزيق ــد كان ي ــا، فق ــن الميتافيزيق ــة ع ــرة التقليديّ ــر الفك ــا؛ إذ أنك الميتافيزيق

ــةٌ.  ــةٌ، لكٰنّهــا محال أرســطو معرفــةٌ تأمّليّ

إنّ مــروع كانــط النقــديّ لــم يقــف عنــد نقــد العقــل النظــريّ، بــل أردفــه بنقــدٍ آخــر، وهــو 
ــيًّا في  ــببًا رئيس ي كان س

ّ
ــنّ الّذ ــم، ولكٰ ــة الحك ــد ملكََ ــو نق ــثٍ ه ــدٍ ثال ــيّ، وبنق ــل العم ــد العق نق

شــهرته هــو النقــد الأوّل؛ إذ لــم تــأتِ شــهرته مــن النقديــن الثــاني والثالــث، رغــم أهمّيّتهمــا، بــل 
قــد يقُــال همــا أهــمّ مــن النقــد الأوّل)7(. 

اعتكــف كانــط في مــزله منفــردًا بفكــره، يكتــب بقلمــه مــا تبلــورت عليــه آراؤه مــن خــال تأمّله 
 

ً
في العقــل، فــدام غيابــه شــهورًا وســنين، فجــدّ واجتهــد باحثًــا عــن مصــادر المعرفــة البشريّــة، محــاولًا
أن يحــدّد قــدرات الذهــن البــريّ، ونتيجــة كّل ذلٰــك بزغ مذهبــه الجديــد عام 1781 م، فســطّره في كتابه 
العميــق )نقــد العقــل المحــض(، فأقــام فيــه محكمــةً للعقــل، فيهــا حاكــمٌ ومحكــومٌ عليــه دون مدافــعٍ 
عــن الأخــر، والمــدّعي هــو كانــط وفي الوقــت نفســه، هــو حاكــمٌ! فلــم يســلم عندهــا العقــل حــىّ مــن 
رفــع رايــة النــرة له، فكيــف مــن جَحَــد قــدره، وأهــان رفعتــه، فــان وحيــدًا بــن حُــاّم الجَــور!

هنــا وفي هٰــذا الكتــاب اســتقرّ فكــر كانــط المعــرفّي، حــىّ أنـّـه وبعــد ســنين مــن صــدور الطبعــة 
ــم تمــسّ  ــة الأولى ل ــا ذكــره في الطبع ــاتٍ بســيطةً على م ــه إضاف ــة ســنة 1787 م، أضــاف علي الثاني

جوهــر بحثــه. 

ــذا الأســاس سنســلطّ الضــوء على آخــر أفــاره ومــا وصــل إليــه في المعرفــة مــن خــال  وعلى هٰ
ــن  ــره م ــط وغ ــد كان ــة عن ــفة المعرف ــريّ، وفلس ــل النظ ــتورًا للعق ــر دس ي يعُت

ّ
ــاب، الّذ ــذا الكت هٰ
ــرب.  ــري الغ مفكّ

6- الثــورة الكوبرنيكيّــة: توُصــف "الفلســفة النقديـّـة" لكانــط بالثــورة الكوبرنيكيّــة كالتّــي أحدثهــا كوبرنيكــوس في علــم الفلــك؛ إذ اكتشــف عــام 

1520 أنّ الأرض كوكــبٌ يــدور حــول الشــمس كالكواكــب الأخــرى، خلافًــا للفكــرة القديمــة عــن الأفــاك - منــذ عــر بطليمــوس - القائلــة: إنّ 

الأرض مركــز الكــون.

ــة ثلاثــة كتــبٍ نقديّــةٍ، وهــي: "نقــد العقــل المحــض" )1781 م(، و "نقــد العقــل العمــيّ" )1787 م(، و "نقــد  7- أهــمّ إنجــازات كانــط العلميّ

ــذا الأخــر  ــد كانــط في هٰ ــن في حــدود مجــردّ العقــل" )1793 م(، يري ــه "الدي ــق علي ــابٍ آخــر أطل ملكــة الحكــم" )1790 م(، بالإضافــة إلى كت

ــا مــن الطقــوس والشــعائر. ــة، عــى أن يكــون خاليً تأســيس ديــنٍ عقــيٍّ كــونيٍّ غــر خــاصٍّ بشــعبٍ دون آخــر، بــل ديــن الطبيعــة البشريّ
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ــرّف على  ــا أن نتع ــط؛ ارتأين ــة كان ــاق ذهنيّ ــللّ إلى آف ــل التس ــن أج ــاب وم ــذا الكت ــة هٰ ولأهمّيّ
ــده؟ ــن نق ــض، ومَ ــل المح ــن العق ــا م ــد صاحبن ــاذا يقص ــه، وم ــردات عنوان ــاني مف مع

المبحث الثالث: كتاب نقد العقل المحض 

: طبيعة الكتاب 
ً

أوّلًا

بعــد الانقطــاع عــن الجامعــة والتأليــف لوقــتٍ مــن الزمــن يقــدّر بســنين - حــىّ ظــنّ بعــض 
الأســتاذة مــن زملائــه أنّ كانــط أخــذ منــىً آخــر وتــرك طريــق الجامعــة والتأليــف - ظهــر صاحبنــا 
ي 

ّ
بكتابــه الجديــد الموســوم بـــ )نقــد العقــل المحــض(، فيــه خلاصــة أفــاره ومذهبــه الجديــد، الّذ

يحمــل في طيّاتــه نتائجــه المعرفيّــة والفلســفيّة. ويبــدو أنّ صاحبــه عمــد إلى كتابتــه بطريقــةٍ معقّــدةٍ 
ا، حــىّ أنـّـه لــم يكلـّـف نفســه بســوق أمثلــةٍ تبــنّ مطالبــه غــر الواضحــة، زاعمًــا الاختصــار  جــدًّ
ــرَ  ــه إلى خصــوص النــاس مــن الفلاســفة المحترفــن. كمــا ذُكِ ــه كتب ــة، وأنّ وعــدم جــدوى الإطال
أنّ كانــط أرســل كتابــه هٰــذا بنســخته الخطّيّــة إلى أحــد زملائــه المتمرّســن بعلــم الفلســفة اســمه 
)Herz( ليطّلــع عليــه قبــل أن يطُبـَـع، وبعــد فــرةٍ وجــزةٍ أرجــع صديقــه الكتــاب إليــه معتــذرًا عــن 
ي قــد يصيبــه لــو واصــل القــراءة فيــه ]انظــر: زكي نجيــب محمــود، 

ّ
إكمــال قراءتــه؛ خوفـًـا مــن الجنــون الّذ

قصّــة الفلســفة الحديثــة، ص 250[. ومــن هنــا ينبــي على الباحــث وغــره الحــذر واليقظــة في فهــم مطالبــه.

ثانيًا: بيان مفرداته: نقد، عقل، محض

أ- معنى "نقد" عند كانط 

كلمــة "نقــد" اســتعملها كانــط في صــدر عنــوان كتابــه، ولــم يقصــد منهــا نقــدًا لمذهــبٍ معــنٍّ 
، وإنمّــا أراد بهــا توجيــه ســهامه إلى العقــل فقــط، أي أنـّـه أراد مــن كلمــة  أو فلســفةٍ أو فكــرٍ خــاصٍّ
)نقــد( امتحــانَ العقــل مــن أجــل معرفــة قدرتــه على المعرفــة، أو فحــص قــدرة العقــل على المعرفــة، 
 أنـّـي لا أقصــد 

ّ
أو الحكــم على قيمــة المعرفــة العقليّــة ومصدرهــا وحدودهــا؛ ولهٰــذا يقــول كانــط: »إلّا

ــر إلى كلِّ  ــك بالنظ ــا، وذٰل ــل عمومً ــة العق ــد مَلكَ ــد نق ــل أقص ــب، ب ــب والمذاه ــدًا للكُت ــذا نق بهٰ
 عــن كّل تجربــةٍ، وبالتــالي تقريــر إمــان أو 

ًّ
المعــارف الّــي يمكــن أن يســى إلى تحصيلهــا مســتقلًّا

عــدم إمــان وجــود ميتافيزيقــا بوجــهٍ عامٍّ، وتحديــد مصادرهــا ومداهــا وحدودهــا، ولكٰــن على أن 
يتــمّ هٰــذا كلّــه على أســاس مبــادئ« ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 20[. وبصريــح العبــارة أقــول إنّ كانــط 

أراد تحديــد مصــر الميتافيزيقــا العلــيّ مــن خــال عمليّــة امتحــان العقــل ومحاكمتــه. 
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ب- معنى "العقل" عند كانط 

أمّــا "العقــل" فهــو كامــل القــدرة العليــا على المعرفــة ]المصــدر الســابق، ص 804[، أو هــو تلــك القــدرة 
الـّـي تمدّنــا بمبــادئ المعرفــة قبليًّــا ]المصــدر الســابق، ص 78[. ويُقصَــد مــن القَبــيّ هــا هنــا هــو أنّ العقــل 
فيــه مــن المعرفــة والعلــم مــا هــو قبــل الاتصّــال بالحــسّ والتجربــة. ولا تفســر غــر أنهّــا تصــوّراتٌ 

فطريّــةٌ فينــا، ولا تشُــتقّ مــن الخــرة الحسّــيّة. 

جـ - معنى "محض" و"العقل المحض" عند كانط 

كلمــة "مََحْــض" يقُصَــد منهــا: المَحْــضُ مــن التجربــة والملاحظــة، أي اعتمــاد العقــل على نفســه 
ــو  ــض ه ــل المح ــط، العق ــارة كان ــب عب ــة. وبحس ــة والملاحظ ــتعانة بالتجرب ــط دون الاس ــه فق وذات
ــاق  ــا على الإط ــة أيّ شيءٍ قبليًّ ــاعدنا على معرف ــي تس ــادئ الّ ــوي على المب ي يحت

ّ
ــل الّذ ــك العق ذٰل

ــة.  ــه الفكــر والتفكــر غــر المســتعين بالتجرب ]المصــدر الســابق، ص 78[. فيقصــد من

د- المعنى العامّ للكتاب والغاية من تأليفه 

وأمّــا معــى عنــوان كتابــه على وجــه العمــوم )نقــد العقــل المحــض( فهــو الفحــص عــن نظــام 
الأســس القَبليّــة ومقتضيــات العلــم الســابقة، الّــي بفضلهــا تتــمّ المعرفــة العلميّــة، وذٰلــك ببيــان 
ــان  ــا لضم ــد قيمته ــة، وتحدي ــابقة في التجرب ــات الس ــة والمقتضي ــس القبليّ ــذه الأس ــتعمال هٰ اس
ي يســمح بتقييــم العقــل المحــض لمصــادره 

ّ
صحّــة التجربــة؛ ولهٰــذا يقــول كانــط: »فــإنّ العلــم الّذ

ــذا العلــم لا يجــب أن  ــل هٰ ــمٍ تحضــريٍّ لمنظومــة العقــل المحــض، ومث ــة عل وحــدوده، فهــو بمثاب
يســىّ مذهبًــا، بــل يجــب أن نكتــي بتســميته "نقــد العقــل المحــض"، ولــن تكــون فائدتــه بالنســبة 
 فائــدةً ســلبيّةً، إذ إنـّـه لــن يســتخدم للتوســيع، بــل ســيُقتصر على تطهــر عقلنــا ووقايتــه 

ّ
للتأمّــل إلّا

مــن الأخطــاء، وهــو مــا يعــدّ في الواقــع كســبًا كبــرًا« ]المصــدر الســابق، ص 79[. 

وخلاصــة القــول إنّ كانــط ســى في كتابــه هٰــذا أن يُُحمّــل العقــل مســؤولّيةً أخــرى - غــر تلــك 
ــه  ــص نفس ــل الخال ــد العق ٍّ - وهي أن ينَق

ّ
ــهٍ كلّي ــود على وج ــة الوج ــن معرف ــه م ــي كان على عُهدت الّ

بنفســه، وعندهــا يتــمُّ صرف أخطــاء المــاضي منــه وتحصينــه فيمــا بعــد عــن كّل مــا هــو خــارج عــن 
ــة اختبــاره( هــو  قدرتــه. وبعبــارة صريحــة أنّ المهمّــة الجديــدة الــي أوكِِلــت إلى العقــل )بعــد عمليّ
أن يــرف النظــر عــن القضايــا الميتافيزيقيّــة ولا يلتفــت إليهــا؛ لأنهّــا مــن أخطــاء المــاضي الّــي 
ــه  ــاً على كاهل ــا ثقي ــت تشــلّ عبئً ــه وتطهــره منهــا، وهي في حقيقــة الأمــر كان ينبــي رفعهــا عن

)بحســب مــا يــرى كانــط(. 
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ولكٰــنّ الحــقّ - كمــا يــراه العقليّــون - هــو أنّ العقــل يعــرف حــدوده ولا يحتــاج إلى مَــن يختــره، 
وأنّ المحاكمــة الّــي أقيمــت في هٰــذا الكتــاب لــم تكــن منصفــةً قــطّ؛ لأنّ العقــل لــو خــيّ ونفســه 
لمــا تغــرّ مــن الأمــر شــيئاً، وذٰلــك لكونــه يتّكــئ على مبــادئ أوّلّيــةٍ بدهيّــةٍ لا تحتــاج إلى واســطةٍ في 

إيضاحهــا، بــل هي اللبنــة الأولى للمعرفــة والواســطة في معرفــةِ كّل مــا هــو غــر معــروفٍ.

إنّ مــا جــرى مــن أحــداثٍ على العقــل في هٰــذا الكتــاب في حقيقــة الأمــر ليــس عمليّــة اختبــارٍ 
للعقــل بنفســه لنفســه، وإنمّــا كانــط هــو مَــن حاكــم العقــل بحســب ميولاتــه )الإيمانيّــة( وحــرفَ 
مســار النتائــج ومجرياتهــا لصالــح مــا يميــل إليــه؛ وذٰلــك عندمــا نصّــب نفســه مدافعًــا عــن العلــم 
ــدّ مــن  ــه لا ب ــا صّرح أنّ ــك الحــن العقــل المــادّيّ الملحــد، ومــن هن والديــن، بعــد أن شــاع في ذٰل
تنحيــة الميتافيزيقــا جانبـًـا؛ حــىّ يتســىّ له أن يجــد للإيمــان مكانـًـا آمنًــا. كمــا أنــه اتهّــم الميتافيزيقــا 
بأنهّــا مصــدر الإلحــاد؛ ولهٰــذا يقــول في مقدّمــة كتابــه: »لقــد كان عــيّ أن أضــع العلــم جانبًــا؛ لــي 
أحصــل على مــانٍ آمــنٍ للإيمــان، وإنّ دوغمائيّــة الميتافيزيقــا - أعــي غرورهــا - الّــي تدفعهــا إلى 
الاعتقــاد بأنهّــا قــادرةٌ على تحقيــق تقــدّمٍ فيهــا مــن دون نقــدٍ للعقــل المحــض، فــي المصــدر الحقيــيّ 

لــلّ إلحــادٍ مُعــادٍ للأخلاقيّــة« ]المصــدر الســابق، ص 46[. 

ــة  ــقاط علميّ ــرار إس ــةً؛ لأنّ ق ــةً ومنصف ــن عادل ــم تك ــة ل ــاهدٍ على أنّ المحاكم ــر ش ــذا خ فهٰ
ــذت ضــدّ العقــل خــارج نطــاق 

ّ
الميتافيزيقــا لــم يكــن نتيجــة النقــد المزعــوم، بــل قــراراتٌ قــد اتّخ

ــة.  ــات المحكم جلس

ولازم كلامه تبرئة ساحة المعارف التّي تأسّست على التجربة، فلا يطالها النقد الكانطيّ. 

ــة »لقــد كان عــيّ أن  ــدًا بهٰــذه العبــارة الكانطيّ ومــن هنــا أدعــو القــارئ الكريــم أن يتأمّــل جيّ
أضــع العلــم جانبًــا؛ لــي أحصــل على مــانٍ آمــنٍ للإيمــان«؛ مــن أجــل أن تتّضــح الصــورة حــول 

مــا جــرى في تلــك القــرون الغابــرة، وكيــف تــمّ الالتفــاف وبطــرقٍ غــر مشروعــةٍ على العقــل.

المبحث الرابع: الأسس المعرفيّة الّتي حصدها كانط في نقده للعقل

هنــا نحــاول أن نذكــر أهــمّ النتائــج - ذات العلاقــة ببحثنــا - الـّـي وصــل إليهــا كانــط مــن خــال 
نقــده للعقــل المحــض أو النظــريّ، على أن نشــر فيمــا بعــدُ كيــف لهٰــذه النتائــج المعرفيّــة أن يكــون 

لهــا الدور الرئيــيّ لظاهــرة الإلحــاد، بعــد أن جعلهــا بقوالــب أدبيّــةٍ ومصطلحــاتٍ مبهمــةٍ. 
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ا للإيمــان،  ، وهــو أننّــا لا نعتــر كانــط عــدوًّ وقبــل الــروع لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أمــرٍ مهــمٍّ
ــي وصــل  ــة والفلســفيّة، والنتائــج الّ ــا نحمّلــه مســؤولّية آرائــه المعرفيّ ــه ليــس بمؤمــنٍ، وإنمّ أو أنّ
إليهــا مــن خــال محاكمــة العقــل غــر العادلــة. بــل يمكــن القــول إنّ مــا قــام بــه كانــط مــن نقــدٍ 
للعقــل كانــت دوافعــه إيمانيّــةً محضــةً، بمعــى أنهّــا كانــت مــن أجــل الدفــاع عــن الإيمــان، لكــنّ 
جهــوده أفضــت إلى نتائــج غــر إيمانيّــةٍ؛ ولهٰــذا نؤيّــد مَــن قــال في هٰــذا الســياق: إنّ )مــا وقــع لــم 
 مــن 

ً
يقُصــد، ومــا قُصِــد لــم يقــع(، أي أنّ كانــط كان يريــد إنقــاذ النزعــة الإيمانيّــة، ولكٰنّــه بــدلًا

ذٰلــك جــرّد الإيمــان مــن دعامتــه العقليّــة. 

: أهم الأسس
ً

أوّلًا

وأمّــا أهــمّ الأســس المعرفيّــة ـ الّــي وصــل إليهــا كانــط في كتابــه )نقــد العقــل المحــض( ـ فــي 
كالتــالي: 

الأساس الأوّل: تركيب المعرفة من الخارج والذهن

ــور  ــا ص ــارف، وأمّ ــن مع ــا م ــا لدين ــدء في كّل م ــة الب ــيّة هي نقط ــات الحسّ ــة والعيّن إنّ التجرب
ــتوعبت   إذا اس

ّ
ــى إلّا ــا مع ــح له ــي لا يصب ــة الّ ــب الفارغ ــون بالقوال ــا تك ــبه م ــيّة فأش الحسّاس

ــارب.  ــم التج ــن عال ــة م ــدوس الآتي الح

بمعــى أنّ الإنســان تبــدأ عنــده المعرفــة بالواقــع الخــارجّي، مــن خــال الارتبــاط الحــيّّ بالواقــع 
 أن تنُبّــه ويُطــرَق بابهُــا، 

ّ
ي ينبــي عليهــا، إلّا

ّ
المحســوس؛ لأنّ قوانــا المعرفيّــة لا تنهــض للعمــل الّذ

 عــن طريــق الحــواسّ؛ حيــث هي الّــي تقــوم بإيقــاظ تلــك القــوى، كالمرئيّــات 
ّ

وهٰــذا لا يكــون إلّا
والمســموعات وغيرهــا مــن الأمــور المحسوســة الّــي تعُطَــى للإنســان ]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 45[. 
ــا؛ إذ إنّ  ــن غيره ــا وم ــةٌ منه ــل هي مركّب ــة، ب ــن التجرب ــا م ــي أنّ كّل عناصره ــذا لا يع ــنّ هٰ ولكٰ
ــادّة  ــط الم ــةٍ معــارف تضُــاف إلى مــا اعتبرهــا كان ــةٍ ســابقةٍ عــن أيّ تجرب الإنســان يمتلــك في مرتب
ــارف  ــارف "المع ــن المع ــوع م ــذا الن ــق على هٰ ــذا أطل ــة؛ ولهٰ ــن التجرب ــت م ــي انبثق ــة الّ الأوّلّي
القَبلْيّــة"، فيقــول: »غــر أنّــه إذا كانــت كّل معرفتنــا تبــدأ مــع التجربــة، فهٰــذا لا يعــي أبــدًا أنهّــا 
ــا  ــة مركّبً ا أن تكــون حــىّ معرفتنــا التجريبيّ ــه مــن الممكــن جــدًّ ــا عــن التجربــة؛ لأنّ تنجــم كلهّ
ــا الخاصّــة على المعرفــة  ــا تقدّمــه قدرتن ــاه مــن طريــق الانطبــاعات الحسّــيّة، وممّ ــا نتلقّ ــا ممّ مؤلفًّ

ــها« ]المصــدر الســابق، ص 57[ ــا نفس ــن عنده م
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الأساس الثاني: حصر المعرفة بظواهر الأشياء

إنّ العقــل النظــريّ الخالــص له حــدودٌ لا يمكــن أن يتجاوزهــا، فهــو مختــصٌّ بالحكــم على ظواهــر 
الأشــياء. وأمّــا حقائــق الأشــياء في ذاتهــا فــا يســتطيع الحكــم عليهــا والتدخّــل في شــؤونها؛ لأنهّــا 
ليســت مــن اختصاصــه، كمــا أنّ العــن ليس مــن اختصاصهــا ســمع الأصــوات. بمعــى أنّ العقل لم 
يُُخلـَـق لإدراك الأشــياء في ذاتهــا، وإنمّــا خُلِــق لإدراك ظواهر الأشــياء فقــط. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 111[

وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أمــرٍ مهــمٍّ كذٰلــك، وهــو أنّ مصطلــح "الأشــياء في ذاتهــا" يســتعمله 
ي 

ّ
ــادّة الّذ ــم الم َ ــق بعال ــا: يتعلّ ــا. أحدهم ــل أن يدركهم ــن للعق ــا لا يمك ــن، وكلاهم ــط في موردَي كان

ي أطلــق عليــه "عالـَـم الظواهــر"، أي أنّ هٰــذا العالــم كمــا أنّ له 
ّ

نأنــس بــه بواســطة حواسّــنا، والّذ
ــا.  ــا ومعرفته ــن إدراكه ــه( ولا يمك ــرةٍ )أي: شيءٌ في ذات ــر ظاه ــةٌ غ ــك له ذاتٌ وحقيق ــرًا كذٰل ظاه
وهنــا عندمــا يتحــدّث كانــط عــن "شيءٍ ظاهــرٍ" و"شيءٍ في ذاتــه" لا يتحــدّث عــن عالمــن متميّّزيــن، 
وإنمّــا يتكلـّـم عــن عالـَـمٍ واحــدٍ له وجهــان، وجــهٌ يمكننــا إدراكــه - وهــو الظاهــر منــه - ومعرفتــه، 
ووجــهٌ لنفــس العالــم لا يمكننــا إدراكــه أو معرفتــه )أي: حقيقتــه وذاتــه(. وثانيهمــا: يتعلـّـق بعالــمٍ 
آخــر غــر عالــم الظواهــر والمــادّة، وهــو عالــم العقــول والمجــرّدات، وهي أشــياء في ذاتهــا ]انظــر: زيــدان، 
كانــط وفلســفته النظريـّـة، ص 234[ ولا ظاهــر لهــا، بمعــى أنهّــا كائنــاتٌ معقولــةٌ، ولكٰنّــه يتمسّــك بقاعــدةٍ 

ــة، ولا  ــة الخالص ــات المعقول ــك( الكائن ــن )تل ــا ع ــيئاً معيّنً ــم ش ــا لا نعل ــا، وهي أننّ ــتثناء فيه لا اس
 

ّ
يمكــن معرفــة أيّ شيءٍ عنهــا؛ لأنّ تصــوّرات الذهــن المجــرّدة مثــل العيانــات الخالصــة لا تنطبــق إلّا
على موضــوعات التجربــة الممكنــة، وبالتــالي على الكائنــات المحسوســة فقــط، فــإذا مــا ابتعدنــا عنهــا 

فــإنّ التصــوّرات تفقــد كّل دلالتهــا. ]انظــر: كانــط، مقدّمــةٌ لــكلّ ميتافيزيقــا مقبلــةٍ، ص 86[

ي وراء عالــم المــادّة هــو المؤلـّـف مــن تلــك الموجــودات، أو المعــاني المتضمّنــة في أســئلةٍ 
ّ

والعالـَـم الّذ
ميتافيزيقيّــةٍ مثــل: هــل الله موجــودٌ؟ مــا طبيعــة النفــس الإنســانيّة؟ هل هي خــالدةٌ بعد موت الجســد؟

ومــن هنــا نجــد صاحبنــا في بدايــة كتابــه النقــديّ يــواسي العقــل بكلمــاتٍ فيهــا مــن الشــفقة 
والرأفــة عليــه، فيقــول: »كُتِــب على العقــل البــريّ... أن يكــون مثقــاً بأســئلةٍ ترهقــه، وهــو لا 
يســتطيع أن يــرف النظــر عنهــا؛ لأنهّــا مفروضــةٌ عليــه بحكــم طبيعــة العقــل نفســها، لكٰنّــه في 
الوقــت نفســه لا يســتطيع الإجابــة عنهــا، لأنهّــا تجــاوز كّل مــا يملــك العقــل البــريّ مــن قــدرات« 

]كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 17[. 
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 أنـّـه يوجد كلامٌ يجــب أن لا نمرّ 
ّ

رغــم أنّ هٰــذه الصفحــات ليســت في مقام التقييــم لآراء كانط، إلّا
عليــه مــرور الكــرام والوقــوف عنــده، منــه مــا ذكــره آنفًــا مــن أننّــا نســلمّ بوجــود كائنــاتٍ معقولــةٍ، 
وهي أشــياء في ذاتهــا، ثــمّ يقــول لا نعلــم عنهــا شــيئاً!، وهٰــذا الــكلام يتضمّــن تناقضًــا صريحًــا؛ إذ 
إنّــه في بدايــة عبارتــه يســلمّ بوجــود الكائنــات المعقولــة، وهٰــذا علــمٌ بالوجــود، وإيجــابٌ في نفســه، 
ومــن ثــمّ يقــول: »ولكٰــن لا نعلــم عنهــا شــيئاً«، وهٰــذا ســلب العلــم بالوجــود، وهــو عــن التناقــض. 

وإذا مــا أردنــا أن نوجّــه كلامــه هٰــذا - مــن أجــل إيجــاد حــلٍّ لهٰــذا التناقض الصريــح - نقــول: إنّ 
الإيجــاب يتعلـّـق بالعلــم بالوجــود، وأمّــا الســلب فيتعلـّـق بالعلــم بأحــوال الوجــود لا نفــس الوجــود، 
وبعبــارةٍ ثانيــةٍ: العلــم الأوّل يتعلّــق بمفــاد الهليّّــة البســيطة، وهــو إيجــابٌ بالوجــود، والثــاني وهــو 
ــلّ  ــذا لا يح ــنّ هٰ ــض، ولكٰ ــع التناق ــا لا يق ــة، وعنده ــة المركّب ــاد الهليّّ ــق بمف ــم فيتعلّ ــدم العل ع
ــات  ــم بوجــود الكائن ــن العل ــط ع ــه يجــوز لنــا أن نســأل كان ــضٍ آخــر؛ لأنّ ــع في تناق المشــلة، ونق
ي أقــرّ بــه، أليــس هــو مــن نــوع معرفــة الــيء في ذاتــه والعلــم بهــا أم لا؟! فكيــف 

ّ
المعقولــة الّذ

تقــول: لا يمكــن لنــا العلــم بالأشــياء في ذاتهــا؟!

الأساس الثالث: ذهنيّة الزمان والمكان

يؤكّــد كانــط على أنّ الزمــان والمــان صورتــان قبلْيّتــان، يســقطهما الذهــن على الحــدوس الحسّــيّة 
ــي تــأتي إلينــا مبعــرةً مــن الخــارج. بمعــى أنّ أســاس نظــام العقــل المحــض قائــمٌ على صــورَتي  الّ
ــن  ــالٌ على هٰذي ــا بعــد عي ــلبَ أو يوُجَــب فيم ــا يسُ ــه، بحيــث كّل م الزمــان والمــان الحاكمــن علي

المفهومــن القَبلْيــن، ومــن هنــا فــلّ موجــودٍ يُــدركَ ويُُحكَــم عليــه فهــو في زمــانٍ ومــانٍ.

فالزمــان والمــان همــا الشــكلان المحضــان للحسّاســيّة؛ بينمــا الإحســاس هــو مــادّة المعرفــة. 
وهٰــذان الشــكلان محيّثــان في حسّاســيتّنا بالــرورة وبصفــةٍ مطلقــةٍ ـ مهمــا تكــن أنواع إحساســاتنا 
ا. ونحــن لا نعــرف غــر طريقــة حسّاســيتّنا الخاضعة  ـ وهي يمكــن أن تكــون مــن أنــواعٍ مختلفــةٍ جــدًّ
دائمًــا لــطير الزمــان والمــان، أمّــا الأشــياء في ذاتهــا فلــن نعرفهــا أبــدًا. نعــم، نعــرف فقــط كيــف 
تؤثـّـر الأشــياء في أعضائنــا الحاسّــة، أمّــا الأشــياء كمــا هي في ذاتهــا فلــن نعرفهــا مطلقًــا. ]انظــر: كانــط، 

نقــد العقــل المحــض، ص 112[

الأساس الرابع: ذهنيّة المقولات

المقــولات أيضًــا هي عبــارةٌ عــن بنيــاتٍ ذهنيّــةٍ ســابقةٍ على كّل تجربــةٍ وحَــدْسٍ، وهي شروطٌ ذاتيّــةٌ 
للفكــر؛ ولٰذلــك فالإبصــار للأشــياء في الخــارج في إطــار مــن هٰــذه المقــولات الّــي أصبحــت نــوعًًا 
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مــن النظّــارات الباطنيّــة، تفــرض نفســها على الظواهــر الخارجيّــة. ]انظــر: زكريــا إبراهيــم، كانــط أو الفلســفة 
النقديـّـة، ص 65-63[ 

الأساس الخامس: تقسيم القضايا والتنصّل عن العوارض الذاتية

قسّم كانط القضايا إلى قسمين، قضيّةٍ تحليليّةٍ وقضيّةٍ تركيبيّةٍ تأليفيّةٍ. 

ــريّةٌ في  ــامٌ تفس ــوع، وهي أح ــا للموض ــا مقوّمً ــا ذاتيًّ ــول فيه ــا كان المحم ــة: هي م أ- التحليليّ
حقيقتهــا، ولا تضيــف شــيئاً إلى مضمــون المعرفــة، وهي كلهّــا أحــامٌ قَبلْيّــةٌ، ولا نحتــاج إلى التجربــة 
 مجــرّد تصــوّر الموضــوع. ومــن ثَــمَّ لا يمكــن إنكارمحمولهــا دون الوقــوع بالتناقــض.

ّ
في هٰــذه الأحــام إلّا

ب- التركيبيّــة: هي مــا كان المحمــول فيهــا غــر ذاتيٍّ للموضــوع ويجــوز أن يفارقــه. أي لا تكــون 
النســبة بــن المحمــول والموضــوع - في هٰــذا النــوع مــن القضايــا - نســبةً ذاتيّــةً، ولا العلاقــة بينهمــا 
ــاد، كمــا أنهّــا لا تتضمّــن تعريفًــا، ونتيجــة ذٰلــك هي عــدم حــدوث أيّ 

ّ
تكــون علاقــة الهويّــة والاتّح

نكــر مضمونهــا؛ وذٰلــك لعــدم تضمّنهــا ضرورةً منطقيّــةً ]انظر:كانــط، نقــد العقــل المحــض، 
ُ
تناقــضٍ فيمــا لــو أ

ص 65 ومــا يليهــا[. وهي أحــامٌ مفيــدةٌ مــن شــأنها أن تكســبنا معلومــاتٍ جديــدةً بلحاظ الواقــع والحكاية 

: أنّ محمولهــا ليس عنــرًا من عناصر 
ً

عنــه؛ ولهٰــذا فــي تمتــاز أيضًا بميزتــن رئيســيتّين، همــا: أوّلًا
الموضــوع، بــل المحمــول إضافــةٌ جديــدةٌ له. ثانياً: أنّ ســلب محمولهــا لا يلــزم منه اجتمــاع النقيضين.

ــةٍ، مصدرهــا التجربــة، وأحــامٍ  ــةٍ بَعْديّ الأحــام التركيبيّــة تنقســم إلى قســمين: أحــامٍ تركيبيّ
ــرة  ــةٍ، ص 6[. وبالنظ ــا مقبل ــكلّ ميتافيزيق ــةٌ ل ــط، مقدّم ــر: كان ــرّد ]انظ ــل المج ــن والعق ــةٍ في الذه ــةٍ قَبلْيّ تركيبيّ
المختبريّــة الدقيقــة لهٰــذا التقســيم نجــد أنّ كانــط قــد اســتبعد العــرض الذاتّي مــن العلــوم؛ ولهٰــذا 
ــا  ــول مشروعيّته ــدل ح ــي الج ــة، وب ــه الآراء المتناقض ــداول علي ــا تت ــا مسرحً ــت الميتافيزيق أصبح
ــا  ــةٌ في معناه ــا متضمّن ــا أنهّ ــاف موضوعاته ــاق أوص ــدم انطب ــار ع ــا إلى الآن، باعتب ــة قائمً العلميّ
)فــي ليســت مــن القضايــا التحليليّــة(، ولا أنهّــا أوصــافٌ تشُــاهَد وتعُايَــن مضافــةً مركّبــةً معهــا 

ــح العــاج، ص 162-160[.  ــاصر، الإلحــاد أســبابه ومفاتي ــةً( ]انظــر: ن ــا تركيبيّ ــت قضاي ــي ليس )ف

يّة بالمحسوسات
ّ
الأساس السادس: تقييد قانون العل

ي يُعَــدّ مــن أهــمِّ القوانــن الّــي تركــز عليهــا ظاهــرة 
ّ

وأمّــا قانــون العليّّــة في فكــر كانــط - الّذ
ــة في  ــتند إلى التجرب ــي لا تس ــة ال ــة القَبلْيّ ــة الترتبّيّ ــب الذهنيّ ــن القوال ــح م ــد أصب ــن - فق التديّ

ــة.  ــم على غــر الظواهــر الخارجــة عــن إطــار التجرب ــذا فهــو لا يعُمّ إثباتهــا؛ ولهٰ
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ي يمكــن التعبــر عنــه بقولنــا: »لــلّ 
ّ

وبعبــارةٍ أوضــح: إنّ عالــم الظواهــر يخضــع لمبــدإ العليّّــة الّذ
حــادثٍ علـّـةٌ«، ولكٰــنّ هٰــذا القانــون ليــس موجــودًا في الطبيعــة نفســها، أي ليــس للعالــم الطبيــيّ 
قوانــن خاصّــةٌ بــه يســر بمقتضاهــا غــر القوانــن الّــي يعمــل بهــا العقــل، فقوانــن الأشــياء هي 
نفســها قوانــن الفكــر. والعلاقــة الـّـي تربــط أفكارنــا بعضهــا ببعــضٍ هي نفســها العلاقــة الـّـي تربط 
الأشــياء في الواقــع الخــارجّي بعضهــا ببعــضٍ. فــإذا كنــت تــرى الأشــياء مرتبطــةً برابطــة الســببيّة، 
ــةٌ مفطــورةٌ فينــا. ولا غرابــة، فنحــن لا نعلــم الأشــياء الخارجيّــة  فذٰلــك لأنّ الســببيّة مقولــةٌ عقليّ
ــا في  ــها ندركه ــة هي نفس ــن العقليّ ــك القوان ــون تل ــدهيٌّ أن تك ــه، فب ــر وقوانين ــة الفك  بمعون

ّ
إلّا

الطبيعــة. ]زكي نجيــب محمــود، نظريّــة المعرفــة، ص 93[

ثانيًا: خلاصة تكوين المعرفة عند كانط

ــي  ــةً؛ ل ــوّراتٍ ذهنيّ ــم أو تص ــوّن مفاهي ــل لتك ــمّ تنتق ــيّة، ث ــات الحسّ ــدأ بالمعطي ــة تب إنّ المعرف
ــس  ــوى النف ــع في ق ــة تق ــاصر الثلاث ــذه العن ــة. وهٰ ــادئ العقليّ ــار أو المب ــة إلى الأف ــل في النهاي تص
الإنســانيّة على نحــو التعاقــب: قــوّة الحسّاســيّة، وقــوّة الذهــن، وقــوّة العقــل. وكّل واحــدةٍ مــن هٰــذه 

ــةٌ محضــةٌ.  ــل وحــدة ترابــطٍ؛ أي لهــا وظيفــةٌ تأليفيّ القــوى تمثّ

الحسّاســيّة تســتقبل المعطيــات الخارجيّــة الكثــرة المتناثــرة، ويســمّيها كانــط بالحــدوس الحسّــيّة. 
ــةٍ  ــي أتــت مــن الخــارج، تقــوّم قــوّة الحسّاســيّة بفــرض صــورٍ قبليّ ــمّ هٰــذه الحــدوس المشــتتّة الّ ث
ــة توحيــدٍ وتأليــفٍ للحــدوس المشــتتّة  عليهــا، )وهمــا صورتــا الزمــان والمــان(، وهٰــذه أوّل عمليّ

ــد العقــل المحــض، ص 165[.  ــط، نق ]انظــر: كان

ومــن ثــمّ الحــدوس الحسّــيّة في قــوّة الحسّاســيّة تصبــح ظواهــر الأشــياء لنــا؛ أي الــيء كمــا يبدو 
لنــا، ثــمّ هٰــذه الظواهــر في قــوّة الذهــن أو الفاهمــة تفــرض عليهــا درجــةً مــن الوحــدة والتأليــف أعلى 
ــدة  ــا وح ــة، وظيفته ــن التجرب ــرّدة ع ــة المج ــة القبليّ ــولات الأوّلّي ــة المق ــابقتها، وهي مرحل ــن س م
ــه،  ــه بالذهــن ومقولات ي علاقت

ّ
ــأتي دور العقــل الّذ ــمّ ي ــة ]انظــر: كانــط، المصــدر الســابق، ص 152[، ث التجرب

ــاس.  ــتدلال والقي ــو الاس ــك ه ــه في ذٰل ــة، وأدات ــارف المتنوعّ ــةٍ على المع ــدةٍ أوّلّي ــاء وح ــه إضف وعمل
]انظــر: زكريــا إبراهيــم، كانــط أو الفلســفة النقديّــة، ص 86-84[
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الكانطيّــة  المعرفــة  أســس  علــى  المترتّبــة  النتائــج  الخامــس:  المبحــث 

ودورها التأسيسيّ لظاهرة الإلحاد

: تمهيدٌ
ً

أوّلًا

قبــل الدخــول في مــا يترتـّـب مــن نتائــج على النقــد الكانطــيّ للعقــل النظــريّ لا بــدّ مــن بيــان أمــرٍ 
، وهــو: مــا هي حقيقــة الإنســان الـّـي تمــزّه عــن بــاقي الحيوانــات الأخرى؟ مهــمٍّ

ــا  ــار به ــي ص ــل، وهي الّ ــة العق ــات بمرتب ــاقي الحيوان ــن ب ــاز ع ــان يمت ــو أنّ الإنس ــواب ه الج
ــةً له، والذاتّي لا  ــدًا؛ وذٰلــك لكونهــا ذاتيّ ــة عنــه أب ــة الإدراكيّ إنســاناً، ولا يمكــن رفــع هٰــذه الحيثيّ

ــن ذي الذاتّي.  ــلبه ع ــن س يمك

قوّة العقل لها وظائف تنقسم بانقسام العلم إلى وظائف تصوّريّةٍ وأخرى تصديقيّةٍ. 

ــي هي فــوق الإشــارات الحسّــيّة، وأيضًــا  ــة الّ ــل بــإدراك المعــاني الكليّّ ــة تتمثّ الوظائــف التصوّريّ
ــة  ــة، بالإضافــة إلى عمليّ ــة وانــزاع المفاهيــم الاعتباريّ ــة عــن المعــاني العرضيّ تميــز المعــاني الذاتيّ

ــل والتركيــب.  التحلي

ــق في مملكــة الإنســان،  ــةٍ للعقــل هي الحكــم، فالعقــل هــو الحاكــم المطلَ وأهــمّ وظيفــةٍ تصديقيّ
ــة)8(.  ــا بغــره، وهــو الاســتعانة بــالأدوات المعرفيّ ــا بنفســه وإمّ وهٰــذا يكــون إمّ

ــان إلى أنّ  ــفة اليون ــا لفلاس ــرازيّ تبعً ــن الش ــدر الدي ــل ص ــا قب ــلمون م ــفة المس ــب الفلاس ذه
القــوّة العاقلــة وحدهــا مجــرّدةٌ عــن المــادّة، والبراهــن الّــي أقاموهــا لإثبــات تجــرّد النفــس تنصــبّ 
ــل كّل  ــة، ب ــوّة الخيالّي ــأنّ الق ــول ب ــه إلى الق

ّ
ــرازيّ اتّج ــن الش ــدر الدي ــنّ ص ــة. لكٰ ــوّة العاقل على الق

القــوى الباطنيّــة مجــرّدةٌ مــن المــادّة، وأثبــت تجرّدهــا عــن طريــق عــدم تطابــق ميزاتهــا مــع مــزات 
المــادّة ]الطباطبــائّي، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــيّ، ج 1، ص 142[. فتكــون الصــور العلميّــة - أو الإدراك والعلــم 
كلاهمــا - مجــرّدةً عــن المــادّة وأحكامهــا أيضًــا؛ ولهٰــذا عرّفــوا العلــم بأنّــه حضــور أمــرٍ مجــرّدٍ مــن 

المــادّة عنــد مجــرّد. ]انظــر: الطباطبــائّي، نهايــة الحكمــة، ص 259[

وأمّــا كانــط - بحســب مــا هــو ظاهــرٌ مــن عباراتــه - فقــد بــى أسســه المعرفيّــة على مادّيـّـة العقــل 
ــرّدة  ــور المج ــياء، والأم ــة للأش ــة الظاهريّ ــان المعرف ــول بإم ــه يق ــم؛ لأنّ ــدوس والمفاهي ــع الح وجمي

أشــياء في ذاتهــا لا يمكــن لنــا أن نعرفهــا أبــدًا. 

8- ممكنٌ أن يتعرفّ القارئ الكريم على تفصيل هٰذه الوظائف من خلال دراسة علم المنطق ونظريةّ المعرفة. 



153 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

وبنــاءً على مــا اتضّــح يصــحّ القــول بــأنّ مــا قــام بــه هــو تجريــد الإنســان مــن عقلــه البرهــانّي، 
ــرّد  ــه بمج ــش حيات ــه، وأن يعي ــه وعواطف ــارة أحاسيس ــال إث ــن خ ــان م ــز الإنس ــل على تحف وعم

ــة.  ــة البحت ــة أو الأخلاقيّ ــة أو الإيمانيّ ــع العاطفيّ الدواف

إنّ الإنســان في طبيعتــه كائــنٌ مــدراكٌ، والإدراك عبــارةٌ عــن الحــسّ والعقــل، فــا ينبــي رفــع 
العقــل والبقــاء على الحــسّ ورفعــه على العــرش. وهٰــذا مــا فعلــه صاحبنــا مــن خــال نقــده للعقــل 

 . النظــريّ، حينمــا جعــل العقــل مســاويًا للحــسّ والإدراك الحــيّّ

النتائــج الّــي وصــل إليهــا كانــط مــن نقــده للعقــل، ترتبّــت عليهــا نتائــج غــر متوقّعــةٍ لكانــط 
نفســه، باعتبــار أنّ مشروعــه النقــديّ كان دافعــه إيمانيًّــا دينيًّــا كمــا هــو صّرح بذٰلــك؛ إذ أراد مــن 
 أنّ مــا حصــل هــو خــاف ذٰلــك، 

ّ
خــاله الحفــاظ على حيــاض الإيمــان وإنقــاذه مــن العابثــن، إلّا

بــل أطلــق رصاصــة الرحمــة على الإيمــان؛ لأنّ مــا تحقّــق في الواقــع هــو القضــاء على الدعامــة الرئيســة 
للإيمــان، وهــو العقــل. 

والأمــر اللافــت للنظــر في نقــد كانــط للعقــل هــو أنّــه يــرّح بــأنّ أحــام العقــل تنحــر على 
ــط:  ــا يحــقّ لنــا أن نســأل كان ــا، ومــن هن ــياء في ذاته ــة الأش ظواهــر الأشــياء، ولا يمكــن له معرف
ــن  ــه أو هــو مــن ظواهــر الأشــياء؟ فــإن كان مــن ظواهــر الأشــياء فمــن أي هــل العقــل شيءٌ في ذات
أخِــذت معطياتــه الحسّــيّة؟ وإن كان شــيئاً في ذاتــه، فكيــف لــك أن تقيــم محكمــةً على شيءٍ لا يمكــن 
معرفتــه؟! بمعــى كيــف يعلــن أنّ الإنســان لا يســتطيع تحصيــل معرفــة الــيء في ذاتــه، وفي الوقــت 

نفســه يســتمرّ في وصــف العقــل كــيءٍ في ذاتــه، ويقيــم محكمــةً عليــه؟! 

ثانيًا: النتائج

وأمّــا النتائــج الــي ترتبّــت على الأســس المعرفيّــة الـّـي اســتفادها كانــط مــن نقــده للعقــل، والتّي 

كان لهــا الدور في التبريــر والتجذيــر لظاهــرة الإلحــاد، فــي كالتالي: 

النتيجة الأولى: مادّيةّ النفس والمعرفة 

تغييــب الُبعــد الــروحّي عــن حقيقــة الإنســان في فلســفة كانــط، والنظــر إليــه نظــرةً مادّيـّـةً مــن 

جميــع الجهــات، وهٰــذا ممّــا ألــى بظــاله على طبيعــة المعرفــة والحكــم عليهــا بالحــدود الشــاقّة)9(.

9- هٰذه النتيجة استخلصناها من عدّة أمورٍ، منها : تركيب المعرفة والصور عند كانط. 
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النتيجة الثانية: عدم اعتبار العقل الميتافيزيقّي

إســقاط منهــج العقــل البرهــانّي مــن الاعتبــار والعلميّــة، وذٰلــك ليس على نحــو التعطيــل والخروج 
التخصيــيّ عــن المعرفــة، بــل تــمّ إخراجــه عنهــا لأنـّـه غــر صالــحٍ لمعرفــة الحقائــق الغيبيّــة غــر 
المادّيـّـة، كمــا أنّ العــن ليــس مــن اختصاصهــا الســمع، فالعقــل كذٰلــك ليــس مــن اختصاصــه أن 
ــذا  ــا)10(؛ ولهٰ ــا لا تخصيصً ــو - أي العقــل - خــارجٌ تخصّصً ــا وراء الطبيعــة، فه يخــوض في أمــور م
لــم يعتــر كانــط المذهــب العقــيّ التأمّــيّ )الميتافيزيــيّ( ذا أســاسٍ مكــنٍ؛ ولذا فهــو ليــس علمًــا. 

وبالتــالي يتعــذّر على العلمــاء والباحثــن وغيرهــم الخــوض في معرفــة حقائــق الأشــياء، والمســائل 
المصيريّــة للإنســان، والإجابــة عــن الأســئلة الوجوديـّـة الـّـي لا يمكــن لأيّ شــخصٍ التنصّــل عنهــا. 

ــمّ،  ــزان المه ــذا الم ــدوا إلى ضرب هٰ ــل، وعم ــاء العق ــألة إقص ــداء مس ــتغلّ الأع ــا اس ــن هن م
ــه وســقوطه يفقــد كّل  ي بإقصائ

ّ
ــد لصــدق الواقــع، والّذ ــط الوحي ــز، والضاب ــد الفطــريّ والمائ والقائ

أمــرٍ قطعيّتــه، ويمكــن أن يصــحّ كلُّ شيءٍ، أو يكــون شيءٌ مــا أيَّ شيءٍ، ومــن ثَــمَّ الفــوضى المعرفيّــة 
والسفســطة الفكريّــة، فتتحــوّل الحيــاة إلى غابــة، ويبــى الــراع للأقــوى، فتنتــر الكــرة المأنوس 

بهــا وهي الشــهرة والوهــم. 

ــار المعــرفّي أحــد الأســباب الرئيســة  ــذا اعتــر بعــض الباحثــن إقصــاءَ العقــل عــن الاعتب ولهٰ
ــه بســقوط هٰــذا الحاكــم الفطــريّ تســقط جميــع المبــادئ الأوّلّيــة،  للإلحــاد واللادينيّــة؛ وذٰلــك لأنّ
 وعندهــا ترتفــع رايــة الصدفــة والاتفّــاق؛ لتكــون هي مَــن يجيــب عــن الأســئلة الوجوديـّـة 

]الغري، إقصاء العقل عن الحياة، ص 97[.

النتيجة الثالثة: تقييد المبادئ العقليّة 

بعــد النقــد الكانطــيّ للعقــل النظــريّ لا يوجــد مبــادئ وأوّلّيــاتٌ عقليّــةٌ مطلقــة الصــدق بحيــث 
ي صــوّره كانــط على 

ّ
تكــون مســتقلةًّ عــن التجربــة الحسّــيّة. ومثــال ذٰلــك هــو قانــون الســببيّة الّذ

َــم ظواهــر الأشــياء المحسوســة، وبالتــالي لا يصلــح أن يكــون واســطةً أو   على عال
ّ

ــه لا ينطبــق إلّا أنّ
مــةً في دليــلٍ على وجــوداتٍ مــا وراء عالــم المــادّة.  مقدِّ

10- نقصــد مــن التخصيــص والتخصّــص هــا هنــا هــو إن كان للعقــل قــدرة المعرفــة والحكــم عــى القضايــا الميتافيزيقيّــة ســلباً أو إيجابًــا، ثــمّ 

لعلـّـةٍ مــا نخرجــه مــن هٰــذا الحكــم ونســتثنيه، فهٰــذا الخــروج يسُــمّى بالخــروج التخصيــيّ، وإن لم يكــن للعقــل القــدرة عــى هٰــذا النــوع مــن 

المعرفــة بحســب طبيعتــه، فهٰــذا الخــروج يسُــمّى بالخــروج التخصّــيّ. 
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ومــن هنــا نســتطيع القــول إنّ التميــز ما بــن الفيلســوف الإلـٰـيّ وغــره مــن الفلاســفة المادّييّن، 
ــون  ــذا القان ــود هٰ ــد بوج ــن يعتق ــه، فمَ ــببيّة وإطلاق ــون الس ــاد بـــ قان ــال الاعتق ــن خ ــون م يك
 ، ــيٌّ ــوفٌ إلٰ ــو فيلس ــرّدة فه ــا أو المج ــة منه ــواء المادّيّ ــودات س ــع الموج ــه على جمي ــدهّي، وانطباق الب

ــن.  ــم المــادّة فهــو مــن الفلاســفة المادّيّ ومَــن ينكــر ذٰلــك أو يحــدّده بعال

ــه  ــب إيمان ــه اكتس  أنّ
ّ

ــيّ، إلّا ــود الإلٰ ــه بالوج ــر إيمان ــدٍ أن ينُك ــن لأح ــا يمك ــط ف ــا كان وأمّ
ــادئ  ــببيّة والمب ــون الس ــاد بقان ــريّ والاعتق ــل النظ ــق العق ــر طري ــر، غ ــقٍ آخ ــن طري ــه ع وعقيدت

ــاقّي.  ــيّ الأخ ــل العم ــق العق ــن طري ــا ع ــرى، وإنمّ ــة الأخ العقليّ

ــدّ  ــو )Antony Flew()11( - الذي يُعَ ــوني فل ــانّي أنط ــوف البريط ــد الفيلس ــاس نج ــذا الأس وعلى هٰ
ــأنّ مــن  ســابقًا مــن أشــهر الملحِديــن والمنظّريــن لمنظومــة الإلحــاد المعــاصر في الغــرب - يــرّح ب
ــببيّة،  ــون الس ــألة قان ــقَ في مس ــثَ والتحقي ــاد البح ــاه الإلح ــره تج ــة نظ ــرّت وجِه ــي غ ــور الّ الأم
وأنهّــا ليســت كمــا صوّرهــا هيــوم في كتابــه )تحقيــقٌ في الفهــم الإنســانّي(، وكان ذٰلــك في كتــابٍ أطلق 
عليــه "فلــو" )فلســفة هيــوم والاعتقــاد(، حيــث اعتــر ديفيــد هيــوم فيلســوفاً مضلـّـاً عندمــا قــام 
بتحليــل قانــون العليّّــة بشــلٍ ســاذجٍ وضعيــفٍ، فيقــول: »ونتيجــةً لخطــإ هيــوم هٰــذا، تــمّ تضليــل 
أجيــالٍ مــن أتبــاع هيــوم، بتقديــم تحليــلٍ في غايــة الضعــف للســببيّةِ والقانــون الطبيــيّ؛ لأنـّـه لــم 
يكــن هنــاك أســاسٌ إمّــا للقبــول بوجــود الســبب والنتيجــة أو بوجــود قوانــن الطبيعــة. وفي الوقــت 
ــة والــرورة(، وفي فصــل )في المعجــزات( كان يســى  ــه في فصــل )في الحرّيّ ــوم ذات ــإنّ هي نفســه، ف
ا  ــتعدًّ ــوم مس ــي كان هي ــك الّ ــن تل ــوى م ــج أق ــأتي بنتائ ــبابٍ ت ــق بأس ــارٍ تتعلّ ــن أف ــف ع للكش

ــهٌ، ص 80[ لاعتبارهــا مشروعــةً« ]فلــو، هنــاك إلٰ

ــه يبحــث في   أنّ
ّ

ــه رفــض قانــون الســببيّة، إلّا هنــا يقصــد "فلــو" مــن كلامــه أنّ هيــوم رغــم أنّ
ــا، وعمــل بــه  ــه أنكــر هٰــذا القانــون نظريًّ هٰذيــن الفصلــن مــن كتابــه عــن أفــارٍ ســببيّةٍ! أي أنّ

ــةٌ. ــةٌ واضحــةٌ وعجيب ــا، وهي مفارق عمليًّ

والشــاهد في كلام أنطــوني فلــو هــو أهمّيّــة قانــون العليّّــة مــن حيــث الوجــود والعــدم، وتأثــره 
ي مــرّ بحالــةٍ 

ّ
على العقيــدة الدينيّــة والإيمــان بوجــود خالــقٍ لهٰــذا الكــون، فــرى هٰــذا الفيلســوف الّذ

11- أنطــوني ريتشــارد فلــو )2010-1923( كان واحــدًا مــن أكــر الملاحــدة في العــر الحــالّي. وبالتــالي فــإنّ تجربــة "فلــو" التّــي اســتمرتّ أكــر 

مــن خمســن ســنةً في الإلحــاد، وكتابتــه العديــد مــن الكُتـُـب التّــي تؤيـّـد الموقــف الإلحــاديّ، وخوضــه العديــد مــن المناظــرات التّــي تدافــع عــن 

الإلحــاد، ثــمّ تحوّلــه بعــد كلّ تلــك الســنين إلى الإيمــان باللــه تعــالى؛ لا بــدّ أن يضيــف مصداقيّــةً كبــرةً لمــا يقولــه. 
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ــب الفكــريّ - وبســبب  ــرثى لهــا مــن حيــث عــدم الاســتقرار في العقيــدة والمعرفــة، وعاش التقلّ يُ
هٰــذا القانــون العقــيّ البــدهّي - يخــرج مــن الإيمــان إلى الإلحــاد، ومــن الإلحــاد يعــود إلى الإيمــان، 

ويقــرّ بوجــود كائــنٍ أســى! 

النتيجة الرابعة: كّل معرفةٍ واقعيّةٍ في زمانٍ ومكانٍ 

ــا على مفهــومي الزمــان والمــان، وهمــا حاكمــان على العقــل  إنّ كانــط جعــل نظــام العقــل قائمً
المحــض ســلباً وإيجابـًـا، ومــن هنــا يتــمّ التخــيّ بشــلٍ مطلــقٍ عــن معرفــة مــا وراء الطبيعــة؛ لكــون 
كّل مــا نعرفــه ضمــن دائــرتي الزمــان والمــان والمعقــولات الميتافيزيقيّــة خارجًا عــن هاتــن الدائرتين. 

وعندهــا تبــى الســاحة المعرفيّــة للفيزيــاء بــدون منافــسٍ، بوصفهــا وقائــع يدركهــا الفكــر، أو 
كــون موضوعاتهــا تقــع تحــت ســطوة الحــواسّ الخمــس. 

ــا مــن الوهــم والخيــال الباطــل  ــة ضربً ولهٰــذا يعــدّ كانــط الحديــث عــن الموضــوعات الميتافيزيقيّ
ي لا نفــع فيــه؛ لكــون العقــل المحــض له حــدودٌ لا يمكــن له أن يتجاوزهــا، وأيّ خطــوةٍ خــارج 

ّ
الّذ

تلــك الحــدود تقــع في ظلمــات التناقــض. 

وعليــه فالميتافيزيقــا بعــد أن كانــت أمّ العلــوم وملكتهــا، فقــد أصبحــت فيمــا بعــد غرضًــا لــلّ 
طامــعٍ يوجّــه إليهــا ســهام النقــد ويعرّضهــا لهجماتــه، وخــر شــاهدٍ على ذٰلــك الوضعيّــة المنطقيّــة، 
فقــد اعتــرت الميتافيزيقــا قضايــا لا معــى لهــا، ولا يصــحّ أن نصفهــا بالصــحّ أو الخطــإ، بالصــدق أو 

الكــذب، فــي قضايــا مهملــةٌ. ]انظــر: زكي نجيــب محمــود، موقــفٌ مــن الميتافيزيقــا، ص 1[

ة العقليّة على إثبات الواجب من الاعتبار 
ّ
النتيجة الخامسة: إسقاط الأدل

لا مجــال لإثبــات الأدلّــة الفلســفيّة على وجــود الواجــب  في الفلســفة الكانطيّــة؛ وذٰلــك بســبب 
الأســس المعرفيّــة الــي أسّســها كانــط مــن خــال نقــده للعقــل المحــض؛ لكــون الله ؟عز؟ ليــس جــزءًا 

مــن العالــم المــادّيّ، فــا يمكــن أن يقــع موضــوعًًا للمعرفــة. ]انظــر: كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 121[

من هنا حصر كانط الأدلةّ العقليّة على وجود الله ؟عز؟ في ثلاثة أنواعٍ من الأدلةّ، وهي: 

الأوّل: الفيزيائّي اللاهوتّي )دليل النظم(. 

الثاني: الكوزمولوجّي )دليل الإمكان والوجوب(.

الثالث: الأنطولوجّي )الدليل المفهومّي(. 
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ــان أو  ــذا البره ــاذه هٰ
ّ

ــدّمٍ باتّخ ــرز أيّ تق ــل لا يح ــن على أنّ العق ــط أن يبره ــاول كان ــمّ يح ــن ث وم
ــمّيه  ــث يس ــنِ، والثال ــمّيهما تجريبيّ ــاني يس ــان الأوّل والث ــة. والبره ــن الثلاث ــذه البراه ــن هٰ ذاك م
ــا  ــذه البراهــن الثلاثــة مبتدئً ــذا الســبب يفحــص كّل واحــدٍ مــن هٰ ــا؛ ولهٰ ترانســندنتاليًّا أو متعاليً
بالبرهــان الأنطولــوجّي، أو الحجّــة الوجوديّــة لإثبــات وجــود الله، وهٰــذا الدليــل الأخــر مــن وجِهــة 
ــه.  ــه ب ــيكون أوّل اهتمام ــذا س ــرى؛ ولهٰ ــة الأخ ــع الأدلّ ــرط لجمي ــو ال ــة ه ــط المنطقيّ ــر كان  نظ

]انظر: كانط، نقد العقل المحض، ص 618[

ــرةٌ  ــرة الله فك ــا: أنّ فك ــالاتٍ، منه ــة إش ــه أربع ــجّل علي ــوجّي وس ــل الأنطول ــن الدلي ــدأ م ب
ــةٌ محضــةٌ، وليــس بالــرورة أن يشــر إلى وجــودٍ فعــيٍّ في الواقــع الخــارجّي ]انظــر: كانــط، المصــدر  عقليّ
الســابق، ص619[. هٰــذا باعتبــار أنـّـه لــم يتوفّــر لديــه حــدسٌ حــيٌّّ يقابــل هٰــذا التصــوّر، فــا نســتطيع 

ــا فقــط.  التحــدّث عــن إمــان وجــودٍ واقــيٍّ لــيءٍ مــا اعتمــادًا على إمــان تصــوّره إمكانًــا منطقيًّ

ومــن ثــمّ يســجّل ثلاثــة إشــالاتٍ على الدليــل الكوزمولــوجّي، منهــا: أنّ الدليــل الكوزمولــوجّي 
يســتمدّ قوّتــه مــن مبــدإ العليّّــة، وهــو مشــتقٌّ مــن المقولــة القَبلْيّــة للعليّّــة الكليّّــة في عالــم الظواهر، 
لكٰــن مــن الخطــإ تطبيــق هٰــذه المقولــة على أيّ شيءٍ وراء هٰــذا العالــم المحســوس. ]انظــر: كانــط، المصــدر 

الســابق، ص 633[ 

 أنّ حــاله لا يختلــف عــن تلــك الأدلّــة مــن 
ّ

وأمّــا الدليــل الفيزيــائّي رغــم ثنــاء كانــط عليــه، إلّا
حيــث الإشــالات، فقد ســجّل عليه أربعة إشــالاتٍ أيضًــا. ]انظــر: كانــط، المصــدر الســابق، ص 641 ومــا يليها[

وتحليــل هٰــذه الإشــالات عــن قــربٍ، والنظــر إليهــا بموضوعيّــةٍ يســتطيع كّل مَــن له أدنى تأمّــلٍ 
 نتائــج 

ّ
أن يصــل إلى يقــنٍ بــأنّ هٰــذه الإشــالات لــم تكــن لــو لــم يكــن بحثــه المعــرفّي، ومــا هي إلّا

. وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ مــا غرســه كانــط في واحــة البحــث المعرفّي  طبيعيّــةٌ ترتبّــت على منهجــه الحــيّّ
مــن أســسٍ معرفيّــةٍ فقــد حصــده، وقطــف ثمــاره في البحــث الفلســيّ، وعندهــا تــمّ إســقاط جميــع 

الأدلـّـة الفلســفيّة على إثبــات واجــب الوجــود مــن الاعتبــار العلــيّ!

ــدان  ــكّ، وفق ــمت بالش ــد اتسّ ــث وق ــر الحدي ــة الفك ــط على عَتبَ ــفة كان ــت فلس ــذا وقع هٰك
الإيمــان في الديــن والميتافيزيقــا، مــن خــال تحديــد المعرفــة والتصريحــات الّــي تفُــي إلى الشــكّ 
ــو قلنــا: "ليــس الله بكائــنٍ..." فــا يحــدث أيّ تناقــضٍ في هٰــذه الفكــرة ]انظــر:  والحــرة، فيقــول: ل

ــل المحــض، ص 297[.  ــد العق ــط، نق كان
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ــن  ــن الدي ــا ب ــك م ــا التفكي ــذت على عاتقه ــةً أخ ــط مدرس ــس كان ــد أسّ ــذا فق ــاءً على هٰ وبن
والإيمــان مــن جهــةٍ، ومــا بــنّ العقــل النظــريّ مــن جهــةٍ أخــرى، وصلــت إلى حــدّ التنافــر بينهمــا 
في الثقافــة الغربيّــة؛ لأنّــه اعتــر الجمــع بينهمــا يوقــع الــرر دائمًــا على الديــن والإيمــان، فجميــع 
مــن ينقدهمــا يدخــل مــن أبــواب العقــل والســهام تنطلــق مــن قــوس العقــل؛ ولهٰــذا ذهــب كانــط 

ــة الاســتغراب، العــدد 9، ص 16[  ــا. ]غفــاري، نظــام كانــط تضييــقٌ لدائــرة العقــل، مجلّ إلى القــول بالتفكيــك بينهم

فيكــون بهٰــذا قد ســبق ســورين كــر كجــارد )Søren Kierkegaard()12( صاحــب الفلســفة الوجوديةّ 
ي اعتبر بنــاء الإيمــان على العقــل النظريّ 

ّ
الإيمانيّــة في هٰــذا التفكيــك مــا بــن العقــل والإيمــان، الّذ

ــة كــر كجــارد.  ــة تأثــراتٌ على ملامــح إيمانيّ  كبــرًا. وربّمــا تكــون لنظــرة كانــط التفكيكيّ
ً
خطــأ

وبعــد كّل هٰــذه التأمّــات الفكريّــة والمعرفيّــة الـّـي قــام بهــا كانــط، تــمّ توظيــف فلســفته لخدمة 
الأفــار الإلحاديـّـة؛ ليجعلــوا منهــا أساسًــا للإلحــاد المعــاصر. واســتنادهم في ذٰلــك على مــا قدّمــه مــن 
ــة الــي اعتمــد عليهــا الحكمــاء؛  عجــز العقــل عــن البرهنــة على وجــود الله  عــن طريــق الأدلّ
ولهٰــذا قالــوا عنــه بأنّــه أسّــس لمقولــة مــوت الإلٰٰه قبــل نيتشــه )Friedrich Nietzsche()13( ومــا تبعــه 
مــن طــرحٍ في الإلحــاد المعــاصر؛ ولهٰــذا نجــد الفيلســوف الألمــانّي شــوبنهاور المعــروف بإلحــاده، يقــرّر 
أنّ أكــر خدمــةٍ أســداها كانــط للفكــر الفلســيّ هي التفرقــة الـّـي أقامهــا بــن الظاهــرة والــيء في 

ذاتــه. ]زكريــا إبراهيــم، كانــط أو الفلســفة النقديّــة، ص 243[ 

ولكٰــنّ الحــقّ أن لا نقــول تــمّ توظيــف فلســفة كانــط لخدمــة الأفــار الإلحاديّــة وحســب، بــل 
هي في الواقــع كذٰلــك، فــي عبــارةٌ عــن تأســيسٍ معــرفيٍّ فلســيٍّ للإلحــاد؛ لأنّ صاحبنــا مــاذا يأمــل 
ــهِ رســالةً  ــار العلــيّ؟! ومــاذا يأمــل مــن تركِ ــه مــن الاعتب عندمــا أســقط العقــل البرهــانّي ومبادئَ

ــا على وجــود الله تعــالى؟! فلســفيّةً للأجيــال الّــي تليــه مفادُهــا لا دليــل عقليًّ

ــي وصــل إليهــا كانــط بعــد نقــده  ــن المعاصريــن عــن النتائــج الّ يقــول أحــد الباحثــن الغربيّ
ي قــام كانــط بتطويــره في )نقد العقــل المحض( 

ّ
للعقــل النظــريّ: »بالرغــم مــن أنّ الموقــف المعــرفّي الّذ

 أنّ هٰــذا الموقــف - بالأخــصّ إذا تناولنــاه بشــلٍ منفصلٍ عن 
ّ

يــدّعي أنّ وجــود الله ســؤالٌ مفتــوحٌ، إلّا

12- فيلسوف دانماركي تنسب اليه مدرسة الفلسفة الوجودية المؤمنة.

. وصاحــب المقولــة الشــهيرة بـ)مــوت  ، وناقــدٌ ثقــافيٌّ ، وشــاعرٌ وملحّــنٌ لغــويٌّ 13- فريدريــش فيلهيلــم نيتشــه )1844-1900 م( فيلســوفٌ ألمــانيٌّ

الإلـٰـه(، وهــو مــن المتأثرّيــن بفلســفة كانــط، وبعــد أن أعلــن مــوت الإلـٰـه أصيــب بحــزنٍ أوصلــه إلى حــدّ الجنــون حزنـًـا عــى إلهٰــه الــذي أعلــن 

موتــه.
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لــةً. إنّ إصراره الجــازم بعــدم إمكانيّــة  مؤلفّــات كانــط الأخــرى - يلائــم بســهولةٍ نظــرةً إلحاديـّـةً متأصِّ
الوصــول إلى المعرفــة العلميّــة بوجــود الله مــن خــال مناهــج العلــوم الطبيعيّــة المادّيّــة، يبــدو أقــلّ 
ضررًا مــن الناحيــة الفلســفيّة حــن ننظــر إليــه في ضــوء التأكيــد على أنّ المعرفــة العلميّــة الوحيــدة 

بالوجــود الموضــوعّي هي تلــك الـّـي يؤمّنهــا العلــم المــادّيّ« ]ماسترسُــن، الإلحــاد والاغــراب، ص 46 و47[. 

ــه  ــذّى على مباني ــا تتغ ــدرًا مهمًّ ــار مص ــط ص ــأنَّ كان ــن ب ح ماسترسُ ــرِّ ــةٍ ي ــطرٍ قليل ــد أس وبع
المذاهــب الإلحاديـّـة مــن خــال إصراره على تحجيــم العقــل؛ ولهٰــذا يقــول: »قــد أثبتــت نظريّــة كانط 
حــول المعرفــة أنهّــا مصــدرٌ خصــبٌ مــن الإلهــام لأشــالٍ مختلفــةٍ مــن مذهــي الطبيعــة والوضعيّــة 

ــابق[.  ــدر الس ــن« ]المص الإلحاديّ

هٰكــذا تعــزّز الحــال وتقهقــر الفكــر الغــربّي برمّتــه بإقــدام كانــط على تحجيــم أحــام العقــل، 
وجعلهــا غــر معــرّةٍ عــن حقيقــة الأشــياء وواقعهــا. 

المبحث السادس: قراءةٌ تحليليّةٌ لمجريات الأحداث الكانطيّة

ســقط الفكــر الغــربّي - بعــد أحــداث كانــط النقديـّـة - في أزمــةٍ عميقــةٍ، حيــث لــم يُعَــد بعدهــا 
للرمــوز والعلاقــات الإدراكيّــة فائــدةٌ تذُكَــر؛ وذٰلــك لأنّ صاحبنــا لــم يكــن نقــده لفكــرةٍ معيّنــةٍ أو 
ي تنهض بــه الأمم. 

ّ
، أو لمذهــبٍ ما، بل إنـّـه نقض الأســاس الّذ ــرٍ بعينــه أو لكتــابٍ فكــريٍّ معــنٍّ لمفكِّ

إنّ قــوّة العقــل ومبادئهَــا الّــي اكتشــف أرســطو طاليــس رموزهــا، واعتــى بهــا خــر اعتنــاءٍ، 
ــل  ــن قب ــا م ــا وتوجيهه ــمّ توثيقه ــمّ ت ــن ث ــاء، وم ــةِ جمع ــبٍ للبشريّ ــن ذه ــقٍ م ــا على طَبَ وقدّمه
ي تحتَْكِــم إليــه 

ّ
الفلاســفة المســلمين على نحــو التأســيس والتوســيع والممارســة؛ كانــت هي المــزان الّذ

ب الحقيقــة، ومــن ذٰلــك العــر كان للعقــلِ الســيادة 
ّ

ي يســتند إليــه طــا
ّ

الخصــوم، وهــو المنهــج الّذ
المعرفيّــة على الوجــود، وبالخصــوص المحجــوب منــه عــن أنظــار الإنســان، حــىّ جــاء وقــت كانــط 
وأفقــد إمــان المعرفــة العقليّــة الســند، وقلــب الارتــكازات والأســس الّــي انطلــق منهــا الفكــر 
ي 

ّ
ي يصنــع العالــم، بعــد أن كان العالــم هــو الّذ

ّ
الأرســطي رأسًــا على عقــبٍ، وأصبــح الفكــر هــو الّذ

يصنــع الفكــر. ]انظــر: كانــط، نقــد العقــل المحــض، ص 37[

ــا  ــة في الغــرب وحســب، وإنمّ ــا آلــت إليــه أمــور المعرف ــةً لم ــط المســؤولّية كامل ــل كان ولا يتحمّ
ــأةً أمامــه لقلــب المفاهيــم، عندهــا  ــة مهيّ كان دوره منقطــع النظــر؛ وذٰلــك بعــد أن وجــد الأرضيّ
قــام بمعــوله بدفــن الفلســفة والعقــل البرهــانّي، ورفــع رايــةً كتــب عليهــا: الآن بــدأ عــر العقــل 
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والتنويــر. ولكٰــن أيّ عقــلٍ؟ إنـّـه العقــل التابــع وليــس المتبــوع، العقــل المُنقــاد للحــسّ والتجربــة. 
أدّى ذٰلــك إلى فتــح البــاب على مصراعيــه للإلحــاد واللادينيّــة والعلمانيّــة بشــلٍ مــن الأشــال. فلــم 
ــا  ــادى به ــي ن ــط في القــرن التاســع عــر، والّ ــي ظهــرت بعــد كان تكــن المذاهــب الفلســفيّة الّ
 موجــاتٍ ســطحيّةً يتدفّــق مــن تحتهــا تيّــارٌ قــويٌّ مكــنٌ هــو تيّــار الفلســفة 

ّ
شــوبنهاور ونيتشــه إلّا

ي مــا يــزال يــزداد عمقًــا واتسّــاعًًا حــىّ يومنــا هٰــذا. 
ّ

الكانطيّــة الّذ

ومــا نريــد الإشــارة إليــه هنــا هــو أنّ الملحديــن ليســوا على مســتوًى واحــدٍ مــن الإدراك المنطــيّ، 
بــل عقولهــم متفاوتــةٌ شــدّةً وضعفًــا، وأغلبهــم لــم يــدرس قواعــد التفكــر الصحيــح، ولــم يعــرف 
ماهيّــة التفكــر وحقيقتــه، وكيــف تتــمّ عمليّــة الانتقــال مــن الأشــياء إلى الأفــار، أو مــن الأفــار 
ــا  ــي كلهّ ــط الّ ــن هــبّ ودبّ الاطّــاع على فلســفة كان ــلّ مَ ــه لا يمكــن ل إلى أفــارٍ أخــرى. وعلي
يــن يأنســون بالمعقــول هــم مَــن يســتطيعون الغَــوْرَ في 

ّ
تعقيــدٌ وغمــوضٌ. نعــم، أهــل الاختصــاص الّذ

هٰــذه المفاهيــم والأحــام، والتميــز بــن الجيّــد والــرديء منهــا. 

إذن لمــاذا نتّهــم كانــط بــأنَّ آراءه هي الســبب الرئيــس وراء انتشــار ظاهــرة الإلحــاد المعــاصر، إذ 
 مــن أهــل الاختصــاص، وهــم فئــةٌ قليلــةٌ بطبيعــة الحــال؟ 

ّ
كانــت كلهّــا ألغــازًا، ولا تفُهــم إلّا

ــالى  ــود الله - تع ــيٍّ على وج ــلٍ عق ــود دلي ــدم وج ــط بع ــح كان ــو أنّ تصري ــك ه ــن ذٰل ــواب ع الج
ــةً، حيــث لا  ــةً عقليّ ــةً إيمانيّ ــةً دينيّ ــوا تربي ــم يتربّ ــن ل ي

ّ
- يكــي لإلحــاد جمــوعٍ مــن البســطاء الّذ

، ومعرفــة قواعــد التفكــر لفهمهــا. وعندهــا يكــون التقليــد  تحتــاج هٰــذه المقولــة إلى جهــدٍ فكــريٍّ
ــل  ــد العق ــه )نق ــد كتاب ــهرته بع ــط وش ــة كان ــت منزل ــا كان ــف. ولمّ ــيّد الموق ــاد س ــألة الإلح في مس
ــرٌ  ــاء، كان كث ــاء، وكشــهرة دارويــن في علــم الأحي ــن في الفيزي المحــض( كشـــهرة غاليلــو أو نيوت
مــن النــاس يقــرؤون ولا يناقشــون، ومــن الطلبــة أيضًــا يدرســون ولا يشــلون. وبعبــارةٍ أخــرى: 
ــد  ــول أح ــذا يق ــات؛ ولهٰ ــة المقدّم ــوع إلى مناقش ــج دون الرج ــلمّوا بالنتائ ــن س ــب الملحدي إنّ أغل
المفكّريــن: إنّ غــر المتخصّصــن في الفلســفة والمنطــق والفيزيــاء مثــاً حينمــا يعتقــدون بانهــدام 
ــون  ــة على الوجــود الإلٰــيّ، فهــم في الحقيقــة يعتمــدون حــرًا على أقــوال أشــخاصٍ يطمئنّ كّل الأدلّ
لأحكامهــم، ويثقــون بأفكارهــم، دون أن يكــون لديهــم المعرفــة التخصّصيّــة الكافيــة لفحــص هٰــذه 
المقولــة ومعرفــة حقيقتهــا؛ ولهٰــذا فــإنّ عامّــة الملحديــن لا يملكــون المؤهّــات الــي تخوّلهــم البــتّ 
بذٰلــك؛ لأنهّــا تتوقّــف على امتــاك المعرفــة المنطقيّــة والفلســفيّة بالقــدر الــافي. ]نــاصر، الإلحــاد أســبابه 

ــاج، ص 73 و74[ ــح الع ومفاتي



161 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

ــة والمعرفــة عنــد الجميــع - أنّ  ــي صّرح بهــا كانــط - وكانــت ســهلة المؤن والنتيجــة الأخــرى الّ
 أداة تنظيــمٍ وترتيــبٍ وتحليــلٍ، 

ّ
الإنســان يملــك الحــسّ والتجربــة لمعرفــة الواقــع، وليــس العقــل إلّا

 . وهــو محــدودٌ بحــدود العالــم الحــيّّ

ــدارس  ــن - في الم ــد أو المؤم ــواءٌ الملح ــع - س ــا الجمي ــار يتلقّفه ــدُ ص ــا بع ــة فيم ــذه النتيج هٰ
ــة  ــلوكيّة المادّيّ ــة والس ــة الفكريّ ــكيل المنظوم ــمّ تش ــا ت ــن هن ــن، وم ــن الزم ــرونٍ م ــات لق والجامع
القائمــة على رفــض قابليّــة أيّ قضيّــةٍ ميتافيزيقيّــةٍ للإثبــات والتصحيــح العلميّــن؛ لأنّ معــى العلــم 
أصبــح هــو كّل مــا يرتكــز على الحــسّ والتجربــة. ]انظــر: نــاصر، تجــاذب العقلانيّــة بــن الملحديــن والمتدينّــن، ص 37[

ي لا بــدّ مــن الإشــارة إليــه في هٰــذه الصفحــات وتحــت هٰــذه الفقــرة بالخصوص، 
ّ

الأمــر الآخــر الّذ
هي مســألة التفكيــك بــن العقــل والديــن الّــي قــام بهــا كانــط، فــي مســألةٌ مشــابهةٌ للتفكيــك 
مــا بــن الديــن مــن جهــةٍ ومــا بــن إدارة الدولــة والمجتمــع مــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ العَلمانيّــة)14( 
ســعت بــكلّ قــوّة لإقصــاء الديــن مــن محافــل الحيــاة، وحصرتــه في زاويــةٍ ضيّقــةٍ، وبعــد أن أقامــت 
ــا فصلــت الديــن عــن الحيــاة، جعلــت النــاس تلهــث وراء الدنيــا،  ــنٍ، أي أنهّ الحيــاة على غــر دي
ــوس  ــات - في نف ــل م ــم نق ــان - إذا ل ــف الإيم ــالي ضع ــرة، وبالت ــام بالآخ ــن الاهتم ــم ع وصرفته
النــاس؛ لذا قامــت الحيــاة الأوربّيّــة المعــاصرة على عبــادة الهــوى وتحكيمــه مــن دون الرجــوع إلى الله 

تعــالى، فلــم تعُــد حاجــة إلى الإلٰٰه في حياتهــم.

ــة  ــدة الدينيّ ــار العقي ــع، هي اندث ــن وإدارة المجتم ــن الدي ــا ب ــك م ــة على التفكي ــة المترتبّ النتيج
ــان.  ــرًا للأدي ــدًا أو منك ــون ملح ــن أن يك ــان ب ــح الإنس ــا أصب ــت، وعنده ــرور الوق بم

كذٰلــك الحــال لا يختلــف مــن حيــث النتائــج الـّـي حصدهــا المجتمــع بســبب التفكيــك مــا بــن 
الديــن والعقــل، بعــد أن قــدّم لنــا كانــط نموذجًــا مــن الإيمــان الضعيــف الهزيــل، كالطفــل اليتيــم 
ي لا حــول ولا قــوّة له، حيــث جعلــه فقــر الِبنيــة لا يتّكــئ على دِعامــةٍ تســنده أمــام الشــبهات 

ّ
الّذ

والإيــرادات الّــي يمكــن أن تــرد عليــه مــن العابثــن والمشــكّكين. 

وإذا مــا تأمّلنــا جيّــدًا نجــد أنّ التفكيــك مــا بــن الديــن وإدارة المجتمــع، يرجــع في حقيقــة الأمــر 
والواقــع إلى التفكيــك مــا بــن العقــل والديــن!

14- انظر تفصيل المصطلح: الحوالّي، العلمانيّة نشأتها وتطوّرها وآثارها في الحياة الإسلاميّة، ص 21.
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بعــد كّل هٰــذه المــآسي الّــي جــرت، والويــات الّــي وقعــت على العقــل والديــن، والنتائــج الّــي 
ي حــرّ العقــول في فهمــه، فضــاً 

ّ
وصــل إليهــا كانــط في نقــده الأوّل مــن كتابــه الضخــم العميــق الّذ

ــق حُلــم صاحبــه، وهــو إنقــاذ العلــم والإيمــان مــن معــاول  ــه، نســأل هــل تحقّ عــن التصديــق ب
الشــكّ والحــرة؟

يجيــب وِليــم ديورَانــت في قصّتــه عــن الفلســفة، فيقــول: »لقــد حــدّد كانــط العلــمَ وحــره في 
ــمّ  ــم الظواهــر، فــإن تغلغــل إلى لبــاب الأشــياء وحقيقتهــا زلّ وأخطــأ، فهٰكــذا أنقــذ العلــم! ث عال
ــا يســتعصي على العقــل أن يقيــم عليــه  ــة الــروح وخلودهــا، وأنّ وجــود إلٰٰهٍ خالــقٍ ممّ زعــم أنّ حرّيّ
ــوم(  ــاذ )المزع ــوا الانق ــا رفض ــن في ألماني ــال الدي ــب أنّ رج ــن! ولا عج ــذ الدي ــذا أنق ــل، وبهٰ الدلي
واحتجّــوا عليــه، وأرادوا أن ينتقمــوا لأنفســهم مــن الفيلســوف )أي: مــن كانــط(، فأطلــق كلٌّ منهم 
على كلبِــهِ اســم )إمانويــل كانــط(« ]وِليــم ديورَانــت، قصّــة الفلســفة، ص 347[. ثــمّ يقــول: »ولا غرابــة إن أقــام 
هيــي )Heini( مقارنــةً مــا بــن كانــط النحيــل الِبنيــة الضعيــف، وبــن روبســبير المــروّع المخيــف، 
 ملــاً واحــدًا، وبضعــة آلافٍ قليلــةٍ مــن الفرنســييّن - وهي جريمــةٌ 

ّ
فقــال: إنَّ روبســبير لــم يقتــل إلّا

ا كبــرًا(،  ــا كانــط فقــد قتــل الله )تعــالى عــن ذٰلــك علــوًّ قــد يتســامح فيهــا الرجــل الألمــانّي - أمّ
ــاء اللاهــوت« ]المصــدر الســابق، ص 347[.  ــا بن ــي يقــوم عليه ــم الّ وقــوّض أعظــم الأركان والدعائ

وفي قصّــةٍ أخــرى مشــابهةٍ لتلــك، يتكلـّـم أحــد المفكّريــن عــن خطــر أفــار كانــط على العقيــدة 
الدينيّــة، إذ بــنّ أنّ الخــاف كبــرٌ مــا بــن حيــاة هٰــذا الرجــل - ويقصــد كانــط - الخارجيّــة، وبــن 
ــا  ــات فيه ــي ولد وم ــة ال ــرج )المدين ــل كونس ــو كان أه ــم ! فل ــت العال ــي زلزل ــة الّ ــاره الهدّام أف
كانــط( قــد قــدّروا كّل مــا يســتتبع أفــاره مــن خطــرٍ، لارتاعــوا )أي لفَزعِــوا خوفًــا وهلعًــا( لوجــود 
 الكائنــات البشريّــة، ولكٰــن كان النــاس 

ّ
هٰــذا الرجــل بينهــم أكــر مــن خوفهــم ســفاكًًا لا يقتــل إلّا

 أســتاذًا للفلســفة، إذا مــا خــرج في ســاعته المحــدودة هــزّوا له 
ّ

مــن الطيبــة بحيــث لــم يــروا فيــه إلّا
ــة الصداقــة. ]زكي نجيــب محمــود، قصّــة الفلســفة الحديثــة، ص 296[ رؤوســهم يحيّونــه تحيّ

ــاة؛  ــر الطغ ــن خط ــدّ م ــار أش ــر الأف ــإنّ خط ــة، ف ــة الدقّ ــحٌ وفي غاي ــر صحي ــا ذُكِ ــم، كّل م نع
فلهٰــؤلاء وقــتٌ يزولــون فيــه، ويــزول معهــم الــرّ المحــدِقُ بأهــل قريــةٍ مــا أو مدينــةٍ، وأمّــا الأفــار 
ي لا حــدود جغرافيــةً له، ولا ينحــر في زمــانٍ مــا، بــل هي عابــرةٌ للحــدود 

ّ
فــي الخطــر البــاقي الّذ

ي بــن أيديكــم؛ إذ جــاء في 
ّ

والأزمــان، والشــاهد على ذٰلــك هــو كتابــة هٰــذا البحــث المتواضــع الّذ
ســياق التصــدّي لأفــار شــخصٍ لــم نــرَهُ مــن قبــلُ، وإنمّــا أفــاره وبعــد قــرونٍ مــن الزمــن وصلــت 

إلينــا على الرغــم مــن بعُــد المســافة الّــي بيننــا!
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إنّ نظريّــة المعرفــة الّــي تفرضهــا الاهتمامــات المادّيّــة علينــا، تحمــل في طيّاتهــا نتائــج أخلاقيّــةً 
ي لا مفــرّ 

ّ
رجِــع الفضــل في ذٰلــك للفيلســوف كانــط أيضًــا في ملاحظــة الثمــن الّذ

ُ
ا، وأ خطــرةً جــدًّ

مــن دفعــه لهٰــذا الــرّ لمّــا اعتــر المعرفــة الحقيقيّــة. إنّ حــر الإدراك الصحيــح بالأمــور العمليّــة 
طلِــق 

ُ
يســتتبع تأثــره الأخــاقّي الضمــيّ، وهــو تجريــد الإنســان مــن صفاتــه الإنســانيّة. إنّ ثمــن مــا أ

عليــه "المعرفــة الحقيقيّــة" هــو أنّ رؤيتنــا وفهمنــا للأشــياء لــم يعــودا يضمنــان لنــا هويّتنــا وحرّيّتنــا 
ونظــم حياتنــا. بــل على العكــس حُكــم علينــا أن نعــاني مــن التوتّــر الداخــيّ بــن الإدراك والهويّــة. 

ــةٌ؟ ص 16[  ــن ضرورةٌ حتميّ ــاذا الدي ]انظــر: ســميث، لم

يبــدو أنّ صاحــب الــكلام أعــاه كان متشــائمًا ممّــا جــرى على النــاس مــن تلاعــبٍ في أفكارهــم؛ 
طلِــق عليــه )المعرفــة الحقيقيّــة(، وذٰلــك مــن خــال الترويــج للمعرفــة الحسّــيّة ورفعهــا 

ُ
بســبب مــا أ

ــاد  ــمّ إبع ــمّ ت ــن ث ــة، وم ــدر الحقيق ــاي مص ــا واعتباره ــة به ــان المعرف ــر إم ــرش، وح على الع
الإنســان عــن حقيقتــه وبُعــده الإنســانّي الــروحّي، كمــا حّمــل المتكلّــم المســؤولّية على عاتــق كانــط، 

وهــم يدفعــون ثمــن خطوتــه هٰــذه حــىّ الســاعة. 

ــقّ  ــب الح ــاله إلى طال ــد إيص ــا نري ــا م ــد أوصلن ــون ق ــاري ؟عز؟ أن نك ــن الب ــو م ــا نرج إلى هن
ــه مــن  ــدّ علي ــة لفلاســفة الغــرب بســهولةٍ، بــل لا ب والحقيقــة، وأن لا يخضــع إلى الأســس المعرفيّ

ــح.  ــم الصحي ــق، والتقيي ــص الدقي الفح
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الخاتمة

الإلحــاد آفــةٌ تنخــر عقــول الأمــم، وتنهــك قواهــم، فــي مشــلةٌ خطــرةٌ تســتدعي التصــدّي 
لهــا والوقــوف أمــام انتشــارها، وذٰلــك يكــون بحســب الوســائل المتاحــة لــلّ شــخصٍ يجــدُ في نفســهِ 
ــذه  ــذا الأســاس جــاءت هٰ ــق الكــون. وعلى هٰ ــن والإيمــان بخال القــدرة على الذبّ عــن حيــاض الدي
المقالــة، وفي خطــوةٍ أولى ذات أهمّيّــةٍ ارتكازيّــةٍ، وهي بيــان أهــمّ الأســباب الـّـي صرفــت كثــرًا مــن 

النــاس عــن بعدهــم المعنــويّ والغيــيّ، وبالتــالي التأثــر على ســلوكهم الفــرديّ والمجتمــيّ. 

وقــد اتضّــح أنّ الأســباب المعرفيّــة والفلســفيّة الـّـي تمثّلــت بــآراء المفكّــر الغــربّي إمانويــل كانط 
ــة بطبيعــة  ــة الخاوي ــذا الســياق، ودورهــا المهــمّ في تشــكيل المنظومــة الإلحاديّ كان لهــا الســبق في هٰ
ــة  ــن الرئاس ــاده ع ــانّي، وإبع ــل البره ــةٍ للعق ــدٍ ممنهج ــلٍ وتحدي ــة تعطي ــال عمليّ ــن خ ــال، م الح
والقيــادة في المعرفــة، وإعطــاء البديــل القــاصر عــن ذٰلــك)15(. كمــا اتضّــح أيضًــا كيــف قيّــدت هٰــذه 
ا  الآراء أهــمّ مبــادئ العقــل النظــريّ، كقانــون العليّــة وســلبته الإطــاق في الصــدق، وجعلتــه مختصًّ
ي يعــدّ مــن أهــمّ القوانــن الّــي ترتكــز عليهــا ظاهــرة 

ّ
بعالــم الظواهــر والأشــياء المحسوســة، والّذ

ــون  ــط أن يك ــفة كان ــدهّي في فلس ــون الب ــذا القان ــن لهٰ ــا يمك ــة. ف ــة الميتافيزيقيّ ــن والمعرف التديّ
ــة.  ــا وراء الطبيع ــفة الأولى وم ــيّ في الفلس ــوت الواق ــيّ، ولا في الثب ــات العل ــطةً، لا في الإثب واس

ــيّ،  ــود الإلٰ ــي للوج ــات عق ــة إثب ــام أيّ محاول ــا أم ــاب نظريًّ ــت الب ــط أغلق ــة كان إنّ محاول
ــذه  ــون هٰ ــي أن تك ــا ينب ــن هن ــيّ. وم ــن الطبي ــاب الدي ــدة وأصح ــف الملاح ــت موق فدعم
ــة في الميتافيزيقــا، بنحــوٍ يكشــف  ــة الكانطيّ ــلّ المحاول ــمٍ عامٍّ وشــاملٍ ل الصفحــات مقدّمــةً لتقيي
ي نّحــاه كانــط، وتمهّــد الطريــق لمعالجــة الالتباســات الّــي تحيــط 

ّ
ــاه الّذ

ّ
الســبب الكامــن وراء الاتّج

ــه.  ــه وأحكام ــل وقيمت ــدور العق ب

15- المنهج الحسّّيّ التجريبيّ. 



165 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

قائمة المصادر

ألــن و. وود، كانــط، ترجمــة بــدوي عبــد الفتاح، القاهــرة، المركز القــومي للترجمــة، ط 1، 2014 م.

ــري، بــروت، مؤسســة أم  ــة المعرفــة، ترجمــة فضيــل الجزائ ــان، الســيد حســن، نظري إبراهيمي
ــر، ط 1، 2004 م. ــق والن ــرى للتحقي الق

البغــدادي، عــزّ الديــن بــن محمّــد، بيــان الفســاد في مغالطــة الإلحــاد، العــراق، مطبعــة المــزان، 
ط 2، 2017 م.

الحنــي، عبــد المنعــم، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة، القاهــرة، مكتبــة مدبــولي، ط 
3، 2000 م.

ــن، العلمانيــة نشــأتها وتطورهــا وآثارهــا في الحيــاة الإســامية،  الحــوالي، ســفر بــن عبــد الرحمٰ
ــعودية، دار الهجــرة. الس

ــران،  ــة، إي ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة المتعالي ــم، الحكم ــن إبراهي ــد ب ــرازي، محمّ الش
منشــورات طليعــة النــور، ط 2، 1435 هـ .

مــة مرتضى 
ّ

الطباطبــائي، محمّدحســن، أصــول الفلســفة والمذهــب الواقــي )تقديــم وتعليــق العلّا
ــع، ط 1، 1418 هـ . ــر والتوزي ــة للن ــة العراقي ــراق، المؤسّس ــف، الع ــو رغي ــار أب ــري(، عم مطه

الطباطبائي، محمّدحسين، بداية الحكمة، إيران، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط 25، 1428 هـ .

الطباطبــائي، محمّدحســن، نهايــة الحكمــة، إيــران، مؤسّســة الإمــام الخميــي للتعليــم والبحث، 
ط 4، 1390 هـ . ش.

الطويل، توفيق، أسس الفلسفة، القاهرة، مكتبة النهضة، ط 3، 1958 م. 

الغــري، ســعد، إقصــاء العقــل عــن الحيــاة.. النتائــج المريــرة، لبنــان، ومضــات للترجمــة والنشر، 
ط 1، 2018 م.

ــة  ــة الحكم ــران، أكاديمي ــي، إي ــج العق ــة والمنه ــول المعرف ــق، أص ــد الخال ــن عب ــري، أيم الم
العقليــة، ط 1، 2012 م.

المنياوي، أحمد، جمهورية أفلاطون، سوريا، دار الكتاب العربي، ط 1، 2010 م.



166 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

بدوي، عبد الرحمنٰ، إمانويل كنت، الكويت، وكالة المطبوعات، ط 1، 1977 م.

بدوي، عبد الرحمنٰ، موسوعة الفلسفة، إيران، ذوي القربى، ط 2، 1429 هـ .

ديورانت، وليم وايريل، قصّة الحضارة، محمد بدران، لبنان، دار الجيل، 1988 م.

ديورانت، وليم وايريل، قصّة الفلسفة، فتح الله محمد، مكتبة المعارف، ط 6، 1988 م.

زكريا إبراهيم، كانط أو الفلسفة النقدية، القاهرة، مكتبة مصر، ط 2، 1972 م.

زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، مصر، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1936 م.

زكي نجيب محمود، موقف من الميتافيزيقا، القاهرة، دار الشروق، ط 4، 1993 م.

زكي نجيب محمود، نظرية المعرفة، مصر، مطابع وزراة الإرشاد القومي، 1956 م.

ــاب  ــوريا، دار الكت ــة، س ــوداء للكنيس ــة الس ــبابه الصفح ــاد وأس ــز، الإلح ــد العزي ــب عب زين
العــربي، ط 1، 2004 م.

ــة،  ــة؟ ســعد رســتم، ســوريا، دار الجســور الثقافي ــاذا الديــن ضرورة حتمي ســمیث، هوســن، لم
2005 م.

ــامي  ــز الإس ــتغراب، المرك ــل(، الاس ــرة العق ــق لدائ ــط تضيي ــام كان ــن، )نظ ــاري، حس غف
للدراســات الاســراتيجية، بــروت، العــدد 9، 2017 م.

ــه(، صــاح الفضــي، العــراق، دار  ــاك إله )كيــف غــرّ أشرس ملحــدٍ رأي ــو، أنطــوني، هن فل
ــر، ط 2، 1438 هـ . ــة والن ــل للطباع الكفي

كانــط، إمانويــل، نقــد العقــل العمــي، غانــم هنــا، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط 1، 
2008 م.

ــازلي إســماعيل  ــةٍ يمكــن أن تصــر علمــا، ن كانــط، إيمانويــل، مقدمــة لــل ميتافيزيقــا مقبل
ــر، ط 1، 1991 م. ــم للن ــر، موف ــي، الجزائ ــد فت ومحم

ــب  ــادس(، حبي ــد الس ــة المج ــفة الحديث ــفة )الفلس ــخ الفلس ــك، تاري ــتون، فردري كوبلس
ــة، ط 1، 2010 م. ــومي للترجم ــز الق ــرة، المرك ــد، القاه ــيد أحم ــود س ــاروني ومحم الش



167 آراء كانت المعرفية والفلسفية ودورها التأسيسي لظاهرةالإلحاد المعاصر�

كَنــت، إمانويــل، نقــد العقــل المحــض، مــوسى وهبــة، بــروت، مركــز الإنمــاء القــومي، ط 1، 
1988 م.

كَنْــت، إمانويــل، نقــد العقــل المحــض، غانــم هنــا، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط 1، 
2013 م.

ماسترســن، باتــرك، الإلحــاد والاغــراب )بحــث في المصــادر الفلســفيّة للإلحــاد المعــاصر(، هبــة 
نــاصر، العــراق، المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، ط 1، 2017 م.

محمود زيدان، كانط وفلسفته النظرية، مصر، دار المعارف، ط 3، 1979 م.

ــوث  ــات والبح ــل للدراس ــة الدلي ــاج، مؤسس ــح الع ــبابه ومفاتي ــاد.. أس ــد، الإلح ــاصر، محم ن
العقديــة، ط 1، 2017 م.

ــة  ــات للترجم ــان، ومض ــن، لبن ــن والمتدين ــن الملحدي ــة ب ــاذب العقلاني ــد، تج ــاصر، محم ن
2018 م.  ،1 والنــر، ط 

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، مصر، دار المعارف، ط 5، 1986 م.

يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم، 2014 م.



168 ية.. ديفيد هيوم نموذجًا�
ّ
نقد الملحدين لقانون العل

-------------------------------------------

Al-Daleel, 2019, Vol. 2, No. 6, PP. 168-198
Received: 28/10/2019 | Accepted: 17/11/2019 | Published: 15/12/2019
Publisher: Al-Daleel Institution for Studies and Research
©the author(s)

The Atheists' criticism of the law of causality 
(David Hume as an example)
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Abstract
It has almost been one and a half-century since Darwin presented his renowned theory, and 
perhaps no one envisaged nor Darwin himself that his theory would cause that much impact 
on all fields of human knowledge. The theory of evolution may not be an atheistic theory in 
itself, but it has been turned into an artifice of many atheists and skeptics for denying the 
existence of God and the supernatural. One of these atheists is Richard Dawkins who was able 
to become an authority in this regard by upgrading the theory of evolution. The range of views 
of this atheist was so broad that they could also reach the Muslim countries. The fundamental 
difference between the philosophers and atheists like Dawkins must be in understanding the 
principle of causality. Dawkins, though not bothered himself by discussing this principle as the 
philosophers did, but the approach of this biologist in explaining the evolving universe shows 
that he has conceived this principle in a complete materialistic sense. So, he only believes in 
what is called material causes or contributing causes in philosophy. But Muslim philosophers 
consider this view to be invalid, and they believe that the material cause is only one of the four 
real causes in nature. 

Keywords: Neo-Darwinism, atheism, Richard Dawkins, the principle of causality, linear system. 
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الخلاصة
ي 

ّ
تشُكلّ هٰـذه المقالـةُ محاولـةً غيرَ مألوفةٍ نـوعًًا ما، في الكشـف عـن الاختلال المنطقيّ والعقيّل، الّذ

تمُنىَ بـه أيّ محاولـةٍ لنقـد قانـون العليّّة وللتسـاؤل عن صحّتـه أو عدمهـا، وقد كان محـطّ التركيز في 
هٰـذا المقـال على محاولـة ديفيد هيوم؛ لمـا لها من تأثيرٍ على عموم الملحديـن والمادّييّن، ولكونها تختصر 
ي قِيـلَ ويُقـالُ في مقـام النقد الظاهـريّ لهٰذه القاعـدة، وما يترتبّ عليه مـن رفضٍ، أو 

ّ
كّل الـكلام الّذ

تشـكيكٍ بأدلـّة الوجـود الإلهٰيّ. وقد كشـف هٰـذا المقال عـن أنّ تطبيـق قانـون العليّّة يشكلّ مُنطلقًَا 
وأساسًـا ليـس للمعرفة وحسـب، بل للشـكّ والالتفـات إلى الجهـل أيضًا، ومَـن يدّع ظاهـرًا وباللفظ 
فقـط أنـّه لا يعتقد بهٰـذه القاعدة، فلن يمكنه أن يشـكّ، أو أن يقـول بأنهّ يجهل، وأنّ إقـراره بذٰلك لا 
أدريّة - أن 

ّ
 مـن خلال تطبيقها، وبالتـالي لا يمكن منطقيًّـا للإلحاد - أو حتىّ للّا

ّ
يمكـن أن يكـون إلّا

موقفًـا صحيحًا. يكون 

الكلمات المفتاحيّة: السببيّة، الأحكام الوهميّة، الأحكام الأوّلّية. 
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المقدمة

ــدإ الأوّل الموجــود بالفعــل  ــاد بالمب ــة للتخــيّ عــن ضرورة الاعتق إنّ جوهــر كّل المحــاولات المادّيّ
بذاتــه، هــو التشــكيكُ بقانــون العليّّــة، وقــد كانــت محــاولاتُ ديفيــد هيــوم الحجــرَ الأســاس - بــل 
 أن يســتنجدوا بــه؛ لترديــد 

ّ
البنــاء بأكملــه - لهٰــذا التشــكيك؛ ولٰذلــك لــم يكــن أمــام الملحديــن إلّا

مقولاتــه بــن الفينــة والأخــرى عندمــا تعوزهــم الحاجــة. ورغــم أنّّي قــد تعرّضــتُ إلى حــال دعاويــه 
 أنّ تأثــر هٰــذا الرجــل 

ّ
في كتــاب "نهــج العقــل"، وفي كتــاب »الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج«، إلّا

ي تعيشــه البشريّــة منــذ قــرونٍ، قــد اســتدعى مزيــدًا مــن البســط 
ّ

نتيجــة التخلّــف الفلســيّ الّذ
في الــكلام حــول محاولاتــه، ولكٰــن هٰــذه المــرّة مــن طريــقٍ مختلــفٍ لــم يكــن يتوقّعــه ديفيــد هيــوم، 
 مــن الــزول مبــاشرةً إلى محاولــة إيجــاد إجابــاتٍ مضــادّةٍ لإجاباتــه على 

ً
أو أيّ مــن أتباعــه؛ إذ بــدلًا

 
ً

ــي قدّمهــا، قمــت أوّلًا ــه الّ ــه المبــاشر نحــو نقــد أجوبت  مــن التوجّ
ً

ــي طرحهــا، وبــدلًا الأســئلة الّ
بالرجــوع خطــواتٍ إلى الــوراء، وفحــص نفــس الأســئلة الّــي طرحهــا.

ــح  ــاء الصري  مــن خــال البن
ّ

ــم تكــن لتقــومَ لهــا قائمــةٌ إلّا ــذه الأســئلة ل وكشــفت أنّ نفــس هٰ
ي أدّى لا 

ّ
ي وضعتــه موضــع شــكٍّ وتســاؤلٍ؛ الأمــر الّذ

ّ
والمبــاشِر على عــن مضمونهــا ومتعلَّقهــا الّذ

محالــة إلى جعلهــا محــضَ أســئلةٍ صوريّــةٍ وظاهريّــةٍ لا معــى لهــا أزيــد مــن معــاني ألفاظهــا. ثــمّ وبعــد 
ي 

ّ
أن بينّــت اختــال نفــس عمليّــة الســؤال الـّـي قــام بهــا، انتقلــت إلى الكشــف عــن التناقــض الّذ

يعــري كّل محــاولات هيــوم للإجابــة عنهــا، وإرجاعهــا إلى مبادئهــا الـّـي انطلــق منهــا، واســتخلاص 
الأســباب الجوهريّــة الّــي قادتــه إلى كّل ذٰلــك.

وينبــي أن يكــون واضحًــا - قبــل الدخــول في الــكلام - أنّــه ليــس المــراد مــن كّل هٰــذا إثبــاتُ 
؛ وذٰلــك لانطبــاق معايــر  ــة قاعــدةٌ صادقــةٌ بذاتهــا بنحــوٍ أوّليٍّ ــة أو دعمــه؛ لأنّ العليّّ قانــون العليّّ
ــا  ــا، كم ــل موضوعه ــاشرة في تعقّ ــالذات وبالمب ــنٌ ب ــا متضمّ ــو أنّ محموله ــا، وه ــم الأوّلّي عليه الحك
ســيظهر خــال الــكلام، وأنهّــا إذا مــا صيغــت على شــل قضيّــةٍ كليّّــة فــإنّ ســلب محمولهــا ســيكون 
جمعًــا بــن النقيضــن بالمبــاشرة، أي خرقـًـا للقاعــدة الأوّلّيــة الأخــرى الـّـي إنمّــا كانــت أوّلّيــةً لأجل 
انطبــاق معيــار الأوّلّيــة عليهــا، وهــو التضمّــن المبــاشر لمحمولهــا في تصــوّر موضوعهــا. وبهٰــذا المعــى 
كانــت ســائر القواعــد راجعــةً لقانــون امتنــاع التناقــض؛ أي أنّ رفضهــا في مقــام القيــام بالحكــم 
الــلّّيّ بهــا يتضمّــن الجمــع بــن النقيضــن؛ لأنّ رفضهــا ســلبٌ للــيء عــن نفســه، طالمــا أننّــا لا 
 ســلب 

ّ
 لأننّــا نجــد محمولهــا في تصــوّر ذات موضوعهــا، وليــس رفضهــا إلّا

ّ
نحكــم بهــا بنحــوٍ أوّليٍّ إلّا
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موضوعهــا عــن نفســه؛ أي الجمــع بــن النقيضــن، وبالتــالي يكــون رفضهــا مجــرّد ألفــاظٍ لا معــى 
لهــا وراء معانيهــا المفــردة.

عرض نقض ديفيد هيوم لقانون العليّّة:

يتلخّص نقض ديفيد هيوم لقانون العليّّة في دعويين أساسيتّين:

الأولى: يمكن لأيّ شيءٍ أن يوجَد بعد أن لم يكن، دون أن يوجِده شيءٌ آخر .

الثانية: يمكن لأيّ شيءٍ أن يوجَد من أيّ شيءٍ.

ــه:  ــا ترجمت ــه )Treatise of Human Nature( م ــال في كتاب ــا يخــصّ دعــواه الأولى فقــد ق ــا فيم أمّ

»لا يمكننــا على الإطــاق أن نبرهــن على ضرورة وجــود ســببٍ لــلّ مــا يوجَــد بعــد أن لــم يكــن، أو 

لــلّ تغــرٍّ في موجــودٍ مــا، مــن دون أن نبــنّ في الوقــت نفســه الاســتحالة الكامنــة في وجــود شيءٍ مــا 

بعــد أن لــم يكــن، بــا مبــدإٍ فاعــلٍ أوجــده؛ وبمــا أنـّـه لا يمكــن إثبــات صحّــة المســألة الأخــرة، 

ــه لا يمكــن على  ــا أنّ ــة الأولى. أمّ ــات صحّ ــا على إثب ــأس مــن قدرتن ــا مــن أن ني ــاصَ أمامن ــا من ف

الإطــاق إيجــاد دليــلٍ برهــانيٍّ على القضيّــة الأخــرة، فهٰــذا مــا يكفينــا فيــه أن نلاحــظ كيــف أنّ 

ــر،  ــدون الآخ ــا ب  منه
ًّ

ــوّر كلًّا ــن أن نتص ــا، يمك ــض في أذهانن ــا البع ــن بعضه ــزّة ع ــار المتم الأف

ــوّر  ــا إذن أن نتص ــهل لن ــن الس ــحٍ، فم ــلٍ واض ــان بش ــة متمايزت ــبب والنتيج ــرتي الس ــا أنّ فك وبم

أيَّ شيءٍ غــر موجــودٍ في هٰــذه اللحظــة، ثــمّ يوجــد في اللحظــة التاليــة، دون أن نضــمّ إليــه الفكــرة 

الأخــرى المتمــزّة عندنــا حــول الســبب، أو المبــدأ الفاعــل. وهٰــذا يعــي أن مســألة انفصــال فكــرة 

الســبب عــن فكــرة وجــود الــيء بعــد أن لــم يكــن، ممكنــةٌ بوضــوحٍ بالنســبة إلى خيالنــا، وهٰــذا 

مــا ينتــج عنــه أنّ الانفصــال الواقــيّ بــن هٰذيــن الشــيئين ممكــنٌ هــو الآخــر على حــدٍّ ســواءٍ، وهٰــذا 

مــا يعــي ضمنًــا أنّــه لا يوجــد أيّ تناقــضٍ أو ســخافةٍ في ادّعاء ذٰلــك، وبالتــالي عــدم إمــان رفــض 

ي بدونــه 
ّ

هٰــذا الإمــان بتوسّــط أيّ نــوعٍ مــن أنــواع الاســتدلال؛ اعتمــادًا على محــض الأفــار، والّذ

لا يمكــن البرهنــة على ضرورة وجــود الســبب«.

الكونيّــة«  »الحجّــة  كتابــه  في   )Bruce Reichenbach( رایشـــنباخ  بـــروس  أجــاد   وقــد 
)The Cosmological Argument( الصــادر عام 1972 م في تلخيصــه لــكلام هيــوم ضمــن خمــس نقــاطٍ 

متسلســلة، حيــث قــال: »يمكــن أن نشــلّ دليــل هيــوم مــن خــال الطريقــة التاليــة:
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1- كّل الأمور المتميّّزة عن بعضها البعض يمكن أن نتصوّر أحدها دون تصوّر الآخر.

2- السبب والنتيجة متميّّزان.

3- إذن كلٌّ من السبب والنتيجة يمكن تصوّر أحدهما دون تصوّر الآخر. 

4- كّل ما يمكن تصوّره فهو ممكنٌ في نفسه واقعًا. 

5- إذن كلٌّ من السبب والنتيجة يمكن واقعًا أن يوجد أحدهما دون أن يوجَدَ الآخر.

وإذا كانــت المقدّمــة الخامســة صحيحــةً، فهٰــذا يعــي أنّ مبــدأ العليّّــة لا يمكــن البرهــان عليــه 
ــاج إلى  ــار يحت ــن الآث ــا شيء م ــا؛ ف ــون ضروريًّ ــن يك ــه ل ــا أنّ ــن حينه ــن المتيقّ ــل م ــب، ب فحس

ســبب«)1(.

أمّا فيما يخصّ دعواه الثانية، فقد قال ما ترجمته:

ــاطٍ بينهــا، ومنفصلــةً عــن بعضهــا البعــض.  ــة مــن أيّ ارتب »كّل الأحــداث تبــدو خاليــةً بالكليّّ
فالأحــداث تتلــو بعضهــا البعــض، ولكٰــن لا يمكننــا أن نبــر أيّ ارتبــاطٍ بينهــا، فــي فقــط تبــدو 
ــا لا نقــدر على امتــاك أيّ فكــرةٍ  ــةً إلى بعضهــا، ولكٰنّهــا غــر مرتبطــةٍ أصــاً، وحيــث إننّ منضمّ
ــا  ــة لٰذلــك هي أننّ ــة، فــإنّ النتيجــة الضروريّ ــة أو الداخليّ عــن أيّ شيءٍ لــم يظهــر لحواسّــنا الخارجيّ
لا نملــك أيّ فكــرةٍ عــن الارتبــاط، أو القــوّة الفاعلــة على الإطــاق، ممّــا يعــي أنّ هٰــذه الألفــاظ 

خاليــةٌ مــن المعــى بالكليّّــة، ســواء اســتعملناها في التفكــر الفلســيّ أو الحيــاة العاديّــة« 

[An Enquiry Concerning Human Understanding. p. 54].

ــر  ــت ع ــن أن يثب ــا يمك ــود أيِّ شيءٍ إنمّ ــة هي أنّ وج ــه: »إنّ النتيج ــا ترجمت ــا م ــال أيضً وق
ــر  ٍّ ع

ّ
ــلٍ كلّي ــها بش ــمّ تأسيس ــتدلالات يت ــذه الاس ــل هٰ ــه، ومث ــببه إلى نتيجت ــن س ــتدلالاتٍ م اس

التجربــة؛ وإذا فكّرنــا بنحــوٍ قبـْـيٍّ فــإنّ أيّ شيءٍ ســوف يبــدو لنــا قابــاً لإنتــاج أيّ شيءٍ، فســقوط 
ــب في  ــم بالكواك ــد تتحكّ ــل ق ــة الرج ــا، وأمنيّ ــدِّ علمن ــمس على ح ــور الش ــئ ن ــد يطف ــاة ق الحص
ــا  ــة الســبب والنتيجــة وحدودهمــا، وتمكّنن ــا طبيع ــي تعلمّن ــة الّ ــا وحدهــا التجرب ــا، إنهّ مداراته

ــر« ]المصــدر الســابق، ص 119[. ــود شيءٍ آخ ــن وج ــود شيءٍ م ــتنتاج وج ــن اس م

1- بــل لــن يكــون هنــاك ســببيّةٌ أصــاً - كــا ســيتضّح خــال الــكلام اللاحــق - بتغيــر معــاني الألفــاظ، وصــرورة الــكلام عــن شيءٍ آخــر غــر 

الســببيّة، ولكٰنّنــا نســميّه ســببيّة.
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 كــذاك المبدإ 
ٌ
وقــال ضمــن حواشــيه على النــصّ مــا ترجمتــه: »وفقًــا لفلســفتنا هٰــذه لا يوجــد مبــدأ

ي على 
ّ

ــه لا شيء يــأتي مــن لا شيءٍ، والّذ ي احتفــت بــه الفلســفة القديمــة، والقائــل إنّ
ّ

الفاســد الّذ
أساســه تــمّ منــع خلــق المــادّة؛ بــل ليســت إرادة الموجــود الأكمــل وحدهــا يمكنهــا أن تخلــق المــادّة، 
بــل وِفقًــا لمعرفتنــا القبلْيّــة فــإنّ إرادة أيّ شيءٍ آخــر أو أيّ ســببٍ آخــر قــد يفرضــه أغــرب الخيالات، 

يمكنــه أن يخلقهــا« ]المصــدر الســابق، ص 131[.

ــال على  ــك الح ــاء ذٰل ــه إلى إضف ــال من ــن والانتق ــار في الذه ــال الأف ــوم على ح ــاد هي إنّ اعتم
الأشــياء أنفســها، يشــلّ جوهــر كلا الدعوَيــن، فكمــا كانــت فكــرة الســبب متمــزّةً في الذهــن عــن 
فكــرة النتيجــة، بحيــث ســمح هٰــذا التمــزّ بملاحظــة أحدهمــا بنحــوٍ مســتقلٍّ عــن الآخــر »دون أيّ 
تناقــضٍ«، فكذٰلــك الحــال في فكرتنــا عــن أيّ ســببٍ ونتيجــةٍ معيّنــن، فــإنّ تمــزّ تصوّرنــا لأحدهــا 
عــن الآخــر، وقدرتنــا على ملاحظــة كّل واحــدٍ منهمــا بمعــزلٍ عــن الآخــر، يســمح لنــا بربــط أيّ 
ــا  ــا له؛ ليكــون الأوّل ســبباً والآخــر نتيجــةً. وكم ــوه ويوجــد تبعً ــث يتل ــأيّ شيءٍ آخــر، بحي شيءٍ ب
ــيّ لاســتقلال  ــوم للحكــم بالإمــان الواق ــا بحســب هي ــة على الفصــل طريقً ــت القــدرة الذهنيّ كان
ــببٍ  ــن أيّ س ــط ب ــة على الرب ــدرة الذهنيّ ــت الق ــك كان ــود، فكذٰل ــبب في الوج ــن الس ــة ع النتيج

ــيّ؛ لكــون أيّ شيءٍ ســبباً لأيّ شيءٍ. ــوم للحكــم بالإمــان الواق ــا بحســب هي ونتيجــةٍ طريقً

تقييم كلام هيوم

يمكننــا أن نلاحــظ كيــف أنّ كلا دعــويي هيــوم تشــكّلان الجــواب المقــرَح من قبله على ســؤالين 
، أو لا  اثنــن: الأوّل: هــل كّل مــا يوجــد بعــد أن لــم يكــن، يجــب أن يوجــد بتوسّــط موجــودٍ فعــيٍّ
بحيــث يمكــن أن يوجــد الــيء بعــد العــدم دون أن يوجــده موجــودٌ فعــيٌّ آخــر؟ والثــاني، هــل كّل ما 
يوجــد بعــد أن لــم يكــن، يجــب أن يوجــد عــن شيءٍ بعينــه محــدّدٍ، أو لا بحيــث يمكــن أن يوجــد عن 
أيّ شيءٍ مهمــا كان؟ وكمــا رأينــا، فــإنّ الإجابــة الـّـي اقترحهــا هيــوم على كلا الســؤالين قــد اســتندت 
بالكليّّــة على قدرتــه الذهنيّــة على فــرض الجــزء الآخــر في كلا الســؤالين، بحجّــة أننّــا لا نجــد في أذهاننا 
أيّ تناقــضٍ. وحــىّ نكــون على درايــة بمــا يجــري في البــن، لا نحتــاج ابتــداءً إلى أن نــرع بمحاولــة 
الإجابــة على هٰذيــن الســؤالين فحســب لــرى إن كانــت الإجابــة الـّـي نصــل إليهــا موافقةً لتلــك التّي 
اقترحهــا هيــوم أو لا؟ ولا إلى أن ننظــر في إجابــة هيــوم نفســها لــرى إن كانــت صحيحــةً أو لا، بــل 
علينــا أن نــرع مــن مرحلــةٍ ســابقةٍ على كّل ذٰلــك، وهي أصــل طــرح هٰذين الســؤالين، فمــا هو معنى 
ي يعنيــه طلــب الإجابــة عنهما؟

ّ
ي يقــود إلى طرحهمــا؟ ومــا الّذ

ّ
الســؤال عــن هٰذيــن الأمريــن؟ ومــا الّذ
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ــا أو  ــل له ــواءٌ بالتخيّ ــاظ، س ــال الألف ــن خ ــمّ م ــؤال تت ــة الس ــو أنّ عمليّ ــك ه ــبب في ذٰل والس
بالنطــق الخــارجّي بهــا، واســتعمال الألفــاظ نفســه لا يواجــه فقــط مشــلة تحديــد المعــى المســتعمل 
ــدلّ عليهــا اســتحضارًا كامــاً،  ــي ت ــل يواجــه أيضًــا مشــلة عــدم اســتحضار المعــاني الّ ــه، ب في
ــادر ويحــر بسرعــةٍ  ــد على مــا يتب ــةٍ مــن المعــى، ويُعتمَ فيُقتــرَ في الاســتحضار على أجــزاءٍ مجمل
إلى الذهــن مــن معانيهــا، أو أجــزاء معانيهــا، دون أن يتــمّ ضبــط عمليّــة التصــوّر لتلــك المعــاني؛ 
لتشــمل كّل مــا يــدلّ عليــه اللفــظ. بــل يوجــد في البــن مشــلةٌ أكــر خفــاءً وتأثــرًا هي أنّ الســؤال 
ليــس مجــرّد اســتعمال لفــظٍ مــا في معــىً، بــل تركيــبٌ للألفــاظ بمــا لهــا مــن دلالــةٍ على معانيهــا، 
ــا يربــط بــن المعــاني المفــردة لألفاظــه،  بحيــث يصــر لهــا مــن خــال هٰــذا التركيــب معــىً مؤلفًّ
ــلّ واحــدٍ  ــول المفــرد ل ــدٍ على المدل ــا على أمــرٍ زائ ــبٍ محتويً ــول الســؤال ككلٍّ مركّ بحيــث يصــر مدل
مــن أجزائــه، وهٰــذا الأمــر يفــرض مســبقًا أنّ المعــاني المفــردة قابلــةٌ للتركيــب والتأليــف على هٰــذا 
النحــو، بحيــث تصــر لهــا دلالــةٌ على ذٰلــك الأمــر الزائــد، مــع أنّ المعرفــة بقابليّــة المعــاني للتأليــف 
ــا هي  ــاظ بم ــم أنّ الألف ــاني، رغ ــك المع ــة بتل ــة التفصيليّ ــا المعرف ــبقًا أيضً ــرض مس ــب تف والتركي
ألفــاظٌ قابلــةٌ للربــط والتأليــف بنحــوٍ مطلــقٍ، حــىّ لــو لــم يكــن لهــا معــانٍ أصــاً؛ وذٰلــك لأنهّــا 
لا تحتــوي في نفســها على شيءٍ بالمقــدار المعلــوم عنهــا، بنحــوٍ بــنٍّ بمعرفــةٍ وجدانيّــةٍ. وكيفمــا كان، 
ــع  ــا في مواض ــي ذكرته ــة، الّ ــذه النقط ــط بهٰ ــي ترتب ــدة الّ ــل العدي ــن التفاصي ــر ع ــضّ النظ وبغ
أخــرى، فــإنّ مــا نحــن بصــدده الآن هــو فحــص نفــس هٰــذه الأســئلة، ومعرفــة مــا إذا كانــت أســئلةً 
حقيقيّــةً أم مجــرّد تركيــبٍ لفظــيٍّ لا معــى له وراء المعــاني المفــردة لألفاظــه. فــإذا فرغنــا عــن ذٰلــك، 
ــي  ــةٌ أمكننــا حينهــا أن ننظــر في الإجابــة عنهــا، ومقارنــة الإجابــة الّ ووجدنــا أنّ الأســئلة حقيقيّ
نصــل إليهــا مــع الإجابــة المقترحَــة مــن قِبَــل ديفيــد هيــوم، والّــي أسّســت للعقيــدة الســائدة منــذ 

ــه لا يمكــن الاســتدلال اليقيــيّ على وجــود الله. قــرونٍ بأنّ

تقييم السؤال الأوّل

يفيــد الســؤال الأوّل التــالي: هــل كّل مــا يوُجَــد بعــد أن لــم يكــن يجــب أن يوُجَــد بتوسّــط موجــودٍ 
آخــر أو لا؟ ومــن الواضــح أنّ الســؤال المطــروح مــن نــوع أســئلة )هــل(؛ أي الســؤال عــن الوجــود، 
ــرِغ عــن فــرض وجــوده. والمــراد مــن  في قبــال أســئلة )مــا( الّــي تختــصّ بتحديــد خصوصيّــة مــا فُ
ــان الاســتعمال اللفظــيّ في  ــوعََي الأســئلة، وليــس بي ــن ن ــويّ ب ــان الفــارق المعن ــذا التقســيم بي هٰ
ــن  ــا ع ــف جوهريًّ ــؤالٌ يختل ــه س ــة؟ فإنّ ــاب على الطاول ــل الكت ــول ه ــا تق ــرى. فعندم ــةٍ دون أخ لغ
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قولــك مــا الكتــاب؟ أو مــا معــى أن يوُجَــد الكتــاب على الطاولــة؟ فالســؤالان مختلفــان جوهريًّــا مــن 
حيــث المتعلـّـق، ولكٰنّهمــا يشــركان في أنهّمــا ســؤالان؛ أي يأتيــان تعبــرًا عــن الجهــل، وعــن طلــب 
ل هــو الوجــود، والمجهــول في الثــاني هــو الخصوصيّــة والطبيعــة  المعرفــة بمــا يُُجهَــل. فالمجهــول في الأوَّ

الــي يحملهــا مــا فُــرضِ أو عُلِــم أنـّـه موجــودٌ مــا.

ي 
ّ

ــا الّذ ــر إذن م ــل(، فلننظ ــؤال )ه ــوع س ــن ن ــا م ــه هن ــص عن ي نفح
ّ

ــؤال الّذ ــا كان الس ولمّ
يعنيــه ذٰلــك بالتفصيــل. فعندمــا تســأل عــن أخيــك هــل هــو في الغرفــة أو لا، فأنــت تنطلــق مــن 
معرفتــك بــأنّ لــك أخًــا، وبــأنّ هنــاك غرفــةً، وبــأنّ أخــاك باعتبــاره جســمًا مــن الأجســام يمكنــه 
أن يكــون في الغرفــة باعتبــار أنّ حجــم الغرفــة يســع جســمًا كجســم أخيــك، ولكٰــنّ ســؤالك لــم 
 لعلمــك بــأنّ أخــاك يمكنــه أن يكــون في غــر الغرفــة، كمــا يمكنــه أن يكــون في الغرفــة، 

ّ
ينشــأ إلّا

ــة أو لا،  ــوك في الغرف ــا إذا كان أخ ــن م ــك بتعي ــد جهل ــتَ تج ــر كن ــذا الأم ــان هٰ ــك بإم ولمعرفت
وبالتفاتــك إلى جهلــك انطلاقـًـا مــن هٰــذه المعــارف كلهّــا كنــت تطلــب وتســأل بينــك وبــن نفســك 
 مــن مجموعــةٍ 

ّ
هــل أخي في الغرفــة أو لا. فســؤالك ومــن قبلــه التفاتــك إلى جهلــك لــم يكــن لينشــأ إلّا

ــذا، هــل أنــت  ــد مــن خــال ســؤالٍ كهٰ ــه بالتحدي ي تطلب
ّ

ــن مــا الّذ مــن المعــارف الســابقة. ولكٰ
ــال  ــذه الح ــة؟ إذ في هٰ ــك أخي في الغرف ــول لنفس ــأن تق ــمٌ ب ــك حك ــد في ذهن ــض أن يوج ــب مح تطل
أنــت لا تطلــب المعرفــة؛ لأنّ محــض الفعــل الذهــيّ ليــس معرفــةً وعلمًــا مــا لــم يكــن فعــاً ذهنيًّــا 
 
ً
مرتبطًــا بالواقــع نفســه. بــل أنــت تطلــب بســؤالك أن تحصــل على أمــرٍ يكــون الحصــول عليــه منشــأ
ي يكــون فيــه ذٰلــك الحكــم معرفــةً وعلمًــا. فــإذا مــا ذهبــت 

ّ
لقيامــك في ذهنــك بالحكــم، بالنحــو الّذ

إلى الغرفــة، وفتحــت البــاب ونظــرت، ووجــدت مــن خــال نظــرك أنّ أخــاك في الغرفــة فعنــد ذٰلــك 
ي يربــط بينــك وبــن أحــوال 

ّ
تــرى أنـّـه قــد تمّــت الإجابــة على ســؤالك؛ لأنـّـك امتلكــت الأمــر الّذ

ــا، وليــس محــض فعــلٍ  ــا ومعرفيًّ ــا علميًّ أخيــك وهــو الإحســاس، فالإحســاس أنشــأ فيــك حكمً
 عــن أمــرٍ يوُجِــب المعرفــةَ 

ً
 ســؤالًا

ّ
. وهٰــذا يعــي أنّ ســؤالك بهــل في جوهــره ليــس إلّا ذهــيٍّ اعتبــاطيٍّ

حقيقــةً بــأنّ أخــاك في الغرفــة؛ أي عمّــا يتوسّــط حصــوله عنــدك لحصــول المعرفــة. ولأجــل ذٰلــك 
ي جعلــك تقــول بــأنّ أخــاك في 

ّ
إذا قيــل لــك: لمــاذا قلــت إنّ أخــاك في الغرفــة ؟ أو مــا الســبب الّذ

ي 
ّ

الغرفــة؟ فــإنّ جوابــك ســيكون هــو أنّــي رأيتــه فيهــا، فامتــاكك للرؤيــة والإحســاس هــو الّذ
جعــل حكمــك علمًــا ومعرفــةً؛ انطلاقًــا مــن معرفتــك بارتبــاط الإحســاس بالمعرفــة والعلــم. وأنت 
 انطلاقـًـا مــن أنّ 

ّ
مــا كنــت لتذهــب وتنظــر، ومــن ســألك عــن ســبب قولــك، لــم يكــن ليســألك إلّا
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فعــل الحكــم نفســه بمــا هــو محــض فعــلٍ ذهــيٍّ فاقــدٌ في ذاتــه لمــا يجعلــه علمًــا ومعرفــةً، فالعلــم 
والمعرفــة خصوصيّــةٌ زائــدةٌ يكتســبها الحكــم والفعــل الذهــيّ، ولا يملكهــا في حــدّ نفســه، أمّــا لــو 
ــة، ولا معــىً  ــك تملكــه كمعرفــة فعليّ ــاً لٰذلــك لمــا كنــت لتســأل؛ لأنّ كان الحكــم في نفســه مال
على الإطــاق لقــول قائــلٍ مثــاً إنّ الحكــم نفســه يصــر علمًــا ومعرفــةً هٰكــذا، بعــد أن لــم يكــن 
فقــط؛ لأنّ معــى العلــم والمعرفــة هــو ارتبــاط الحكــم بالواقــع، والحكــم نفســه في نفســه فاقــدٌ لهٰــذا 
الارتبــاط؛ ولأجــل ذٰلــك كان فــرض صيرورتــه علمًــا ومعرفــة مــن تلقائــه، هٰكــذا هــو عــن القــول 

بأنّــه لــم يَعُــدْ هــو، بــل صــار حكمًــا آخــر مالــاً في نفســه للارتبــاط بالواقــع.

ي 
ّ

ــا مــن هٰــذا الأمــر نجــد أنّ أصــل القيــام بســؤالٍ هــل يتضمّــن مســبقًا أنّ الحكــم الّذ وانطلاقً
نســأل عنــه فاقــدٌ- بمــا هــو محــض حكــم- لمــا يجعلــه مرتبطًــا بالواقــع، وقابــلٌ لأن ينضــمّ إلى ذهننــا 
 عن الســبب والمنشــإ، 

ً
 ســؤالًا

ّ
مــا يجعــل قيامنــا بــه علمًــا ومعرفــةً؛ ولٰذلــك لــم يكن الســؤال بهــل إلّا

 بذاته؛ 
ٌ
ي نســأل عنــه جعلــه بذاتــه علمًــا ومعرفــةً؛ لأنـّـه مبــدأ

ّ
ي إذا انضــمّ إلى الحكــم الّذ

ّ
والأمــر الّذ

لاكتســاب ذٰلــك الحكــم صفــة العلــم، أو لصيرورتــه علمًــا، وليــس محــض فعــلٍ ذهــيٍّ اعتبــاطيٍّ 
. ولــولا هٰــذه المعــارف المســبَقة بعلاقــة ســؤال هــل بمنشــإ المعرفــة، ومــا بــه قــوام جعــل  أو فــرضيٍّ

الفعــل الذهــيّ معرفــةً، لمــا أمكــن لســؤال هــل أن يوُجَــد، ولمــا كان هنــاك أيّ معــىً له.

 بهــل مــن خــال تطبيــق معرفتنــا 
ً

وهنــا نجــد أنّ الســؤال بهــل يتأسّــس ويتشــلّ ويصــر ســؤالًا
ــأن  ــون له ب ــو يك ــون له، فه ــه أن يك ــلٌ بذات ــه قاب ــا، ولكٰنّ ــرٌ م ــه أم ــون له بذات ــا لا يك ــأنّ كّل م ب
ــلٌ  ــةً، وقاب ــا ومعرف ــه علمً ــه لكون ــدٌ بذات ــه. فالفعــل الذهــي فاق ــك الأمــر بذات ــا له ذٰل يتشــلّ ممّ
بذاتــه أن يكــون علمًــا ومعرفــةً، ولكٰنّــه إنمّــا يصــر علمًــا ومعرفــةً بالفعــل بــأن يكــون تشــكيله 
والقيــام بــه مــن خــال أمــرٍ آخــر واجــدٍ بذاتــه لصفــة العلــم والمعرفــة، وهــو الحــسّ مثــاً، أو ذات 
معانيــه وطبيعتهــا؛ أي بــأن يكــون حكمًــا ناشــئاً على وفــق ذات المعــاني الّــي يفعــل الذهــن فعلــه 
عليهــا وطبيعتهــا، مثــل النقيضــان لا يجتمعــان، ومثــل هٰــذا الحكــم نفســه، وهــو أنّ مــا لا يكــون 

 بــأن يتشــلّ بمــا هــو له ذٰلــك الــيء بذاتــه.
ّ

للــيء بذاتــه، فهــو لا يكــون له إلّا

وبالجملــة نقــول إنّ جوهــر الســؤال بهــل لا يكمــن بطلــب صرف الفعل الذهــيّ والحكم الســاذج، 
ــق بالحكــم المفــروض. ثــمّ لأنّ الحكــم   عــن وجــوده في نفــس الســؤال؛ إذ تعلّ

ٌ
فهٰــذا الأمــر مفــروغ

ــا   عمّ
ً

ــؤالًا ــل س ــه به ــؤال عن ــا، كان الس ــا ومعرفيًّ ــا علميًّ ــه حكمً ــا يجعل ــه لم ــدٌ بذات ــروض فاق المف
يجعلــه علمًــا ومعرفــةً؛ أي عمّــا يتوسّــط بصيرورتــه علمًــا ومعرفــةً، وهٰــذا الأمــر المتوسّــط ليــس 
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ــك  ــو ذٰل ــا ه ــي به ــه الّ ــب خصوصيّات ــه - أي بحس ــون بذات ــوصٌ يك ــل شيءٌ مخص أيّ شيءٍ كان، ب
ــو كان  ــا ل ــةً. أمّ ــا ومعرف ــه علمً ــون في ــوٍ يك ــاده، بنح ــم وإيج ــاء الحك  لإنش

ً
ــدأ ــه - مب ــيء بعين ال

ــان يكــي ضــمّ  ــان يكــي فرضــه، ول ــةً، ل ــا ومعرف يكــي أيّ شيءٍ لجعــل الحكــم الناشــئ علمً
ــا هــو  ــك الــيء؛ أي بم ــه لٰذل  بذات

ٌ
ــدأ ــدأ لأيّ شيءٍ مب ــم أنّ المب ــا نعل ــن لأننّ أيّ شيءٍ آخــر، ولكٰ

ذٰلــك الــيء بعينــه، وبمــا أنّ كّل شيءٍ بمــا هــو ذٰلــك الــيء بعينــه يغايــر مــا عــداه، فهٰــذا يعــي 
 بعينــه وليــس أيّ شيءٍ آخــر عــداه؛ ولأجــل ذٰلــك كنّــا في مقــام البحــث عمّــا يجيــب 

ٌ
أنّ المبــدأ مبــدأ

ــا نتــوخّّى تحصيــل  ح بــه، بــل كنّ عــن الســؤال لا نقبــل بــأيّ دليــلٍ يطُــرَح، أو أيّ احتجــاج يــرَّ
ــاق  ، وليــس بمحــض الفــرض أو الاتفّ ــة بحــقٍّ ــا معرف ــث يجعــل أحكامن ــه، بحي ــط بذات ــرٍ يتوسّ أم
والتعاهــد، أو التمــيّ، أو الخــداع أو غــر ذٰلــك. ومــن هٰــذا المنطلــق لــم نكــن لنقبــل قــول كّل مــن 
يقــول ويــدّعي شــيئًا مــا، بــل كنّــا إذا ســألنا بهــل عــن أيّ شيءٍ، وأخذنــا جوابـًـا مــن أحــدٍ، فإننّــا 
ــط  ي يتوسّ

ّ
ــر الّذ ــك الأم ــة بذٰل ــه للمعرف  امتلاك

ّ
ــي إلّا ــه لا تع ــه؛ لأنّ وثاقت ــدى وثاقت ــر إلى م ننظ

بذاتــه في إنشــاء وتكويــن الحكــم بحيــث يكــون علمًــا ومعرفــةً)2(.

ولمّــا كان ســؤال هــل في جوهــره يقــوم مــن خــال اســتعمال المبــدإ القائــل بــأنّ كّل مــا لا يكــون 
 بذاتــه له، فهٰــذا يعــي أنّ أيّ صياغــةٍ لفظيّــةٍ 

ٌ
بذاتــه فهــو لا يكــون مــا لــم يتكــوّن ممّــا هــو مبــدأ

ــق  ــي ينطب ــه الّ ــن مصاديق ــيئاً م ــه، أو ش ــدأ نفس ــذا المب ــا هٰ ــون متعلقّه ــث يك ــلْ، بحي ــؤال ه لس
عليهــا، فســوف يكــون مجــرّد تركيــبٍ لفظــيٍّ لا معــى له أزيــد مــن المعــاني المفــردة لألفاظــه؛ لأنـّـه 

 مــن العلــم بــه.
ّ

ســؤالٌ متناقــضٌ، يفــرض الجهــل بمــا لا ينشــأ إلّا

بيــد أنّ المســألة ليســت محــض عجــزٍ خــاصٍّ بنــا يمنعنــا أن نكتشــف حقيقــة مــا يجــري في ذهننا؛ 
إذ نفــس هٰــذا الفــرض اســتعمالٌ لهٰــذا المبــدإ، بــل المســألة هي أنّ مبــادئ الســؤال بهــل مبــادئ بذاتهــا 
على الإطــاق؛ أي مبــادئ أولى بذاتهــا ينشــأ الحكــم بهــا مــن نفــس ذات مضمونهــا، ولا تكتســب 
صدقهــا مــن شيءٍ آخــر ينضــمّ إليهــا، بــل بأنهّــا هي ذاتهــا تمتلــك بخصوصيّــة مضمــون أطرافهــا مــا 
ــروريّ  ــه ال ــب صدق ــث لا توج ــا، بحي ــيّ على وفقه ــل الذه ــم والفع ــوء الحك ــرورة نش ــب بال يوج
والدائــم فقــط، بــل اعتمــاد كّل مــا يجــري مــن أحــامٍ فيمــا بعــدُ عليهــا، واكتســابها لصفــة العلــم 
والمعرفــة بتوسّــطها بــأن تتشــلّ منهــا، ليــس في امتــاك المعرفــة بها وحســب، بــل في أصــل الالتفات 

2- يمكــن للقــارئ أن براجــع كتــاب هيــوم )An Enquiry Concerning Human Understanding( الصفحــة 25 ومــا بعدهــا؛ لــرى أن ّكلّ 

كلام هيــوم قــد ارتكــز عــى البحــث عــاّ يكــون متوسّــطاً بذاتــه لإثبــات صحّــة الحكــم، وهــو كان في كلّ كلامــه يطبّــق عــن مــا ينكــره، ويلُــزم 

بــرورة وجــود مــا ينكــر ضرورتــه، وســوف يــأتي في آخــر المقــال تفصيــل الــكلام مــع ممارســة هيــوم في عمليّــة الجــواب.
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إلى الجهــل بهــا، وممارســة الطلــب والســؤال للمعرفــة بهــا. وهٰــذا يعــي أنّ مبــادئ الســؤال بهــل إنمّــا 
ــادئ تحــي حــال الموجــودات بمــا هي  ــا مب ــا لتشــلّه؛ لأنهّ انطبقــت على ســؤال هــل، وكانــت أساسً

ي نقــوم بــه.
ّ

موجــوداتٌ، ومــن هٰــذه الموجــودات الحكــم نفســه والفعــل الذهــيّ الّذ

والآن، وبعــد أن عرفنــا مــا عرفنــاه عــن ســؤال هــل، فلنــأتِ إلى الســؤال المطــروح، وننظــر مــا 
ي تعلـّـق بــه، ومــا هــو مضمونــه.

ّ
الّذ

ي نحــن بصــدده: هــل كّل مــا يوُجَــد بعــد أن لــم يكــن يجــب أن يوجــد بتوسّــط 
ّ

يقــول الســؤال الّذ
موجــودٍ غــره أو لا؟ ولنضــع كّل واحــدةٍ مــن عنــاصر الســؤال على حــدةٍ؛ لنحــدّد معناهــا ومــا يـُـراد 
بهــا. ولنبــدأ بـــ "يوُجَــد بعــد أن لــم يكــن"، فهــو الموضــوع للحكــم المفــروض في الســؤال، ولفظــة 
ــم يكــن" عــن الــكلام)3(.  "كّل" للدلالــة على عــدم خــروج أيّ مــوردٍ مــن مــوارد "الوجــود بعــد أن ل
فقولنــا: "يوجــد بعــد أن لــم يكــن" يعــي أنّ هنــاك حالــةً لا يكــون فيهــا الــيء، وعندمــا نقــول 
ــا صــورةٌ وفكــرةٌ،  ــو بــي في ذهنن ــه لا شيء حــىّ ل ــك يعــي أنّ ــه لا يكــون فيهــا الــيء، فذٰل بأنّ
ــل  ــا أن نجع ــن لن ــا يمك ــاق، وإنمّ ــفٍ، أي لا شيء على الإط ــرة منت ــورة والفك ــك الص ــيّ تل فمح
الصــورة والفكــرة موضــوعًًا، ويكــون الــكلام عــن وجودهــا يعــي صدقهــا؛ أي أن يكــون لهــا محــيٌّ 
بالفعــل. أمّــا إذا لاحظنــا الــيء نفســه فحيــث إننّــا نفرضــه غــر موجــودٍ، فذٰلــك يعــي أنـّـه ليــس 
ــد  ي وجُِ

ّ
ــذا الّذ ــي أنّ ذات هٰ ــك يع ــن، فذٰل ــم يك ــد أن ل ــد بع ــه وجُِ ــا أنّ ــن شيءٌ. والآن، بم في الب

 كيــف لــم تكــن موجــودةً؟ فــلّ شيءٍ هــو ذاتــه بخصائصــه 
ّ

وطبيعتــه فاقــدةٌ لمــا يجعلهــا توُجَــد، وإلّا
 

ّ
ومضمونــه وطبيعتــه، وإذا كانــت طبيعتــه وذاتــه تتضمّــن فعليّتهــا وصيرورتهــا، فكيــف يمكــن ألّا
ــحٌ. والآن أنــت تــرى كيــف أنّ موضــوع الســؤال هــو عــن موضــوع  ــذا تناقــضٌ صري تكــون ؟ فهٰ
ي يتشــلّ ويتأسّــس منــه ســؤال هــل، أي عــن موضــوع المبــدإ الأوّلّي القــاضي بــأنّ مــا 

ّ
المبــدإ الّذ

لا يكــون بذاتــه، فهــو يكــون بكــون ذات غــره، كمبــدإٍ لكونــه بذاتــه. وبالتــالي فإنـّـه مــن المعلــوم 
 بذاتــه لوجــوده. 

ٌ
عندنــا مســبقًا أنّ مــا يوجَــد بعــد أن لــم يكــن يوُجَــد بتوسّــط موجــودٍ غــره مبــدأ

ولكٰــن دعونــا ننظــر في الجــزء الثــاني مــن الســؤال.

ــع أنّ »كلّ« تــدلّ عــى كــون الموضــوع )الوجــود بعــد أن لم يكــن( بذاتــه بمــا هــو هٰــذا  3- وهــو يعنــي، إذا لم نكــن في مقــام الإحصــاء والتتبّ

المعنــى وهٰــذا الموضــوع؛ لأنّ شــمول كلّ مــوارد وجــوده - بغــضّ النظــر عــن كلّ مــا ينضــمّ وينفــص مــن أمــورٍ أخــرى - لا يعنــي إلّّا أنّ المقصــود 

ذاتــه بمــا هــي بنفســها؛ لأنهّــا هــي فقــط التّــي تبقــى محفوظــةً في كلّ المــوارد؛ إذ ليــس المقصــود بالمــوارد إلّّا الحــالات المختلفــة التّــي يكــون 

ــةٍ، إلّّا إذا  ــةٍ غــر إحصائيّ ــةٍ كليّّ فيهــا مــع الموضــوع أمــورٌ مغايــرةٌ منضمّــةٌ إليــه. وفهــم هٰــذا الأمــر يعنــي أنّــه لا يمكــن امتــاك المعرفــة بقضيّ

كان ذات أطرافهــا وطبيعتهــا ترتبــط ببعضهــا، بحيــث يكــون فــرض عــدم الارتبــاط فرضًــا لكــون الــيء هــو، وليــس هــو، ولكــون أطرافهــا هــي 

هٰــذه وليســت هٰــذه.
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إذا أتينــا إلى الجــزء الثــاني مــن الســؤال، وهــو أن "يوجــد بتوسّــط غــره، أو لا" نجــد أنّــه مركّــبٌ 
ي اختــاره ديفيــد هيــوم. 

ّ
مــن جزئَــن، الجــزء الأوّل هــو الإيجــاب، والجــزء الثــاني هــو الســلب الّذ

أمّــا قولنــا: "يجــب" فهــو للدلالــة على الــرورة، والــرورة تعــي أنّ ذات الموضــوع بمــا هــو بذاتــه 
يقــود دائمًــا إلى الحكــم بالمحمــول، بحيــث لــو لــم يُُحكَــم عليــه لــان الموضــوع ليــس هــو الموضــوع؛ 
ولأجــل ذٰلــك كان معــى الــرورة متضمّنًــا في ذاته للنشــوء عــن ذات طرفيهــا، أي أنّ معــى الضرورة 
" ليــس للدلالــة على أنّ هنــاك ضرورةً غــرَ ذاتيّــةٍ، إنمّــا لتميّّزهــا  هــو الــرورة الذاتيّــة، وقولنــا: "ذاتيٌّ
ــي تعــي  ــة الّ ــة، أي لتمييزهــا عــن الــرورة العمليّ ــاة العاديّ عــن اســتعمال لفــظ الــرورة بالحي
الاضطــرار؛ حفاظًــا على الغايــات الّــي يتمسّــك بهــا العامــل، أو لتمييزهــا عــن الــرورة الوهميّــة 
ــاقّي في  ــل الأمــر بخــاف ذٰلــك، أو لتمييزهــا عــن الدوام الاتفّ ــي تعــي العجــز الذهــيّ عــن تخيّ الّ

ظــرفٍ وحــالٍ مــا، وليــس مطلقًــا. 

وكيفمــا كان، فــإنّ قولنــا: "يجــب" مجــرّد تعبــرٍ عــن كــون ذات الموضــوع - وهــو "مــا يوجــد بعــد 
أن لــم يكــن" - يتضمّــن بذاتــه دوام الجــزء الإيجــابّي مــن الجــزء الثــاني مــن الســؤال؛ وهــو مــا عرفنــا 

مســبقًا أنـّـه كذٰلــك، وعلى أساســه نشــأ الســؤال. 

والآن إذا لاحظنــا مضمــون كّل واحــدٍ مــن الجزأيــن، نجــد أنّ الجــزء الأوّل - وهو الإيجــاب - ليس 
 

ّ
 عــن مــا نعلمــه مســبقًا، وبالتــالي كيــف يمكــن أن يتعلّــق بــه الســؤال، وهــو غــر مجهــولٍ إلّا

ّ
إلّا

 حقيقيًّــا، بــل لفظيًّــا وصوريًّــا 
ً

 بــأن لا يكــون ســؤالًا
ّ

نتيجــة عــدم اســتحضار معــاني الألفــاظ؟ أي إلّا
 بــه، 

ّ
فقــط. أمّــا الجــزء الثــاني فهــو مناقــضٌ لمــا يتشــلّ الســؤال مــن خــاله، ولا تقــوم له قائمــةٌ إلّا

ــا  ــا، بــل مجــرّد جمــع ألفــاظٍ وتركيبهــا لفظيًّ  حقيقيًّ
ً

وهٰــذا يعــي أنّ الســؤال المطــروح ليــس ســؤالًا
ــردة  ــاني المف ــى له وراء المع ــط، ولا مع ــيٌّ فق ــوريٌّ ولفظ ــؤالٌ ص ــو س ــؤالٍ، فه ــاكلة س ــط على ش فق
لألفاظــه. وفي النتيجــة أن مــا يســأل عنــه هيــوم لا يســأل عنــه حقيقــةً، بــل يعلــم ويقــرّ بــه علمًــا 
ــا أوّليًّــا؛ ولأجــل ذٰلــك كان الإنســان يجــري عليــه منــذ أن بــدأ بممارســة الفكــر. وإدراكنــا  ضروريًّ
ــا ومجــرّدًا عــن الموضــوعات  لهٰــذا الأمــر الأوّلّي حــاله حــال ســائر الأوّلّيــات لا يكــون أوّل كونــه كليًّّ
 إذا 

ّ
الجزئيّــة، بــل يكــون ضمنيًّــا في كّل مــوردٍ بخصوصــه، ولا يتعمّــد المــرء التوجّــه إليهــا بكليّّتــه إلّا

كان في البــن مــا يدعــو إلى ذٰلــك.

وإذا كان كذٰلــك، يظهــر جليًّــا أنّ كّل مــا قــاله هيــوم حــول هٰــذا الأمــر في مقــام دعــم دعــواه، لــم 
ي يقــوم بإلقــاء خطبــةٍ طويلــةٍ عريضــةٍ أمــام الجمهــور، لا لــيءٍ ســوى 

ّ
 مــن قبيــل ذاك الّذ

ّ
يكــن إلّا

أنـّـه يقنعهــم بأنـّـه لا يقــول شــيئاً.
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ــريّ  ــافي النظ ــوّل التن ــه، فيح ــص من ــن التملّ ــا لا يمك ــص ممّ ــا أن يتملّ ــرء هن ــو للم ــد يحل وق
ــاعٍ غائيٍّ، على  ، وامتن ــيٍّ ــافٍ عم ــرّد تن ــوم إلى مج ــوى هي ــؤال ولدع ــل الس ــيّ لأص ــاع الواق والامتن
ي ينــى عنــه لا تــدلّ 

ّ
طريقــة مــن ينــى عــن القبيــح ويمارســه؛ فــإنّ ممارســة النــاهي للقبيــح الّذ

 
ّ

على عــدم قبحــه، فكذٰلــك هنــا قــد يحلــو التغــيّ بــأنّ اســتعمال هيــوم لعــن مــا رفضــه ليــس إلّا
ــن  ــها م ــي هي نفس ــة الّ ــور العمليّ ــق بالأم ــيّ يتعلّ ــافي العم ــع أنّ التن ــذا م ــرّه. هٰ ــا لا يق ــاً بم عم
ــن،  ــا لا يمك ــن لا بم ــا يمك ــق بم ــالإرادة تتعلّ ــد، ف  توجَ

ّ
ــد وألّا ــا أن توجَ ــن له ــي يمك ــياء الّ الأش

والنــاهي ينــى عــن إرادة مــا هــو ممكــنٌ، ويقــوم بفعــل مــا هــو ممكــنٌ، وهٰــذا الأمــر نفســه إمّــا أن 
يكــون لأنـّـه يكــذب ولا يــرى فيمــا يفعــل قبحًــا، وإنمّــا يريــد منــع مَــن ينهــاه فقــط؛ لأجــل حاجــةٍ 
في نفســه، وإمّــا لأنـّـه عاجــزٌ عــن منــع نفســه عــن متابعــة رغبتــه بفعــل مــا يــدرك أنـّـه قبيــحٌ، وعلى 
هٰــذا الثــاني لا يوجــد أيّ تنــافٍ بــن المعرفتــن، بــل تنــافٍ بــن المعرفــة والعمــل. أمّــا هنــا، فإننّــا 
ــا  مُن

ْ
ــه، وعِل ــط بتكوين ــا يتوسّ ــن دون م ــم يك ــد أن ل ــد شيءٌ بع ــان أن يوُجَ ــل إم ــن أص ــم ع نتكلّ

ــعٌ  ــا لا مفــرّ لنــا مــن البنــاء عليــه واســتعماله، بــل لأن ذلــك الامتنــاع ناب بامتناعــه لا لأجــل أننّ
ي نطبّقــه حــىّ في هٰــذا الاعــراض، بــل بنينــاه على أساســه)4(. أضــف إلى أنّ 

ّ
مــن نفــس مضمونــه الّذ

مــا نحــن فيــه ليــس حــول موافقــة العمــل لمــا نعتقــده، بــل حــول إمــان أصــل العمــل في نفســه، 
 مــن خــال 

ّ
ي تقــدّم هي أنـّـه لا يمكــن أن ينشــأ الســؤال، ولا وجــودَ للســؤال إلّا

ّ
فنتيجــة الــكلام الّذ

تطبيــق مبــدإ: تقــوّم مــا ليــس بذاتــه بمــا هــو بذاتــه، فهيــوم لا يخالــف مــا يعتقــد بــه، بــل لــم 
يقــم بمخالفتــه أصــاً؛ لأنّــه لــم يســأل، وإنمّــا ركّــب ألفاظًــا شــلها وصورتهــا مــن حيــث اللغــة 

شــل ســؤالٍ وصورتــهِ.

ــذا  ــق هٰ ــأنّ تطبي ــال ب ــهِ - أن يق َلَ ــهِ والتفاخــر باِلْبْ عَتَ
ْ
ــيّ باِل ــاب التغ ــا - مــن ب ــو أيضً ــد يحل وق

ــذا  ــد هٰ ــالي يج ــها، وبالت ــودات أنفس ــه على الموج ــن تطبيق ــف ع ــة يختل ــة الذهنيّ ــر على الممارس الأم
المتغــيّ نفســه أمــام لعبــة صــكّ الاصطلاحــات المنتحَلــة، وتكثــر الألفــاظ بــداعي التمويــه؛ بــأن 
يمــزّ بــن العليّّــة الواقعيّــة والعليّّــة المعرفيّــة، مُُخرجًــا بذٰلــك الأفعــال الذهنيّــة والممارســة الفكريّــة 
ــا مــن الموجــودات الّــي لا  عــن أن تكــون نــوعًًا مــن أنــواع الموجــودات، أو جاعــاً لهــا نــوعًًا خاصًّ

ــا، وبالتــالي لا يــدلّ عــى امتنــاع مــا اســتعمله، ليــس إلّّا قــولًًا بــأنّ الحكــم في ذاتــه فاقــدٌ  4- فالاعــراض بــأنّ هٰــذا التنــافي عمــيٌّ وليــس نظريًّ

لمــا يدلنّــا عــى كذبــه أو صدقــه، وأنّ الحكــم الّــذي نقــوم بــه فاقــدٌ في ذاتــه لمــا يجعلــه معرفــةً وعلــاً، وأنّ هٰــذا التنــافي العمــيّ ليــس مبــدأً 

بذاتــه، لســلب المعرفــة والعلــم عــن ذٰلــك الحكــم، بأنّــه بحســب مضمونــه وخصوصيّتــه لا يوجــب العلــم بــأنّ الحكــم بالإمــكان عبــارةٌ عــن 

علــمٍ ومعرفــةٍ.
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ــي خــارج الذهــن، وكأنّ المســألة هي مســألة خــارجٍ  ــم عــن الموجــودات الّ ــم عنهــا، بــل نتكلّ نتكلّ
وداخــلٍ، مــع أننّــا نحــن أنفســنا بأحاسيســنا وأفكارنــا، وكّل مــا يحــدث فينــا ومنّــا مجــرّد أجــزاءٍ مــع 
الأجــزاء الأخــرى مــن الموجــود الــلّ، فنشــلّ مــع الموجــودات الّــي حولنــا مــا نســميه بالكــون. 

فأفعالنــا الذهنيّــة موجــوداتٌ، كمــا أنّ الأحجــار موجــوداتٌ، وقيامنــا بفعــل الحكــم حــدثٌ واقعيٌّ 
ــم يكــن، هــو وجــودٌ  ، وحــدوث الحكــم بعــد أن ل كمــا أنّ اصطــدام حجــرٍ بحجــرٍ حــدثٌ واقــيٌّ
 ويتكــوّن، والنبتــة تنمــو وتتكــوّن، واللفــظ 

َ
لــيءٍ بعــد أن لــم يكــن، تمامًــا كمــا أنّ الطفــل يـُـولَد

يخــرج مــن فــي بعــد أن لــم يكــن. فكلهّــا موجــوداتٌ، والموجــودات مــن حيــث إنهّــا موجــوداتٌ لا 
 لمــا ســبق أو لحــق أو 

ّ
توجــب طبيعــة ذاتهــا وخصوصيّتهــا أن تكــون موجــوداتٍ كائنــةً بالفعــل- وإلّا

ــا  ــا وصيرورته ــا في وجودهــا وتكوّنه ــا في حــدّ نفســها )لا شيء(، وأنهّ أمكــن انتفاؤهــا - تعــي أنهّ
إنمّــا كانــت وصــارت وتشــلّت بتشــكيل وتكويــن وتصيــر وتذويــت موجــود، وذات أخــرى مبــدأ 
ــا، ولا  ــة ذاته ــا لخصوصيّ ت وفقً ــلِّ ت وشُ ــرِّ ــتْ وصُ ــة ذُوّتَ ــر. فالعِلّ ــوّن والصائ ــذا المتك ــا لهٰ بذاته
ــه متشــلٌّ وصائــرٌ ومتــذوّتٌ عمّــا هــو   مــن حيــثُ إنّ

ّ
ــه موجــودٌ إلّا نســيّ مــا تشــلّ وصــار على أنّ

 بذاتــه لٰذلــك، وقولنــا موجــودٌ يعــي أنـّـه متشــلٌّ ومتــذوّتٌ، لا أنّ شــيئاً انضــاف إليــه ولحقــه 
ٌ
مبــدأ

مــن غــره، بــل هــو نفســه بقــوام ذاتــه فعــل غــره، وقطعــه عــن غــره إلغــاءٌ له، فــا شيء في البــن 
ــظ بــه، فقــوام اللفــظ بأنّــه فعــل اللافــظ، وقــوام  أصــاً، تمامًــا كمــا اللفــظ المقطــوع عــن المتلفََّ
ي 

ّ
ي دعا هيــوم إلى طــرح التعليــل الّذ

ّ
ن. وســيأتي عمّــا قريــبٍ بيــان مــا الّذ ن أنّــه فعــل المكــوِّ المتكــوَّ

ذكــره لدعــواه المخالفــة لهٰــذا الأمــر الواضــح باعترافــه وتصريحــه هــو. أمّــا الآن فلننتقــل إلى تقييــم 
ي يظهــر لنــا فيــه.

ّ
الســؤال الثــاني لــرى مــا الّذ

تقييم السؤال الثاني

لقــد علمــتَ أنّ مفــاد الســؤال الثــاني هــو: هــل كّل مــا يوجــد بعــد أن لــم يكــن يجــب أن يوجــد 
ي 

ّ
عــن شيءٍ بعينــه أو لا؟ وقــد عرفــتَ أيضًــا أنّ قــوام الســؤال بهــل هــو طلــب المعرفــة بالــيء الّذ

 لجعــل الحكــم الناشــئ حكمًــا علميًّــا، 
ً
 ومنشــأ

ً
يكــون بحســب خصوصيّــة ذاتــه - أي بعينــه - مبــدأ

 ، ومعرفــةً حقيقيّــةً، ولــولا هٰــذا البنــاء على كــون الجــواب إنمّــا يعُلَــم بــأن يعُــرَ على وســطٍ خــاصٍّ
وشيءٍ محــدّدٍ يملــك بحســب خصوصيّــة ذاتــه أن يجعــل ذٰلــك الحكــم معرفــةً؛ لمــا كان معنًًى للســؤال، 
بــل لمــا كان معــىً لرفــض أيّ دليــلٍ يـُـدّعى طالمــا أنــه حصّــل القناعــة في نفــس مدّعيــه، ولــولا أنّ 
ــط في  ــن الإنســان ونفســه على أنّ المتوسّ ــن، أو ب ــن المتحاورَي ــن الســائل والمجيــب، أو ب ــاء ب البن
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 للمعرفــة، لمــا كان هنــاك 
ً
تحصيــل المعرفــة يمتلــك خصوصيّــةً خاصّــةً بهــا كان هــو، وبهــا كان مبــدأ

، والســؤال نفســه  أيّ معــىً للبحــث والحــوار والجــدال. فالبحــث عــن الجــواب بحثٌ عــن شيءٍ خاصٍّ
، لا لأيّ شيءٍ كان، ولا لمحــض أيّ شيءٍ يجــده المــرء قــد ســبّب قناعــةً عنــد  طلــبٌ لــيءٍ خــاصٍّ
 للصــدق، بحيــث يجعــل القناعــة حقيقيّــةً وواقعيّــةً، أي يقينـًـا)5(. 

ً
أحــدٍ، بــل لمــا يكــون بذاتــه منشــأ

ــم  ومــن هنــا، إذا أتينــا إلى أجــزاء الســؤال، فــإنّ الجــزء الأوّل - وهــو "كّل مــا يوجــد بعــد أن ل
ــا  ــا يجعله ــدة لم ــا الفاق ــت طبيعته ــا كان ــا، ومهم ــت خصوصيّاته ــا كان ــي كلَّ ذاتٍ مهم ــن" - يع يك
ــه لا  ــه أنّ ــم عن ــا نعل ــا نجــد أننّ ــذا الجــزء فإننّ ــرةً في نفســها. وبمجــرّد أن نتصــوّر هٰ متشــلّةً وصائ
 بمــا هــو حاصل 

ّ
يكــون هــو، ولا يتشــلّ ويصــر تلــك الذات بعينهــا - أي بتلــك الخصوصيّــات - إلّا

خصوصيّــات ذاتٍ بعينهــا تشُــلّ وتصُــرِّ ذٰلــك الــيء بعينــه. وعلى هٰــذا الأســاس طرحنــا الســؤال 
ي يكــون بــه معرفــةً، أي بحثـًـا عــن 

ّ
بهــل بحثًــا عــن شيءٍ يوجــب بذاتــه تشــكيل الحكــم بالنحــو الّذ

 أنـّـه مشــلٌّ لذاتٍ أخــرى 
ّ

 بذاتــه، وكونــه ســبباً لا يعــي إلّا
ّ

الســبب؛ لأنّ الــيء لا يكــون ســبباً إلّا
ــر،  ــذا الأم ــم هٰ ــا نعل ــا أننّ ــا. وبم ــدّدة لخصوصيّاته ــه المح ــا لخصوصيّات ــدّدةٍ، وفقً ــاتٍ مح بخصوصيّ
وننطلــق منــه في طــرح الســؤال بهــل، فــا يمكــن أن يكــون عــن هٰــذا الأمــر نفســه أو شــيئاً مــن 
 بتشــكيل ألفــاظٍ على صيغــة ســؤالٍ، بحيــث يكــون 

ّ
الأمــور الـّـي ينطبــق عليهــا متعلقًّــا للســؤال إلّا

 بالصــورة فقــط، ولا دلالــة له أزيــد مــن دلالــة ألفاظــه المفــردة.
ً

ســؤالًا

والآن إذا أتينــا إلى الجــزء الثــاني مــن الســؤال، وهــو "يوجــد عــن شيءٍ بعينــه أو لا"، نجــد أيضًــا 
ــوع،  ــن الموض ــوم ع ــن المعل ــه ع ــد أنّ ــابّي فنج ــزء الأوّل الإيج ــا الج ــن؛ أمّ ــزء جزئَ ــذا الج أنّ لهٰ
ــم   ل

ً
 حــىّ يسُــأل عنــه، وإذا كان مجهــولًا

ً
وعــن مــا تشــلّ الســؤال مــن خــاله، فليــس مجهــولًا

ــه  ــي أنّ ــلبّي، يع ــاني الس ــزء الث ــد الج ــره؛ ونج ــؤالٍ غ ــؤال ولا أيّ س ــذا الس ــأ هٰ ــن أن ينش يمك
ــه يكــون ســبباً  ــي بهــا يكــون الــيء شــيئاً بعينــه، فإنّ ــات والطبيعــة الّ مهمــا كانــت الخصوصيّ
ــلِّ  ــا لتش ــلّ أساسً ــه يش ــم أنّ ي نعل

ّ
ــبقًا، والّذ ــوم مس ــض المعل ــذا نقي ــه، وهٰ ــيء بعين ــك ال لٰذل

أصــل الســؤال؛ وادّعاء الجهــل بــه يلُــي الســؤالَ مــن أساســه، فــا يعــود الســؤال حقيقيًّــا، وإنمّــا 
صياغــةٌ لفظيّــةٌ لصــورة ســؤالٍ لا يحمــل معــىً أزيــد مــن معــاني ألفاظــه المفــردة الّــي لــم تتعقّــل 

 مجمــاً.
ّ

ــدرك إلّا وتُ

5- وقــد أكــر هيــوم نفســه مــن الــكلام حــول هٰــذا الأمــر، واســتفاض في إبــراز نوايــاه الخالصــة بالبحــث عــن أدلـّـةٍ حقيقيّــةٍ، معتــرًا أنّ كلّ مــا 

قــدّم لا يوجــب بذاتــه القناعــة بصــدق دعــاوى خصومــه.
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ــو  ــا كان ه ــي به ــه الّ ــات ذات ــه، بخصوصيّ ــيء شيءٌ بعين ــبقًا أنّ ال ــم مُس ــن نعل ــة نح وبالجمل
موجــودًا بعينــه، وذات بعينهــا؛ وكونــه ســبباً يعــي أنّ هنــاك شــيئاً آخــر لا يكــون شــيئاً بعينــه، ولا 
ــا  ــا هي بعينه ــبب بم ــات الس ــاتٍ؛ أي أنّ خصوصيّ ــن خصوصيّ ــا له م  بم

ّ
ــه، أي إلّا  ب

ّ
ــو إلّا ــر ه يص

ــا  ــذا م ــه، وهٰ ــه هــو وموجــودًا بعين ــك الــيء، أي تجعل ــات ذٰل ــي تشــلّ وتصــرّ خصوصيّ هي الّ
ــلّة  ــات المتش ــك الخصوصيّ  تل

ّ
ــس إلّا ــه لي ــبّب عن ــيء المس ــك ال ــرى أنّ ذٰل ــةٍ أخ ــن جه ــي م يع

ــه ســبباً له دون غــره، ولا يمكــن  ــات ســببه بمــا هي بعينهــا؛ ولٰذلــك كان هــو بعين عــن خصوصيّ
ــن تقســيم  ــا متشــلّةٌ م ــا أنهّ ــة وطبيعته ــف الثماني ــت ذات نص ــا كان ــا كم أن يكــون غــره، تمامً
 تلــك الذات والطبيعــة الناشــئة عــن 

ّ
الثمانيــة بأربعــةٍ، فلــم يكــن لنصــف الثمانيــة ذاتٌ وطبيعــةٌ إلّا

تقســيم الثمانيــة بالأربعــة، والأمــر عينــه ينطبــق على مــا نســمّيه مســببًّا ونتيجــةً؛ إذ ليســت ذات 
 تلــك الناشــئة عــن شيءٍ بعينــه بمــا له مــن ذاتٍ وخصوصيّــاتٍ، وكمــا أنّ فرض 

ّ
المســبّب وطبيعتــه إلّا

 
ّ

نصــف الثمانيــة حاصــاً عــن تقسّــم الثمانيــة بــأيّ عــددٍ مــن الأعــداد غــر الأربعــة، لا يعــي إلّا
ــه لــم يوجــد نصــف ثمانيــة، فكذٰلــك فــرض الــيء مســببّاً عــن أيّ  ــا لنصــف الثمانيــة، وأنّ نفيً
 أنّ الفــرق الوحيــد بــن 

ّ
ــه ليــس بــيءٍ، إلّا ــا لٰذلــك الــيء، وأنّ  نفيً

ّ
شيءٍ مهمــا كان، لا يعــي إلّا

علاقــة نصــف الثمانيــة بتقسّــم الثمانيــة بالأربعــة، وعلاقــة الآثــار والنتائــج والمســببّات في الأمــور 
ــا نعلــم مســبَقًا خصائــص الأعــداد وطبائعهــا؛ ولٰذلــك يمكننــا دون  المحسوســة بأســبابها، هــو أننّ
اللجــوء إلى الحــسّ أن نســتحضر تفصيــاً جميــع خصائصهــا عندمــا نتصــوّر ألفاظهــا، وأن نحرص على 
اســتحضارها حــىّ نعــرف أحكامهــا، أمّــا في الأمــور المحسوســة، فإننّــا نجهــل الكثير مــن خصائصها 
 أنهّــا مبــادئ لموجــوداتٍ أخرى 

ّ
وأحوالهــا الـّـي أوجــدت الأحاســيس فينــا، ولا نعلــم منهــا ابتــداءً إلّا

هي أحاسيســنا المبــاشرة، أو لموجــوداتٍ أخــرى نعلمهــا أيضًــا مــن خــال أحاسيســنا المبــاشرة عنهــا؛ 
ــالذات لأيّ شيءٍ مــن  ــج ب ــم يكــن بالإمــان أن نحــدّد ونشــخّص الأســباب والنتائ ــك ل ولأجــل ذٰل
ــأنّ  ــا ب ــا مــن معرفتن ــا ليــس ســببًا، انطلاقً ــي تقــي م ــة الّ  بالممارســة التجريبيّ

ّ
المحسوســات إلّا

ــببيتّه  ــه، وأنّ س ــو بعين ــا كان ه ــي به ــه الّ ــا لخصوصيّات ــه، ووفقً  بذات
ّ

ــببًا إلّا ــون س ــيء لا يك ال
ــل  ــك كان أص ــل ذٰل ــبباً؛ ولأج ــس س ــا لي ــرٍ لم ــوصٍ مغاي ــوٍ مخص ــودًا بنح ــون موج ــتوجب أن يك تس
القيــام بالممارســة التجريبيّــة على المحسوســات، وأســاس التحــرّك نحــو تحقيقيهــا هــو البنــاء المســبقَ 
ــا لخصائــص  ــه يتشــلّ وفقً ــاتٍ بهــا كان هــو بعينــه، وأنّ ــا وخصوصيّ ــلّ موجــودٍ منهــا ذاتً على أنّ ل
 بحثـًـا عــن ذٰلــك.

ّ
أســبابه - أي خصائــص مــا يشــلّه ويجعلــه مــا هــو عليــه - وليســت التجربــة إلّا
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أمّــا لــو ألغينــا أيّ ارتبــاطٍ ذاتيٍّ بــن الأشــياء ومــا يتشــلّ مــن خلالهــا كمــا يقــوم هيــوم بالتعامل 
معهــا في خيــاله -واســتعمال الخيــال جــاء بتصريــحٍ منــه، وليــس مــيّ أنــا فقــط - فــإنّ ذٰلــك يلــي 
أيّ نحــوٍ مــن أنحــاء المعرفــة بهــا بمــا في ذٰلــك المعرفــة بمحــض أنهّــا أمــورٌ تتعاقــب علينــا أحاسيســنا 
ي يذهــب إليــه هيــوم ويعــدّه المقــدار الوحيــد 

ّ
بهــا لتتشــلّ لدينــا أفــارٌ متتاليــةٌ عنهــا - الأمــر الّذ

ي نعلمــه - إذ مــع نــي الارتبــاط الذاتّي بــن مــا يحــدث ويقــع، ســوف نفقــد حــىّ مــا يجعلنــا 
ّ

الّذ
ــا نحكــم  ــا بــن الأشــياء المحسوســة، بــل ســوف نفقــد مــا يجعلن ــا وتتاليً ــاك تعاقبً ــأنّ هن نحكــم ب
بأننّــا نحــسّ بالموجــودات، بــل حــىّ المعرفــة الرياضيّــة والهندســيّة ســتكون مفقــودةً؛ لأنهّــا ليســت 
 تطبيقًــا لهٰــذه القاعــدة، وإذا مــا قبلنــا بذٰلــك وســلمّنا بــه - وهــو مــا حــاول هيــوم الهــروب منــه 

ّ
إلّا

باختراعــه لمــا ســمّاه الشــكّ المعتــدل - فذٰلــك يعــي أننّــا قــد جعلنــا معرفتنــا بهٰــذه الأمــور ســبباً 
ــاك موجــوداتٍ محسوســةً  ــأنّ هن ــة ب ــك المعرف ــأيّ شيءٍ، بمــا في ذٰل ــة ب للحكــم بعــدم إمــان المعرف
ذنــا مــن مضمــون هٰــذه المعرفــة وطبيعتهــا ســبيلًًا 

ّ
وغيرهــا مــن الأحــام؛ وهٰــذا يعــي أننّــا قــد اتّخ

 بذاتهــا للشــكّ بــكلّ حكــمٍ مــا 
ً
للشــكّ بــكلّ حكــمٍ نمارســه على الموجــودات، أي جعلناهــا مبــدأ

ي أنشــأناه نتيجــةً لاجتمــاع هٰــذه الأحــام عندنــا، وبالتــالي نكــون حاكمــن 
ّ

عــدا حكمنــا هٰــذا الّذ
بــرورة الشــكّ انطلاقًــا مــن أننّــا نملــك أفــارًا توجــب بذاتهــا الشــكّ بـــ "ضرورة أن تكون النســبة 
ــةً"، فنكــون في شــكّنا جامعــن بــن النقيضــن، وحاكمــن  بــن الأســباب والمســببّات نســبةً ذاتيّ
ــه  ي نــرى أنّ

ّ
ــه غــر لازمٍ في الحــن الّذ بــرورة مــا نفينــا ضرورتــه، وحاكمــن بلــزوم مــا نــرى أنّ

غــر لازمٍ، فنكــون بذٰلــك مجــرّد متلفّظــن بألفــاظٍ لا نفقــه معانيهــا، ولا نــي مــا تــدلّ عليــه. بــل 
حــىّ لــو تــأتّّى للمــرء أن يقنــع بذٰلــك، فســوف لا يتــأتّّى له أن يعمّــم ذٰلــك إلى أوســع مــن نفســه؛ لأنّ 
تعميمــه ســيكون تطبيقًــا لعــن القاعــدة الّــي بــى على نفيهــا، بــل لــن يكــون لديــه معرفــةٌ بــأنّ 
هنــاك مــن يحــاوره، وإذا قبــل بذٰلــك، فســيكون مــرّةً أخــرى قابــاً بــأنّ شــكّه ناتــجٌ عــن ســببٍ 
موجــبٍ له بذاتــه، فيكــون متمسّــاً برفــض مــا يتمسّــك بعــدم رفضــه، فيكــون متناقضًــا؛ أي لا 
يقــول شــيئاً ســوى ألفــاظٍ لا معــى لهــا وراء معانيهــا المفــردة. أمّــا مــا يحلــو التغــيّ بــه مــن أمــورٍ 
أخــرى فقــد ذكرناهــا حــن تقييــم الســؤال الأوّل، فقــد عُــرفِ جوابهــا هنــاك، ولا داعي لــإعادة.

ــي لا  ــة الأوّلّيــة - الّ وبالجملــة، لقــد أصبــح حــاضًرا بالفعــل أمــام أذهاننــا، أنّ معرفتنــا الكليّّ
تحتــاج إلى المعرفــة بــيءٍ مــن النقــوض الســابقة؛ لأنهّــا بذاتهــا بينّــةٌ، ومــا بذاتــه لا يكــون بغــره، 
 تناقــض - بــأنّ لــلّ مــا لا يكــون بذاتــه ســببًا بــالذات لكونــه، هي الـّـي تســمح بأصــل التحــرّك 

ّ
وإلّا
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نحــو البحــث عــن المعرفــة بالأشــياء، وهي الـّـي توجّــه عمليّــة البحــث عــن الأشــياء بــأن نعــر مــن 
ــدإ  ــه مب ــة ذات ــب خصوصيّ ــون بحس ــا يك ــبب؛ أي م ــة الس ــك خصوصيّ ــا يمل ــياء على م ــن الأش ب
ــا لا نعتــر أيّ شيءٍ يوجــد عنــد وجــود  ي نبحــث عــن ســببه؛ ولأجــل ذٰلــك كنّ

ّ
لٰذلــك الــيء الّذ

ــة  ــا المعلوم ــات ذواته ــر في خصوصيّ ــل ننظ ــبب، ب ــو الس ــه ه ــببه بأنّ ــن س ــث ع ي نبح
ّ

ــيء الّذ ال
عندنــا، فــإن لــم تكــن كافيــةً عمدنــا إلى عمليّــة الاســتبعاد لواحــدٍ واحــدٍ منهــا؛ لــرى إن كان ذٰلــك 
الــيء يبــى أو لا، فــإن وجدنــا أنـّـه يبــى علمنــا أنّ مــا اســتبعدناه لــم يكــن مرتبطًــا بذاتــه بذٰلــك 
الــيء، فضــاً عــن أن يكــون ســبباً، ونســتمرّ بهٰــذا النحــو حــىّ نحــدّد الأمــور المرتبطــة بــالذات، 
ــمّ مــن  ــذه الأمــور المرتبطــة بــالذات، مــا هــو ســببٌ ومــا ليــس بســببٍ، ث ــمّ نمــزّ مــن بــن هٰ ث
، ومــا هــو ســببٌ غــر أوّليٍّ إلى مــا هنالــك مــن تفاصيــل ليــس  بــن الأســباب مــا هــو ســببٌ أوّليٌّ
محلهّــا هنــا، ولكٰنّنــا نمارســها ليــل نهــارٍ في جميــع شــؤوننا، وعليهــا قامــت جميــع العلــوم التجريبيّــة 
ــك  ــا لكشــف ذٰل  طريقً

ّ
ــيّة إلّا ــاعات. فليــس البحــث الحــيّّ والممارســة الحسّ والاخــراعات والصن

ــا ننطلــق في ممارســتنا للحــسّ  ــه، والحــسّ يكشــف لنــا ذٰلــك؛ لأننّ ي هــو ســببٌ بذات
ّ

الســبب الّذ
ــه لتكــوّن وصــرورة كّل  ــأنّ الســبب ســببٌ بذاتــه، وأنّ هنــاك ســببًا بذات مــن الأســاس القــاضي ب
 يكــون، وهٰــذا يعــي أنّ مــا نجهلــه هــو 

ّ
ــم يكــن، وكّل مــا يوجــد ويمكــن ألّا مــا يوجــد بعــد أن ل

ــا نعلــم بــأنّ هنــاك  ــةٍ. تمامًــا كمــا كنّ تعيــن الأســباب الذاتيّــة، وليــس أصــل وجــود أســبابٍ ذاتيّ
أعــدادًا محــدّدة ومعيّنــة بخصوصهــا يكــون كلٌّ منهــا بعينــه مكعّبـًـا لمجموعــةٍ مــن الأعــداد الأخــرى، 
ــا  ــب ذاك، كم ــا مكعّ ــدد، وأيهّ ــذا الع ــبٌ لهٰ ــو مكعّ ي ه

ّ
ــددٍ ذاك الّذ ــاً أيّ ع ــل فع ــا نجه وإن كنّ

أننّــا نعلــم بــأنّ نتيجــة تقســيم أيّ عــددٍ بــأيّ عــددٍ هي نتيجــةٌ خاصّــةٌ ومعينــةٌ بــالذات، وإن كنّــا 
نجهلهــا بعينهــا، فالجهــل بالمصــداق شيءٌ، والجهــل بأصــل القاعــدة الكليّّــة شيءٌ آخــر. وقدرتنــا على 
تخيّــل أيّ شيءٍ ليكــون هــو حاصــل التقســيم يرجــع إلى عــدم الاســتحضار التفصيــيّ لخصوصيّــات 
المعــاني، وعــدم الاســتحضار التفصيــيّ قــد يكــون لأجــل الغفلــة أو التكاســل، وقــد يكــون لأجــل 
الجهــل وعــدم امتــاك المعرفــة بتلــك الخصائــص، وكلا الأمريــن لا يغــرّ شــيئاً مــن الارتبــاط الذاتّي 

بــن تقســيم أيّ عدديــن، ونتيجــة محــدّدة تكــون حاصلــةً بــالذات عــن ذٰلــك التقســيم.

والأمــر عينــه ينطبــق على معرفتنــا بــأنّ لــلّ شيءٍ ذاتـًـا وطبيعــةً وخصوصيــاتٍ بهــا كان هــو ذٰلــك 

الــيء بعينــه، ســواءٌ علمناهــا تفصيــاً أم لــم نعلمهــا، وجهلنــا بهــا لا يعــي أنّــه يمكــن للــيء 

المعــنّ نفســه أن يكــون له أيّ خصوصيّــةٍ، وأيّ طبيعــةٍ، فــإنّ ذٰلــك يعــي أنّ الــيء الواحــد يمكــن 
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ــاتٍ بهــا كان هــو   بمــا له مــن خصوصيّ
ّ

أن يكــون جميــع الأشــياء؛ إذ ليــس الــيء شــيئاً بعينــه إلّا

وبهــا غايــر مــا عــداه. وعلمنــا أو عــدم علمنــا بهــا تفصيــاً لا يغيّّر شــيئاً مــن المعرفــة الكليّّــة الأوّلّية 

بــأنّ كّل شيءٍ إنمّــا يكــون هــو بعينــه لمــا له مــن ذاتٍ وخصوصيّــةٍ بهــا كان هــو، وهٰــذا هــو معــى أنّ 

 أنّ ذاتــه بخصوصيّاتهــا هي 
ّ

كّل شيءٍ هــو عــن ذاتــه، وهــو هــو. وكــون شيءٍ مــا ســببًا، لا يعــي إلّا

ــي  ــي تشــلّ نســبته إلى مســببّه؛ أيْ هي الّ ــي تجعــل منــه ســبباً، وأنّ هٰــذه الخصوصيــات هي الّ الّ

ــا بعينــه، وهٰــذا يعــي أنّ الأشــياء الأخــرى المغايــرة  تجعــل حاصــل ونتــاج خصوصيّاتــه شــيئاً خاصًّ

 لمــا كان الأوّل ســبباً، ولمــا 
ّ

له بذواتهــا وخصوصيّاتهــا لا يمكــن أن تكــون ســببًا لٰذلــك الــيء، وإلّا

كان موجــودًا وشــيئاً مغايــرًا لهــا. وهٰــذا يعــي أنّ القــول بامتــاك جميــع الأشــياء للنســبة الســببيّة مــع 

جميــع الأشــياء رغــم اختــاف ذواتهــا وخصوصيّاتهــا، أي تعدّدهــا، هــو عــن القــول بأنهّــا جميعًــا 

تفتقــد للنســبة الســببيّة. فنــي ارتبــاط النســبة الســببيّة بخصائــص الأشــياء وطبائعهــا نــيٌ للســببيّة 

مــن الأســاس، ونــي الســببيّة نــيٌ لوجــود أيّ شيءٍ ليــس وجــوده بــالذات وبحســب طبيعــة ذاتــه، 

وبالتــالي نــيٌ لوجــود أيّ شيءٍ بعــد أن لــم يكــن، ونــيٌ لإمــان انتفــاء أيّ شيءٍ موجــودٍ فعــاً.

ــا أن  ــا، إمّ ــيءٍ م ــبباً ل ــون أيّ شيءٍ س ــان أن يك ــباب، وإم ــدّد الأس ــول بتع ــة إنّ الق وبالجمل

ــةٌ مشــركةٌ بــن خصوصيّاتهــا يكــون لهــا بذاتهــا  يرجــع إلى أنّ الســبب على الحقيقــة هــو خصوصيّ

تلــك النســبة الســببيّة دون ســائر الخصوصيّــات، وهٰــذا مــا يجعلهــا جميعًــا أســباباً لأجــل امتلاكهــا 

للخصوصيّــة الـّـي هي ســببٌ بذاتهــا، فيرجــع ذٰلــك إلى القــول بــأنّ ســبب أيّ شيءٍ هــو ســببٌ بذاتــه 

وبخصوصــه له، وهٰــذا مــا يختــصّ بالأمــور الّــي بينهــا اشــراكٌ بهٰــذه الخصوصيّــة، ويوجــب وجــود 

ــةٍ  ــع الأشــياء؛ لعــدم وجــود خصوصيّ ــد وجــود أيّ منهــا، وبالتــالي لا يعــمّ الأمــر جمي المســبّب عن

ــببيّة  ــون الس ــى أن تك ــه ن ــك، وعلى أساس ــه ذٰل ــوم نفس ــا أدرك هي ــا، كم ــا جميعً ــركةٍ بينه مش

خصوصيّــةً مــن خصوصيّــات الأشــياء، بــل تعــرّ عــن علاقــةٍ بينهــا. وإمّــا أن يرجــع إلى أنهّــا جميعًــا 

ــاتٍ  ــا بخصوصيّ ــر غيره ــبب شيءٌ آخ ــل الس ــاً، ب ــباباً أص ــت أس ــببيّة، وليس ــبة الس ــدةٌ للنس فاق

أخــرى بهــا كان هــو وبهــا غايرهــا جميعًــا، ممّــا يعــي أنّ بعضهــا فاقــدٌ لٰذلــك وليــس كلهّــا، فــا 

ــا أن يوجــد بســبب أيّ شيءٍ كمــا ادّعى هيــوم. وفي جميــع الأحــوال لــن يكــون  يكــون كّل شيءٍ ممكنً

ــه  ــدّى تركيب ــا لا يتع ــا صوريًّ  حكمً
ّ

ــا إلّا ــن يكــون الحكــم به ــذه الدعــوى، ول ــىً لهٰ ــاك أيّ مع هن

تركيــب الألفــاظ فقــط.
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تقييم محاولة هيوم

ــا  والآن، وبعــد أن تبــنّ أنّ أصــل الســؤال عمّــا تســاءل عنــه هيــوم يمتنــع قيامــه قيامًــا حقيقيًّ
 بالتركيــب اللفظــيّ الســاذج، علينــا فيمــا يــي أن ننظــر في محاولــة هيــوم نفســها للإجابــة عــن 

ّ
إلّا

تلــك الأســئلة، وذٰلــك إمعانـًـا مــيّ في بيــان مقــدار اختــال جميــع مــا قدّمــه. وقــد عرفــت في بدايــة 
المقــال أنّ جوهــر كلام هيــوم وأساســه يقــوم على الانتقــال مــن القــدرة على الفصــل والعــزل للأفــار 
والمفاهيــم "دون تناقــضٍ" - كمــا يقــول - إلى الإمــان الواقــيّ للانفصــال في الوجــود بــن الأشــياء 

الّــي تحــي عنهــا هٰــذه الأفــار.

ــة  ــار المتعلقّ  في خصــوص الأف
ّ

ــذا الأمــر إلّا ــزم بهٰ ــم يل ــوم نفســه ل  أنّ الحقيقــة هي أنّ هي
ّ

إلّا
 فإنـّـه جعــل الأحــام الرياضيّــة والهندســيّة اســتثناءً مــن ذٰلــك؛ بحجّة 

ّ
بالموجــودات المحسوســة، وإلّا

أنّ أحكامنــا فيهــا تختلــف عــن أحكامنــا عــن الموجــودات؛ ولٰذلك قــام بصــكّ اصطلاحــن جديدين 
فيمــا يتعلـّـق بالأحــام الـّـي يمارســها الذهــن: الأوّل هــو أحــام العلاقــات، والثــاني أحــام الوقائع 
ــا أنّ الأولى يقــع فيهــا البرهــان، أمّــا الثانيــة فــا، وحجّتــه في ذٰلــك هي نفســها،  والوجــود، مدّعيً
وهي أنّ وجــود أيّ شيءٍ مســاوٍ لعدمــه في أذهاننــا، ونســتطيع الحكــم بالوجــود والعــدم على أيّ شيءٍ 
ــا تقــوم على أســاس اســتلزام التناقــض لخلافهــا  ــة؛ فإنهّ  دون تناقــضٍ، بخــاف الأحــام الرياضيّ
]An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press (2007) p. 25[. وتعليلــه لٰذلــك 

ــاً  ــه منفص ــن فرض ــزّ ويمك ــا يتم ــةٌ، وكّل م ــزّةٌ ومنفصل ــار متم ــو أنّ الأف ــت - ه ــا عرف - كم
في الذهــن عــن غــره يمكــن له أن ينفصــل في الواقــع. والحــال أنّ هٰــذا التمــزّ والانفصــال ينطبــق 
حرفـًـا بحــرفٍ على الأفــار الرياضيّــة والهندســيّة، ويمكــن لنــا بنفــس الدرجــة أن نفــرض أيّ عــددٍ 
حاصــل جمــع أيّ عدديــن، أو ضربهمــا أو تقســيمهما؛ لأنهّــا أفــارٌ متمــزّةٌ، ويمكــن أن نفــرض 
 إذا قمنــا بملاحظــة تفاصيــل معانيهــا، 

ّ
ــا منهــا بمعــزلٍ عــن الآخــر دون أيّ تناقــضٍ نجــده، إلّا أيًّ

ولاحظنــا خصوصيّاتهــا الذاتيّــة. أمّــا عــدم قدرتنــا على ذٰلــك في الأعــداد البســيطة فذٰلــك لأننّــا لا 
ــة، وبمــا لهــا مــن خصائــص، نتيجــةً لشــدّة وضوحهــا وأنــس   بمعانيهــا التفصيليّ

ّ
نســتحضرها إلّا

ذهننــا بهــا. فــأيّ تناقــضٍ ســيجده المــرء في تصــوّر مجمــوع زوايــا المثلــث المســتقيم الخطــوط أقــلّ 
أو أكــر مــن زاويتــن قائمتــن، فــكلا الفكرتــن متميّّزتــن، ويمكــن تصــوّر كلٍّ منهمــا بمعــزلٍ 
 إذا قمنــا باســتحضار خصوصيّــات ذات كلٍّ 

ّ
عــن الأخــرى، »دون أن نجــد أنفســنا متناقضــن«، إلّا

مــن الأمريــن، ونزلنــا تفصيــاً إلى مــا يعنيــه المثلّــث، ومــا تعنيــه الزوايــا ومجموعهــا ومــا تعنيــه 
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 منهــا بخصوصيّاتــه الذاتيّــة بالنســبة إلى الآخــر، فعنــد ذٰلــك ســوف 
ًّ

الزاويــة القائمــة، ولاحظنــا كلًّا
ــن  ــرقٍ ب ــن. وأيّ ف ــاوي قائمت ــا لا يس ــة الزواي ــا أنّ مجموع ــا فرضن ــن إذا م ــنا متناقض ــد أنفس نج
ــة دون  ــة الذات والماهيّ ــوى أنّ الأولى معلوم ــة س ــور المحسوس ــيّة والأم ــة والهندس ــور الرياضيّ الأم
ــاني  ــيّ إلى مع ــزول التفصي ــدم ال ــا كان ع ــة، وكم ــاف الثاني ، بخ ــيّّ ــص الح ــة إلى الفح الحاج
الأمــور الرياضيّــة والهندســيّة لا يلــي قيــام علاقاتهــا، اســتنادًا إلى الارتبــاط الذاتّي بينهــا، وفقًــا 
ــا،  ــدّ له ــورٍ لا ح ــرض أم ــا على ف ــم قدرتن ــض، رغ ــا للتناق ــرض خلافه ــتلزام ف ــا واس لخصائصه
فكذٰلــك الحــال في الأمــور المحسوســة، فــإنّ جهلنــا بخصائصهــا مــن جهــةٍ، وقدرتنــا على التخيّــل 
ــا  ــتحضار معانيه ــوم باس ــا لا نق ــا أننّ ــا" - طالم ــد تناقضً ــرى "دون أن نج ــةٍ أخ ــن جه ــرض م والف
ــه يمكــن  ــا، وأنّ ــاطٍ ذاتيٍّ بينه ــه لا يوجــد أيّ ارتب ــا - لا تعــي أنّ ــا به ــك لجهلن ــا؛ وذٰل وخصائصه

ــضٍ". لأيّ شيءٍ أن يوجــد عــن أيّ شيءٍ "دون أيّ تناق

ــلّ  ــه في ظ ــةً له في نفس ــاضيٍّ ثابت ــوعٍ ري ــة لأيّ موض ــام الثابت ــت الأح ــا كان ــه وكم ــدُ، فإنّ وبع
. وإمــان زوال أيّ موجــودٍ مــن الموجــودات  فعليّتــه، فكذٰلــك الحــال بالنســبة إلى أيّ موضــوع حِــيٍّّ
ــه ممكــنٌ زواله في ظــلّ وجــود ســببه، فــإذا كانــت الشــمس  المحسوســة في نفســه وتغــرّه لا يعــي أنّ
ــا  ــي أنهّ ــك لا يع ــاشى، فذٰل ــر وتت ــن أن تنفج ــها يمك ــا في نفس ــدًا؛ لأنهّ ــرق غ ــن أن لا ت يمك
يمكــن أن لا تــرق غــدًا في ظــلّ وجــود ســبب تشــلّها واســتمرارها، وجهلنــا بمــا إذا كانت ســتشرق 
غــدًا أو لا، إنمّــا يرجــع إلى جهلنــا بســبب وجودهــا، وبمــا إذا كان ســبب وجودهــا ســيبقى موجــودًا 
أو لا، وهٰــذا مــا لا يتعــارض بالمــرّة مــع علمنــا بأنهّــا ســتبقى ببقــاء ســبب وجودهــا، وجهلنــا بســبب 
وجودهــا لا يعــي إمــان زوالهــا بالفعــل؛ إذ مــع إمــان أن يكــون ســبب وجودهــا موجــودًا ولا يــزول 
أصــاً، ســيكون فــرض زوالهــا متناقضًــا، والقــول بخــاف ذٰلــك يرجــع إلى الخلــط بــن الإمــان 
الذاتّي والامتنــاع بالغــر، فالإمــان الذاتي لا ينــي الامتنــاع بالغــر، وهٰــذا الانتقــال مــن الإمــان 
 ادّعاء الإمــان الذاتّي لجميــع الأســباب، 

ّ
الذاتّي إلى عــدم الامتنــاع أصــاً ولــو بالغــر، لا يســوغّه إلّا

والقــول بالإمــان الذاتّي لجميــع الأســباب قــولٌ بعــدم امتــاك أيٍّ مــن الموجــودات لمــا يجعلهــا بذاتهــا 
ــالي لا  ــها لا شيء، وبالت ــدّ نفس ــا في ح ــها، وبأنهّ ــا في نفس ــدم وجوده ــولٌ بع ــالي ق ــودةً، وبالت موج
يوجــد شيءٌ؛ لأنّ مــا هــو فاقــدٌ بذاتــه لمــا يجعلــه موجــودًا بالفعــل يمتنــع وجــوده لامتنــاع مــا يشــلّه 
ويذوّتــه، وامتناعــه بالغــر لا ينــافي إمكانــه في ذاتــه، كمــا لــم يكــن إمكانــه في ذاتــه ينــافي ضرورة 

وجــوده بالغــر، بــل يقتضيــه ويتضمّنــه.
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ي ضربــه هيوم حــول شروق 
ّ

 آخــر غــر المثــال الّذ
ً

وحــىّ يكــون الــكلام أكــر وضوحًــا هــاك مثــالًا
ي هــو ســبب لموتــه، فــإنّ فعــل الذبــح نفســه ممكــنٌ، 

ّ
الشــمس، فلــو أخذنــا مثــاً ذبــح الحيــوان الّذ

 أنّ الإمــان الذاتّي لمــوت الحيــوان لا يعــي أننّــا لا نعلــم بمــا إذا 
ّ

ومــوت الحيــوان نفســه ممكــنٌ، إلّا
كان المــوت ســيترتبّ غــدًا على ذبحــه كمــا ترتـّـب ســابقًا، بــل نعلــم يقينًــا وبالــرورة أنّ ذبحــه غــدًا 
ــان  ــع، وإم ــد لا يق ــع وق ــد يق ــه ق ــح نفس ــنّ الذب ــه، ولكٰ ــيؤدّي إلى موت ــاضي س ــه في الم ــا ذبح كم
وقــوع الذبــح أو عــدم وقوعــه لا علاقــة له بــرورة ترتـّـب المــوت على الذبــح، تمامًــا كمــا أنّ تقســيم 
الأربعــة بالاثنــن ســيؤدّي إلى وجــود قســمين متســاويين، وســيكون الأمــر كذٰلــك غــدًا كمــا كان 
في المــاضي، حــىّ لــو لــم يَعُــدْ هنــاك أيّ أربعــةٍ، ولــم يَعُــدْ هنــاك أيّ شيءٍ على الإطــاق، فالعلاقــة 
ــة  ــه، ولا علاق ــوان وموت ــح الحي ــن ذب ــة ب ــة الذاتيّ ــن تقســيم الأربعــة بالاثنــن كالعلاق ــة ب الذاتيّ
ــن  ــنٍ م ــةٍ، ولا في أيّ ذه ــد أيّ أربع ــن أن لا توج ــن الممك ــا كان م ــاً، وكم ــك أص ــان في ذٰل للزم
الأذهــان، دون أن يــرّ ذٰلــك في أنّ الأربعــة تنصّــف بالاثنــن بالــرورة، فكذٰلــك لــم يكــن إمــان 
أن لا يمــوت الحيــوان في نفســه ليــرّ بالعلاقــة الضروريّــة بينــه وبــن الذبــح فيمــا إذا وجُِــد الذبــح. 
ــة  ــباب الذاتيّ ــةٍ، وأنّ الأس ــبابٍ ذاتيّ ــن أس ــدث ع ــا يح ــدث إنمّ ــا يح ــم أنّ م ــن نعل ــا فنح ــن هن وم

للأشــياء تحتّــم أن تترتّــب عليهــا نتائجهــا، ولا علاقــة لٰذلــك بالزمــان أصــاً.

ثــمّ إنّ الســببيّة الذاتيّــة لا تعــي الــرورة؛ لأنّ مــن الأســباب الذاتيّــة مــا يتكــوّن ويســتكمل، 
واســتكماله على درجــاتٍ مترتبّــةٍ، وهــو يفعــل فعلــه في ظــلّ ممانعاتــه وفقًــا لدرجــة كمــاله، ودرجــة 
ــه أو  ــر على فعل ــات - تؤثّ ــات والممانع ــه - أي المعيق ــت مضادّات ــا إذا كان ــدّد م ــي تح ــاله هي الّ كم
مــا قــلّ كمــاله زادت إعاقتــه، وهــو 

ّ
ــة إعاقتــه، وكل لا، فكلمّــا زاد كمــاله قــلّ تأثــر مضادّاتــه وفعليّّ

ــه،  ــد تكوّن ــاتٍ بع ــر معيق ــي تص ــا الّ ــه على مضادّاته ــادئ تكوّن ــت مب ــلٍّ غلب  في ظ
ّ

ــوّن إلّا لا يتك
مــا زادت قــلّ، فــإذا لــم تَعُــدْ 

ّ
مــا قلّــت مضادّاتــه حــن تكوّنــه كان مكتســبًا لكمــالٍ أزيــد، وكل

ّ
وكل

ــا، ويفعــل فعلــه على الأكــر  ــم يتكــوّن أصــاً، وإذا مــا كانــت غالبــة كان متكوّنً ــادؤه غالبــةً ل مب
مــا زاد كمــاله كلمّــا قلـّـت معيقاتــه وازدادت غلبتــه. وبالجملــة أقــول إنّ العليّّــة لا تعــي 

ّ
بــالذات، وكل

الــرورة، وإنمّــا تقــوم على النســبة الذاتيّــة، والنســبة الذاتيّــة إمّــا ضروريّــةٌ وإمّــا أكثريّــةٌ، وهٰــذا مــا 
ــة، وطبيعتــه. ي يملــك النســبة الذاتيّ

ّ
ــا لذات الموجــود المتكــوّن الّذ يتحــدّد وفقً

ــال  ــن خ ــتكمل م ــوّن ويس ــالي يتك ــمٌ، وبالت ــو جس ــا ه ــودات م ــن الموج ــول إنّ م ــرًا نق وأخ
التغــرّ المــانّي والموضــيّ لمبادئــه، والتغــرّ الموضــيّ تدريــيٌّ بذاتــه؛ لأنّ المســافة بذاتهــا ممتــدّةٌ، 
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والمتحــرّك على المســافة وهــو أصغــر امتــدادًا منهــا، يكــون بذاتــه متدرجًّــا في قطعهــا؛ ولأجــل ذٰلــك 
ــة  ــات الذاتيّ ــن بالخصوصيّ ــر ره ــل الأم ــول، ب ــذوّت المعل ــة في ت ــي الدفعيّ ــة تقت ــن العليّّ ــم تك ل
ــا  ــا، ممّ ــيٌّ بذاته ــرٌّ تدري ــا تغ ــدّةٌ وله ــام ممت ــام فالأجس ــن الأجس ــإن كان م ــبّب، ف ــود المس للموج
يعــي بالــرورة أنّ آثــار الأســباب تتشــلّ بالتدريــج بذاتهــا، وأنّ لــلّ مرحلــةٍ تفُــرَض مــن مراحــل 
ــرّد  ــان مج ــر، فالزم ــذا الأم ــكلّ هٰ ــان ب ــة للزم ــة. ولا علاق ــك المرحل ــةً بتل ــباباً خاصّ ــا أس تدرجّه
تكميــمٍ للحركــة مــن حيــث ملاحظــة القَبْــلِ والَبعْــدِ فيهــا، ونســبة الأشــياء الأخــرى إليهــا، وهــو 
ــأن تلحــظ بالنســبة إلى حركــةٍ مــا  ــا يقارنهــا ب ــه، وإنمّ أمــرٌ أجنــيٌّ عــن الســببيّة ولا علاقــة له ب
ــفة  ــكلام في الفلس ــل ال ــة، وتفصي ــك الحرك ــدٌ في تل ــلٌ وبَعْ ــو قَبْ ــا ه ــث م ــن حي ــا م ــم فعله تكمّ

ــة. ــة المســمّاة بالفلســفة الطبيعيّ الثاني

المشكلة الرئيسة في كلام هيوم

بعــد كّل مــا تقــدّم يمكننــا أن ننظــر بوضــوح إلى كلمــات هيــوم لــرى أنّ المشــلة الأساســيّة - 
ــة معالجتــه للأمــور)6( - تكمــن في أمريــن: ــا إلى ضعــف التميــز الواضــح والجــيّ في كيفيّ مضافً

الأوّل: أنـّـه أهمــل ظاهريًّــا وباللفــظ فقــط أيّ كلامٍ عــن المعقــولات، والأفــار التّي تعقــل وتدرك 
دون أن تكــون هي نفســها نســخًا عــن أحاسيســنا المبــاشرة)7(، بــل أنكــر ظاهــرًا وباللفــظ فقــط أن 
يكــون هنــاك إدراكٌ مجــرّدٌ للمعــاني في حــدّ نفســها. فهــو شرع في مشروعــه مــن خــال البــتّ المســبقَ 
 نســخًا باهتــةً عــن أحاسيســنا الداخليّــة والخارجيّــة، وأنـّـه لا يوجــد أيّ 

ّ
بــأنّ كّل أفكارنــا ليســت إلّا

 أنـّـه غفــل عــن أنـّـه في نفــس قــوله لٰذلــك، يقــوم باســتعمال أفــارٍ 
ّ

 وهي تعــود إلى ذٰلــك. إلّا
ّ

فكــرةٍ إلّا
ليســت مــن هٰــذا النــوع، فأفــار النشــوء والتبعيّــة والترتّــب والتقــدّم والتأخّــر الّــي وصــف فيهــا 
ــة، بــل نفــس  ــة والخارجيّ علاقــة الأفــار بالأحاســيس، ليســت نفســها مــن الأحاســيس الداخليّ
ــادّ  ــابه والتض ــة والتش ــل الغيريّ ــه مث ــا لمشروع ــا أساسً ــد وجعله ــا بع ــتعملها فيم ــي اس ــار الّ الأف
والتقابــل، والبســاطة والتركيــب، والوحــدة والكــرة والاجتمــاع والتفــرّق، بــل نفــس فكــرة الوجــود 
وعــدم الوجــود، بــل نفــس فكــرة الإمــان وعــدم الإمــان، والكفايــة وعــدم الكفايــة، والتميــز 
ــا  ــار العــادة هي الســبب الجوهــريّ وراء حكمن ، واعتب بــن مــا هــو جوهــريٌّ ومــا ليــس بجوهــريٍّ

6- لقــد مــرّ فيــا ســبق بعــض مظاهــر هٰــذا الضعــف، وســيأتي مظاهــر أخــرى لــه خــال الأمريــن التاليــن، وتبقــى مجموعــةٌ أخــرى منهــا، كنــت 

أشرت إليهــا في كتــاب "الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج"، الفصــل الثالــث، المفاتيــح الثلاثــة الأول.

 Treatise of Human( And )An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press 2007, pp. 12-13( -7

)Nature, Book I, Part I, Section I
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ــا  ــام به ــي ق ــة الّ ــة الفكريّ ــب الممارس ــلّت عص ــد ش ــورٍ، ق ــن أم ــك م ــا هنال ــرورة، إلى م بال
ــة والمعقــولات  ــة والمعقــولات الماهويّ هيــوم. إنّ عجــز هيــوم عــن التميــز بــن المعقــولات الوجوديّ
المعرفيّــة وحصرهــا في نــوعٍ واحــدٍ، مُدخــاً المعقــولات المعرفيّــة ضمــن المعقــولات المأخــوذة عــن 
الحــسّ الباطــن، غافــاً عــن تمايــز الجهتــن الوجدانيّــة والمعرفيّــة، وعــن تمايــز الجهتــن الماهويّــة 
ــا أمــورٌ منفصلــةٌ عــن بعضهــا  ي ســمح له ظاهــرًا بالتعامــل مــع الأفــار وكأنهّ

ّ
ــة؛ هــو الّذ والوجوديّ

 مــا نجــده خــال الإحســاس مــن تلاحــقٍ أو تشــابهٍ أو تجــاورٍ كمــا ســيأتي 
ّ

البعــض، لا يربطهــا إلّا
ــكاره لــإدراك المجــرّد رغــم  ــوم، هــو إن ــةً في كلام هي  أنّ الأمــر الأكــر غراب

ّ
في الأمــر الثــاني. إلّا

ــاذه مــن التشــابه ســبيلًًا؛ لتأســيس 
ّ

ي ندركــه بــن الأفــار، واتّخ
ّ

ــة التشــابه الّذ تشــديده على أهمّيّ
ــا يســتدلّ بــه على المذهــب الاســيّ الرافــض لواقعيّــة  عــدّة أمــورٍ في مشروعــه، ثــمّ تجــده يعقــد بحثً
الكليّــات والإدراك المجــرّد لهــا، مؤيّــدًا في ذٰلــك ومثنيًــا على بــاركلي، ومعتــرًا هٰــذا القــول ثــورةً بالغــة 
الأهمّيّــة في الفلســفة الحديثــة ]Treatise of Human Nature, Book I, Part I, Section IV[، والحــال أنّ التشــابه 
 بالقــول بوجــود الكليّّــات والإدراك المجــرّد لهــا؛ إذ لــو لــم تكــن الصفــة الّــي 

ّ
نفســه لا معــى له إلّا

بهــا تشــابهت الأشــياء معقولــةً في حــدّ نفســها ومتمــزّةً عنــد العقــل عــن كّل الحــدود ومســتغرقاً 
فيهــا في حــدّ نفســها، ومــن ثــمّ مدركــةً في حــدّ نفســها في هٰــذا وذاك، لمــا أمكــن أن يحكــم بتشــابه 
ــة  ــإدراك الماهيّ ــه ب ــرّ عن ــتغراقّي المع ــن الإدراك الاس ــوم ب ــط هي ــد خل ــر. لق ــع أيّ شيءٍ آخ شيءٍ م
ــا  ــا عداه ــائر م ــراج س ــد إخ ــا، دون تعمّ ــتغراق في إدراكه ــال الاس ــن خ ــا شرطٍ م ــى ب أو المع
مــن القيــود والــروط واســتبعاده؛ ولٰذلــك كانــت ممكنــة الاجتمــاع مــع كّل الــروط. وبــن الإدراك 
ي يتــمّ فيــه تعمّــد اســتبعاد كّل مــا عــدا 

ّ
الإقصــائّي المعــرّ عنــه بــإدراك المعــى والماهيّــة بــرط لا، الّذ

الماهيّــة أو المعــى، وانتقــل مــن امتنــاع صــدق الثــاني وواقعيّتــه فيمــا يخــصّ الأمــور المحسوســة إلى 
ي 

ّ
ــي شــلّت أساسًــا للحكــم بالمشــابهة، والّذ ــة التمــزّ والمغايــرة الّ امتنــاع الأوّل المبــيّ على واقعيّ

ــة المشــركة في حــدّ نفســها ضمــن الأشــخاص بــا انفصــالٍ أو   وجــود تلــك الخصوصيّ
ّ

لا يعــي إلّا
ــا  ــات وواقعيّته ــالإدراك المجــرّد للكليّّ ــول القائلــن ب ــك بنفــس ق ــا ذٰل ــع عليه ــل يمتن اســتقلالٍ، ب

ضمــن الأشــخاص والأفــراد.

ــة  ي ســمح بالإعــراض الظاهــريّ عــن الأحــام الأوّلّي
ّ

ــن الخلطــن هــو الّذ ــوم بهٰذي ــام هي إنّ قي
ــا  ــا لخصوصيّاته ــا وفقً ــة، وعــن الحكــم عليه ٍّ ومجــرّدٍ حــىّ عــن الأفــار الماهويّ

ّ
ــة بنحــوٍ كلّي المدرك

الذاتيّــة الّــي تعــرّ عــن العلاقــات والنســب بــن الموجــودات بمــا هي موجــوداتٌ. وهٰــذا مــا مكّنــه 
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مــن التعامــل مــع الأفــار الماهويّــة المتعلقّــة بالموجــودات المحسوســة، وكأنهّــا مجــرّد قطعٍ موجــودةٍ على 
شاشــة حاســوبٍ، جــاءت إلينــا بترتيــبٍ خــاصٍّ مــن الحــسّ، ولكٰــن يمكــن أن تترتـّـب بشــلٍ آخــر 
 انعــدام ملاحظــة مــا إذا كان هنــاك تناقــضٌ 

ّ
»دون تناقــضٍ«؛ إذ عــدم التناقــض حينهــا لــن يعــي إلّا

أو لا؛ لأنّــه قائــمٌ على انعــدام ملاحظــة النســب والعلاقــات الواقعيّــة القائمــة بــن الموجــودات بمــا 
ــةٍ  ــض في أيّ قضيّ ــضٍ، فالتناق ــدان أيّ تناق ــدم وج ــع ع ــا م ــس على ملاحظته ــوداتٌ، ولي هي موج
 إذا 

ّ
ــكلام عــن ســلب الــيء عــن نفســه إلّا  ســلب الــيء عــن نفســه، ولا يمكــن ال

ّ
ليــس إلّا

لوُحِــظ الــيء بمــا هــو بعينــه، بخصوصيّاتــه الـّـي بهــا كان هــو بعينــه، وهــو غــرٌ لمــا عــداه، أي في 
ظــلّ تعقّلــه مــن خــال المعقــولات الوجوديّــة.

[Treatise of Human Nature, Book I, Part I, Section IV؛ An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford 

University Press؛ pp. 18-24, p. 55 and beyond]

الثــاني: هــو خلطــه بــن التعقّــل والتخيّــل)8(، فقــد صّرح هيوم باعتبــار التخيّــل وقدرتــه العجيبة 
ــةٍ بالأفــار العنــرَ الثــانَي مــن عنــاصر مشروعــه، بعــد أن كان العنــر الأوّل  على التــرّف بحرّيّ
ــل  ــي نملكهــا مجــرّد نســخٍ عــن الإحساســات المبــاشرة. فالتخيّ ــار جميــع الأفــار الّ لمشروعــه اعتب
ــر  ــا تظه ــا، بالاقتصــار على محــض م ــب والفصــل بينه يقــوم على محــض اســتحضار الصــور والتركي
عليــه في الخيــال وفقًــا لمــا أعطتنــا إيـّـاه الإحساســات الداخليّــة والخارجيّــة عنهــا، والأفــار والصــور 
في التخيّــل منفصلــةٌ مســتقلةٌّ متحــرّرةٌ مــن بعضهــا البعــض، ولا يوجــد أيّ شيءٍ يلــزم بــأن تبــى 
ــن  ــا يمك ــدٍ منه ــك، وكّل واح ــر ذٰل ــرى أو غ ــرى، أو في أخ ــب أخ ــرى، أو عقي ــع أخ ــا م أيٌّ منه
ــظ  ــودةٍ دون أن نلاح ــر موج ــا غ ــودةٌ، وإنهّ ــا موج ــا إنهّ ــول عنه ــعٍ أن نق ــا أيّ مان ــرٍّ وب ــوٍ ح بنح
ــه وبــن وجــود الأشــياء أنفســها بمعــزل  ــال مــا يربــط بين أيّ تناقــضٍ في البــن. ولا يوجــد في الخي
ــا  ــا نقــوم بالحكــم بوجــود شيءٍ انطلاقً ــا يجعلن ــش عمّ ــوم يفتّ ــك راح هي عــن تخيّلهــا؛ ولأجــل ذٰل
مــن وجــود شيءٍ آخــر عرفنــا وجــوده عــر الحــسّ، ولأجــل أنّــه اعتــر ممارســة التفكــر إنمّــا تتــمّ 
 ثــاث ســبلٍ للانتقــال مــن المعرفــة الحسّــيّة بوجــود شيءٍ 

ّ
مــن خــال التخيّــل، لــم يجــد أمامــه إلّا

ــم نحسّــه، وهٰــذه الســبل الثــاث هي التشــابه والتجــاور  ــة بوجــود شيءٍ آخــر ل إلى المعرفــة الفكريّ
ي يحــدث في الخيــال للأفــار نتيجــة 

ّ
والســببيّة؛ ولكٰــنّ منشــأ هٰــذه الســبل الثــاث هــو التكــرار الّذ

الإحســاس، بحيــث إنّ اقــران شيءٍ بــيءٍ مــن خــال الإحســاس المتكــرّر، يقــود إلى الحكــم بوجود 

8- لقــد تكلمّــتُ مفصــاً عــن الفــرق بــن التعقّــل والتخيّــل في كتــاب "كيــف أعقــل"، وفي كتــاب "الإلحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــاج" مــع إبــراز 

، فــا أعيــد هنــا. كيفيّــة ممارســة هيــوم لهٰــذا الخلــط بشــكلٍ واضــحٍ وجــيٍّ
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ــال  ــر في الخي ــه، فيح ي كان يقارن
ّ

ــيء الّذ ــك ال ــبيهٍ بذٰل ــيءٍ ش ــسّ ب ــا نح ــارن عندم ــك المق ذٰل
مقارنــه، ونتوقّــع وجــوده كمــا كنّــا قــد اعتدنــا على وجــوده مــع شــبيهه. فالحكــم بوجــود شيءٍ مــن 
خــال التفكــر بمــا يوجــد - أي التخيّــل بضميمــة الحــسّ، نشــأ مــن علاقــة التشــابه الـّـي أوجبــت 
حضــور مقــارن الشــبيه عنــد الإحســاس بشــبيهه، فنحكــم بوجــود المقــارن معــه، كمــا اعتدنــا على 
ذٰلــك. وهٰــذا مــا يطلــق عليــه في المنطــق بالتمثيــل أو قيــاس التمثيــل. وبمــا أننّــا لا نملــك مــا يحســم 
ــا الطريقــة الثانيــة،  ــذه المعرفــة مجــرّد احتمــالٍ. أمّ  محــض العــادة، كانــت هٰ

ّ
ــذا التقــارن إلّا لنــا هٰ

أو الســبيل الثــاني فهــو المجــاورة، فــإنّ اعتيادنــا الحــيّّ على الإحســاس بالأشــياء على نحــوٍ متجــاور 
ي يقودنــا إلى التفكــر بوجــود أحــد المتجاوريــن بحســب مــا اعتدنــا عليــه 

ّ
زمانًــا أو مكانًــا، هــو الّذ

عنــد إحساســنا بوجــود الآخــر. فيكــون الانتقــال مــن وجــود أحــد الشــيئين في حــال الإحســاس بــه 
ــا بــأنّ الآخــر موجــودٌ  معتمــدًا على حضــوره في خيالنــا عنــد حضــور ذاك، فنحكــم حكمًــا احتماليًّ

معــه وإن كنّــا لــم نحسّــه.

وبالوصــول إلى الســبيل الثالــث، وهــو علاقــة الســبب والنتيجــة، فــإنّ التفكــر والحكــم بوجــود 
شيءٍ مــا انطلاقـًـا منهــا يعتمــد - بحســب هيــوم - على أننّــا اعتدنــا أن نحــسّ بوجــود الأشــياء على نحــو 
متتــالٍ، بحيــث نحــسّ بهٰــذا عقيــب إحساســنا بهٰــذا، ممّــا يقودنــا إلى الأنــس بــه نتيجــة التكــرار، 
ــا أو ســابقًا لــيءٍ آخــر،  فنصــر نحكــم عندمــا نعلــم بالحــسّ بوجــود شيءٍ مــا اعتدنــا رؤيتــه تاليً
بــأنّ ذٰلــك الــيء الآخــر الســابق موجــودٌ أيضًــا بنحــوٍ ســابقٍ، أو أنّ ذٰلــك الــيء الآخــر اللاحــق 
 التتــالي والتلاحــق، والســبب 

ّ
ســيوجد بعــده؛ ولأجــل ذٰلــك خلــص هيــوم إلى أنّ الســببيّة لا تعــي إلّا

هــو الســابق، والنتيجــة هي التــالي. وبمــا أننّــا نعتمــد بذٰلــك على محــض الأنــس الذهــيّ فهٰــذا يعــي 
ــد على  ــد أو لا يوج ــن أن يوج ــا أنّ كّل شيءٍ يمك ــن. بم ــن في الب ــالٍ، ولا يق ــرّد احتم ــم مج أنّ الحك
ي اختــاره هيــوم، ســوف يكــون 

ّ
حــدٍّ ســواءٍ، فهٰــذا يعــي أنّ وجــود أيّ شيءٍ نســمّيه ســببًا بالمعــى الّذ

 يوجــد بعــده نتيجتــه، وكذٰلــك العكــس يمكــن للنتيجــة أن توجــد بحســب المعــى 
ّ

مــن الممكــن ألّا
ي اقترحــه هيــوم دون أن يكــون الســبب موجــودًا. وبنــاءً عليــه لا يمكننــا أن نعلــم أنّ مــا اعتدنــا 

ّ
الّذ

على جريانــه ســوف يجــري بنفــس المجــرى ومــا اعتدنــا عليــه مــن أســبابٍ ونتائــج ســوف يبــى على 
حــاله، بــل يمكــن أن يتلــو أيّ شيءٍ لأيّ شيءٍ، والتتــالي هــو الســببيّة، وليســت شــيئاً آخــر.

ــة، هــو ملاحظــة حــال الأفــار في الخيــال،  ــك قــد علمــت أنّ أســاس هٰــذا الفهــم للعليّّ  أنّ
ّ

إلّا
فــي مســتقلةٌّ، ونقــدر على أن نفعــل معهــا أيّ شيءٍ، فوجودهــا وعــدم وجودهــا كلاهمــا متســاويان، 
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ــظ  ــوم للف ــى هي ــب مع ــببيّة بحس ــة الس ــالٍ، أي بعلاق ــوٍ متت ــا بنح ــةٌ، فوجوده ــا منفصل ــا أنهّ وبم
ا طليقًــا بــا أيّ قيــدٍ أو شرطٍ، ســوى أنّ الإحســاس عودّنــا على نمــطٍ معــنٍّ  الســبب، ســيكون حــرًّ
 على 

ًّ
ليــس أكــر. فاســتقلال الأفــار مــن جهــةٍ، وإمــان وجــود وعــدم وجــود أيٍّ منهــا مســتقلًّا

ي 
ّ

ي شــلّ أساسًــا لــلّ مــا قــاله هيــوم حــول العليّّــة، وهــو الّذ
ّ

حــدٍّ ســواءٍ مــن جهــةٍ أخــرى، هــو الّذ
ي تســتعمله الفلســفة 

ّ
ــا عــن معنــاه الّذ جعــل لفــظ العليّّــة والســببيّة يسُــتخدَم بمعــىً مختلِــفٍ كليًّّ

الّــي جــاء هيــوم بمشروعــه بــداعي هدمهــا.

ولكٰــنّ انطــاق هيــوم مــن هاتــن الجهتــن في ملاحظتــه للأفــار يقــوم على شيءٍ ســابقٍ عليهمــا، 
ي لــم يجــد فيــه ســبيلًًا 

ّ
 مــا نحسّــه عنهــا، إلى الحــدّ الّذ

ّ
هــو اعتبــاره أنّ الأشــياء أنفســها لا تمثّــل إلّا

للهــروب مــن إســناد النتائــج إلى أســبابها، انطلاقـًـا مــن علاقاتهــا الذاتيّــة الناشــئة عــن خصائصهــا، 
 بالقــول إنّ خصائــص الأشــياء نفســها قــد تتغــرّ مــع بقائهــا محسوســةً بنفــس الصــور الحسّــيّة 

ّ
إلّا

ــدْ فكــرة  ــم تَعُ ]An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press p. 27[، وبالتــالي ل

ــم  ــك ل ــوك )John Locke( مــن قبــل، وبذٰل ــرّر ل ــا كمــا ق ــة لتعــي شــيئًا، تمامً الخصائــص الجوهريّ
ــا مــن أيّ خصوصيّــةٍ ســوى أنّــه  يعــد معــى الموجــود ليعــي شــيئًا ســوى ذٰلــك الــيء الفــارغ كليًّّ
ــا لهــا خصائــص بهــا كانــت  ــدْ الموجــود ذاتً يعطــي إحساســاتٍ معيّنــةً تصــر أفــارًا عنــه. فلــم يَعُ
هي بعينهــا، بــل مجــرّد شيءٍ فــارغٍ نحسّــه بإحساســاتٍ معيّنــةٍ، وعندمــا نشــر إليــه فإننّــا نشــر إلى 

مجموعــة هٰــذه الإحساســات.

ــا  ــوداتٌ، وأنهّ ــها موج ــات نفس ــظ أنّ الإحساس ــرى أن يلاح ــرّةً أخ ــوم م ــات هي ــد ف ــه ق  أنّ
ّ

إلّا
ــا  ــا إنمّ ــدٍ منه ــا، وأنّ كّل واح ــد في ذهنن ــا توج ــوداتٌ، وأنهّ ــها موج ــا نفس ــا، وأنّ أفكارن ــد فين توج
 مــن الفــرض 

ّ
يتمــزّ عــن الآخــر بخصوصيّــة ذاتــه الّــي بهــا كان هــو، وهيــوم نفســه لــم ينطلــق إلّا

المســبق للتمايــز والتغايــر والتعــدّد بــن الأفــار فيمــا بينهــا وبــن الإحساســات فيمــا بينهــا وبــن 
 أنّ 

ّ
ــي إلّا ــز لا يع ــر والتماي ــذا التغاي ــودات. وهٰ ــات والموج ــن الإحساس ــار، وب ــات والأف الإحساس

كّل واحــدٍ مــن المتمايــزات هــو عينــه، وفقًــا لخصوصيّتــه وطبيعتــه، بســيطةً كانــت أو مركّبــةً، كمــا 
ــرٍ أو اختــافٍ، ولا معــى  قسّــمها هــو إلى ذٰلــك. وبالتــالي لا معــى للــكلام عــن أيّ تمــزٍّ أو تغاي
ــا مــن القــول بالخصائــص   انطلاقً

ّ
ي لعــب دورًا أساســيًّا في مشروعــه، إلّا

ّ
للــكلام عــن التشــابه الّذ

الجوهريّــة الّــي بهــا كان هٰــذا هــو هٰــذا، وغــر ذاك، وبهــا كان الإحســاس غــر الأفــار وبهــا كان 
الإحســاس البــريّ غــر الســمعّي وغــر الذوقّي، وهٰكــذا البــواقي. وبالتــالي كمــا كانــت الإحساســات 
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غــر بعضهــا البعــض بخصائصهــا، وكانــت الأفــار غــر الإحساســات بخصائصهــا، وكانــت الأفــار 
غــر بعضهــا البعــض بخصائصهــا، وكمــا كان تغيــر خصائــص مــا نحسّــه يعــي أننّــا نحــسّ إحساسًــا 
آخــر، وليــس أنّ الإحســاس هــو نفســه بــاقٍ، وإنمّــا تغــرّت خصائصــه، وكمــا كان تغــرّ مضمــون 
ــت،  ــها لا زال ــرة نفس ــس أنّ الفك ــدَت، ولي ــي وجُِ ــرى هي الّ ــرةً أخ ــاك فك ــي أنّ هن ــرة يع الفك
ــي  ــص يع ــرّ الخصائ ــإنّ تغ ــها، ف ــودات أنفس ــال في الموج ــك الح ــا؛ فكذٰل ــرّت خصائصه ــا تغ وإنمّ
ــرض  ــإنّ ف ــك، ف ــه. وإذا كان كذٰل ــرّت خصائص ــد تغ ــه ق ــود عين ــرى، لا أنّ الموج ــوداتٍ أخ موج
ــذه الحــال،  ــك الــيء، وفي هٰ ــد، وليــس عــن ذٰل ــد وجُِ ــرّ الخصائــص يعــي أنّ شــيئاً آخــر ق تغ
فــإنّ بقــاء الإحساســات على حالهــا يعــي أننّــا نقــول بــأنّ الإحساســات الّــي هي نفســها موجــوداتٌ 
أخــرى، توجــد فينــا مــن خــال الارتبــاط الحــيّّ بالموجــودات، لا توجــد وفقًــا لخصائــص الأشــياء 
الّــي نحسّــها، وبالتــالي لــن نعلــم إن كنّــا نحــسّ الــيء نفســه أو لا، بــل كّل مــا نعلمــه هــو أننّــا 
نملــك إحساســاتٍ، ولكٰــن في هٰــذه الحــال ســيكون البنــاء على عــدم تبعيّــة الإحساســات لخصائــص 
ــا لخصائصهــا،  ــة النتائــج للأســباب وفقً ــا لنــي تبعيّ ــذ مــن قبــل هيــوم منطلقً ِ

ُ
الموجــودات قــد اتُخ

ــذ منطلقًــا وأساسًــا لعمليّــة النــي، وهٰذا  ِ
ُ

ي كان هيــوم بصــدد نفيــه، قــد اتُخ
ّ

فيكــون عــن الأمــر الّذ
ــدْ  ــم نَعُ ــالي ل ــفٍ، وبالت ــه منت ــض ادّعاء أنّ ــال مح ــن خ ــيء م ــي لل ــوب، ون ــادرةٌ على المطل مص
ــا أمــام مجــرّد دعــوى بــا دليــلٍ، وبالتــالي إذا أراد هيــوم مــن هٰــذه الدعــوى أن  أمــام دليــلٍ، وإنمّ
تكــون ســببًا لصدقهــا فهــو يطبّــق بذٰلــك نقيــض مفــاد دعــواه، ويعتــر مجــرّد الدعــوى ســببًا بذاتــه 
لصدقهــا، وإذا اعــرف بــأنّ مجــرّد ادّعائهــا لا يوجــب صدقهــا كمــا كان يكــرّر دائمًــا، فهــو يــدرك 
إذن دون أن يشــعر وبنحــوٍ أوّليٍّ وتلقــائيٍّ أنـّـه لا بــدّ مــن ســببٍ بخصوصيّــةٍ محــدّدةٍ توجــب بذاتهــا أن 

ــا، وليــس أيّ شيءٍ كان. يصــر هٰــذا الحكــم صادقً
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الخاتمة

ــه  ــا يعلم ــض م ــر برف ــام بالتظاه ــوم ق ــف أنّ هي ــا كي ــر جليًّ ــدّم، يظه ــا تق ــد كّل م والآن، وبع
 انطلاقًــا 

ّ
 كان أو حكمًــا، إلّا

ً
ويطبقــه، بــل مــا لا يمكنــه أن يكتــب حرفًــا واحــدًا، ســؤالًا

ــه:  ــن نفس ــال ع ــا ق ــو حينم ــدٍ، وه ــا في شيءٍ واح ــه كان محقًّ  أنّ
ّ

ــا، إلّا ــه ضمنً ــاء علي ــن البن  م
ــا  ــا فيم ــت مخطئً ]An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford University Press p. 29[: »إذا كن

ا، بحيث  ــا طالــبٌ متخلـّـفٌ جــدًّ قلــت ]وهٰــذا مــا ثبــت بمــا لا شــكّ فيــه[ فعــيّ أن أعــرف بــأنّّي حقًّ
إنـّـي لــم أســتطع اكتشــاف دليــلٍ كان فيمــا يبــدو مألوفًــا عنــدي بشــلٍ كامــلٍ، ومنــذ وقــتٍ طويلٍ، 

حــىّ قبــل أن أغادر المهــد«)9(.

ــا على كلامــه مســحة   أنّ الحقيقــة هي أنّ هيــوم قــد احــرف أســلوب التمســكن هٰــذا مضفيً
ّ

إلّا
ــا للقــارئ بجدّيتّــه وصدقــه، والحــال أنّــه »مجــرّد سفســطائيٍّ بــارعٍ«  تعاطــفٍ ولطــفٍ خــادعٍ؛ موحيً

)G.E.M. Anscombe( ــه ــا وصفت كم

[G.E.M. Anscombe, "Modern Moral Philosophy," in her Collected Philosophical Papers, Volume III: Ethics, 

Religion, and Politics, at p. 28].

 S. N.( 9 ولكٰــنّ هيــوم لم يكــن يعــرف حينــا كتــب هٰــذا الــكلام أنّ أجيــالًًا مــن الطلبــة أمثالــه ســوف يأتــون بعــده ويحتفــون بــه، بــل ووفقًــا لـــ

 )David Hume A Symposium( في كتاب )Hume's Place in philosophy( "في مقالة تحت عنوان "موقع هيوم في الفلســفة )hampshire 

صفحــة )3-6(: لم تكــن كتابــات هيــوم لتتمتـّـع بالمعايــر العلميّــة الصارمــة التّــي مــن شــأن العلــاء والمفكّريــن أن يراعوهــا... بــل جــاءت كتاباتــه 

ــة... ولأجــل ذٰلــك لم تكــن تؤخــذ بجدّيّــة مــن قبــل المتخصّصــن، بــل  ــة المليئــة بالأســاليب الخطابيّــة والإقناعيّ أشــبه بالكتــب الشــعبيّة والعامّيّ

كانــت تعُــدّ نوعًــا مــن الإفــراط والتهــوّر في ممارســة الشــكّ، وقــد اعتــرت مقدّمــة )T. H. Green's( الإبطــال الأخــر لكلامــه؛ ولكٰــن فجــأةً، ومــع 

 ،)Wittgenstein(ــن الجــدد و مطلــع الثلاثينــات بــدأ كلّ شيءٍ بالتغــرّ عــى الأقــلّ في بريطانيــا. وهــي الفــرة التّــي ســطع فيهــا نجــم الوضعيّ

وانتشــار مــا يسُــمّى بمــا بعــد الحداثــة.
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وبالجملــة، لقــد رأينــا أنّ جوهــر مــروع هيــوم يقــوم على الخلــط بــن الأحــام الوهميّــة والأوّلّيــة، 
ــذ مــن مصــدر الأحــام الوهميّــة وهــو الخيــال منطلقًــا لتأســيس مشروعــه؛ ولٰذلــك يمكــن 

ّ
وقــد اتّخ

عــدّه مؤسّسًــا للفلســفة الوهميّــة في العــر الحديــث، والّــي بســطت ســيطرتها على أغلــب المراكــز 
ــتٍ  ــرٌ إلى وق ــرٌ أو أث ــا ذك ــدْ له ــم يَعُ ــي ل ــة الّ ــفة البرهانيّ ــادّة الفلس ــاءت لمض ــي ج ــة، الّ الأكاديميّ
قريــبٍ، قبــل أن تعــود الأجيــال الجديــدة بــإعادة فتــح الملفّــات المغلقــة، وكشــف الزيــف والتضليــل 
ي تــمّ ترويجــه إلى حــدّ الاســتغراب مــن الاعــراض عليــه؛ وللــكلام تتمّــةٌ ليــس هٰــذا 

ّ
والكــذب الّذ
موضعهــا)10(. 

ضِيــف إليــه مــا ذكرتــه في الفصــل الثالــث مــن كتــاب الإلحــاد 
ُ
وهٰــذا كلّــه يعني-خصوصًــا إذا أ

أســبابه ومفاتيــح العــاج- أنّ كّل عمليــات الاســتنجاد بمقــالات هيــوم لدعــم الموقــف الإلحــادي، 
ورفــض ضروريّــة موجــودٍ بالفعــل بذاتــه، ومبــدأ بذاتــه لســائر الموجــودات المتغــرّة لا تعــدو كونهــا 
تعلُّــقَ غريــقٍ بظــلّ أمــواج المعرفــة البينّــة الصــدق بذاتهــا؛ لينقــذ نفســه مــن الغــرق في قــاع الجهــل 

والتناقــض.

ــة  ــوّر المادّيّ ــوان: "تط ــت عن ــة تح ــابق للمجلّ ــدد الس ــرِت في الع ــةٍ نُ ــع إلى مقال ــر أن يرج ــذا الأم ــول هٰ ــتزادة ح ــد الاس ــن يري ــن لم 10- يمك

والإلحــاد"، وإلى كتــاب "الفلســفة.. تأسيســها تلويثهــا تحريفهــا"، ويمكــن أيضًــا التوسّــع للتعــرفّ عــى الحركــة الجديــدة التّــي تســعى لوضــع 

ــه  ــمّ تروبجــه عــى أنّ ــذي ت الأمــور في نصابهــا تحــت عنــوان: "الأرســطوطاليّة الجديــدة"، والتعــرفّ مــن كثــبٍ عــى كــمّ الزيــف والخــداع الّ

ــة: ــةٌ، مــن خــال ملاحظــة الكتــب التالي حقيقــةٌ تاريخيّ

Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, William M.R. Simpson, Robert C. Koons, Nicholas J. Teh)2017؛ 

(Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, Daniel D. Novotný (ed.), Lukás Novák (ed.))2014؛ (Contemporary 

Aristotelian Metaphysics, Tuomas Tahko (ed.)) 2011؛ (Aristotle on knowledge and learning: the posterior analytics, 

Bronstein, David) 2016؛ (Aristotle on Method and Metaphysics, Edward Feser) 2013؛ (Retrieving Aristotle in an Age 

of Crisis, Roochnik, David) 2012؛ (Real Essentialism, David S Oderberg) 2007؛ (Aristotle’s Revenge: The Metaphysical 

Foundations of Physical and Biological Science, Edward Feser) 2019؛ (Scholastic Metaphysics A Contemporary 

Introduction, Edward Feser 2014.
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Denial of Metaphysical causes in Dawkins' theory: a critical study
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Abstract
It has almost been one and a half-century since Darwin presented his renowned theory, and 
perhaps no one envisaged nor Darwin himself that his theory would cause that much impact 
on all fields of human knowledge. The theory of evolution may not be an atheistic theory 
in itself, but it has been turned into an artifice of many atheists and skeptics for denying the 
existence of God and the supernatural. One of these atheists is Richard Dawkins who was able 
to become an authority in this regard by upgrading the theory of evolution. The range of views 
of this atheist was so broad that they could also reach the Muslim countries. The fundamental 
difference between the philosophers and atheists like Dawkins must be in understanding the 
principle of causality. Dawkins, though not bothered himself by discussing this principle as 
the philosophers did, but the approach of this biologist in explaining the evolving universe 
shows that he has conceived this principle in a complete materialistic sense. So, he only 
believes in what is called material causes or contributing causes in philosophy. But Muslim 
philosophers consider this view to be invalid, and they believe that the material cause is only 
one of the four real causes in nature. 

Keywords: Neo-Darwinism, atheism, Richard Dawkins, the principle of causality, linear 
system. 
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الخلاصة
تتنـاول هٰـذه المقالـة بالنقد والتحليل العقلّي الإشاكلات التّي أوردها زعيـم الملحِدين الجدُُد ريتشـارد 
دوكينز )Clinton Richard Dawkins(، على أدلـّة الوجـود الإلهٰيّ التّي أقامها المتكلمّ المسـيحّي الشـهير 
يّـة". وقد اعتمدنـا في تفنيد هٰذه الشـبهات المنقولـة من كتابة 

ٰ
تومـا الأكوينيّ في كتابـه "الخلاصة الإلٰه

ي يضمـن لنـا النقـد والتحليـل العلميّ الموضـوعّي 
ّ

، الّذ المشـهور "وهـم الإلٰٰه" المنهـجَ العقيلَّ البرهـانيَّ
في مثـل هٰـذه مسـائل. ومـن خلال البحـث يتبينّ تهافت منهـج دوكينز المعـرفّي الحسّّيّ مـع موضوع 
البحـث الإلهٰيّ، وهشاشـة إشاكلاته الفلسـفيّة التّي أوردها على أدلـّة إثبـات الوجود الإلهٰيّ وصفاته 
الذاتيّـة والفعليّـة، والتّي كان منشـؤها جميعًا نزعته الحسّـيّة المادّيةّ الشـديدة، وغلبة قوّتـه الوهميّة على 
قوّتـه العقليّـة، ورؤيتـه السـطحيّة للأمور، وعـدم اطّلاعـه على الأصول الفلسـفيّة الأوّلّيـة الضروريّة 
التّي قامت أدلـّة إثبات المبـدإ الإلهّٰي عليها. وباندفـاع هٰذه الإشاكلات تتنقّح هٰذه الأدلةّ الفلسـفيّة، 

ي أراد دوكينز أن يشـوّهه بمغالطاته وشـبهاته. 
ّ

ويبرز وجههـا الناصـع الّذ

الكلمات المفتاحيّة: دوكينز، المبدأ الإلهّٰي، توما الأكوينّي، المنهج المعرفّي.
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المقدمة

ــة إثبــات  ــي أوردهــا دوكيــز على أدلّ ــذا البحــث حــول تفنيــد الشــبهات الفلســفيّة الّ يــدور هٰ
ــة. ــة والفعليّ ــه الذاتيّ الوجــود الإلٰــيّ وصفات

ــات  ــث في إثب ــذا البح ــا هٰ ــض عنه ــي يتمخّ ــرة الّ ــة الكب ــة العقديّ ــدٍ الأهمّيّ ــى على أح ولا يخ
ي جعلــه الملاحــدة على 

ّ
الأصــل الأوّل مــن الديــن الإســامّي المبــن، وهــو التوحيــد، وهــو الركــن الّذ

مــرّ التاريــخ مــرمًًى لســهامهم؛ مــن أجــل الترويــج لرؤيتهــم المادّيّــة الّــي تنتــي معهــا جميــع القيــم 
ــة. ــة والإنســانيّة الحقيقيّ يّ

ٰ
الإلٰه

ي ينبــي اعتمــاده في تحقيــق هٰــذه المســألة 
ّ

وقــد شرعــتُ في البدايــة في تحقيــق المنهــج المعــرفّي الّذ
 ، ي يضمّــن لنــا اليقــن العلــيَّ الموضــوعيَّ

ّ
الفلســفيّة التجريديّــة، وهــو المنهــج العقــيّ البرهــانّي الّذ

ي اعتمــده دوكيــز في إشــالاته على أدلّــة 
ّ

ــا بالنقــد والتحليــل للمنهــج المعــرفّي الّذ ثــمّ تعرّضــت ثانيً
الوجــود الإلـٰـيّ، وبينّــت عــدم صلاحيّتــه العلميّــة.

وانتقلــتُ بعــد ذٰلــك لبيــان الأصــول العقليّــة الفلســفيّة الضروريّــة لإثبــات وجــود المبــدإ الإلهّٰي، 
ــات  ــيّ على إثب ــا الأكوي ــا توم ــي أقامه ــة المشــهورة الّ ــة الأربع ــان الأدلّ ــمّ انتقلــت على إثرهــا لبي ث
الوجــود الإلـٰـيّ، والـّـي كانــت محــطّ نظــر دوكيــز وإشــالاته، وذٰلــك بعــد أن وفّقنــا بتقريرهــا بنحوٍ 

أفضــل، وكشــفنا عــن عــدم فهــم دوكيــز لهــا، وتزييفــه لصورتهــا.

ــة الفلســفيّة، ثــم تعرّضــت لهــا بالنقــد  وفي النهايــة اســتعرضتُ شُــبهُات دوكيــز على هٰــذه الأدلّ
والتحليــل، وكشــفتُ عــن مــوارد الخلــل المنطــيّ فيهــا.
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المبحث الأوّل: المنهج المعرفيّ الصحيح لإثبات المبدإ الإلٰهيّ

ي يحــدّد منهجــه المعــرفّي الباحــث عــن عوارضــه الذاتيّــة، 
ّ

إنّ موضــوع البحــث العلــيّ هــو الّذ
ي مــن خــاله يتــمّ تحقيــق مســائل العلــم بنحــوٍ واقــيٍّ أو قريــبٍ مــن الواقــع.

ّ
والّذ

ــيّ  ــج النق ــتلزم المنه ــة، يس ــوادث التاريخيّ ــق بالح ــاً - المتعلِّ ــيّ - مث ــث التاري ــوع البح فموض
ــا  ــث أفعاله ــن حي ــة م ــام الطبيع ــق بأجس ــائّي المتعلِّ ــث الفيزي ــوع البح ــائله، وموض ــق مس لتحقي
ــر  ــق بالمقادي ــاضّي المتعلّ ــث الري ــوع البح ــيّ، وموض ــيّّ التجري ــج الح ــتلزم المنه ــا يس وانفعالاته
والأعــداد يســتلزم المنهــج الحــيّّ التحليــيّ، وأمّــا موضــوع البحــث الفلســيّ الميتافيزيــيّ، فــا 
ــوعات  ــانخ لموض ــيّ المس ــانّي الميتافيزي ــيّ البره ــج العق ــال المنه ــن خ  م

ّ
ــائله إلّا ــق مس ــن تحقي يمك

ــة. ــر المحسوس ــة غ ــائله المعقول مس

 
ّ

وممّــا تقــدّم، يتبــنّ لنــا أنّ بحثنــا حــول وجــود المبــدإ الإلـٰـيّ الخالــق لهٰــذا الكــون، لا يمكــن إلّا
أن يكــون بحثًــا فلســفيًّا ميتافيزيقيًّــا؛ لأنّ خالــق الكــون لا يمكــن أن يكــون جــزءًا منــه، وبالتــالي 
 مــن خــال المنهــج 

ّ
فهــو جــزءٌ مــن عالــم مــا وراء الطبيعــة، وبالتــالي فــا يمكــن البحــث عنــه إلّا

. ي يضمــن لنــا النتائــج اليقينيّــة الصادقــة بنحــوٍ علــيٍّ موضــوعيٍّ
ّ

العقــيّ البرهــانّي الميتافيزيــيّ، الّذ

ــا بــالذات اضطــرارًا،  ــاتٍ، ينتــج يقينً ــفٌ مــن يقينيّ : »البرهــان قيــاسٌ مؤلّ مــة الحــيّّ
ّ

قــال العلّا
، الجوهــر النضيــد، ص 199[. ــه« ]الحــيّّ ــه، واليقــن المســتفاد غايت ــات مادّت ــه، واليقينيّ والقيــاس صورت

ــة الأوّلّيــة  ــا البدهيّ والجديــر بالذكــر أنّ البرهــان العقــيَّ الميتافيزيــيَّ ينطلــق فقــط مــن القضاي
ــة،  ــل الهويّ ــا، وأص ــن أو ارتفاعهم ــاع النقيض ــاع اجتم ــل امتن ــة، كأص ــر المحسوس ــرّدة وغ المج
ــا  ــل، وهي كلهّ ــاع الدور والتسلس ــببيّة، وامتن ــل الس ــه، وأص ــن نفس ــيء ع ــلب ال ــاع س وامتن
مبــادئ غــر خاضعــةٍ للحــسّ، أو التجربــة العلميّــة، بــل الأمــر بالعكــس تمامًــا؛ إذ يفتقــر الحــسّ 

ــا. والتجربــة إليهــا كمــا ســنبيّّن ذٰلــك لاحقً

هّي
ٰ
ي اعتمده دوكينز لنفي المبدإ الإل

ّ
المنهج المعرفّي الّذ

عندمــا يعتمــد دوكيــز باعتبــاره عالــم أحيــاءٍ على المنهــج الحــيّّ التجريــيّ في بحوثــه العلميّــة، 
، إذ إنّ موضــوع بحثــه هــو الأجســام الحيّــة، ولكٰــن عندمــا نــراه يطبّــق  فهٰــذا أمــرٌ صحيــحٌ وطبيــيٌّ
ــرٌ  ــا، ومث ــوضٌ علميًّ ــرٌ مرف ــذا أم ــون، فهٰ ــيّ للك ــدإ الإلٰ ــن المب ــه ع ــه في بحث ــج نفس ــذا المنه هٰ

للتعجــب والاســتغراب.
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ــب أن  ــب كّل العي ــنّ العي ــا، ولكٰ ــا م ــا أو علمً ــا معيّنً ــان منهجً ــل الإنس ــا أن يجه ــس عيبً فلي
ــا إلى  ــر هن ــوف نش ــر، وس ــص الآخ ــاب التخصّ ــن أصح ــخر م ــم، ويس ــا لا يعل ــه فيم ــم نفس يقح
 

ً
بعــض مقتطفــات مــن كلامــه تثبــت مــا قلنــاه مــن تخبّطــه ومغالطاتــه، ولكٰــن بعــد أن نشــر أوّلًا
ــول:  ــة، فأق ــدوده المعرفيّ ــة، وح ــه العلميّ ــي وصلاحيّت ــيّّ التجري ــج الح ــة المنه ــارٍ لحقيق وباختص

عندمــا نتكلـّـم عــن التجربــة الحسّــيّة بوصفهــا مصــدرًا معرفيًّــا، فإننّــا نعــي بهــا المعرفــة اليقينيّة 
الحاصلــة لنــا مــن تكــرّر المشــاهدات الحسّــيّة؛ لصــدور الأثــر عــن المؤثـّـر لجزئيّــاتٍ متماثلــةٍ تحــت 
ظــروفٍ مختلفــةٍ؛ لاســتبعاد الأســباب الاتفّاقيّــة، وإحــراز التــازم الذاتّي بــن الأثــر وطبيعــة المؤثـّـر.

ومن أجل التعرّف على الصلاحيّة العلميّة للتجربة، ينبغي الإشارة إلى عدّة أمورٍ:

 لأوجبت 
ّ

الأوّل: أنّ التجربــة ليســت مجــرّد اســتقراءٍ وتتبّــعٍ ســاذجٍ لصــدور الأثر عــن المؤثـّـر، وإلّا
ــة  ــباب الاتفّاقيّ ــتبعاد الأس ــةٍ؛ لاس ــروفٍ مختلف ــت ظ ــادفٌ تح ــعٌ ه ــل هي تتبّ ــن، ب ــنّ لا اليق الظ

العرضيّــة الّــي يمكــن أن يكــون لهــا مدخليّــةٌ في صــدور الأثــر عــن المؤثّــر.

الثــاني: أنّ تكــرار المشــاهدات ليــس مجـّـرد تكــرارٍ كــيٍّّ يخضــع مقــداره لحســاب الاحتمــالات - 
كمــا قــد يتوهّمــه البعــض - بــل تكــرارٌ كيــيٌّ يخضــع لتحليــل العقــل لــلَّ مــا يمكــن أن يكــون له 
مدخليّــةٌ مــن الأســباب الاتفّاقيّــة، بحيــث يتعــنّ عــدد مــرّات المشــاهدة بعــدد مــا يحتمــل العقــل 
ــة الزمــان  ــو احتمــل العقــل مدخليّ ــال: ل ــر، فعــى ســبيل المث ــة في صــدور الأث ــه العرضيّ مدخليّت
والمــان ودرجــة الحــرارة لا غــر في صــدور الأثــر، فعــى المجــرّب أن يكــرّر مشــاهداته ثلاث مــرّاتٍ 
ــة  ــات العرضيّ ــتبعد كّل المداخ ــرةٍ، ليس ــرارةٍ مغاي ــة ح ــر، ودرج ــانٍ آخ ــانٍ وم ــلّ في زم على الأق

المحتملــة في صــدور الأثــر، وليطمــنّ بعــده أنّ الأثــر لازمٌ لطبيعــة المؤثّــر، لا لأمــرٍ أخــصّ.

ــا  ــا أو أكثريًّ ، بــأنّ "الأثــر يصــدر دائميًّ الثالــث: أنّ التجربــة تنقّــح لنــا صغــرى قيــاسٍ اقــرانيٍّ
ــا كان  ــأنّ »كّل م ــةٌ، ب ــةٌ بدهيّ ــرى عقليّ ــا ك ــمّ إليه ــمّ تنض ــةٍ"، ث ــروفٍ مختلف ــت ظ ــر تح ــن المؤثّ ع
ــح كــرى القيــاس،  ي كان ينقّ

ّ
ــر"، وهــو على خــاف الاســتقراء الّذ ــك فهــو ذاتيٌّ لطبيعــة المؤثّ كذٰل

ــةٌ. وتنضــمّ إليــه صغــرى عقليّ

، مقــدّمٌ شرطيّتــه مــن نتيجــة القيــاس الأوّل، وهــو: )لــو كان  ثــمّ ينعقــد قيــاسٌ آخــر اســتثنائيٌّ
الأثــر ذاتيًّــا لطبيعــة المؤثـّـر( وتاليــه لازمٌ ضروريٌّ للمقــدّم بنــاءً على أصــل العليّّــة، وهــو: )لــان كّل 
أفــراد المؤثـّـر يصــدر عنهــا هٰــذا الأثــر(، لنســتنتج بعــد اســتثناء عــن المقــدّم نتيجــةً كليّّــةً يقينيّــةً: 

بــأنّ كّل أفــراد المؤثّــر يصــدر عنهــا هٰــذا الأثــر.
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 نأخــذ 
ّ

وينبــي التأكّــد مــن أنّ موضــوع الحكــم التجريــيّ ليــس بأوســع ممّــا تــمّ تجربتــه؛ لئــا
 في الحــوادث 

ّ
مــا بالعــرض مــان مــا بــالذات، قــال ابــن ســينا: »واعلــم أنّ التجربــة ليســت تفيــد إلّا

ــك  ــهّل ل ــاه، س ي أعطين
ّ

ــون الّذ ــذا القان ــرت هٰ ــدّ، وإذا اعت ــذا الح ــبيل وإلى هٰ ــذا الس ــي على هٰ الّ
الجــواب على التشــكيك المــوردَ لحــال النــاس الســود في بــاد الســودان، وولادتهــم الســود، وبالجملــة 
خِــذت مــن حيــث هي ولادةٌ عــن نــاسٍ ســودٍ، أو عــن نــاسٍ في بــاد كــذا، صــحّ 

ُ
فــإنّ الــولادة إذا أ

ــةً  خِــذت مــن حيــث هي ولادةٌ عــن نــاسٍ فقــط، فليــس التجربــة متأتيّ
ُ
ــا إن أ منــه التجربــة، وأمّ

ــون غــر النــاس  ــاسٍ ســودٍ، والنــاس المطلقَ ــة كانــت في ن ــات المذكــورة؛ إذ التجرب ــار الجزئيّ باعتب
خِــذ مــا بالعــرض مــان مــا 

ُ
الســود«. ثــمّ قــال: »ولهٰــذا فــإنّ التجربــة كثــرًا مــا تغلّــط أيضًــا إذا أ

ــا« ]ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص277[. ــا ليــس يقينً بــالذات، فتوقــع ظنًّ

فالحاصــل أنّ التجربــة تفيدنــا حكمًــا يقينيًّــا كليًّّــا ولكٰــن مقيّــدًا، لا مطلقًــا، وهي بهٰــذا الاعتبار 
لا غــر، تعــدّ مــن مبــادئ البرهــان العقلّي.

أمّــا بالنســبة لحدودهــا المعرفيّــة، فــي لاعتمادهــا على المشــاهدات الحسّــيّة لا تتجــاوز حدودهــا 
حــدود الحــسّ؛ وبالتــالي فــي لا تــدرك ســوى الأحــام الكليّّــة للظواهــر الطبيعيّــة المادّيـّـة لا غــر.

وممّــا تقــدّم يتبــنّ لنــا أنّ المنهــج الحــيّّ التجريــيّ لا يــرقى إلى مســتوى المنهــج العقــيّ البرهــانّي 
التجريــديّ، بالإضافــة إلى أنـّـه يعتمــد في صلاحيّتــه العلميّــة على المبــادئ العقليّــة غــر المحسوســة، 

والـّـي ســبق وأن أشرنــا إليهــا في المنهــج العقــيّ الميتافيزيــيّ.

ــيّّ  ــج الح ــة في المنه ــة العلميّ ــة البشريّ ــر المعرف ــانٍ أن يح ــي لأيّ إنس ــا ينب ــه ف ــاءً علي وبن
التجريــيّ، أو أن يقحمــه فيمــا ليــس مــن صلاحيّتــه، كمــا فعــل دوكيــز في كتبــه، وسنشــر الآن 

ــة الأولى. إلى مــا صــدر منــه مــن كلمــاتٍ تكشــف عــن جهلــه بــكلّ هٰــذه المبــادئ المنطقيّ

تحــت عنــوان "هــل يســتطيع العلــم أن ينــي وجــود الله"، وفي نقــده الســاخر لــكلام عالــم الأحياء 
الــاأدري )Agnostic( ســتيفان جــاي غــولد )Stephen Jay Gould( لقوله: »أقولها لــلّ الزملاء وللمرّة 
المليــون، العلــم بكلّ بســاطةٍ لا يســتطيع الحكم في قضيّةٍ إذا مــا كان الله قائمًا على الطبيعــة، فلا نؤكّده 
ولا ننفيــه، بــل بــكلّ بســاطةٍ نقــول: إنـّـه ليــس لدينــا كعلمــاء القــدرة للتعليــق على هٰــذا الموضــوع«. 
ي يعــرف قــدر نفســه، ولكٰــن للأســف نجــد دوكيــز يتبجّــح قائــاً: 

ّ
وهٰــذا في الواقــع كلام العالــم الّذ

»لمــاذا لا يحــقّ لنــا التعليــق على الله كعلمــاء... فــإنّ كوناً مــع خالقٍ مــرفٍ عليه ســيكون حتمًــا نوعًًا 
 علميًّــا؟« ]دوكينــز، وهــم الإلـٰـه، ص57[.

ً
مغايــرًا للكــون بــدون خالــقٍ، لمــاذا الحكــم بــأنّ هٰــذا ليــس ســؤالًا
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ــا  ــونٍ ب ــاد بك ــن الاعتق ــا ع ــيختلف جوهريًّ ــقٌ س ــونٍ له خال ــاد بك ــحٌ إنّ الاعتق ــم، صحي نع
خالــقٍ، فــي مســألةٌ مهمّــةٌ ومصيريّــةٌ، ولكٰــنّ الــكلام في كيفيّــة البحــث عنــه. وهٰــذا الجــواب مــن 
ــا أن يكــون دوكيــز  دوكيــز يكشــف عــن جهلــه الشــديد بأصــول مناهــج البحــث العلــيّ، فإمّ
جاهــاً بموضــوع علمــه ومنهجــه، أو يكــون باحثـًـا عــن إلٰٰهٍ مــادّيٍّ وهــيٍّ في ذهنــه... وكيــف يكــون 

خالــق الطبيعــة مــن الطبيعــة؟!

ــرد،  ــع المطّ ــام البدي ــذا النظ ــة، وفي هٰ ــل في الطبيع ــلٍ أن يتأمّ ــانٍ عاق ــن لأيّ إنس ــم، يمك نع
والقوانــن الطبيعيّــة الثابتــة، والعنايــة الفائقــة بالكــون والإنســان؛ ليســتنتج بــكلّ ســهولةٍ وجــود 
ــلّّيّ في الطبيعــة؛  ــل الفلســيّ ال ــوعٌ مــن التأمّ ــذا ن ــم، وهٰ ــذا العال ــم لهٰ ــقٍ عظي مهنــدسٍ ذكيٍّ وخال
ــا ســطحيًّا للبحــث عــن الأســباب  ــاً فيزيائيًّ للتعــرّف على حقيقتهــا ومبدئهــا البعيــد، وليــس تأمّ

ــة. ــر الطبيعيّ ــة للظواه القريب

ثــمّ يــروي دوكيــز في الكتــاب نفســه كلمــات الفيزيــائّي المعــروف في جامعــة كامبريــدج مارتــن 
ريــس )Martin Rees( عندمــا يقــول: »الســؤال البــارز والغامــض عــن ســبب الوجــود بشــلٍ عامٍّ، 
وعمّــا ينفــخ الحيــاة في المعادلــة الكونيّــة، ويجعلهــا حقيقــةً، ســؤال كهٰــذا لا يقــع في نطــاق العلــم، 

بــل هــو في مجــال الفلاســفة وعلمــاء الديــن«.

ويعلّــق دوكيــز بصلافــةٍ على هٰــذا الــكلام العلــيّ المتــن بقــوله: ولكٰــن أنــا أفضّــل القــول إنـّـه 
لــو كان خــارج نطــاق العلــم، فهــو بالتأكيــد خــارج نطــاق الديــن... وشيءٌ مــا يدفعــي لأن أعجــب 
ي يعطــي الحــقّ لرجــال الديــن، بــأن يكــون لديهــم نطــاقٌ أساسًــا... مــاهي 

ّ
مــن الســبب الحقيــيّ الّذ

ــتطيع  ــي لا يس ــة، الّ ــة العميق ــات الكونيّ ــن في الدراس ــاء الدي ــا علم ــي يقدّمه ــرة الّ ــالات الخ مج
ــا« ]المصــدر الســابق، ص 58[. ــة عنه العلمــاء الإجاب

وهٰــذا يكشــف عــن جهلــه أيضًــا بحقيقــة الديــن والعلــوم الدينيّــة، فالديــن ليــس - كمــا يتوهّــم 
دوكيــز - مجــرّد القصــص والأســاطير الخرافيّــة الـّـي يرويهــا عامّــة النــاس، حيــث إنهّــا بهٰــذا النحــو 
ي يبتــي على الرؤيــة الكونيّــة 

ّ
ليســت علمًــا، بــل هي شــعوذةٌ وخرافــةٌ، بــل الديــن الأصيــل هــو الّذ

الفلســفيّة التفصيليّــة الواقعيّــة، ومنظومــة القيــم الأخلاقيّــة الإنســانيّة الـّـي جــاء بها وحي الســماء، 
وأثبــت أصولهــا الفلاســفة بالبراهــن العقليّــة في علــم الفلســفة وعلــم الأخــاق الفلســيّ. فالديــن 

الأصيــل والعلــوم الدينيّــة الحقيقيّــة قائمــةٌ على أصــولٍ ومبــادئ عقليّــةٍ فلســفيّةٍ واقعيّــةٍ ومتينــةٍ. 
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ثــمّ نجــده يعــود ويكــرّر في الكتــاب نفســه أيضًــا النغمــة الســابقة الكاشــفة عــن غفلتــه بأصــول 
العلــم ومبادئــه الأوّلّيــة، عندمــا يــدّعي أنّ العلــم يبحــث عــن حقائــق الكــون العميقــة.

ــي تقــول إنّ العلــم يبحــث في أســئلةٍ مــن نــوع كيــف،  فيقــول: »الكليشــة المتكــرّرة بملــلٍ الّ
بينمــا الديــن هــو المجــال الوحيــد المهيّــأ للإجابــة عــن لمــاذا، ومــا هــو تعريــف )الســؤال لمــاذا( بحــقّ 

ــا« ]المصــدر الســابق[.  شرعيًّ
ً

الســماء؟ لا يمكــن اعتبــار كّل عبــارةٍ تبــدأ بكلمــة "لمــاذا" ســؤالًا

أقــول: إنّ الفــرق الفــارق بــن العلــم مــن جهــةٍ، والفلســفة والديــن مــن جهــةٍ أخــرى، هــو أنّ 
العلــم يبحــث عــن العِلــل الطبيعيّــة القريبــة للظواهــر الطبيعيّــة في هٰــذا العالــم، أو بعبــارةٍ أخــرى 
ــن،  ــزلازل والبراك ــباب ال ــن أس ــث ع ــيّ، كالبح ــيّّ التجري ــج الح ــوئها، بالمنه ــة نش ــن كيفيّ ع
ــيّ  ــا يســمّونه بالمنهــج العل ــذا هــو أســاس م ــة، وهٰ ــة نشــوء الأمــراض مــن أســبابها القريب وكيفيّ
ــد  ــوك )John Locke(، وبرتران ــون )Francis Bacon(، ول ــيس بيك ــه، وروّج له فرنس ــوا ب ي اكتف

ّ
الّذ

رســل )Bertrand Russell( والوضعيّــة المنطقيّــة في القــرون الأخــرة، وســدّوا بــاب البحــث عمّــا وراء 
الأســباب الطبيعيّــة القريبــة، واعتــروا البحــث عــن العِلـَـل الفاعليّــة الميتافيزيقيّــة والعِلــل الغائيّــة 
مــن المباحــث الخرافيّــة الـّـي هي مــن مخلفّــات القــرون الوســطى، وهٰــذا أمــرٌ يعرفــه دوكيــز جيّــدًا، 

ويقــرّه في أكــر مــن مــورد في كتابــه هٰــذا. 

يّــة والديــن الصحيــح التابــع لهــا فهمــا معنيّــان بالبحــث عــن عالــم 
ٰ
أمّــا الفلســفة العقليّــة الإلٰه

ــث  ــديّ، حي ــانّي التجري ــيّ البره ــج العق ــا بالمنه ــوف عنه ــث الفيلس ــا، ويبح ــب والميتافيزيق الغي
ــاة  ــل الحي ــم، ولأص ــذا العال ــل هٰ ــادئ الأولى لأص ــل المب ــي تمثّ ــدة الّ ــباب البعي ــن الأس ــث ع يبح
فيــه، وعــن حقائــق الأشــياء في نفســها، وهي كلهّــا أمــورٌ غــر خاضعــةٍ للبحــث العلــيّ التجريــيّ 
القائــم على المشــاهدة الحسّــيّة الســطحيّة، الـّـي تبــى ســطحيّةً وإن نفــذت إلى أعمــاق الذرّة أو نهايــة 

العالــم بالأجهــزة الحديثــة. 

ــة  ــم يبحــث عــن كيــف هــو؟ أي الأســباب الطبيعيّ ــا تقــدّم يتّضــح المقصــود مــن أنّ العل وممّ
ــدة. ــة البعي ــاذا هــو؟ أي الأســباب غــر الطبيعيّ ــن لم ــان ع ــن يبحث ــة، وأنّ الفلســفة والدي القريب

ــكلامٌ  ــا« ف  شرعيً
ً

ــؤالًا ــاذا" س ــة "لم ــدأ بکلم ــارة تب ــار كّل عب ــن اعتب ــه لايمك ــوله: »إنّ ــا ق أمّ
ي يعــنّ كونــه علميًّــا أو فلســفيًّا 

ّ
صحيــحٌ، ولكٰــنّ طبيعــة المقصــود مــن الســؤال بـــ "لمــاذا" هــو الّذ

دينيًّــا، فــإن كان يســأل عــن الأســباب القريبــة للظواهــر الطبيعيّــة، فهــو ســؤالٌ علــيٌّ لا علاقــة له 
بالديــن أو الفلســفة، وأمّــا إن كان يســأل عــن الأســباب البعيــدة الميتافيزيقيّــة، فهــو ســؤالٌ فلســيٌّ 

ديــيٌّ لاعلاقــة له بالعلــم ولا بعلمــاء الطبيعــة.
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ولا بــأس أن نشــر هنــا إلى كلمــات زعيــم الملحِديــن الجـُـدُد في منتصــف القــرن العشريــن الســر 
أنطــوني فلــو )Antony Flew( وهــو أســتاذ دوكيــز، كمــا نقلهــا عنــه الدكتــور عمــرو شريــف حيــث 
ــاتٍ،  ــاتٍ، وبرتون ــن إلكترون ــة م ــت الذرّيّ ــيماتٍ تح ــن جُس ــاء الذرّة، م ــدرس بن ــا ن ــال: »عندم ق
ــذه  ــأت هٰ ــف نش ــأل كي ــا نس ــا عندم ــم، أمّ ــدّث في العل ــن نتح ــواركاتٍ، فنح ــاتٍ، وك ونيترون
ي 

ّ
ــمّ يقــول: »فالفيلســوف هــو الّذ الجسُــيمات مــن عــدم؟ ولمــاذا؟ فنحــن نتحــدّث في الفلســفة«. ث

ــاء  ــن علم ــرون م ــرف الكث ــا لا يع ــةٍ، وربّم ــتنتاجاتٍ معرفيّ ــة باس ــات العلميّ ــن المعلوم ــرج م يخ
الأحيــاء عــن هٰــذه الاســتنتاجات أكــر ممّــا يعــرف بائــع البوظــة عــن القواعد الـّـي تحكــم البورصة 
وقوانــن الســوق الحــرّة«. ثــمّ يضيــف: »أنــا لا أعــرض على أن يخــوض العلمــاء في الفلســفة، لكٰــن 
ــا  ــافٌ كم ــفةٌ ضع ــاء فلاس ــإنّ العلم ، ف ــبة، وعلى كلٍّ ــفيّة المناس ــة الفلس ــوا الخلفيّ ــم أن يحصّل عليه

يقــول أينشــتاين« ]عمــرو شريــف، رحلــة عقــل، ص 76[.

ثــمّ يعــود دوكيــز متخبّطًــا ومناقضًــا نفســه، ويعــرف في الكتــاب نفســه بعــدم أهليّــة العلــم في 
بيــان القيــم الأخلاقيّــة!

ــة  ــق بالقيــم الأخلاقيّ ــة العلــم لِِنُصْحِنــا فيمــا يتعلّ يقــول: »نتّفــق جميعًــا على الأقــلّ على أنّ أهليّ
ــا أن يعطــي الحــقّ للديــن ؛ للفصــل بــن الجيّــد  فيــه مشــلةٌ أيضًــا، ولكٰــن هــل يريــد غــولد حقًّ

ــه، ص 59[. ــة؟« ]دوكينــز، وهــم الإلٰ ــذه الحال ــن ســنصغي إليــه في هٰ والســيئ؟ وأيّ دي

وأقــول: إنّ اعترافــه بعجــز العلــم عــن بيــان القيــم الأخلاقيّــة يجعلــه أعجــز عــن بيــان الرؤيــة 
الكونيّــة الكليّّــة عــن حقيقــة المبــدإ والمعــاد، وحقيقــة الإنســان. 

أمّــا ســؤاله عــن أيّ ديــنٍ يمكــن أن نرجــع إليــه، فهــو الديــن الموافــق في أصــوله ومبادئــه للأصول 
يّــة، وليــس أيّ ديــنٍ أو مذهــبٍ، أو قــراءةٍ يدّعيهــا أصحابهــا 

ٰ
العقليّــة الـّـي ثبتــت في الفلســفة الإلٰه

على خــاف العقــل؛ فإنهّــا في حكــم الخرافــة.

المبحث الثاني: الأصول الفلسفيّة الضروريّة لإثبات المبدإ الإلٰهيّ

ي اعتمــد عليــه دوكيــز 
ّ

بعــد أن فرغنــا مــن بيــان عــدم صلاحيّــة المنهــج الحــيّّ التجريــيّ الّذ
ــة المنهــج العقــيّ البرهــانّي التجريــديّ في الخــوض في  في بحثــه عــن المبــدإ الإلٰــيّ، وإثبــات صلاحيّ
هٰــذا البحــث، ينبــي الإشــارة إلى الأصــول العقليّــة الفلســفيّة الّــي أثبتهــا هٰــذا العقــل البرهــانّي، 
والّــي يبتــي عليهــا البحــث الفلســيّ عنــد المبــدإ الإلـٰـيّ للكــون، حيــث إنّ الجهــل بهــا - كمــا 

وقــع لدوكيــز - يــؤدّي إلى إنــكار هٰــذا المبــدإ، وهي:
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: أصل السببيّة
ً

أوّلًا

يشــر أصــل الســببيّة إلى أنّ أيّ شيءٍ حــادثٍ في الوجــود - بمعــى أنـّـه لــم يكــن ثمّ كان - يســتحيل 
أن يخــرج مــن العــدم إلى الوجــود بنفســه، بــل يفتقــر إلى ســببٍ غيره، يخرجــه مــن العــدم إلى الوجود. 

ويعــدّ هٰــذا الأصــل مــن الأصــول العقليّــة البدهيّة - كمــا ســبق وأن أشرنــا - لأنّ إنكاره يســتلزم 
اجتمــاع النقيضــن مبــاشرةً؛ لأننّــا نقــول: إنّ وجــود الحــادث إمّــا أن يكــون قــد أخرجــه غــرُه مــن 
العــدم إلى الوجــود، وهــو المطلــوب، وإمّــا أن يكــون قــد خــرج وجــودُه مــن العــدم تلقائيًّــا، والحــال 
أنّ العــدم لا يتضمّــن الوجــود، أو يكــون قــد أخــرج نفســه مــن كتــم العــدم، والحــال أنّــه معــدومٌ 

وفاقــدٌ للوجــود، وفاقــد الــيء لا يعطيــه. 

ــن  ــن المادّيّ ــره م ــوم )David Hume(، أو غ ــد هي ــال دیفي ــن أمث ــة م ــون العليّّ ــر قان ــن أنك وكّل مَ
 ،)Sam Harris( أو ســام هاريــس ،)Stephen Hawking( والملحديــن كتشــارلز دوكينز، أو ســتيفن هوكنــج
ــط والتناقــض، حيــث  ــةً مــن التخبّ فهــو لجهلهــم بمعنــاه وحقيقتــه؛ ولٰذلــك نراهــم يعيشــون حال
نجدهــم في بحوثهــم العلميّــة والفكريّــة يبحثــون عــن عِلــلِ الظواهــر الطبيعيّــة وأســبابها، أو أســباب 

نشــأة الكــون وتطــوّره، مــع إنكارهــم لأصــل العليّّــة!

ثانيًا: أصل السنخيّة

وهــو فــرع قانــون الســببيّة، وهــو يعــي أنّــه كمــا أنّ أصــل وجــود المعلــول مــن علتّــه فكذٰلــك 
 اســتلزم خــروج الوجــود مــن العــدم، 

ّ
ــه، وإلّا ــات علتّ ــة تكــون مــن خصوصيّ ــه الذاتيّ خصوصيّات

وهٰــذه الخصوصيّــة هي الـّـي تســوّغ وتصحّــح صــدور معلــولٍ معــنٍّ مــن علتّــه الفاعلــة له دون غــره 
 لصــدر أيّ شيءٍ مــن أيّ شيءٍ.

ّ
مــن المعلــولات، وإلّا

فنحــن مثــاً إذا رأينــا كتاباً فلســفيًّا مثل )الشــفاء( عرفنــا أنّ صاحبه فيلســوفٌ كبيٌر كابن ســينا؛ 
 ممّــن يملــك مَلكَــة العلــم والاجتهــاد في الفلســفة، وكذٰلك 

ّ
لأنّ صــدور هٰــذه الفلســفة لا يكــون إلّا

مــن قــرأ أدبيّــات شكســبير )William Shakespeare( يعــرف بــكلّ بســاطةٍ أنـّـه أديــبٌ كبــرٌ وقديــرٌ، 
وإذا رأينــا ســيّارةً فاخــرةً، أو حاســوبًا معقّــدًا علمنــا أنّ لهمــا مهندسًــا عظيمًــا قــد قــام بتصميمهمــا.

والخلاصــة أنّ الفلســفة لا تخــرج مــن الأديــب، ولا العكــس، والعلــم لا يخــرج مــن الجهــل، 
ــة الوضــوح عنــد كّل إنســانٍ يحــرم عقلــه  ــذا أمــرٌ في غاي والنظــام لا يخــرج مــن الــا نظــام... وهٰ

ــه. ويصدّق
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ــة وفرعــه أصــل الســنخيّة - وقبــل الدخــول في الأصــل العقــيّ  وبعــد الفــراغ مــن أصــل العليّّ
ــز  ــدم التمي ــل بحســب تقســيم الفلاســفة لهــا؛ إذ إنّ ع ــواع العل ــر إلى أن ــث - نش الفلســيّ الثال

ــي وقــع فيهــا دوكيــز. ــةٍ فلســفيّةٍ كالّ ــا في مشــاكل اعتقاديّ بينهــا يوقعن

تنقسم العلل باعتباراتٍ متعدّدةٍ إلى عدّة أقسامٍ: 

أ- العلل الذاتيّة

ــمها  ــد قسّ ــان، وق ــر الأحي ــا، أو في أك ــالذات دائمً ــا ب ــول عليه ــود المعل ــف وج ــي يتوقّ وهي الّ
ــةٍ وهي  ــةٍ غائيّ ــول، وعلّ ــود المعل ــا وج ــي منه ــةٍ، وهي الّ ــةٍ فاعليّ ــواعٍ: عِلّ ــة أن ــاء إلى أربع الحكم
ــتعداداته  ــل اس ي تحم

ّ
ــول الّذ ــادّة المعل ــةٍ، وهي م ــةٍ مادّيّ ــول، وعلّ ــل المعل ــل الفاع ــه يُُجعَ ــا لأجل م

ــة  ــه الفاعليّ ــا حقيقت ــون به ي تك
ّ

ــول الّذ ــورة المعل ــةٍ، وهي ص ــةٍ صوريّ ــة، وعلّ ــة المختلف الانفعالّي
ــي تمــزّه عــن غــره. الّ

 تقريبيًّــا لهٰــذه العلــل الأربــع، فالنجّــار هــو العلـّـة الفاعليّــة، والجلــوس 
ً

ولنأخــذ الكــرسّي مثــالًا
هــو الغايــة الـّـي مــن أجلها قــد صنــع النجّار الكــرسّي، والخشــب مادّتــه، وشــل الكــرسّي صورته... 
ومــن الواضــح أنّ انتفــاء أيّ علـّـةٍ مــن تلــك العلــل الأربــع يــؤدّي إلى انتفــاء وجــود الكــرسّي؛ ولٰذلك 

كانــت علــاً دائميّةً له بــالذات.

والعلــل الذاتيّــة الفاعليّــة منهــا: تامّــةٌ تســتلزم بنفســها صــدور المعلــول بالــرورة، دون التوقّف 
على أيّ شيءٍ آخــر، مثــل المبــدإ الإلٰــيّ عنــد الفلاســفة بالنســبة لأصــل صــدور العالــم، ومنهــا: 
ــط   بعــد وجــود الشرائ

ّ
ناقصــةٌ، وتســىّ بالمقتــي، حيــث لا يكــي وجودهــا لوجــود المعلــول، إلّا

وانتفــاء الموانــع، كإحــراق النــار للــورق، فــي تحتــاج إلى وجــود الأكســجين، ومماسّــة الــورق، مــع 
انتفــاء الرطوبــة مــن الــورق، وأغلــب العلــل الطبيعيّــة في هٰــذا العالــم مــن هٰــذا القبيــل.

كمــا أنّ العلــل الذاتيّــة تنقســم إلى علــلٍ بعيــدةٍ، وعلــلٍ قريبــةٍ، فمثــاً حركــة اليــد علـّـةٌ قريبــةٌ 

ــةٌ بعيــدةٌ لهــا، وإرادة الإنســان بمــا أنهّــا حادثــةٌ فهنــاك ســببٌ  لحركــة المفتــاح، وإرادة الإنســان علّ

أبعــد يقــف وراءهــا، وكذٰلــك أســباب الظواهــر الطبيعيّة الـّـي اكتشــفها العلــم هي في الواقع أســبابٌ 

قريبــةٌ لهــا، وبمــا أنهّــا حادثــةٌ، فلهــا أســبابٌ بعيــدةٌ تكمــن وراءهــا، فمعرفــة الســبب القريــب لا 

ينــي وجــود الســبب البعيــد، كمــا يتوهّــم المادّيـّـون والملحــدون.
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ب- العلل الاتفّاقيّة

ــةٌ مــن  ــي تقتــي بذاتهــا المعلــول، فــي في الواقــع علــلٌ مركّب ــة الّ ــال العلــل الذاتيّ وهي في قب
أجــزاءٍ ينــدر اجتماعهــا معًــا؛ ولٰذلــك تكــون معلولاتهــا نــادرةً أيضًــا بحســب حســاب الاحتمالات، 
ــوق  ــر ف ــوع الحف ــر الأرض فوجــد كــزًا، فوق ــن حف ــل مَ ــة، مث ــوام بالصُدف ــي يســمّيها الع وهي الّ
ا، أو ســقوط حجــرٍ مــن فــوق  الكــز بالنســبة لمطلــق الحفــر في الأرض، هــو احتمــالٌ ضئيــلٌ جــدًّ
جبــلٍ على رأس إنســانٍ يســر تحتــه، فهــو أمــرٌ اتفّــاقيٌّ نــادرٌ، وســبب ندرتهــا أنهّــا ليســت مقتــى 
ــةً ولا  ذات الأشــياء كالإحــراق للنــار مثــاً، فمــع غيــاب المرجّــح الذاتّي في الواقــع، لا تكــون دائميّ
ــلّ متســاوية الوقــوع، فمطلــق حفــر الأرض أو  ــةً، أو لا أق  أقليّّ

ّ
ــةً في الواقــع، فــا تكــون إلّا أكثريّ

ســقوط الحجــر لا يقتــي بذاتــه هٰــذا الأثــر، بــل يتّفــق في بعــض المــوارد الخاصّــة النــادرة.

وهٰــذه الحــوادث الاتفّاقيّــة ليســت بــا ســببٍ كمــا يتوهّــم العــوامّ، بــل لهــا أســبابها الخاصّــة بهــا 
في الوجــود، ولكٰنّهــا كمــا قلنــا نــادرة الاجتمــاع بحســب حســاب الاحتمــالات.

جـ - العلل المعدّة

وهي الـّـي يســمّيها الحكمــاء علــل الحركــة لا الوجــود، فــي التّي تقــرّب صــدور المعلول مــن علتّه 
ي يضــع البذرة 

ّ
ا في عالم الطبيعــة، مثل الــزارع الّذ بتهيئــة الظــروف المناســبة لٰذلــك، وهي كثــرةٌ جــدًّ

ي يضــع نطفتــه في رحــم 
ّ

تحــت الــراب ويرويهــا بالمــاء، ثــمّ يتركهــا لتصبــح شــجرة، أو كالرجــل الّذ
المــرأة، ثــمّ يتركهــا لتصبــح طفــاً... فمــن الواضــح أنّ الــزارع أو الرجــل ليســا اللذيــن أوجدا الشــجرة 
أو الطفــل، بــل قــد هيّئــا ظــروف الإيجــاد لهمــا مــن عللهــا الفاعلــة؛ ولٰذلــك يقــول البــاري  في 
َالقُِــونَ ]ســورة الواقعــة: 58 و59[، 

ْ
ْــنُ الْخ مْ نَحَ

َ
قُونـَـهُ أ

ُ
ْل نتُــمْ تَخَ

َ
أ
َ
ــا تُمْنُــونَ  أ يْتُــم مَّ

َ
رأَ

َ
ف
َ
 القــرآن الكريــم: أ

ْنُ الزَّارعُِونَ ]سورة الواقعة: 64[. مْ نَحَ
َ
نتُمْ تزَْرَعُونهَُ أ

َ
أ
َ
ونَ  أ

ُ
ْرُث ا تَحَ يْتُم مَّ

َ
رأَ

َ
ف
َ
وقوله تعالى: أ

ــت   لانتف
ّ

ــودات، وإلّا ــةً للموج ــاً حقيقيّ ــت عل ــل ليس ــذه العل ــال هٰ ــح أنّ أمث ــن الواض فم
 يخلــط 

ّ
الموجــودات بانتفائهــا، كمــا هــو الحــال مــع العلــل الذاتيّــة، فينبــي على الإنســان العاقــل ألّا

ــة.  ــود الذاتيّ ــل الوج ــن عل ــة، وب ــباب الإعداديّ ــدّات والأس ــذه المع ــن هٰ ب

ثالثًا: أصل امتناع التسلسل

بمعــى تسلســل العلــل الفاعليّــة الموجِــدة للأشــياء، بنحــوٍ تكــون مجتمعــةً مــع بعضهــا البعض في 
الوجــود، فمثــاً مــن المحــال أن نقــول إنّ )أ( مثــاً معلولٌ لـــ )ب( في وجــوده، و)ب( لـــ)جـ (، و)جـ ( 

لـــ )د( وهٰكــذا لا إلى نهايــةٍ تنتــي عندهــا سلســلة العلــل والمعلولات.
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ً

بيــان وجــه الامتنــاع: أننّــا إذا اشــرطنا وجــود أيّ شيءٍ أن يكــون مشروطًــا دائمًــا بكونــه معلــولًا

لغــره، اســتحال بهٰــذا الــرط أن يدخُــل أيُّ شيءٍ إلى الوجــود.

 يدخــل أحــدٌ منهــم 
ّ

ــو اشــرطنا على مجموعــةٍ مــن النــاس ألّا ــاً - على ســبيل التقريــب - ل فمث

 إذا كان مســبوقًا بغــره، فلــن يدخــل أحــدٌ، فــإذا وجدنــا النــاس قــد دخلــوا البيــت، 
ّ

إلى البيــت إلّا

ــل  ــمّ دخ ــه، ث ــل بنفس ــرط ودخ ــذا ال ــف هٰ ــد خال ــو الأوّل - ق ــم - وه ــدًا منه ــم أنّ واح فنعل

ــرط. ــق ال الآخــرون وراءه بعــد تحقّ

ومــا نحــن فيــه كذٰلــك، فنفهــم أنّ هنــاك موجــودًا أوّل قــد دخــل الوجــود دون أن يكــون قبلــه 

ــة الأولى لهٰــذا العالــم، ثــمّ صــدر عنهــا ســائر الموجــودات بالترتيــب. شيءٌ، وهــو العلّ

هٰــذا بالنســبة لعلــل الوجــود الحقيقيّــة، أمّــا علــل الحركــة غــر الحقيقيّــة وغــر المجتمعــة مــع 

بعضهــا البعــض في الوجــود، كعلــل الحــوادث الزمانيّــة، فــا يجــري فيهــا هٰــذا القانــون، ويمكــن أن 

يقــيّ، ومثــل تسلســل الأعــداد، فيمكــن أن تســتمرّ 
ّ

تتسلســل لا إلى نهايــةٍ، ويســىّ بالتسلســل اللّا

ي 
ّ

ــه يمكــن إضافــة واحــدٍ إلى أيّ عــددٍ بلــغ مــا بلــغ... وهٰــذا الّذ الأعــداد لا إلى نهايــةٍ؛ بمعــى أنّ

ــةٍ  أوقــع المادّيّــن والملحديــن في شــبهة إمــان التسلســل، وعــدم ضرورة انتهــاء الموجــودات إلى علّ

أولى، بعــد أن قاســوها على الحــوادث الزمانيّــة والأعــداد.

رابعًا: أصل القوّة والفعل

مــن المســائل الفلســفيّة الهامّــة هي مــا اكتشــفه الحكمــاء مــن أنّ الــيء إمّــا موجــودٌ بالقــوّة أو 

موجــودٌ بالفعــل.

ــود  ــة له، كوج ــادّة القابل ــتعداده في الم ــود اس ــود، أي وج ــأنيّة الوج ــوّة هي ش ــود بالق ــى الوج ومع

ــذا الاســتعداد يســمّيه الحكمــاء بالإمــان  الشــجرة في البــذرة، أو وجــود الإنســان في النطفــة، وهٰ

الاســتعداديّ، وهــو مقتــى قانــون العليّّــة؛ إذ يمثّــل هٰــذا الاســتعداد العلـّـة المادّيـّـة لوجــود الشيء، 

وأيضًــا مقتــى قانــون الســنخيّة؛ إذ يمثّــل خصوصيّــة الــيء واســتعداده الذاتّي؛ لتحصيــل هويّتــه 

ــذرة  ــا، لا مــن ب  مــن بذرته
ّ

ــك نجــد أنّ شــجرة التفــاح لا تخــرج إلّا ــه؛ ولٰذل ــة ب ــة الخاصّ الوجوديّ

 مــن نطفتــه، لا مــن نطفــة الفــرس مثــاً.
ّ

البرتقــال، والإنســان لا يخــرج إلّا
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ــوعٍ  ــراد كّل ن ــن أف ــخصّي ب ــز الش ــة، والتماي ــواع الطبيعيّ ــن الأن ــود ب ــوعّي الموج ــز الن فالتماي
ــة،  ــا هــو معلــولٌ لاختــاف الاســتعدادات الخاصّــة بهــا، المســتلزم لاختــاف صورهــا النوعيّ إنمّ

ــخصيّة. ــا الش أو هويّته

ــود  ــزًّا للوج ــاً ومم  قاب
ّ

ــس إلّا ــتعداديّ لي ــان الاس ــذا الإم ــا، أنّ هٰ ــر هن ــر بالذك ــر الجدي والأم
الخــاصّ، وليــس بفاعــلٍ له كمــا يتوهّــم المادّيّــون والملحــدون؛ لأنّ حيثيّــة الاســتعداد والقبــول هي 
ــن  ــه، فالشــجرة أو الإنســان غــر موجودي ــد الــيء لا يعطي ــة الفقــدان، لا الوجــدان، وفاق حيثيّ
ــة،  ــيّة القطعيّ ــاهدة الحسّ ــح والمش ــحٌ بالتشري ــرٌ واض ــو أم ــرورة، وه ــة بال ــذرة أو النطف في الب
ــرة لهمــا، وهي  ــة وجودهمــا المغاي ــا يكــون مــن علّ وبالتــالي فــإنّ حصولهمــا للبــذرة أو النطفــة إنمّ
ــاءً عليــه فــلّ مــا يبحــث عنــه  ــة كمــا ســيتبيّّن بعــد ذٰلــك، وبن ــة بالــرورة العقليّ يّ

ٰ
ــة الإلٰه العلّ

الفيزيائيّــون مــن نشــوء العالــم وتطــوّره، مــن أمثــال دارويــن وســتيفن هوكنــج وغيرهــم، إنمّــا هــو 
ــه. ــه ولمّيّت ــة النشــوء والتطــوّر، لا بعلتّ ــق بكيفيّ بحــثٌ يتعلّ

خامسًا: أصل الوجوب والإمكان

ــة له،  ــه الثابت ــذا الوصــف مــن ذاتيّات ــا أن يكــون هٰ ــأيّ وصــفٍ كان، إمّ إنّ اتصــاف أيّ شيءٍ ب
ــة،  ــة، فنقــول البيــاض واجــب الأبيضيّ فهــو واجــب الثبــوت له، مثــل اتصّــاف البيــاض بالأبيضيّ
أي أبيــض بالــرورة، أو اتصّــاف الجســم بالامتــداد، فنقــول الجســم واجــب الامتــداد، أو الإحــراق 
للنــار، فنقــول النــار واجبــة الإحــراق، وهٰــذا الوصــف الذاتّي لا يحتــاج إلى علّــة لثبوتــه لموضوعــه؛ 

لأنّ نفــس موضوعــه هــو علّــة ثبوتــه لنفســه.

ــل  ــوت له، مث ــن الثب ــون ممك ــوع، فيك ــا على الموض ــا غريبً ــف عارضً ــون الوص ــا أن يك وإمّ
ــول  ــة، فنق ــم بالحرك ــاف الجس ــان، أو اتصّ ــارٌّ بالإم ــاء ح ــول الم ــرارة، فنق ــاء بالح ــاف الم اتصّ
ــة  ــاف العرضيّ ــذه الأوص ــل هٰ ــياء بمث ــاف الأش ــدهّي أنّ اتصّ ــن الب ــة، وم ــن الحرك ــم ممك الجس
ــار  ــاج إلى الن ــاء يحت ــلٌ، فالم ــرضيٍّ معلّ ــاء كّل ع ــول الحكم ــذا يق ــة؛ ولهٰ ــة خارجيّ ــر إلى علّ يفتق
ا، أو الجســم يحتــاج إلى محــرّكٍ ليحرّكــه مــن خــارجٍ، ســواءٌ كان محــرّكًًا طبيعيًّــا  مثــاً ليكــون حــارًّ

ــان. ــا كالإنس ــة، أو إراديًّ كالجاذبيّ

وقــد اســتفاد الفلاســفة مــن هٰــذه القاعــدة المنطقيّــة في مباحــث الوجــود، إذ نظــروا في اتصّــاف 
الأشــياء بالوجــود، فقسّــموا الأشــياء بحســب اتصّافهــا الذاتّي أو العَــرَضّي بالوجــود، إلى واجبــة الوجــود 

وممكنــة الوجــود. 
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ي يكــون الوجــود ذاتيًّــا له، فــا يحتــاج إلى غــره ليعطيــه الوجود، 
ّ

فواجــب الوجــود هــو الــيء الّذ
 ســائر الموجــودات كمــا ســيأتي بيانه.

َ
وقــد جعلــوا مصداقــه البــاري تعــالى، مبــدأ

ي يكــون الوجــود عارضًــا على ذاتــه، كســائر الذوات في هٰــذا 
ّ

وأمّــا ممكــن الوجــود فهــو الــيء الّذ
ــودًا أو  ــواءٌ كان موج ــه، س ــانٌ في نفس ــاً إنس ــان مث ــود، فالإنس ــر الوج ــىً غ ــا مع ــم؛ إذ إنّ له العال
ــاج إلى غــره في  ــه، فيحت ــل هــو معــىً مســتقلٌّ عــن الوجــود، فالوجــود عارضٌ على ذات ــا، ب معدومً

الاتصّــاف بالوجــود.

المبحث الثالث: الأدلّة الّتي أقامها الأكوينيّ على المبدإ الإلٰهيّ

ــذا  ــاول في هٰ ــدإ الإلٰــيّ، نتن ــات المب ــة الفلســفيّة لإثب ــان الأصــول العقليّ بعــد الفــراغ مــن بي
ــدإ  ــود المب ــات وج ــيّ لإثب ــا الأكوي ــهور توم ــيحّي المش ــم المس ــا المتكلّ ــي أقامه ــة الّ ــل الأدلّ الفص
ــس  ــن نف ــتقاها م ــد اس ــه ق ــا أنّ ــببين: أحدهم ــا لس ــا دون غيره ــد أوردناه ــا ق ــن هن ــيّ، ونح الإلٰ
ــال  ــد انتق ــك بع ــارابّي، وذٰل ــينا والف ــن س ــلمون كاب ــفة المس ــا الفلاس ــي أقامه ــهورة الّ ــة المش الأدلّ
ــراث  ــال ال ــة في القــرن الثــاني عــر، وانتق الفلســفة الإســاميّة إلى الغــرب بعــد ســقوط طليطل

ــرب. ــات الغ ــامّي إلى جامع ــافي الإس ــيّ والثق العل

ــهور  ــه المش ــتها في كتاب ــز لمناقش ــرّض دوكي ــي تع ــا هي الّ ــمّ - أنهّ ــو الأه ــر - وه ــبب الآخ والس
"وهــم الإلٰٰه"، ونحــن هنــا ســنوردها مــن مصدرهــا الأصــيّ "الخلاصــة اللاهوتيّــة"، ثــمّ نــورد تقريــر 
ــا،  ــكلًًا ومضمونً ــل ش ــودٌ في الأص ــو موج ــا ه ــه لم ــة تقريرات ــدم مطابق ــت ع ــا؛ لنثب ــز عليه دوكي
ــم نقرّرهــا  ــه في نقلهــا كمــا هي، ث ــة إلى عــدم أمانت ــا يكشــف عــن جهلــه في فهمهــا، بالإضاف ممّ
ي أخــذ عنــه تومــا الأكويــيّ، وأمّــا مناقشــة 

ّ
نحــن بأســلوبٍ أفضــل وأقــرب لمصدرهــا الأســاسّي الّذ

ــا إن شــاء الله تعــالى. دوكيــز لهــا، فســنورده لاحقً

الدليل الأوّل

ــت بالحــسّ أنّ في  ــق الثاب ــة، فمــن المحقّ ــة الحرك ــا: »المنهــج الأوّل والأوضــح مــن جه ــال توم ق
ــرّك شيءٌ  ــس يتح ــه لي ــر؛ لأنّ ــن آخ ــرّك م ــو يتح ــرّكٍ فه ــةً، وكّل متح ــياء متحرّك ــذا أش ــا هٰ عالمن
ــل؛ إذ  ــه بالفع ــار كون ــيئاً باعتب ــرّك ش ــا يح ــه، وإنمّ ــرّك إلي ــا يتح ــوّة إلى م ــه بالق ــار كون  باعتب

ّ
إلّا

ــن  ــل لا يمك ــراج شيءٍ إلى الفع ــل، وإخ ــوّة إلى الفع ــن الق ــراج شيءٍ م ــوى إخ ــك س ــس التحري لي
ي هــو حــارٌّ بالقــوّة 

ّ
 بموجــودٍ بالفعــل، كمــا أنّ الحــارّ بالفعــل كالنــار يجعــل الخشــب الّذ

ّ
أن يتــمّ إلّا
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حــارًّا بالفعــل، وبذٰلــك يحرّكــه ويغــرّه. لكٰــن ليــس يمكــن لــيءٍ واحــدٍ بعينــه أن يكــون بالقــوّة 
ــن أن  ــل لا يمك ــارٌّ بالفع ــو ح ــا ه ــةٍ؛ لأنّ م ــاراتٍ مختلف ــل باعتب ــدٍ، ب ــارٍ واح ــا باعتب ــل معً والفع
يكــون مــن هٰــذه الجهــة حــارًّا بالقــوّة أيضًــا، بــل هــو مــن هٰــذه الجهــة بــاردٌ بالقــوّة، إذن لا يمكــن 
أن يكــون شيءٌ محــرّكًًا ومتحــرّكًًا، أي محــرّكًًا لنفســه باعتبــارٍ واحــدٍ، ومــن جهــةٍ واحــدةٍ. إذن كّل 
مــا يتحــرّك فــا بــدّ أن يتحــرّك مــن آخــر، وإذا كان هٰــذا الآخــر متحــرّكًًا فــا بــدّ أن يتحــرّك مــن 
 إن لــم يكــن محــرّكٌ 

ّ
آخــر أيضًــا، وهٰــذا مــن آخــر، وهنــا لا يجــوز التسلســل إلى غــر النهايــة، وإلّا

 بمــا هي متحرّكــةٌ مــن المحــرّك الأوّل، 
ّ

أوّلَ لــم يكــن محــرّكٌ آخــرَ؛ لأنّ المحــرّكات الثانيــة لا تحــرّك إلّا
 بمــا هي متحرّكــةٌ مــن اليــد. فــإذن لا بــدّ مــن الانتهــاء إلى محــرّكٍ أوّلٍ 

ّ
كمــا أنّ العصــا لا تحــرّك إلّا

ي يعقــل الجميــع أنـّـه الله« ]الأكوينــيّ، الخلاصــة اللاهوتيّــة، ج 1، ص 23 و24[.
ّ

غــر متحــرّكٍ مــن آخــر، وهٰــذا الّذ

 بوجــود مَــن يحرّكه، 
ّ

: المحــرّك الأوّل: لا شيء يتحــرّك إلّا
ً

أمّــا الســيّد دوكيــز فقــرّره هٰكــذا: »أوّلًا
هٰــذا يــؤدّي بنــا بشــلٍ تراجــيٍّ زمــانيٍّ للمــاضي، والمخــرج الوحيــد منهــا هــو الله؛ لأنـّـه بالــرورة 

المنطقيّــة أنّ أحــدًا مــا قــد بــدأ بالحركــة الأولى، وهٰــذا الأحــد ندعــوه الله« ]دوكينــز، وهــم الإلـٰـه، ص 79[.

وأقــول: التقريــر الصحيــح للبرهــان باختصــارٍ: كّل جســمٍ متحــرّكٍ يحتــاج إلى محــرّكٍ يخرجــه مــن 
القــوّة إلى الفعــل؛ لاســتحالة أن يُُخــرج الــيء نفســه مــن القــوّة إلى الفعــل ـ كمــا بينّّــا في الأصــل 
الرابــع ـ وهٰــذا المحــرّك إن كان يحــرّك بــأن يتحــرّك كســائر الأجســام، فهــو يحتــاج إلى محــرّكٍ آخــر، 
ــي إلى محــرّكٍ  ــا أن ينت ــث. وإمّ ــا في الأصــل الثال ــا بينّّ ــا أن يتسلســل، وهــو محــالٌ كم وهٰكــذا فإمّ
يحــرّك لا بــأن يتحــرّك، وهــو المحــرّك الأوّل، وهــو بطبيعــة الحــال لا بــدّ أن يكــون بالفعــل مــن كّل 
 لاحتــاج أن يُُخرجــه غــره مــن القــوّة إلى الفعــل ويتسلســل، 

ّ
الجهــات، أي مجــرّدًا عــن المــادّة، وإلّا

وهٰــذا المحــرّك الأوّل هــو المبــدأ الإلـٰـيّ.

الدليل الثاني

قــال تومــا: »المنهــج الثــاني: مــن جهــة العلـّـة المؤثـّـرة، فإننّــا نجــد في المحسوســات الشــاهدة ترتّبـًـا 
بــن العلــل المؤثّــرة، وليــس يـُـرى مــع ذٰلــك - ولا يمكــن - أنّ شــيئًا يكــون علّــةً مؤثّــرةً لنفســه؛ 
للــزوم وجــوده قبــل نفســه، وهٰــذا محــالٌ، والتسلســل ممتنــعٌ في العلــل المؤثـّـرة؛ لأنّ الأوّل بــن جميــع 
العِلــل المؤثـّـرة المترتبّــة هــو علـّـة الوســط، والوســط هــو علـّـة الأخــر، ســواءٌ كان ثمّــة وســطٌ واحــدٌ، 
أو أوســاطٌ كثــرةٌ، لكٰنّــه إذا ارتفعــت العلّــة ارتفــع المعلــول، فــإذن لــو لــم يكــن في العلــل المؤثـّـرة 
ــرةً،  ــةٌ أولى مؤثّ ــم تكــن علّ ــرة ل ــو تسلســلت العلــل المؤثّ ــم يكــن فيهــا أخــرٌ ولا وســطٌ، ول أوّلٌ ل
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فلــم يكــن معلــولٌ أخــرٌ ولا علــلٌ مؤثـّـرةٌ متوسّــطةٌ، وهٰــذا بــنّ البطــان، فــا بــدّ إذن مــن إثبــات 
علّــةٍ مؤثـّـرةٍ أولى، وهي الّــي يســمّيها الجميــع الله« ]الأكوينــيّ، الخلاصــة اللاهوتيّــة، ج 1، ص 23 و24[.

ــا: الســبب والمســبّب: لا شيء يســبّب  ــذا الشــل المشــوشّ والمفــرك: »ثانيً ــه بهٰ ــا دوكيــز فنقل أمّ
ــذه ردود  ــاضي، هٰ ــةٍ في الم ــا لنقط ــل تراجعيًّ ــرى نص ــرّةً أخ ــبقٌ، وم ــلٌ مس ــلٍ فع ــلّ ردّ فع ــه، ل نفس
الأفعــال كلهّــا يجــب أن يكــون لهــا فاعــلٌ أوّلٌ، هٰــذا الفاعــل الأوّل نســمّيه الله« ]دوكينــز، وهــم الإلـٰـه، ص 72[.

ــدّل: لا شيء  ــره المع ــة، وتقري ــان الحرك ــبيهٌ ببره ــو ش ــدوث، وه ــان الح ــو بره ــذا ه ــول: هٰ وأق
يحــدث نفســه في حــدّ ذاتــه؛ لاســتحالة أن يُُخْــرِجَ الــيء نفســه مــن العــدم إلى الوجــود، والموجِــد 
له إن كان حادثـًـا أيضًــا، افتقــر إلى موجــدٍ آخــر، فإمّــا أن يتسلســل، وهــو محــالٌ، وإمّــا أن ينتــي إلى 
موجــدٍ قديــمٍ غــر حــادثٍ، وهــو الله تعــالى،... وقــد اعتمــد تومــا في إبطــال التسلســل على برهــان 
ــارات  ــينا، الإش ــن س ــاك. ]اب ــع هن ــارات؛ فراج ــات الإش يّ

ٰ
ــينا في إلٰه ــن س ي أورده اب

ّ
ــرف الّذ ــط والط الوس

ــات، ج 3[ والتنبيه

الدليل الثالث

قــال تومــا: »المنهــج الثالــث: مــن جهــة الممكــن والواجــب؛ وذٰلــك أننّــا نجد في الأشــياء مــا يمكن 
وجــوده وعدمــه، إذن منهــا مــا يـُـرى معروضًــا للكــون والفســاد وهٰكــذا، ممكناً وجــوده وعدمــه، وكّل 
مــا كان كذٰلــك يمتنــع وجــوده دائمًــا؛ لأنّ مــا يمكــن أن لا يوجــد فهــو معــدومٌ في حــنٍ مــا، فــإذن 
لــو كان عــدم الموجــود ممكنًــا في جميــع الأشــياء للــزم أنـّـه لــم يكــن حينـًـا مــا شــيئاً، ولــو صــحّ ذٰلــك 
 بــيءٍ موجــودٍ، فــإذن 

ّ
لــم يكــن الآن أيضًــا شــيئاً؛ لأنّ مــا ليــس موجــودًا لا يبتــدئ أن يوجــد إلّا

لــو لــم يكــن شيءٌ موجــودًا لاســتحال أن يبتــدئ شيءٌ أن يوجــد، فلــم يكــن الآن شيءٌ، وهٰــذا بــنّ 
البطــان. فــإذن ليســت جميــع الموجــودات ممكنــةً، بــل لا بــدّ أن يكــون في الأشــياء شيءٌ واجــبٌ، 
ــتحالته  ــتحيلٌ، كاس ــا مس ــات لغيره ــل في الواجب ــره، والتسلس ــبٌ لذاتٍ أو لغ ــا واج ــب إمّ والواج
ــا  في العِلــل المؤثّــرة على مــا هــو قريــبٌ، فــإذن لا بــدّ مــن إثبــات شيءٍ واجــبٍ لذاتــه، ليــس واجبً
بعلـّـةٍ أخــرى، بــل غــره واجــبٌ بــه، وهٰــذا مــا يســمّيه الجميــع الله« ]الخلاصــة اللاهوتيــة، ج 1، ص 23 و24[.

أمّــا دوكيــز فنقلــه بهٰــذه الصــورة المزيّفــة: »ثالثـًـا: العلـّـة الكونيّــة: مــن المحتّــم وجــود زمــنٍ لــم 
ــدّ مــن وجــود شيءٍ  ــة موجــودةٌ الآن، إذن لا ب ــن بمــا أنّ الأشــياء الفيزيائيّ ــادّة، ولكٰ ــه الم توجــد في
غــر فيزيــائيٍّ أتى بهــا للوجــود مــن العــدم، وهٰــذا الــيء غــر الفيزيــائّي ندعــوه الله« ]دوكينــز، وهــم 

الإلٰــه، ص 72[. وهــو تقريــرٌ مخالــفٌ للأصــل بالكليّّــة!
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ــود  ــن الوج ــود الممك ــارٍ أنّ الموج ــره باختص ــان، وتقري ــان الإم ــىّ ببره ــو المس ــذا ه ــول: هٰ أق
ــا في الأصــل الخامــس، وبالتــالي فــا  يمكــن عليــه العــدم، ويعرضــه الوجــود مــن غــره كمــا بينّ
ــا افتقــر إلى  ــا أيضً ــذا الغــر إن كان ممكنً ــاج إلى غــره، وهٰ يمكــن أن يوجــد نفســه بنفســه، فيحت
غــره، وهٰكــذا، فإمّــا أن يتسلســل، وهــو محــالٌ، وإمّــا أن ينتــي الأمــر إلى موجــودٍ واجــب الوجــود 

لذاتــه، وهــو المطلــوب.

الدليل الرابع

ــض  ــرى أنّ بع ــا ن ــياء، فإننّ ــر الأش ــة تدب ــن جه ــس: م ــج الخام ــيّ: »المنه ــا الأكوي ــال توم ق
الموجــودات الخاليــة مــن المعرفــة وهي الأجــرام الطبيعيّــة تفعــل لغايــةٍ، وهٰــذا ظاهــرٌ مــن أنهّــا تفعــل 
دائمًــا، أو في الأكــر على نهــجٍ واحــدٍ إلى أن تُــدركَ النهايــة في ذٰلــك، وبهٰــذا يتّضــح أنهّــا لا تُــدركَ 
الغايــة اتفّاقًــا بــل قصــدًا، على أنّ مــا يخلــو مــن المعرفــة ليــس يتّجــه إلى غايــةٍ، مــا لــم يســدّد إليهــا 
مــن موجــودٍ عارفٍ وعاقــلٍ كمــا يســدّد الســهم مــن الــرامي. فــإذن يوجــد موجــودٌ عاقــلٌ يســدّد جميــع 

ــة،ج 1، ص 23 و24[. ي نســمّيه الله« ]الخلاصــة اللاهوتيّ
ّ

ــذا الّذ ــة، وهٰ ــة إلى الغاي الأشــياء الطبيعيّ

ــةً  ــم، وخاصّ ــم: الأشــياء في العال ــة التصمي ــة أو حجّ ــة الغائيّ ــز هٰكــذا: »الحجّ ــه دوكي ــد بينّ وق
 إذا كانــت كذٰلــك؛ 

ّ
الأشــياء في الحيــاة تبــدو مصمّمــةً، ولا نعــرف بوجــود أشــياء تبــدو مصمّمــةً إلّا

ــه، ص 81[. ــمٌ، وهــو مــا ندعــوه بــالإلٰٰه« ]دوكينــز، وهــم الإلٰ ولٰذلــك يجــب أن يكــون هنــاك مصمّ

أقول هٰذا هو برهان النظم، ولكٰن بلحاظ الحركة الفلكيّة، وهو ظاهرٌ.

وإلى هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن تقريــر أدلّــة الوجــود الإلـٰـيّ لتومــا الأكويــي، مــع تقريــرات 
ــي  ــة الّ ــذه الأدلّ ــالاته على هٰ ــتعراض إش ــا إلى اس ــل بعده ــة؛ لننتق ــة والمزيّف ــز" المشوشّ "دوكي
ــفيّة  ــث الفلس ــه على المباح ــدم اطّلاع ــة أو لع ــحٍ؛ لقلّ ــوٍ صحي ــا بنح ــم يفهمه ــه ل ــح أنّ ــن الواض م

ــة.  الميتافيزيقيّ

المبحث الرابع:

الإشكالات الّتي أوردها دوكينز على أدلّة الأكوينيّ ومناقشتها

ــيّ،  ــدإ الإلٰ ــات المب ــيّ لإثب ــا الأكوي ــة لتوم ــة الأربع ــتعراض الأدلّ ــن اس ــا م ــد أن فرغن بع
وتقريرهــا بنحــوٍ مناســبٍ، وبيــان التقريــرات الخاطئــة والمشوشّــة لهــا مــن جانــب دوكيــز، نتعــرّض 

ــة. ــذه الأدلّ ــد لمناقشــاته لهٰ بالنق
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وســنلاحظ مــن خــال أســلوب مناقشــاته النزعــة الحسّــيّة والســطحيّة الشــديدة عنــده، بالإضافة 
إلى جهلــه بالأصــول العقليّة الفلســفيّة.

ــان  ــة الأولى لبره ــة الثلاث ــق بالأدلّ ــافٍ، الأوّل: يتعلّ ــة أصن ــالاته إلى أربع ــيم إش ــن تقس ويمك
الحركــة، والحــدوث والإمــان، والثــاني: يتعلـّـق ببرهــان النظــم، والثالــث: يتعلـّـق بمــن خلــق هٰــذا 

يّــة.
ٰ
المبــدأ الإلـٰـيّ، والرابــع: يتعلّــق بالصفــات الإلٰه

الإشكال الأوّل

قــال: »كّل الحجُــج الثــاث تعتمــد على مبــدإ التراجــع الزمــيّ، وتفــرض الله لإنهــاء الدوّامــة، 
ــعٌ على الزمــان« ]المصــدر الســابق، ص 72[. ــا هــو أنّ الله مني ي لا مــرّر له هن

ّ
والافــراض الّذ

ا أنهّ لم يفهم معنى حقيقة هٰذه البراهين الثلاثة لسببين: أقول: من الواضح جدًّ

ــةٌ"، قاصــدًا  ــه "دوّام ــارة شــعريّةٍ، وهي أنّ ــيّ المحــال بعب ــرّ عــن التسلســل العق ــه يع الأوّل: أنّ
الحــرة والــردّد؛ ليــوحي للقــارئ بــأنّ منشــأ الاعتقــاد بالمبــدإ الإلـٰـيّ هــو الجهــل والتخلّــص مــن 
الحــرة، مــع أنّ المقصــود مــن امتنــاع التسلســل بــكلّ بســاطةٍ هــو ضرورة أن يرجــع كّل مــا بالغــر 

إلى مــا بــالذات، وهــو أمــرٌ يدركــه كّل عاقــلٍ بــا تــردّدٍ، وقــد أشرنــا إليــه في المقدّمــة.

ــات  ــرّكات والحادث ــا المتح ــي عنده ــي تنت ــة الأولى، الّ ــى العلّ ــم مع ــم يفه ــه ل ــو أنّ ــاني: ه الث
 لــزم الترجيــح 

ّ
وســائر العلــل الطبيعيّــة، وضرورة تميّّزهــا الذاتّي عــن ســائر العلــل والمعلــولات، وإلّا

بــا مرجّــحٍ، وعــدم انقطــاع التسلســل، فخالــق المــادّة لا يمكــن أن يكــون مادّيًّــا، وخالــق الزمــان 
ــا، وهــو أمــرٌ في غايــة البداهــة. ــا أو مكانيًّ لا يمكــن أن يكــون زمانيًّ

ثــمّ قــال: »لنعــدْ إلى التراجــع الزمــيّ اللانهــائّي، والعبــث الناتــج مــن إدخــال إلٰٰهٍ لحــلّ الموضــوع؛ 
ــائيٍّ غــر  ــدإٍ فيزي ــم، أو أيّ مب ــة الانفجــار العظي ــا كنظريّ ــه مــن الأرخــص اســتحضار شيءٍ م لأنّ

مكتشــفٍ بعــدُ« ]المصــدر الســابق[.

ــة الأولى،  ــة العلّ ــن، وحقيق ــة البراه ــه بدلال ــن جهل ــف ع ــرى يكش ــرّةً أخ ــو م ــا ه ــول: ه أق
ــة لا  ــق الطبيع ــن أنّ خال ــاً ع ــاً أو متغاف ــةٍ، غاف ــةٍ طبيعيّ ــل بعلّ ــي التسلس ــد أن ين ــا يري حينم

ــا. ــون منه ــن أن يك يمك

وأمّــا طرحــه لنظريّــة الانفجــار العظيــم )Big Bang Theory(، فهــو يعلــم جيّــدًا أنّ هٰــذه النظريّة حالها 
كحــال نظريّــة التطــوّر، لا علاقــة لهــا مــن قريــبٍ أو بعيــدٍ بنشــأة أصــل الكــون، بــل تتعلّــق بكيفيّــة 
ِــمَ هــو؟(. ــائّي معــيٌّ ببيــان )كيــف هــو؟( لا )ل ــا إليــه مــن أنّ الفيزي ــذا مــا ســبق وأن أشرن نشــأته، وهٰ
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ثــمّ إنّ نظريّــة الانفجــار العظيــم تقــول إنّ العالــم نشــأ مــن نقطــةٍ منفــردةٍ، تنهــار عندهــا قوانــن 
ا، ثــمّ حصــل فيهــا تغــرّاتٌ أدّت  ا جــدًّ الفيزيــاء المعروفــة، وهي ذات حــرارةٍ وكثافــةٍ عاليتــن جــدًّ
ــرد  ــدأت ت ــمّ ب ــاتٍ، ث ــةٍ وإلكترون ــةٍ ذرّيّ ا، وأنوي ــدًّ ــةٍ ج ــةٍ هائل ــاثِ طاق ــمٍ، وانبع ــارٍ عظي إلى انفج

بالتدريــج، لتتكــوّن منهــا الأجســام الصغــرة ثــمّ الكبــرة.

ولــم تتعــرّض النظريّــة لأصــل وجــود هٰــذه النقطــة المنفــردة، وكيــف جــاءت، وكيــف حصلــت 
فيهــا هٰــذه التطــوّرات الداخليّــة الـّـي أدّت إلى انفجارهــا؛ إذ يعــدّون الإجابــة عــن كّل هٰــذه الأســئلة 
ــف  ــه: كي ــاءً علي ــائّي؛ وبن ــة الفيزي ــدود معرف ــن ح ــة، وع ــن الطبيعيّ ــاق القوان ــن نط ــةً ع خارج

يمكــن أن تــرّر لنــا هٰــذه النظريّــة أصــل بدايــة العالــم، وانقطــاع التسلســل؟!

ــاء كيــف نشــأت منهــا الحيــاة على كوكبنــا؟ وهــل فاقــد الــيء يعطيــه؟!  ــمّ هٰــذه المــادة الصمّ ث
ــعٍ؟! ــا ذا نظــامٍ بدي ــا عظيمً وكيــف يبــي الانفجــار العشــوائّي التخريــيّ كونً

الإشكال الثاني

قــال: »وبفضــل دارويــن، لــم يَعُــدْ صحيحًــا أنّ كّل الأشــياء الـّـي تبــدو لنــا وكأنهّــا مصمّمــةٌ، لا 
يمكــن أن تكــون غــر ذٰلــك، إن لــم تكــن فعــاً كذٰلــك، التطــوّر بالانتخــاب الطبيــيّ ينتــج مــا 

يمكــن أن يبــدو كأروع تصميــمٍ بــأعلى درجــات التعقيــد والأناقــة« ]المصــدر الســابق[.

هنــا يشــل دوكيــز على برهــان النظــم، بإنــكاره وجــود مصمّــمٍ ذكيٍّ لهٰــذا النظــام، ويرجعــه إلى 
.)Charles Darwin( ــيّ لتشــارلز دارويــن ــة التطــوّر والانتخــاب الطبي نظريّ

 أن نشــر باختصــارٍ إلى هٰــذه النظريّــة، ثــمّ بيــان أنهّــا لا علاقــة 
ً

وهٰــذا الإشــال يتطلـّـب منّــا أوّلًا
لهــا بإثبــات المبــدإ الإلـٰـيّ أو نفيــه مــن قريــبٍ أو بعيــدٍ. 

الأوّل: معنى الانتخاب الطبيعّي

ذهــب دارويــن إلى أنّ أصــلَ الأنــواع كلهّــا مرجعهــا إلى خليّــةٍ حيوانيّــةٍ واحــدةٍ، وأنّ هٰــذه الخليّــة 
قــد حــدث فيهــا - بمــرور مئــات ملايــن الســنين، وبســبب تغــرّ الظــروف المحيطــة في العالــم - 
تغيــراتٌ جينيّــةٌ متمايــزةٌ بنحــوٍ تدريــيٍّ اتفّــاقيٍّ، بعضهــا نافــعٌ للنــوع، بمعــى أنّــه أكــر تكيّفًــا 
مــع الطبيعــة المحيطــة، وبعضهــا ضــارٌّ بــه، ثــمّ تــرع الطبيعــة الحيّــة بطبعهــا التلقــائّي والاقتضــائّي 
بالإبقــاء على التمايــزات النافعــة والتخلّــص مــن الضــارّة، ثــمّ يتــمّ تــوارث هٰــذه الجينــات الجديــدة 
ــتلزم  ــيّ المس ــاب الطبي ــى الانتخ ــو مع ــذا ه ــدّدةٍ، وهٰ ــواعٍ متع ــادئ لأن ــا مب ــح بدوره ــي تصب الّ

لتكــرّ الأنــواع وتطوّرهــا على مــرّ التاريــخ.
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ــر  ــة، والتدم ــة المواتي ــزات الفرديّ ــات، والتماي ــاظ على الاختلاف ــذا الحف ــن: »وهٰ ــال داروي ق
للاختلافــات والتمايــزات الفرديـّـة الضــارّة قــد أطلِــقَ عليــه مصطلــح الانتقــاء الطبيــيّ، أو البقــاء 

ــواع، ص 161[. ــن، أصــل الأن ــح« ]داروي للأصل

ولــم يبــنّ لنــا دارويــن العلاقــة الذاتيّــة بــن تغــرّ الظــروف وحــدوث هٰــذه الطفــرات الجينيّــة، 
وأيضًــا توريــث هٰــذه الصفــات المكتســبة للأجيــال اللاحقــة بحيــث يبــى الأصلــح ويفــى غــره.

الثاني: صعوبة التصديق بهٰذه النظريّة باعتراف داروين نفسه

 أنّ صحّتهــا تواجــه صعوبــاتٍ 
ّ

يقــرّ دارويــن بــكلّ إنصــافٍ أنـّـه مــع إيمانــه بصحّــة فرضيّتــه، إلّا
كثــرةً في قبولهــا، بــل يعــرف بأنهّــا في كثــرٍ مــن المــوارد تخالــف العقــل والمنطــق.

ي أقــوم بتقديمــه، فــإنّ مجموعــةً 
ّ

يقــول: »قبــل أن يصــل القــارئ إلى هٰــذا الجــزء مــن العمــل الّذ
ــة، إلى  ــى الجدّيّ ــاتٌ في منت ــه صعوب ــض من ــه، والبع ــد واجهت ــتكون ق ــات س ــن الصعوب ــرةً م كب
درجــة أنـّـي اليــوم أجــد صعوبــةً في إمعــان التفكــر فيهــا، بــدون الشــعور بدرجــةٍ مــا مــن الذهــول« 

ــابق، ص 276[. ــدر الس ]المص

ثــمّ يضيــف قائــاً: »لــي يفُــرضََ أنـّـه مــن الممكــن أن تكــون العــن بــكلّ مــا فيهــا مــن أجهــزةٍ 
ــول  ــماح بدخ ــل الس ــن أج ــة، وم ــافات المختلف ــؤريّ للمس ــول الب ــط الط ــل ضب ــن أج ــذّةٍ، م ف
ــن  ــت ع ــد تكوّن ــونّي، ق ــرويّ والل ــغ الك ــل الزي ــل تعدي ــن أج ــوء، وم ــن الض ــةٍ م ــاتٍ مختلف كمّيّ
طريــق الانتقــاء الطبيــيّ، فــإنّ ذٰلــك يبــدو - وأنــا أعــرف بذٰلــك - كــيءٍ منــافٍ للعقــل إلى أعلى 

ــةٍ« ]المصــدر الســابق، ص 293[. درج

ــاتٍ جّمــةً  ــةٍ، تواجــه صعوب ــةٍ ظنّيّ ــة، هي مجــرّد فرضيّ ــذه النظريّ ــنّ للعاقــل أنّ هٰ ــا يتب ومــن هن
، فهــل يجــوز للعاقــل  ــكاد - باعــراف صاحبهــا - أن تخالــف العقــل إلى أقــى حــدٍّ ــةً، وت وثقيل
أن يتعصّــب لهــا، ويســتند إليهــا في أســاس رؤيتــه للحيــاة، ويبــي عليهــا كّل اعتقاداتــه ومصــره، 

ــة، ومــا جــاء بــه كّل الأنبيــاء والمرســلين؟! ويــرب مــن أجلهــا كّل البراهــن العقليّ

ي تبطله هٰذه النظريّة على فرض صحّتها
ّ

الثالث: الاعتقاد الّذ

ــل  ــدة أص ــت وح ــا تثب ــا، إنمّ ــرض صحّته ــة على ف ــذه النظريّ ــة، إذ إنّ هٰ ــمٌّ للغاي ــرٌ مه ــو أم وه
الأنــواع، وأنهّــا قــد نشــأت جميعًــا مــن خليّــةٍ حيّــةٍ واحــدةٍ كانــت تعيــش في إحــدى البحــرات، 
وبالتــالي تبُطــل الاعتقــاد القائــل بخلــق الأنــواع الكثــرة منــذ البدايــة بنحــوٍ ثابــتٍ، وغــر متطــوّرٍ 
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كمــا كان شــائعًا قبــل دارويــن، لا أنهّــا تبطــل وجــود الخالــق، فمحــلّ الــزاع بــن النظريّتــن هــو 
في كيفيّــة الخلقــة، هــل ترجــع أنــواع الموجــودات إلى أصــلٍ واحــدٍ متطــوّرٍ، أو إلى أصــولٍ متعــدّدةٍ 

ثابتــةٍ، لا في أصــل وجــود الخالــق تعــالى، لكٰــن كان هنــاك دائمًــا مــن يصطــاد في المــاء العكــر!

هّي الحكيم
ٰ
الرابع: عدم التنافي بين صحّة هٰذه النظريّة ووجود المبدإ الإل

ــة نشــأة أصــل الكــون، أو  ــة لهــا بكيفيّ ــة لاعلاق ــذه النظريّ ــا إليــه ســابقًا، فهٰ ــا أشرن ــذا م وهٰ
ــد عليــه دارون نفســه في أكــر مــن مــوردٍ مــن كتابــه،  الحيــاة فــوق هٰــذا الكــون، وهٰــذا مــا يؤكّ
فيقــول: »وأنــا لا أرى أيّ ســببٍ وجيــهٍ في أن تسُــبّب الآراء الّــي تــمّ تقديمهــا في هٰــذا الكتــاب أيّ 

ــردٍ« ]المصــدر الســابق، ص 766[. ــأيّ ف ــة ب ــة الخاصّ ــةٍ للمشــاعر الدينيّ صدم

بــل قــد صّرح في مــانٍ آخــر على ضرورة وجــود خالــقٍ لهٰــذا الكــون البديــع والمعقّــد فقــال: »وإنّ 
هنــاك شــيئاً مــن الفخامــة في هٰــذا المنظــور للحيــاة، بالاشــراك مــع قدراتهــا العديــدة المختلفــة، في 
أنـّـه قــد تــمّ نفخهــا بواســطة الخالــق بداخــل العــدد القليــل مــن الأشــال، أو في شــلٍ واحــدٍ، وأنـّـه 

بينمــا كان هٰــذا الكوكــب يــدور بنــاءً على القانــون الثابــت للجاذبيّــة« ]المصــدر الســابق، ص 777[.

الخامــس: على فــرض التســليم بصحّــة هٰــذه الفرضيّــة، وأنّ الطبيعــة قــد تطــوّرت بهٰــذا النحــو 
ــل؟ إذ لا  ــوّة إلى الفع ــن الق ــة م ــام الحيّ ــرج الأجس ي يخ

ّ
ــن الّذ ــاءل: م ــن، نتس ــه داروي ي افترض

ّ
الّذ

ــه. ــة؛ لأنّ فاقــد الــيء لا يعطي ــة، والطفــرات الجينيّ ــذا بالتفاعــات البيئيّ ــر هٰ يمكــن تبري

هٰــذا بالإضافــة إلى أنّ هٰــذه الفرضيّــة إنمّــا تــرّر حــدوث النظــام في عالــم الكائنــات الحيّــة لا غير، 
ولا علاقــة لهــا باعــراف الجميــع - بمــا فيهــم دوكيــز - بعالــم الجمــادات والنباتــات.

وفي نهايــة الأمــر فــإنّ تمسّــك دوكيــز بهٰــذه الفرضيّــة لتبريــر كّل النظــام الكــونّي ليــس في محلـّـه 
أصــاً مــن جهــاتٍ متعــدّدةٍ.

الإشكال الثالث

 
ً

 معقولًا
ًّ

ثــمّ قــال: »التصميــم الذكّي يعــاني مــن نفــس فرضيّــة الصدفــة، وببســاطةٍ هــو ليــس حــا
لمشــلة اللااحتماليــة العاليــة، فكلمّــا عــا مســتوى اللااحتمالّيــة، أصبحــت نظريّــة التصميــم أقلّ 
احتمالّيــةً، بــل إنّــه ســيقوم بمضاعفــة المشــلة مــن الأســاس، ومــرّةً أخــرى المشــلة الّــي يثيرهــا 

ــم نفســه هي أكــر، وكيــف وجــد أساسًــا« ]المصــدر الســابق، ص 120[. المصمِّ
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ــا  ــة، أمّ ــة الصدف ــس فرضيّ ــن نف ــاني م ي يع
ّ

ــو الّذ ــيّ ه ــاب الطبي ــنّ أن الانتخ ــد تب ــول: ق أق
التصميــم الذكّي فهــو البديــل الــروريّ الوحيــد للصدفــة المحالــة، لا لأنّ المتدينّــن يقولــون بــه، بــل 
لأنـّـه هــو المطابـِـق الوحيــد لأحــام العقــل الضروريّــة القاضيــة بمحالّيــة خــروج الــيء بنفســه مــن 
ــاج  العــدم إلى الوجــود بالحــدوث، أو مــن القــوّة إلى الفعــل بالتطــوّر، واحتياجــه إلى غــره، واحتي
ــز  ــم دوكي ــا فيه ــاء - بم ــع العلم ــه جمي ــرّ ب ــا ويُقِ ي نشــاهده بأعينن

ّ
ــع الّذ ــم والبدي ــم العظي التصمي

نفســه - إلى مهنــدسٍ أعظــم منــه وأقــدر.

ــةً«،  ــلّ احتمالّي ــم أق ــة التصمي ــة، أصبحــت نظريّ ــا عــا مســتوى اللااحتمالّي ــوله: »كلمّ ــا ق أمّ
ــب  ــدًا، وأصع ــر تعقي ــم أك ــيّ، كان المصمِّ ــام الطبي ــد النظ ــا ازداد تعقي ــه كلمّ ــا أنّ ــد منه فيقص
تحقّقًــا! وأنــا لا أدري مــا هي المشــلة في ذٰلــك، ولمــاذا أصعــب تحقّقًــا؟ بــل هٰــذه هي ضرورةٌ عقليّــةٌ، 
فصانــع الســيّارة أعظــم تفكــرًا مــن صانــع الدرّاجــة، وصانــع الطائــرة أعظــم تفكــرًا مــن صانــع 
ــةٍ  ــدرةٍ مطلق ــع بق ــم يتمتّ ــون العظي ــق الك ــو أنّ خال ــون، وه ــه المؤمن ــا يدّعي ــذا م ــيّارة، وهٰ الس
غــر متناهيــةٍ، لكٰــنّ مشــلة الســيّد دوكيــز المســتعصية على الحــلّ في نظرنــا، هي نزعتــه الحسّــيّة 
الســطحيّة الشــديدة، المانعــة له مــن التعقّــل والتفكــر المجــرّد العــالي والعميــق، فــلّ ما لا يســتطيع 
أن يتخيّلــه بحسّــه، فهــو ممتنــع الوجــود عنــده، وبمــا أنّ عالــم الطبيعــة في غايــة التعقيــد، فمصمّمــه 
لا بــدّ وأن يكــون في غايــة التعقيــد، وهــو مــا لا يتخيّلــه؛ فلنزعتــه الحسّــيّة لا يفهــم مــن التعقيــد 
 التركيــب المــادّيّ المعقّــد، غافــاً أو متغافــاً عــن أنّ خالــق الطبيعــة لا يمكــن أن يكــون منهــا، 

ّ
إلّا

ــة  ــة العلــل والعلّ بــل وراءهــا وفوقهــا، وكمــا أثبتــت البراهــن العقليّــة أنّــه - تعــالى - بوصفــه علّ
 

ّ
ــه ليــس كمثلــه شيءٌ، وإلّا الأولى، والمحــرّك الأوّل، وواجــب الوجــود، فهــو مجــرّدٌ عــن المــادّة، وأنّ

لمــا امتــاز عــن ســائر الأشــياء، وهــو في غايــة العظمــة والقــدرة والكمــال. 

وأمّــا قــوله: »ومــرّةً أخــرى المشــلة الـّـي يثيرهــا المصمّــم نفســه هي أكــر، وكيــف وجُِدَ أساسًــا؟« 
فهــو نفــس الشــبهة الســاذجة الّــي غالًبــا مــا يســألها الأطفــال لآبائهــم، والّــي يتشــدّق بهــا دائمًــا 
ــد رســل وغــره  ــن توارثوهــا مــن أســافهم، كبرتران ي

ّ
ــنَ الّذ ــاله مــن الملحِدي ــز، وأمث الســيّد دوكي

ــم، فمــن خلــق الله؟! والجــواب بــكلّ  ــم الزمــان، وهي أنّ الله  إن كان قــد خلــق العال منــذ قدي
بســاطةٍ:

: بقلب السؤال عليهم، وهو أنكّم تقولون إنّ الكون قد خلقنا، فنسألكم:
ً

أوّلًا

مَن خلق الكون؟
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ــه  ــو أنّ ــفيّة، وه ــول الفلس ــن الأص ــس م ــل الخام ــبهة في الأص ــذه الش ــا على هٰ ــد رددن ــا: لق ثانيً
ــك  ــت ذٰل ــا أثب ــه، كم ــن ذات ــوده ع ــى أنّ وج ــة الأولى، بمع ــه العلّ ــه، وأنّ ــود بذات ــب الوج واج
البراهــن العقليّــة القطعيّــة، وبالتــالي لا معــى للســؤال عمّــن خلقــه؛ لأنّ الذاتّي لا يُعَلّــل، ولأنّــه 
العِلـّـة الأولى الـّـي لا عِلـّـة لهــا، والـّـي لولاهــا للــزم التسلســل المحــال، كمــا لا معــى للســؤال عــن 

ــه. ــه أبيــض بذات الســبب في كــون البيــاض أبيــض؛ لأنّ

ــة، وهي  ــيّة المادّيّ ــه الحسّ ــدٍ أنّ المشــلة المزمنــة عنــد دوكيــز هي نزعت ــد مــن جدي ونعــود فنؤكّ
ــا  ــة دائمً ــه الغيبيّ ــل أحكام ــم، وتجع ــيّ العظي ــدإ الإلٰ ــة المب ــوّر حقيق ــن تص ــا م ــه دائمً ــي تمنع الّ
ــيّ  ــه الوه ــه عقل ــن أن يدرك ــا يمك ــة م ــادّة، وغاي ــسّ والم ــم الح ــورةً في عال ــةً محص ــا وهميّ أحكامً
الضعيــف للموجــود الخــارق، هي الكائنــات الفضائيّــة الخرافيّــة الهوليوديـّـة، كمــا يشــر إليهــا كثــرًا 

ــم. ــيّ العظي ــق الإلٰ ــاً للخال ــه بدي في مناظرات

الإشكال الرابع

ــن  ــا م ــيّ أيًّ ــع الزم ــه التراج ــا ب ي أنهين
ّ

ــذا الّذ ــح هٰ ــا لمن ــببٍ إطلاقً ــاك أيّ س ــس هن ــال: »لي ق
المواصفــات الّــي يتّصــف بهــا هٰــذا الإلٰٰه، مثــل القــدرة الكليّّــة، والعلــم الــلّّيّ، والرحمــة، والخلــق 

ــار«. ــراءة الأف ــوب، وق ــران الذن ــة الدعاء، وغف ــانيّة كإجاب ــات الإنس ــن الصف ــك ع الذكّي، ناهي

ثــمّ أضــاف: »وبالمناســبة فــإنّ بعــض علمــاء المنطــق لاحظــوا عــدم إمكانيّــة اجتمــاع موضــوع 
ّ المعرفــة، فهــو يعــرف بالتأكيــد ومســبَقًا كيــف 

ّ
ــو كان الله كلّي ــة؛ إذ ل ــلّّيّ، والقــدرة الكليّّ العلــم ال

ــذا  ــه بهٰ ــر رأي ــتطيع تغي ــه لا يس ــي أنّ ــذا يع ــخ، هٰ ــرى التاري ــرّ مج ــة ليغ ــه الكليّّ ــيتدخّل بقدرت س
ّ القــدرة؛ لأنّ هناك شــيئاً لا يســتطيع عمله« ]دوكينــز، وهــم الإلـٰـه، ص 72[.

ّ
الموضــوع، فهــو بالتــالي ليــس كلّي

ــدإ  ــون للمب ــا المؤمن ــي أثبته ــة الّ يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــس الصف ــهٌ إلى نف ــع متوجّ ــال في الواق ــذا الإش هٰ

الإلـٰـيّ، والـّـي لا تتناســب - في نظــر دوكيــز - مــع المنطــق العقــيّ والواقــع المشــهود، وهــو يتضمّــن 
ــردّ عليهــا بعــد ذٰلــك: ــمّ ال في الواقــع عــدّة إشــالاتٍ، ســنقوم بتحليلهــا بالتفصيــل، ث

يّة
ّ
1- استحالة اجتماع العلم الكّلّيّ مع القدرة الكل

يــدّعي دوكيــز أنّ فــرض المبــدإ الإلـٰـيّ لا متنــاهي العلــم - أي أنّــه بــكلّ شيءٍ عليــمٌ - يتنــافى 
مــع فرضــه لا متنــاهي القــدرة )أي على كّل شيءٍ قديــرٌ(؛ لأنّ مــا علمــه في المســتقبل إن كان قــادرًا 

على تغيــره، فيلــزم جهلــه بــه، وإن لــم يكــن قــادرًا على تغيــره، فيلــزم عجــزه عنــه.
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وأقــول: إنّ مشــلة دوكيــز المســتعصية هي نظرتــه الحسّــيّة إلى المبــدإ الإلـٰـيّ؛ إذ يتوقّــع أن يكون 
على فــرض وجــوده، كأيّ إنســانٍ، يفكّــر ويتأمّــل في أفــق الزمــان، ويتــدارك أخطــاءه إذا تنبّــه إليهــا، 

ويعيــد حســاباته مــن جديــدٍ، ولا يمكــن أن يتصــوّر موجــودًا ثابتًــا فــوق الزمــان والمكان.

ــة، وتفكّــر واعتــر، لأدرك  يّ
ٰ
ولــو كان دوكيــز قــد ألــى نظــرةً عابــرةً على كتــب الفلســفة الإلٰه

ــق بالأمــر الممكــن   على إمــان وجــوده؛ لأنّ القــدرة تتعلّ
ً

ــا تتوقّــف أوّلًا أنّ القــدرة على الــيء إنمّ
فقــط، لا الممتنــع؛ لأنهّــا لــو تعلقّــت بالممتنــع الوجــود، لأصبــح الــيء ممكــن الوجــود وغــر ممكــن 

الوجــود، وهــو تناقــضٌ محــالٌ. 

وعلــم البــاري - تعــالى - بالأشــياء الثابــت مــن الأزل، هــو علــمٌ بواقــع الأشــياء كمــا هي عليه في 
نفــس الأمــر، وكمــا تعلقّــت بهــا حكمتــه بالنظــام الأصلــح، ومــن المحــال أن يكــون هٰــذا النظــام 
ــه الطبيــيّ، حــىّ كّل المتغــرّات  ــذا الوجــود هــو في مكان ــه، فــلّ شيءٍ في هٰ على غــر مــا هــو علي
والحــوادث الاتفّاقيّة،والأفعــال الاختياريّــة للإنســان، فــي جميعًــا معلومــةٌ له منــذ الأزل بأســبابها 
الذاتيّــة والاتفّاقيّــة، وقــد خلقهــا - تعــالى - بقدرتــه الأزلّيــة كمــا علمهــا، لا كمــا جهلهــا؛ إذ إنّ 

القــدرة مشروطــة بالعلــم، فكيــف تخالــف قدرتــه علمــه؟!

وممّــا تقــدّم يتبــنّ لنــا أنـّـه لا يمكنــه أن يغــرّ مــا علمــه ســابقًا منــذ الأزل، لتوقّــف قدرتــه على 
علمــه الثابــت منــذ الأزل، ولا يلزم ذٰلــك أيّ محدوديـّـةٍ لقدرته؛ لكونهــا متعلقّةً بالممكــن لا بالمحال. 

2- الرحمة المطلقة

يــدّعي دوكيــز أنّ الرحمــة أو الرأفــة المطلقــة الـّـي ينســبها المؤمنــون لهٰــذا المبــدإ الإلهّٰي لا تتناســب 
ــة  ــة، بمــا فيهــم المؤمنــون أنفســهم، مــن الكــوارث الطبيعيّ ي تعيشــه البشريّ

ّ
مــع الواقــع الأليــم الّذ

يّــة الواســعة الّــي تخفّــف عنّــا كل هٰــذه المعانــاة؟!
ٰ
والفقــر والظلــم والفســاد، فأيــن هي الرحمــة الإلٰه

ــام  ــة نظ ــق بطبيع ــل تتعلّ ــا، ب ــة الأمّ بأبنائه ــةً كرحم ــت انفعالّي ــا ليس ــه أيضً ــول: إنّ رحمت نق
ي أنشــأه على طِبـْـق حكمتــه ؟عز؟؛ إذ اقتضــت حكمتــه الأزلّيــة أن تتكامــل جميــع الكائنات 

ّ
الأســباب الّذ

ــة. ــة أو الاختياريّ ــا الطبيعيّ ــق حركاته ــم عــن طري ــذا العال في هٰ

لك:
ٰ
بيان ذ

ــباب  ــؤها الأس ــا منش ــم، إمّ ــذا العال ــاس في هٰ ــا الن ــاني منه ــي يع ــاة الّ ــاكل والمعان إنّ كّل المش
ــان. ــة للإنس ــال الاختياريّ ــة، أو الأفع الطبيعيّ
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ــةٌ للتغــرّات  ــة كالبراكــن والــزلازل والأمــراض و...، فــي نتيجــةٌ طبيعيّ ــا الأســباب الطبيعيّ أمّ
 للكثــر 

ٌ
الـّـي تطــرأ على المــادّة المتشــلّ منهــا نظــام الطبيعــة، وهٰــذه المــادّة المتغــرّة كمــا أنهّــا منشــأ

مــن الخــرات والــركات في هٰــذا العالــم كالريــاح والأمطــار وســائر التغــرّات المناخيّــة، فإنهّــا أيضًــا 
 للكثــر مــن الكــوارث الطبيعيّــة الأقــلّ وقــوعًًا كالســيول والــزلازل والبراكــن، نتيجــة 

ً
تكــون منشــأ

تداخــل الأنظمــة الطبيعيّــة بحركاتهــا التكامليّــة، وتصادمهــا فيمــا بينهــا في هٰــذا العالــم المحــدود.

ــزع  ــب أن ين ــارّة، فيج ــة الض ــركات الطبيعيّ ــذه الح ــوع هٰ ــع وق ــاري  أن يمن ــإذا أراد الب ف
مبدأهــا، وهــو المــادّة المتشــلّ منهــا نظــام الطبيعــة، ممّــا يســتلزم انعدامــه، وضيــاع الخــر الأكثر، 
وهٰــذا مــا لا يفعلــه الحكيــم، حيــث يكــون حــاله كحــال مــن أراد أن يمنــع وقــوع بعــض حــوادث 

الســيّارات، فألــى نــزول الســيّارات إلى الطرقــات، فأوقــع النــاس في ضائقــةٍ ومشــلةٍ أكــر.

أمّــا المشــاكل الناجمــة مــن الأفعــال الاختياريّــة للإنســان، فقــد اقتضــت إرادتــه وحكمتــه منــذ 
ــرة،  ــا والآخ ــاله في الدني ــن أفع  ع

ً
ــؤولًا ــون مس ــىّ يك ــاره؛ ح ــان باختي ــل الإنس ــة أن يتكام البداي

ي يمــزّ بــه بــن الحــقّ والباطــل، والحســن والقبيــح، وبالتــالي فــا 
ّ

وذٰلــك بعــد أن أعطــاه العقــل الّذ
يمكــن للبــاري - تعــالى - أن يتدخّــل دائمًــا، أو في أكــر الأحيــان ليجــره على فعــل الخــر والعــدل 
ــه في  ــه ورحمت ــاري  بلطف ــل الب ــد يتدخّ ــم، ق ــه. نع ــه وإرادت ــض حكمت ــه يناق ــان؛ لأنّ والإحس
بعــض الأحيــان؛ ليرفــع هٰــذا الظلــم والعــدوان كمــا نشــاهد ذٰلــك كثــرًا، وكمــا يحــي لنــا التاريــخ 

في دفاعــه عــن رســله وأوليائــه.

هٰــذا بالإضافــة إلى أنّ مثــل هٰــذه الابتــاءات والمعانــاة لهــا مدخليّــةٌ في تكامــل الإنســان؛ إذ إنّ 
 عــن طريــق تحمّــل أعبــاء هٰــذه المشــاكل، كالصــر 

ّ
اكتســاب أكــر الفضائــل الإنســانيّة لا يكــون إلّا

ــان، وهي  ــرِّ والإحس ــال ال ــائر أعم ــاد، وس ــم والفس ــة الظل ــان، ومقاوم ــار والإحس ــم والإيث والحل
جميعهــا مــن مظاهــر حكمتــه ورحمتــه الواســعة.

3- عدم إجابة الدعاء

هــم مجيــب الدعاء، قــاضي الحاجــات، مفــرّج الهــمّ، 
ٰ
يــدّعى دوكيــز أنّ المؤمنــن يؤمنــون بــأنّ إلٰه

وكاشــف الغــمّ، والحــال أننّــا نــرى الكثــر مــن المؤمنــن يدعــون ليــاً ونهــارًا، فــا يسُــتجاب لهــم، 
ولا تقُــىَ حوائجهــم، وهــو أمــرٌ يناقــض هٰــذا الاعتقــاد. 

والجواب:

: أنّ نفــس الدعاء له موضوعيّــةٌ كبــرةٌ في ذاتــه؛ فهــو في الواقــع مــن أعظــم مظاهــر العبــادة 
ً

أوّلًا



225 ة إثبات الوجود الإلهي.. تحليلٌ ونقدٌ�
ّ
مناقشات دوكينز لأدل

ــرٍ  ــمٍ قدي ــه؛ إذ يشــعر بوجــود موجــودٍ علي ــه بمقتــى إيمان ــي يرتبــط بهــا المؤمــن بربّ ــة الّ الروحيّ
ــه، ومجــرّد  ــه مصائب ــات الشــدّة؛ ليحــلّ له مشــاكله، أو يهــوّن علي يمكــن أن يلتجــئ إليــه في أوق
ــمّ  ــان في خض ــرةٌ على روح الإنس ــةٌ كث ــارٌ إيجابيّ ــاة له آث ــن المواس ــيّة م ــة النفس ــذه الحال ــعور بهٰ الش

ــم يسُــتجب طلبــه مبــاشرةً. ــو ل مشــاكل هٰــذه الحيــاة المعقّــدة، حــىّ ل

 بالعلــم وقــول 
ّ

ي لا يؤمــن إلّا
ّ

ــل أقــول للســيد دوكيــز - الّذ ــارغٍ، ب ــذا ليــس مجــرّد ادّعاءٍ ف وهٰ
العلمــاء - إنّ عليــه أن ينصــت لمــا يقــوله كبــار الأطبّــاء النفســانييّن في أمريــكا في الوقــت الحــاضر، 
بــأنّ التديّــن والدعاء له أكــر الأثــر في مقاومــة الأمــراض، وسرعــة شــفاء المــرضى، وهــو أمــرٌ لــم 

 بعــد تجــارب علميّــةٍ طويلــةٍ، وليــس عــن طريــق القصــص والحكايــات.
ّ

يعرفــوه إلّا

ثانيـًـا: أنّ فلســفة الدعاء لمــن فهمهــا هي أعمــق بكثــرٍ مــن الـّـي توهّمهــا دوكيــز، وهــو أنّ الدعاء 
في حقيقتــه ليــس علـّـةً تامّــةً لتحقّــق المطلــوب، بــل جعلــه البــارى - تعــالى - ســبباً مــن الأســباب، 
مثــل الدواء للمريــض، فكمــا أنـّـه ليــس كّل مــن تنــاول الدواء حصــل له الشــفاء، كذٰلــك ليــس كّل 
مــن قــام بــالدعاء يسُــتجاب له بالشــفاء، بــل إنّ الله ؟عز؟ قــد أخبرنــا على لســان أنبيائــه، بــأنّ الدعاء 
ــا  ــرًا م ــذا كث ــا، وهٰ ــي طلبه ــا في صــورة قضــاء حاجــة المؤمــن الّ ــةٍ، إمّ ــاب بصــورٍ مختلف ــد يُُج ق
يحصــل، لا دائمًــا، وإمّــا أن يؤخّرهــا زمانـًـا مــا، وإمّــا أن يدفــع عنــه بــاءً آخــر، أو أن يرفــع درجتــه 

في الآخــرة، أو غــر ذٰلــك مــن صــور الاســتجابة.
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الخاتمة

توصّلنا من خلال هٰذا البحث إلى النتائج التالية:

ي يمكــن الاســتناد إليــه في 
ّ

1- المنهــج العقــيّ البرهــانّي هــو المنهــج المعــرفّي الصحيــح والوحيــد الّذ

مثــل هٰــذه المباحــث الفلســفيّة الغيبيّــة.

ي اعتمــده " دوكيــز" لمناقشــة أدلّــة الوجــود 
ّ

2- عــدم الصلاحيّــة العلميّــة للمنهــج التجريــيّ الّذ

الإلـٰـيّ.

3- بيــان أهمّيّــة الأصــول العقليّــة الفلســفيّة الأولى في إثبــات المبــدإ الإلـٰـيّ، كأصــل الســببيّة، 

والقــوّة والفعــل، والوجــوب والإمــان.

4- عــدم اطّــاع رمــوز الملاحــدة على المبــادئ العلميّــة الأولى لقوانــن التفكير العقــيّ، وعجزهم 

عــن الخــوض في مثــل هٰــذه المباحث الفلســفيّة.

ــي  ــة الّ ــة الأدّلــة الفلســفيّة المثبتــة لوجــود المبــدإ الإلٰــيّ، واندفــاع الشــبهات الوهميّ 5- تماميّ

أوردهــا "دوكيــز" عليهــا.
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Abstract
The purpose of the article is the brief explanation and critique of the contemporary atheistic 
ideas, and particularly the intellectual bases and arguments of Sami Labib. He is among those 
who limit the knowledge and reality in the realm of the material world. Therefore, he denied 
everything beyond the grasp of the experiment. So he rejected the self-evident principles of 
reason and the realm of abstract realities including God the creator. He claims that the belief 
in the existence of an abstract deity is just a delusion and perception created by the human 
mind as a result of ignorance, and fear caused by natural phenomena and that the religions 
are man-made. To substantiate these claims, he has relied on some fallacies, some scientific 
theories, and the deviant and extremist behaviors in religious societies. After explaining the 
history of contemporary atheism and its stages, and showing how the concept of atheism has 
been evolved, and how it has been divided into four types and on which criterion, we have 
discussed the ideas and grounds on which Sami Labib has denied the existence of a creator 
god in every type of atheism. After discussing these points, we have stated the criticism 
of those grounds and opinions, and we have shown their weakness and contradiction in 
themselves, and their contradiction to the self-evident principles of reason.

Keywords: atheism, new atheism, god, intellectual grounds, causality, Sami Labib. 
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نقد آراء بعض الحداثيّين الإلحادية

الخلاصة
غـرض المقالـة بيـانٌ ونقدٌ مختَصرٌَ للأفاكر الإلحاديةّ المعـاصرة، وتحديـدًا أدلةّ سـامي لبيـب ومبانيه، 
يـن حصروا المعرفـة والواقعيّـة بالعالـم المـادّيّ؛ لٰذلـك أنكـر كّل مـا لا يخضـع 

ّ
فسـامي لبيـب مـن الّذ

ي خلـق 
ّ

للتجربـة، فأنكـر البدهيّـات العقليّـة، وأنكـر وجـود عالـم المجـرّدات بمـا في ذٰلـك الإلٰٰه الّذ
الكـون. فيـدّعي أنّ الاعتقـاد بوجـود إلٰٰهٍ مجـرّد أوهامٍ وتصـوّراتٍ أبدعهـا الذهن البرشيّ؛ نتيجة جهله 
 على مدّعياته 

ًّ
أو خوفـه مـن أسـباب الظواهـر الكونيّـة، وأنّ الأديان صناعـةٌ بشريّةٌ خالصـةٌ، مسـتدلًّا

ببعـض المغالطات، والنظريّـات العلميّة، وبالسـلوكيّات المتطرّفة والمنحرفة التّي تحصل في المجتمعات 
الدينيّـة. فبعـد أن بينّّـا تاريـخ الإلحـاد المعـاصر والمراحـل التّي مرّ بهـا، وكيف تطـوّر مفهـوم الإلحاد، 
وكيـف حصلت له الأقسـام الأربعـة من الإلحاد، وملاك القسـمة، بينّّـا الأفكار والمباني التّي اعتمدها 
سـامي لبيـب في إنـكار وجـود إلٰٰهٍ خالقٍ للكون في كّل قسـمٍ من أقسـام الإلحـاد، بعد ذٰلـك ذكرنا النقود 
الـواردة على تلـك المبـاني والآراء، وبينّّـا وهنهـا وتناقضهـا في نفسـها، ومخالفتهـا للبدهيّـات العقليّة، 

وأخيرًا ذكرنـا النتائج التّي توصّلنـا إليها في هٰـذه المقالة.

الكلمات المفتاحيّة: الإلحاد، الإلحاد الحديث، الإلٰٰه، المباني، العليّّة، سامي لبيب. 
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المقدمة

ــقٍ للكــون، وينشــأ مــن أســبابٍ  ــمٌ، يقــوم على إنــكار وجــود خال الإلحــاد مذهــبٌ فكــريٌّ قدي
ــا إلى  ــا نفســيّةٌ، ويمكــن أن ترجــع جميعه ــةٌ، وبعضه ــا اجتماعيّ ــةٌ وبعضه ــا فكريّ ــدّدةٍ، بعضه متع
أمريــن رئيســييّن همــا الجهــل)1(، والهــروب مــن التكاليــف والالتزامــات الدينيّــة)2(، فكلمّــا وجُِــدت 
دينيّــة، ظهــر الإلحــاد بصــورةٍ جديــدةٍ تتّفــق مــع ســابقتها في المضمــون، وإن 

ّ
الظــروف الملائمــة للّا

خالفتهــا في بعــض التفاصيــل، فالإلحــاد القديــم والمعــاصر يتّفقــان في إنــكار وجــود إلٰٰهٍ، وإن اختلفــا 
ي ينكــرون وجــوده، فالإلحــاد القديــم ينكــر وجــود مطلــق الإلٰٰه، بخــاف 

ّ
ــات الإلٰٰه الّذ في خصوصيّ

الإلحــاد المعــاصر فهــو يركّــز على إنــكار وجــود الإلٰٰه المدبِّــر، كمــا هــو ظاهــرٌ مــن خــال الشــبهات 
والأدلـّـة الـّـي يقيمهــا الملحــدون المعــاصرون لإثبــات مدّعاهــم، وفي كّل فــرةٍ زمنيّــةٍ يظهــر مجموعــةٌ 
مــن الأشــخاص يأخــذون على عاتقهــم نــر الأفــار الإلحاديـّـة وترويجهــا بــن النــاس، ومــن هٰــؤلاء 

شــخصٌ يُــدعََى ســامي لبيــب.

ــه  ــب ومباني ــامي لبي ــار س ــل أف ــد تحلي ــة، فبع ــذه المقال ــيّ في هٰ ــج التحلي ــتعملنا المنه ــد اس وق
ي يتنــاوله، فالإلحــاد 

ّ
الإلحاديّــة نقــوم بنقــد تلــك المبــاني. وتظهــر أهمّيّــة البحــث مــن الموضــوع الّذ

أصبــح اليــوم ظاهــرةً علنيّــةً، فمــا لــم يجــد هٰــذا الفكــر المنحــرف فكــرًا يقــف بوجهــه ويكشــف 
زيفــه فســوف يعلــو صوتــه في كّل مــان، وأمّــا ســبب اختيــار أفــار ســامي لبيــب موضــوعًًا للنقــد، 
فكونــه الأكــر حضــورًا في مواقــع التواصــل الاجتمــاعّي؛ وذٰلــك لكــرة مــا له مــن كتابــاتٍ؛ فقــد 
بلغــت مقالاتــه 696 مقالــةً، ولكــرة متابعيــه. وســنتناول في هٰــذه المقالــة مبــاني ســامي لبيــب وآراءه 

ونقدهــا بعــد بيــان خصائــص الإلحــاد المعــاصر ومســرته التاريخيّــة.

1- من أبرز مصاديق الجهل الاعتقاد بالمادّة، واعتبارها مصدر المعرفة الوحيد. 

2- كثــرٌ مــن الملحديــن لم يكــن إلحادهــم في بــادئ الأمــر ناشــئاً مــن شــبهاتٍ أو مغالطــاتٍ، بــل هــو ناشــئٌ مــن عوامــل نفســيّةٍ كالفــرار مــن 

التكاليــف الدينيّــة بَــلْ يُرِيــدُ الْْإنِسَْــانُ لِيَفْجُــرَ أمََامَــهُ  يَسْــألَُ أيََّــانَ يَــوْمُ الْقِيَامَــةِ، ثــمّ بعــد ذٰلــك يقــوم الملحــد بالبحــث عــن الأدلـّـة التّــي 

تؤيـّـد وتــرّر لــه إلحــاده. 
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: خصائص الإلحاد المعاصر
ً

أوّلًا

ــذا النــي  ــه »كّل موقــفٍ أو مذهــبٍ ينــي وجــود إلٰٰهٍ، ســواءٌ أكان هٰ الإلحــاد يمكــن تعريفــه بأنّ
ضمنيًّــا أم معلنًــا، نســبيًّا أم مطلقًــا، ســلبيًّا أم إيجابيًّــا« ]طرابيــي، هرطقــات، عــن العلمانيّــة كإشــكاليّةٍ إســاميّةٍ، 

إســاميّةٍ، ص227[.

هٰــذا التعريــف شــاملٌ لــلّ أقســام الإلحــاد، فتعريــف الإلحــاد بأنـّـه موقــف أو مذهــبٌ للدلالــة 
على الإلحــاد العمــيّ والنظــريّ، فالإلحــاد العمــيّ هــو موقــف كّل مَــن يتــرّف في هٰــذه الحيــاة وكأنّ 
ــن يســلب عــن الإلٰٰه صفــة الوجــود،  ــا الإلحــاد النظــريّ فهــو مذهــب كّل مَ الإلٰٰه غــر موجــودٍ، أمّ
أو لا يقــرّ له بهــا ]المصــدر الســابق، ص 277[، والإلحــاد النظــريّ ينقســم إلى إلحــادٍ يــدّعي وجــود أدلّــة على 
نــي وجــود إلٰٰهٍ، وإلحــادٍ لايمتلــك دليــاً على نــي وجــود إلٰٰهٍ، فهــو لا يقــرّ لــلٰٰهإ بصفــة الوجــود، ولا 
يمتلــك دليــاً على نفيهــا عنــه، وهــو مــا يسُــىّ بالــاأدري. ]راجــع: العجــري، ميليشــيا الإلحــاد.. مدخــلٌ لفهــم 

الإلحــاد الجديــد، ص 22-21[

ويتمــزّ الإلحــاد القديــم عــن الإلحــاد المعــاصر مــن خــال خصائــص الإلحــاد الحديــث بالنقــاط 
التاليــة:

أ- أنّ مذاهــب الإلحــاد المعــاصر تتّفــق غالبهــا على أنّ المــادّة والطبيعــة أصــل الوجــود ]فرغــل، الفكــر 
المعــاصر في ضــوء العقيــدة الإســاميّة، ص7[؛ لٰذلــك تُعَــدُّ النظريّــات العلميّــة أبــرز الأدلّــة الّــي يتمسّــك بهــا 

الإلحــاد المعــاصر، وقــد احتــجّ ســامي لبيــب بالنظريّــات العلميّــة - مثــل الانفجــار الكبــر وأزلّيــة 
المــادّة - في نــي وجــود إلٰٰهٍ.

ب- الإلحــاد المعــاصر إلحــادٌ يــدّعي أنـّـه يمتلــك أدلـّـةً على نفي وجــود إلٰٰهٍ، بخــاف الإلحــاد القديم، 
فهــو يقــوم على الشــكّ في وجــود إلٰٰهٍ، وهٰــذا مــا يتّضــح مــن خــال كتــب الملحديــن ومقالاتهــم، فقد 
ــه يمتلــك مئــة دليــل أو أكــر على نــي وجــود الله ]راجــع: الحــوار المتمــدن، الصفحــة  ادّعى ســامي لبيــب أنّ
الخاصّــة بســامي لبيــب[)3(؛ لٰذلــك فالإلحــاد المعــاصر يــدّعي العلــم بعــدم وجــود إلٰٰهٍ، بخــاف القديــم فهــو 

يــدّعي عــدم العلــم؛ لٰذلــك يبــى الملحِــد القديــم شــاكًّاًّ ولا أدريًّــا.

3- لم تطبع كتبٌ تذكر آراء سامي لبيب، فكلّ كتاباته توجد على المواقع الإلكترونيةّ كموقع الحوار المتمدّن.
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جـ - الرؤيــة النقديّــة للأديــان: مــن خــال متابعــة كتــب الملحديــن ومقالاتهــم نجــد أنّ النقــد 
ــر  ــاب )جوه ــعوب"، وكت ــون الش ــن أفي ــارة "الدي ــات، فعب ــك الكتاب ــص تل ــرز خصائ ــان أب للأدي
ــب  ــامي لبي ــانيتّنا( لس ــك إنس ــا ينته ــن عندم ــاخ )Ludwig Feuerbach(، و)الدي ــيحيّة( لفيورب المس

ــك. خــر شــاهدٍ على ذٰل

ثانيًا: السير التاريخّي للإلحاد المعاصر 

الإلحاد المعاصر يصعب تحديد بدايات ظهوره؛ لأسباب:

ي يطــال مَــن يــدّعي الإلحــاد، فقــد تصــل إلى الإعــدام، كمــا فُعــل 
ّ

الســبب الأوّل: العقــاب الّذ
عــدم عام 

ُ
مــع جيوفــروي قالييــه أحــد نبــاء فرنســا، نــر كتابــةً ادُّعَي أنـّـه أنكــر فيهــا وجــود إلٰٰهٍ، فأ

حــرِق جســده مــع النبــذة. ]راجــع: عــوض، الإلحــاد في الغــرب، ص 14[
ُ
1574 م، وأ

الســبب الثــاني: عــدم الاتفّــاق على مفهــوم الإلحــاد، وأمثلتــه كثــرةٌ، فاتهّــام قالييــه بالإلحــاد، 
مــع أنـّـه لاينكــر وجــود إلٰٰهٍ، بــل كان يقــول: "لايمكــن لعاقــلٍ أن يشــكّ في وجــود إلٰٰهٍ"، ويغضــب على 
ــه اتُّهــم بالإلحــاد، وكذٰلــك يتــمّ الخلــط بــن الإلحــاد  ــك تنكــر وجــود إلٰٰهٍ"، لكٰنّ مــن يقــول له: "إنّ
ــن يقــول بتناقــض  والــرك، فحُكــم بالإلحــاد على مَــن يقــول بتعــدّد القدمــاء، واتُّهــم بالإلحــاد مَ

تعاليــم الكنيســة، ومَــن ينكــر خلــود الــروح. ]راجــع: المصــدر الســابق، ص 18[

الســبب الثالــث: الاختــاف في الأســباب الّــي دعــت إلى الإلحــاد، فالبعــض يعتقــد أنّ الإلحــاد 
المعــاصر كان ردّة فعــلٍ لســلوك الكنيســة، ولكٰــن مــع ظهــور الثــورة الصناعيّــة في أوربّــا، وتعــارض 

معطيــات العلــم مــع تعاليــم الكنيســة الّــي نقــم النــاس منهــا. ]انظــر: حســيبة، المعجــم الفلســفيّ، ص 90[ 

ويــرى آخــر أنّ ســبب الإلحــاد المعــاصر هــو التناقــض في تصــوّر الإلٰٰه في الفكــر اليونــانّي، وتصــوّره 
في الفكــر الكتــابّي، ونتيجــة ذٰلــك التعــارض نشــأ تصــوّرٌ يخالــف التصوّريــن الســابقين، والفكــر 
الثالــث يقــوم على جعــل الإنســان هــو المحــور ورفــض فكــرة الألوهيّــة، فاعتــروا فكــرة الألوهيّــة 
فكــرةً إنســانيّةً، فــالإلٰٰه انعــاس صــورة الإنســان، وهٰــذا مــا يســىّ بأنســة الإلٰٰه، ويعــدّ فيوربــاخ 

مؤسّــس هٰــذا المذهــب. ]انظــر: مشــر، نظــراتٌ في الفكــر الإلحــاديّ المعــاصر، ص7[ 

ومــع ذٰلــك يمكــن القــول إنّ الإلحــاد المعــاصر بــدأ مــع حــر مناهــج المعرفــة بالحــسّ والتجربة، 
فــلّ شيءٍ لايمكــن إثباتــه بالتجربــة يصــحّ إنــكاره؛ لٰذلك أنكــر ديفيــد هيــوم )David Hume( قانون 
العليّّــة كونــه لا يثبــت بالتجربــة، بــل ثبوتــه ســابقٌ على التجربــة. ]هيــوم، تحقيــقٌ في الذهــن البــريّ، ص 98[
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وبعد ذٰلك صار الإلحاد ظاهرةً علنيّةً؛ لٰذلك يمكن أن نقسّم الإلحاد المعاصر إلى مرحلتين:

المرحلــة الأولى الّــي لا يمكــن تحديــد بدايتهــا للأســباب الّــي تقدّمــت، ولكٰــن يمكــن تحديــد 
ــا؛ لٰذلــك  نهايتهــا بظهــور الاكتشــافات الصناعيّــة، وظهــور شــخصيّاتٍ رفعــت شــعار الإلحــاد علنً
ــار  ــور أف ــدأ بظه ــالدور الأوّل يب ــدّدةٍ، ف ــأدوارٍ متع ــرّت ب ــي م ــة الّ ــة والعلنيّ ــة الثاني ــدأ المرحل تب
ي اعتــر الأديــان والإلٰٰه صناعــةً بشريّةً كما تقــدّم، فظهر الإلحــاد الإنســانّي، ويبدأ الدور 

ّ
فيوربــاخ الّذ

الثــاني للإلحــاد بظهــور الإلحــاد العلــيّ بأفــار دارويــن )Charles Robert Darwin( ونظريّــة التطــوّر 
الـّـي تقــول: إنّ جميــع الكائنــات الحيّــة نشــأت تدريجيًّــا مــن خليّــةٍ واحــدةٍ، وكان للمصادفــة وتوافــر 
 مــن 

ّ
بعــض العوامــل الفيزيائيّــة مــن هــواءٍ وحــرارةٍ ورطوبــةٍ ســبباً في تكاثــر تلــك الخلايــا، لتتــولّد

سلســلةٍ مــن المخلوقــات، مــن إنســانٍ ونبــاتٍ وحيــوانٍ. ]الموســوعة الميــرّة في الأديــان والمذاهــب، ج 2، ص 926[

ويتحــوّل الإلحــاد في الدور الثالــث مــن حالــة النقــد والنقــض للأدلـّـة الدينيّــة إلى مرحلــة العــداء 
للديــن، ويمكــن تقســيم هٰــذا الدور إلى الفــرات التاليــة:

الفترة الأولى: ظهور الفكر الشيوعّي الماركسّي )1883-1818(

ظهــرت الشــيوعيّة الماركســيّة على يــد كارل ماركــس )Karl Marx( في القرن التاســع عــر الميلاديّ، 
ي 

ّ
فقــد كتــب ماركــس مبــادئ الشــيوعيّة، وســاعده في ذٰلــك صديقــه إنجلــز )Friedrich Engels(، الّذ

تابــع ذٰلــك مــن بعــده. 

ــة  ــة النظريّ ــد والمحارب ــر على النق ــم يقت ــاد؛ إذ ل ــاحة الإلح ــعة مس ــرة بس ــذه الف ــزّ هٰ وتتم
الكلاميّــة والكتابيّــة في المجــال الفكــريّ، بــل اتسّــع النقــد ليشــمل المجــال الســياسّي والاقتصاديّ، 
ــدًا فلســفيًّا فحســب،  ــن ليــس نق ــةٍ، فالنقــد الماركــيّ للدي ــةٍ فعليّ وتتحــوّل المواجهــة إلى مواجه

. ــا نقــدٌ فلســيٌّ ســياسيٌّ وإنمّ

ــة،  ــه بالطبيع ــان لجهل ــان، فالإنس ــه الإنس ــن يصنع ــس أنّ الدي ــرى مارك ــيّ ي ــد الفلس في النق
وللتغلّــب على مخاوفــه منهــا، اخــرع الديــن ليكــون وســيلةً تخلصّــه مــن العوامــل الطبيعيّــة، ثــمّ 
 

ّ
ــد ــس يق ــره، فمارك ــان جوه ــن الإنس ــتلب م ــن اس ــن، فالدي ــه للدي ــع صفات ــان جمي ــى الإنس أعط

ــب. ــذا الجان ــاخ في هٰ فيورب

ــة  ــيطرة على الطبق ــلِّطة للس ــة المتس ــتخدمها الطبق ــيلةً تس ــن وس ــدّ الدي ــياسّي يع ــد الس وفي النق
ــا  ــن، وعصيانه ــم الدي ــن صمي ــة م ــار الطاع ــلطة، واعتب ــة على الس ــاء الشرعيّ ــتضعفَة، بإضف المس
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ــه  ــس كلمت ــق مارك ــم، فأطل ــن بحقوقه ــوت المطالب ــات ص ــيلةٌ لإس ــن وس ــن، فالدي ــةً للدي مخالف
المشــهورة "الديــن أفيــون الشــعوب"، فاعتــرت الماركســية الديــن وســيلةً لتخديــر الشــعوب، وخادمًــا 

ــث، ص 53[  ــاديّ الحدي ــر الإلح ــراتٌ في الفك ــون، نظ ــراء. ]انظر:ع ــتغلال الفق ــاليّة في اس للرأس

ولــم يقــف الإلحــاد الماركــيّ عنــد حــدود النقــد الفلســيّ والســياسّي، وإنمّــا تحــوّل إلى المحاربة 
ــن  ــن الدي ــف م ــزب أن يق ــتطيع الح ــتالين )Joseph Stalin(: »لا يس ــول س ــلحّة، يق ــة المس والمواجه
موقــف الحيــاد، إنّ الحــزب يشــنّ حملــةً ضــدّ أيّ انحيــازٍ للديــن؛ لأنّ الحــزب يؤمــن بالعلــم، بينمــا 

العلــم يتعــارض مــع الإنحيــاز للديــن؛ لأنّ الديــن كّل شيءٍ منــاوئٌ للعلــم« ]الحمــد، الشــيوعيّة، ص 56[.

الفترة الثانية: ظهور أفكار نيتشه )1900-1844( 

من مميّّزات هٰذه الفترة 

1- إعلان موت الإلٰٰه، وولادة الإنسان المتفوّق. ]نيتشه، هٰكذا تكلم زرداشت، ص 98[ 

2- ظهور الإلحاد في الرواية والشعر. ]المصدر السابق[ 

 ،)Friedrich Nietzsche( فالفــرة الثانيــة مــن تاريخ الإلحــاد المعاصر تبدأ مــع ظهــور فلســفة نيتشــه
ونقــده للديــن المســيحّي والكنيســة، متأثـّـرًا بأفــار فيوربــاخ في نقــد الديــن ورفضــه، وبأفــار دارون 
في التطــوّر، ولكٰــنّ نيتشــه ذهــب إلى أكــر مــن ذٰلــك، فلــم يكتــفِ بالقــول إنّ البقــاء للأصلــح، 

بــل قــال بمــوت الإلٰٰه. ]انظــر: عــون، نظــراتٌ في الفكــر الإلحــاديّ المعــاصر، ص 8[ 

تمــزّت فــرة نيتشــه الإلحاديـّـة بمحاربــة الديــن فضــاً عــن نقــده، فــي محاربتــه للديــن صنّــف 
كتابـًـا ســمّاه "نقيــض المســيح"، هــدّم نيتشــه فيــه العمــارات والتصــوّرات الدينيّــة المســيحيّة، حــىّ 
ــدوّ  ــه الع ــه بأنّ ــرّح في ــيح"، ي ــدو المس ــمّاه "ع ــا س ــا كتابً ــه أيضً ــف نيتش ــار، وصنّ ــب بالكسّ لقِّ
ــم  ــذا تكلّ ــه "هٰك ــديدًا في كتاب ــا ش ــدًا أدبيًّ ــن نق ــه الدي ــد نيتش ــد انتق ــن، وفي النق ــدود للدي ال

ــابق، ص 27 و28[  ــدر الس ــر: المص ــت". ]انظ زرداش

الفترة الثالثة: الوجوديةّ السارتريّة )الإلحاد الأدبّي( )1978-1900(

تقــوم الفلســفة الوجوديـّـة على الحريّــة المطلقَــة الـّـي تمكّــن الفــرد مــن أن يصنــع نفســه بنفســه، 
ويتّخــذ موقفــه كمــا يبــدو له تحقيقًــا لوجــوده الكامــل، فهٰــذا المذهــب لا يقبــل بالموجّــه للإنســان، 
بــل الإنســان هــو الأصــل؛ لٰذلــك ألـّـف ســارتر )Jean-Paul Sartre( كتابـًـا باســم "الوجوديـّـة مذهــبٌ 

". ]الموســوعة الميــرّة في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعــاصرة، ج 2، ص 888[ إنســانيٌّ
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من مميّّزات هٰذه المرحلة:

ــةً  ــت مطروح ــد أن كان ، بع ــرحيٍّ ــيٍّ وروائيٍّ وم ــلوبٍ قص ــاد بأس ــات الإلح ــة نظريّ 1- صياغ

، فعُرضِــت الأفــار الإلحاديـّـة عــن طريــق المــرح، فأصبــح الإلحــاد أكــر رواجًــا  بأســلوبٍ فلســيٍّ
ــانّي  ــن الألم ــة كان زم ــور الوجوديّ ــم أنّ ظه ــفة، ورغ ــن بالفلس ــن المختصّ ــورًا ب ــد أن كان محص بع
هيدغــر )Martin Heidegger(، ولكٰــنّ التحــوّل الصريــح للإلحــاد في المذهــب الوجــوديّ ظهــر في زمن 
ســاتر؛ لٰذلــك اشــتهرت الوجوديّــة باســم ســارتر؛ كــون ســارتر صــاغ النظريّــات الوجوديّــة بقالــبٍ 

ــه الإلحــاد المعــاصر، ص 137[ ــدلي، إلٰ . ]بن ــرحيٍّ ــصٍّ م روائيٍّ، ون

2- عــدم الاقتصــار على إنــكار وجــود إلٰٰهٍ، بــل التركــز على رفضــه، والعِــداء له كــرطٍ لتحقيــق 

حرّيّــة الإنســان واســرجاعها. فالاعتقــاد بــالإلٰٰه يمنــع الإنســان مــن نيــل حرّيّتــه. ]المصــدر الســابق، ص 138[

الفترة الرابعة: تحوّل الإلحاد من فكرٍ فرديٍّ إلى فكرٍ مؤسّساتيٍّ

ــاد الســوفيتّي، وتطبيــق الشــيوعيّة منهجًــا. حكمــت الشــيوعيّة الســوفيتيّة 
ّ

وتبــدأ مــن قيــام الاتّح
ي 

ّ
ــاد الســوفيتّي الّذ

ّ
عام 1917 بعــد أن أطــاح الشــيوعيّون بحكــم القيــاصرة في روســيا، وأسّســوا الاتّح

ــاد الســوفيتّي المقــرّ الرئيــيّ للشــيوعيّة الإلحاديـّـة في العالــم، 
ّ

يجمــع جمهوريّــاتٍ عديــدةً، صــار الاتّح
فانتــرت الشــيوعيّة والإلحــاد في العالــم، فأصبــح الإلحــاد دولــةً، وليــس مجــرّد منظّمــةٍ، أو حــزبٍ، 

أو جماعــةٍ، أو أفــرادٍ متفرّقــن. 

تمــزّت هٰــذه الفــرة بالتصريــح بمحاربــة الديــن، وتطبيــق تلــك التصريحــات على أرض الواقــع، 
وصــار الترويــج للإلحــاد مــن المناهــج الدراســيّة، الّــي يلــزم على المعلمّــن بيانهــا للتلاميــذ.

ــاد الســوفيتّي 
ّ

فقــد جــاء ضمــن تعليمــات الحــزب الشــيوعّي الموجّهــة إلى جميــع المعلمّــن في الاتّح
ــدًا  ــون محاي ــب أن يك ــه، ولا يج ــشء لا يمكن ــم الن ــن على تعلي ي يؤتم

ّ
ــم الّذ ــه: »إنّ المعلّ ــا نصّ م

ــوم  ــه أن يق ــل علي ــب، ب ــان فحس ــن الإيم ــص م ــه أن لا يتخلّ ــن، إنّ علي ــن الدي ــه م في موقف
ــاد«  ــا للإلح ــةً متحمّسً ــون داعي ــود إلٰٰهٍ، وأن يك ــان بوج ــدم الإيم ــوة إلى ع ــابيٍّ في الدع ــدورٍ إيج  ب
]الحمــد، الشــيوعيّة، ص 56[. وأمّــا عــن محاربــة الشــيوعيّة العســكريّة للديــن فــي أشــهر مــن أن تنُكَــر. 

]راجــع: القمــص، رحلــة إلى قلــب الإلحــاد، ص: 66ـ67[.

 عديدة 
ً

ــاد الســوفيتّي انتــر الإلحــاد في العالــم مــع امتــداد الشــيوعيّة، فغــزا دولًا
ّ

ومــع قيــام الاتّح
عُرِفــت بالمعســكر الاشــراكّي، والصين.
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)Clinton Richard Dawkins( الفترة الخامسة المعاصرة: الدارونيّة الجديدة، ريتشارد دوكينز

تتمــزّ هٰــذه المرحلــة مــن الإلحــاد باجتمــاع خصائــص المراحــل المتقدّمــة للإلحــاد فيهــا، وكذٰلــك 
تمــزّت بالعــداء للإســام بصــورةٍ خاصّــةٍ دون ســائر الأديــان، فالعــداء والنقــد للإســام يشــغل 
مســاحةً واســعةً مــن كتابــات المحِلديــن المعاصريــن، بخــاف الأديــان الســماويّة الأخــرى، فالنقــد 
الموجّــه إليهــا يكــون بدرجــةٍ ضعيفــةٍ، وأصبــح التجاهــر بالإلحــاد في بعــض الدول الإســاميّة مســألةً 
ــواع  ــنِ العلــيّ والاجتمــاعّي أكــر مــن أن ــذه الفــرة بــروز الإلحادَي ــةٍ، وتمــزّت هٰ شــبهة اعتياديّ
ــا  ــه الملحــدون المعــاصرون، كم ي يعتمــد علي

ّ
ــن هي الأصــل الّذ ــة داروي الإلحــاد الأخــرى، فنظريّ

أنّ ظهــور الجمــاعات الإســامية المتطرّفــة في عصرنــا ســاعد على التحــوّل مــن الإســام إلى الإلحــاد، 
فقــد ظهــرت الموجــة الجديــدة مــن الإلحــاد بقــوّة بعــد أحــداث 11 أيلــول.

ــدّة  ــف ع ــد صنّ ــن، فق ــن المعاصري ــرز الملحدي ــانّي أب ــا البريط ــم البيولوجي ــز عال ــدُّ دوكي ويُعَ
ــانّي"، "صانــع الســاعات الأعــى"، "وهــم الإلٰٰه"، وقــد  مصنّفــاتٍ في نــي الإلٰٰه، أبرزهــا "الجــن الأن
أثـّـرت كتابــات دوكيــز في الكثــر مــن الملحديــن المعاصريــن، وأصبحــت كتاباتــه كالمرجــع والأصــل 

ي يرجــع إليــه الملحــد المعــاصر .
ّ

الّذ

وتميّّزت الفترة المعاصرة من الإلحاد بأمورٍ نذكر منها:

تٍ وصحــفٍ باســم 
ّ

1- وجــود مواقــع للتواصــل الاجتمــاعّي باســم الإلحــاد، وكذٰلــك طباعــة مجــا

الملحديــن، فأصبــح الإلحــاد خطــرًا يهــدّد النــاس في بيوتهــم، ووسّــع دائــرة الإلحــاد وانتــر، فصــار 
الملحــد يتحــدّى ويطلــب المناظــرة، ويــدّعي أدلّــةً على نــي وجــود إلٰٰهٍ، بخــاف المراحــل الســابقة؛ 

فلــم يكــن ذٰلــك موجــودًا، بــل كان غالبهــم لا أدريّــن. 

2- تأسيس جمعيّاتٍ، أو منظّماتٍ تحمل اسم الإلحاد، وتروّج له.

وفي البــاد الإســامية ظهــرت بــؤر للإلحــاد المعــاصر، لكٰنّهــا لــم تســتمرّ طويــاً، فالمدّ الشــيوعّي 
ــي الإلحــاد ظاهــرةً  ــك ب ــةٍ؛ ولٰذل ــلٍ قويّ ــردود فع ــه ب ــه واجه وإن وصــل إلى البــاد الإســاميّة لكٰنّ

فرديّــةً تظهــر على يــد أفــرادٍ، ومــن هٰــؤلاء الملحديــن ســامي لبيــب.

ثالثًا: شخصيّة سامي لبيب

ــث  ــن حي ــةٌ م ــخصيّةٌ مجهول ــه ش ــاره ومباني ــول أف ــة ح ــذه المقال ــدور هٰ ي ت
ّ

ــب الّذ ــامي لبي س
ي ينتــي إليــه، ولا بالديانــة الـّـي كان عليهــا قبــل إلحــاده، 

ّ
الســرة الذاتيّــة، فلــم يــرّح بالبــد الّذ
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 ، ــاريٌّ ــرٌ يس ــه مفكّ ــل بأنّ ــع التواص ــه في مواق ــب عن ــا يكُتَ ــلّ م ــه الدراسّي، ف ــرَف تحصيل ولا يعُ
ــه مــريّ الجنســيّة، مســيحّي  ــه أنّ ــر مــن خــال كتابات ــيّ، وإن كان يظه وباحــثٌ في الشــأن الدي
 أنـّـه الأبــرز حضــورًا في مواقــع التواصــل الاجتماعّي 

ّ
الديانــة. ورغــم الجهــل بشــخصيّة ســامي لبيــب إلّا

مــن بــن الملحديــن العــرب؛ لكــرة كتاباتــه، فقــد تجــاوزت 690 مقالــةً، في نقــد الديــن وإبطــاله.

أ- أفكاره 

ــوراة  ــب الت ــتندًا على كت ــن، مس ــد الدي ــود إلٰٰهٍ، وعلى نق ــي وج ــة على ن ــاره الإلحاديّ ــز أف تتركّ
ــة. ــة والموضوع ــث الضعيف ــة والأحادي ــل المحرّفّ والأناجي

ي يتبنّــاه ســامي لبيــب إلحــادٌ يــدّعي وجــود دليــلٍ على نــي وجــود إلٰٰهٍ، فســامي لبيــب 
ّ

والإلحــاد الّذ
ــةٍ، وبعضهــا  ــةً مختلفــةً على نــي وجــود إلٰٰهٍ، بعضهــا يعتمــد على مقدّمــاتٍ عقليّ يــدّعي أنّ لديــه أدلّ

ــةٌ اجتماعيّــةٌ.  ــةٍ حسّــيّةٍ تجريبيّــةٍ، وبعضهــا إنثروبولوجيّــة، وبعضهــا أدلّ يعتمــد على أدلّ

لٰذلــك ســوف يكــون كلامنــا ذكــر هٰــذه الأدلـّـة، ونقدهــا بعــد تقســيم البحــث على أســاس نــوع 
تلــك الأدلـّـة. 

ب- مباني سامي لبيب المعرفيّة 

1- أصالــة الحــسّ والتجربــة: يبتــي هٰــذا المنهــج على أنّ المعرفــة مجــرّد نتــاجٍ للتجــارب 

 
ّ

ــن مــن حقيقــة الــيء إلّا ــا لا نتيقّ والإحســاس، ولا وجــود لأيّ معرفــةٍ خــارج نطاقهمــا، أي أننّ
ــل المذهــب التجريــيّ مــن دور العقــل في المعرفــة،  مــن خــال التجربــة، أو الإحســاس بــه، ويقلّ

ــيّ، ص 65[ ــب التجريب ــد المذه ــانّي، نق ــع: الخاق ــع. ]راج ــن الواق ــف ع ــةٍ تكش ــره أداة معرف ــا يعت ف

ــةٍ،  ــلّ معرف ــل ل ــا الأص ــة هم ــسّ والتجرب ــأنّ الح ــن ب ــائر الملحدي ــب كس ــامي لبي ــد س ويعتق
فالمعرفــة لا بــدّ أن تتعلّــق بمعلــومٍ، والمعلــوم لا بــدّ أن يكــون موجــودًا محسوسًــا، والموجــود يســاوي 
ــر  ــة، فأنك ــات العقليّ ــب البدهيّ ــامي لبي ــر س ــسّ أنك ــة الح ــاده بأصال ــةً لاعتق ــوس، ونتيج المحس

ــروح والملائكــة.  ــا، وأنكــر وجــود المجــرّدات، كال ــا تجريبيًّ ــة المطلقــة، واعتبرهــا قانونً العليّّ

2- نســبيّة المعرفــة: ينكــر ســامي لبيــب وجــود معرفــةٍ ثابتــةٍ مطلقــةٍ، فجميــع المعــارف البشريّــة 

ــة  ــاد بأصال ــبٌ على الاعتق ــاد مترتّ ــذا الاعتق ــةٌ، وهٰ ــرّةٌ متبدّل ــل هي متغ ــات، ب ــف بالثب لا تتّص
ــيّة متغــرّةٌ وقابلــة للخطــإ. الحــسّ، فالمعرفــة الحسّ
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3- إنــكار الحسُــن والقبــح العقليّــن: ينكــر ســامي لبيــب كســائر الملحديــن المعاصريــن الحسُــنَ 

والقبــحَ العقليّــن، فالحســن عندهــم يخضــع للمنافــع والمصالــح الشــخصيّة، فــا يوجــد لديهــم شيءٌ 
ــاد أنّ  ــذا الاعتق ــب على هٰ ــك رتّ ــا؛ لٰذل ــح مطلقً ــف بالقب ــا، ولا شيء يتّص ــن مطلقً ــف بالحس يتّص
الإنســان محــور الكــون، وأنـّـه لا توجــد حاجــةٌ إلى تشريعــاتٍ أخلاقيّــةٍ، بــل لا حاجــة للأديــان، وأنّ 

الأخــاق أمــرٌ نســيٌّ يتغــرّ بتغــرّ الزمــان والمــان.

المبحث الثاني: مباني الإلحاد الفلسفيّ عند سامي لبيب وأدلّتها ونقدها

ــق،  ــفة والمنط ــات الفلس ــيّة مصطلح ــه الأساس ي »مادّت
ّ

ــاد الّذ ــو الإلح ــيّ: ه ــاد الفلس الإلح
ــببيّة،  ــبب والس ــولات، والس ــل والمعل ــة بالعِل ــة المتعلقّ ــفيّة والمنطقيّ ــث الفلس ــاحته هي المباح وس

ــةٌ، ص 22[.  ــرةٌ مجمل ــاد: نظ ــواع الإلح ــزة، أن ــرّ« ]حم ــر وال والخ

وبمــا أنّ غــرض الفلســفة إدراك الواقعيّــة، بالاعتمــاد على البدهيّــات العقليّــة، فعــى هٰــذا يكــون 
ــه  ــة، أو حصرهــا في دائــرةٍ ضيّقــةٍ، وهٰــذا كلّ الإلحــاد الفلســيّ ناشــئًا مــن الفهــم الخاطــئ للواقعيّ
ــات  ــات العقليّ ــه إثب ي لا يمكن

ّ
ــيّ الّذ ــيّّ التجري ــج الح ــة بالمنه ــج المعرف ــر مناه ــن ح ــجٌ م نات

المحضــة والمجــرّدات أو نفيهــا؛ لٰذلــك أنكــر ســامي لبيــب البدهيّــات، فإلحــاده الفلســي ناشــئٌ مــن 
إنــكار البدهيّــات، وهٰــذا مــا نجــده في مبانيــه التاليــة. 

: أصالة الحسّ
ً

أوّلًا

ــرآن  ــمٌ، فالق ــبٌ قدي ــة مذه ــسّ والتجرب ــع بالح ــن الواق ــف ع ــرفّي الكاش ــج المع ــر المنه إنّ ح
ــكَ حَــىَّ نـَـرَى الَله جَهْــرَةً 

َ
ــنْ نؤُْمِــنَ ل

َ
تُــمْ يــا مُــوسى ل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
يذكــر ذٰلــك في قصّــة قــوم مــوسى ؟ع؟: وَإذِ

 بمــا يدركه بحواسّــه، 
ّ

نْتُــمْ تَنْظُــرُونَ ]ســورة البقــرة: 55[، فالبعــض لا يؤمــن إلّا
َ
اعِقَــةُ وأَ خَذَتكُْــمُ الصَّ

َ
أ
َ
ف

وينكــر مــا ســواه، فالحــسّ عنــده هــو المقيــاس الفاصــل بــن الواقــع والوهــم.

ويترتبّ على الاعتقاد بأصالة الحسّ الأمور التالية:

1- إنكار وجود ما ليس بمحسوسٍ، وحصر الواقعيّة بالوجود المادّيّ

بعــد حــر المعرفــة والواقعيّــة بالعالـَـم المــادّيّ المحســوس يصبــح وجــود العوالــم الأخــرى أمــرًا 
مســتحيلًًا، وإن وجُــدت فــا تكــون أكــر مــن فكــرةٍ ذهنيّــةٍ، وقــد تبــىّ ســامي لبيــب - كســائر 
الملحديــن - هٰــذا المبــى قائــاً: »لا وجــود بــدون ملامــح وتكوينــاتٍ ومحتويــاتٍ مادّيـّـةٍ، فيســتحيل 
 

ّ
أن يتواجــد وجــودٌ بــدون أن تتحــدّد ملامحــه المادّيّــة، فشــفرة الدمــاغ لا تتعــاطى ولا تســتوعب إلّا
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الوجــود المــادّيّ؛ ليقفــز الســؤال عــن ماهيّــة الله. الإلٰٰه بالنســبة للإنســان لــن يخــرج عــن معطَيَــن 
، يمكــن 

ًّ
لا ثالــث لهمــا، إمّــا وجــودٌ، وإمّــا فكــرةٌ، الوجــود يســتلزم أن يكــون وجــودًا مادّيًّــا مســتقلًّا

إدراكــه بالحــواسّ المادّيـّـة، ومــا يســعفها مــن تقنيّــة ووســائل مســاعدةٍ، تعُــن على الإدراك، أو يكون 
 الله في إطــار فكــرةٍ، كمنتــج مــن منتجــات الذهن البــري« ]لبيــب، أســألك: كيــف تــرى اللــه؟ قضايــا فلســفيّةٌ 2، 

الحوار المتمدّن، العدد: 4979، 8/11/2015[

النقد

ــكلام  ــذا ال ــات، وهٰ  الجزئيّ
ّ

ــال إلّا ــسّ لا ين ــو أنّ الح ــسّ ه ــة الح ــردُِ على أصال ــالٍ يَ أ- أوّل إش
ــا أن  ــلّّيّ إمّ ــون ال ٍّ، فالقان ــونٍ كلّيّ ــل قان ــة الحــسّ لا يمكــن تحصي ــاءً على القــول بأصال واضــحٌ، وبن
يحصــل مــن خــال الاســتقراء التــامّ، أو بالاعتمــاد على معــارف قبلْيّــةٍ ســابقةٍ على التجربــة، مثــل 
الأشــياء المتماثلــة لهــا نفــس الأحــام، والاســتقراء التــامّ لا يمكــن تحصيلــه في غالــب المــوارد؛ إذ إنّ 
بعــض الأشــياء لــم تكــن موجــودةً بالفعــل في زمــن التجربــة، وأمّــا الاعتمــاد على المعــارف القبلْيّــة 
الســابقة على التجربــة فــا يقبــل بهــا المنهــج التجريــيّ؛ إذ إنهّــا لــم تحصــل عــن طريــق الِحــسّ فلــم 
توجــد، فــا يمكــن الحصــول على قضيّــةٍ يقينيّــةٍ، يقــول الســيّد الطباطبــائّي: »ادّعى التجريبيّــون أنّ 
الذهــن يســر على الدوام مــن الأحــام الجزئيّــة إلى الأحــام الكليّّــة، ونحــن نقــول لهــم: لـِـمَ ومــا هــو 
ي نمتلكــه لتعميــم الأحــام على غــر المصاديــق المجرّبــة، فنطــوي صعوديًّــا مــن الجــزئّي 

ّ
المســوّغ الّذ

ــدّ أن يثبــت لجميــع  ــلّّيّ لا ب ــأنّ كّل حكــمٍ ثبــت لبعــض أفــراد ال ــلّّيّ ؟ فهــل الذهــن يذعــن ب إلى ال
الأفــراد؟ فــإذا كان الذهــن لا يذعــن بذٰلــك؛ إذن فالتجــارب الـّـي أجريــت على التطبيقــات المحــدودة 
ــي   يضُ

ّ
ــة؛ وإلّا ــع للتجرب ــم تخض ــي ل ــراد الّ ــم على الأف ــم الحك ــا لتعمي ــون أساسً ــن أن تك لايمك

الأمــر كمــا لــو أصــدر الذهــن حكمًــا ابتدائيًّــا على الأفــراد الـّـي لــم تخضــع للتجربــة قبــل التجربــة، 
وبينّّــا وبالــرورة وباعــراف التجربيـّـن أنفســهم لا يملــك الذهــن حكمًــا قبــل التجربــة« ]الطباطبــائّي، 
ــة  أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــيّ، ج 1، ص 437[. فبنــاءً على مبــاني المنهــج التجريــيّ لا يمكــن وجــود قضيّ

كليّّــة، بينمــا نــرى ســامي لبيــب يحكــم بقضيّــةٍ كليّّــةٍ بقــوله: »لا وجــود بــدون ملامــح وتكوينــاتٍ 
ومحتويــاتٍ مادّيـّـة« فمــن أيــن له إدراك هٰــذه القضيّــة الكليّّــة، والحكــم بهــا؛ إذ كانــت شــفرة الدمــاغ 

 مــع الوجــود المــادّيّ؟
ّ

لا تتعــاطى ولا تتعامــل إلّا

ب- بنــاءً على أصالــة الِحــسّ يجــب إنــكار المســائل الرياضيّــة، فــي مســائل لايمكــن إدراكهــا 
ــائل  ــون بالمس ــسّ يؤمن ــة الِح ــن بأصال ــد القائل ــا نج ــةٌ، ولكٰنّن ــا ذهنيّ ــا هي قضاي ــسّ، وإنمّ بالِح
ــيخ  ــول الش ، يق ــيّّ ــج الح ــواردة على المنه ــالات ال ــمّ الإش ــن أه ــذا م ــة، وهٰ ــن الرياضيّ والقوان
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ــدودٍ  ــقٍ مس ــون في طري ــم يتورّط ــو أنهّ ــون ه ــه الوضعيّ ــالٍ يواجه ــمّ إش ــزدي: »إنّ أه ــاح ي مصب
ــة... ومــن ناحيــةٍ أخــرى فــإنّ  ـُـرَح بوســاطة المفاهيــم العقليّ ــي ت ــة الّ بالنســبة للمســائل الرياضيّ
اعتبــار القضايــا الرياضيّــة لا معــى لهــا أو غــرَ علميّــةٍ فضيحــةٌ لا يجــرؤ أيّ عالــمٍ على التفــوّه بهــا. 
ومــن هنــا فقــد اضطــرّت مجموعــةٌ مــن الوضعيّــن المحدّثــن للاعــراف بلــونٍ مــن المعرفــة الذهنيّــة 
ــم  ــد في تعلي ــج الجدي ــزدي، المنه ــاح ي ــا« ]مصب ــة به ــم الرياضيّ ــاق المفاهي ــت إلح ــة، وحاول ــم المنطقيّ للمفاهي

الفلســفة، ج 1، ص 217[.

جـ - القــول بــأنّ التجربــة والحــسّ همــا المصــدر الوحيــد للمعرفــة قضيّــةٌ لايمكــن البرهنــة على 
صدقهــا على مبــاني التجريبيّــن؛ لأنـّـه إمّــا أن يُبََرهَــن على صدقهــا بالتجربــة أو بغيرهــا، فــإن برُهِــن 
على صدقهــا بغــر التجربــة فقــد ثبــت وجــود طريــقٍ آخــر للمعرفــة، وكُذّبــت تلــك القضيّــة، وإن 
ــذا يســتلزم الدور أو التسلســل، وبالتــالي يســتلزم عــدم الجــزم  ــة، فهٰ ــا بالتجرب ــن على صدقه برُهِ
بصدقهــا، فــلّ تجربــةٍ نبرهــن بهــا على صــدق هٰــذه القضيّــة تحتــاج إلى تجربــةٍ أخــرى، والأخــرى 
تحتــاج إلى تجربــةٍ أخــرى وهٰكــذا، وجميع أفراد السلســلة فاقــدةٌ للصــدق. ]انظــر: الصــدر، فلســفتنا، ص 118[ 

د- أنّ المنهــج التجريــيّ كمــا لا يمكنــه إثبــات صــدق نفســه، لا يمكنــه إثبــات صــدق أيّ قضيّةٍ 
ــتحيل  ــدة يس ــة الواح ــض، فالقضيّ ــدإ التناق ــد على مب ــا يعتم ــةٍ أو كذبه ــدق أيّ قضيّ ــرى، فص أخ
ــةً في آنٍ واحــدٍ ومــن جهــةٍ واحــدةٍ، والتجربــة عاجــزةٌ عــن إثبــات تلــك  أن تكــون صادقــةً وكاذب
ــون  ــل قان ــا، فيبط ــن وارتفاعهم ــان النقيض ــت إم ــتحالة، يثب ــاء الاس ــع انتف ــتحالة، وم الاس
ــةٍ وفــق المنهــج التجريــيّ، يقــول الشــهيد الصــدر:  التناقــض؛ لٰذلــك لا يمكــن الجــزم بــكلّ قضيّ
تيــح 

ُ
»إنّ الفكــر لــو كان محبوسًــا في حــدود التجربــة، ولــم يكــن يملــك معــارف مســتقلةًّ عنهــا لمــا أ

ــود  ــان وج ــدم إم ــى ع ــتحالة - بمع ــا؛ لأنّ الاس ــياء مطلقً ــن الأش ــتحالة شيءٍ م ــم باس له أن يحك
ــه« ]المصــدر  ــف عن ــة أن تكش ــة، ولا يمكــن للتجرب ــل في نطــاق التجرب ــا يدخ ــس ممّ ــيء - لي ال

ــه المزعومــة فاقــدةٌ للصــدق. 
ّ

الســابق، ص 120[. فجميــع إشــالات ســامي لبيــب وأدلّت

يّة
ّ
2- إنكار قانون العل

ــوده، أو  ــةً لوج ــت علّ ــول إن كان ــود المعل ــه وج ــف علي ــا يتوقّ ــة هي م ــة: »العلّ ــن کمّون ــال اب ق
ــة، ص 83[. ــد في الحكم ــة، الجدي ــن كمّون ــه« ]اب ــة لعدم ــت علّ ــه إن كان عدم
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ــا، يلــزم منــه انتفــاء  مــن خــال هٰــذا التعريــف نجــد أنّ بــن العِلّــة والمعلــول ارتباطًــا ضروريًّ
ــاط  ــذا الارتب ــة، وهٰ ــد وجــود العلّ ــزم وجــوده عن ــك يل ــة، وكذٰل ــاء العلّ ــد انتف ــول عن وجــود المعل
ــو شيءٌ  ــا، فه ــودًا ولا عدمً ــه وج ــك لنفس ي لا يمل

ّ
ــول الّذ ــة المعل ــل حقيق ــال تحلي ــن خ ــدركَ م يُ

ممكــن الوجــود، أي متســاوي النســبة للوجــود والعــدم، فيحتــاج إلى علـّـة ترجّــح وجــوده على عدمــه.

وينتــج مــن قانــون العليّّــة مبــدآن آخــران، همــا الحتميّــة والتناســب، فالحتميّــة تعــي أنّ العلاقة 
بــن الأســباب والمســببّات علاقــةٌ ضروريّــةٌ، فــا يمكــن أن تنفصــل النتائــج عــن أســبابها، وأمّــا 
التناســب فيعــي أنّ النتائــج يجــب أن تكــون متّفقــةً مــع الأســباب، فــلّ معلــولٍ له عِلـّـةٌ خاصّــةٌ لا 

يصــدر مــن غيرهــا. ]راجــع: الصــدر، فلســفتنا، ص 353[ 

وقــد اختلــف أتبــاع المنهــج العقــيّ وأتبــاع التجريــيّ في إدراك هٰــذه العلاقــة، هــل هي قضيّــةٌ 
بدهيّــةٌ يدركهــا العقــل بــأدنى تأمّــلٍ، ومــن دون الحاجــة إلى برهــان، أم أنهّــا قضيّــةٌ نظريّــةٌ تجريبيّــةٌ 

تـُـدركَ مــن خــال المشــاهدة والتكــرار؟

ــان على  ــة البره ــن إقام ــل لا يمك ــانٍ، ب ــاج إلى بره ــةٌ لا تحت ــةٌ بدهيّ ــا قضيّ ــون إنهّ ــال العقليّ ق
إثباتهــا ولا على نفيهــا؛ لأنّ الاســتدلال على إثبــات قانــون العليّّــة أو نفيــه يتوقّــف على قانــون العليّّة، 
ي يثبــت أو ينــي قانــون العليّّــة لا بــدّ أن يتألـّـف مــن مقدّمتــن تحصــل مــن خلالهمــا 

ّ
فالبرهــان الّذ

ــال  ــن خ ــرّ م ــدّ أن يم ــه لا ب ــة أو إثبات ــون العليّّ ــي قان ــة، فن ــةٌ للنتيج ــة، والمقدّمــات علّ النتيج
قانــون العليّّــة، وهٰــذا يســتلزم التسلســل أو الدور، وكلاهمــا محــالٌ. ]آملــی، انتظــار بــر از ديــن، ص 95 و96[ 

، وأنكــروا الــرورة المنطقيّــة بــن العِلـّـة  وقــال التجریبیّــون إنّ العليّّــة والمعلولّيــة قانــونٌ تجريــيٌّ
والمعلــول ]انظــر: هيــوم، تحقيــقٌ في الذهــن البــريّ، ص 98[، فاقتــى ســامي لبيــب أثــر ديفيــد هيــوم في إنــكار 
ــاً  ــببيّة أص ــون الس ــول: »إنّ قان ــون، فيق ــبّبٍ للك ــقٍ ومس ــود إلٰٰهٍ خال ــكار وج ــة؛ لإن ــون العليّّ قان
، وليــس عقليًّــا مطلقًــا، أي أنّــه جــزءٌ مكتسََــبٌ مــن قوانــن الطبيعــة عــن طريــق  قانــونٌ تجريــيٌّ
ــا... لذا فالســببيّة  ــةٍ بحــدود معارفه ــةٍ محكوم ــات مــن ذهنيّ ــط والعلاق الملاحظــة، واســتنتاج الرواب
ي يصفــه المتدينّــون بالمطلَــق« 

ّ
ليســت مطلقــةً، فكيــف يتــمّ اســتخدامها في الاســتدلال على الله الّذ

ــة )8(، الحــوار المتمــدن، العــدد: 5183، 4/6/2016[ ــة في مفهــوم الســببيةّ، خواطــر إلحاديّ ]لبيــب، مغالطــات بالجمل

النقد:

ــتطاعة أيّ  ــن باس ــم يك ــة، ل ــن الملاحظ ــت م ــا يثب ــا تجريبيًّ ــببيّة قانونً ــون الس ــو كان قان أ- ل
ــةٌ  ــج علاق ــن الأســباب والنتائ ــم يكــن ب ــو ل ، فل ــونٍ في أيّ مجــالٍ علــيٍّ شــخصٍ اســتنتاج أيّ قان
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ضروريّــةٌ وتناســبٌ، لا يســتطيع الباحــث أن يطمــنّ للنتائــج الـّـي وصــل إليهــا، ولــو لاحــظ النتائــج 
والأســباب 1000 مــرّةٍ، فلــن يعطــي قانونـًـا كليًّّــا، فالقانــون العلمّي تعبــرٌ عن قضيّــةٍ كليّّــةٍ، والقضيّة 
الكليّّــة لا تثبــت بالتجربــة والحــسّ؛ إذ الحــسّ يعطــي أحكامًــا جزئيّــةً، لا يمكــن أن تكــون حقيقــةً 
ــم يكــن بــن الحــرارة وغليــان المــاء ارتبــاطٌ  ، فــإذا ل ــةً مــن دون الاعتمــاد على أصــلٍ عقــيٍّ علميّ
ضروريٌّ وتناســبٌ، لا يســتطيع الباحــث أن يقــول إنّ الحــرارة علـّـة غليــان المــاء، وكّل غليــانٍ للمــاء 
ناتــجٌ عــن حــرارةٍ؛ إذ إنّ الباحــث لــم يســتقرئ كّل حــالات الغَليَــان للمــاء وإنمّــا شــاهد حــالاتٍ 
معيّنــةً، يقــول الشــهيد الصــدر: »إنّ النظريّــات التجريبيّــة لا تكتســب صفــة العمليّــة مــا لــم تعمّــم 
لمجــالاتٍ أوســع مــن حــدود التجربــة الخاصّــة، وتقــدّم كحقيقــةٍ عامّــةٍ. ولا يمكــن تقديمهــا كذٰلــك 
ــن  ــا م ــا إليه ــة وم ــدأ العليّّ ــر مب ــةً أن تعت ــوم عامّ ــدّ للعل ــا ب ــا، ف ــة وقوانينه ــدإ العليّّ  على مب

ّ
إلّا

ــا  ــع نظريّاته ــابقةٍ على جمي ــورةٍ س ــا بص ــلمّ به ــيّةً، وتس ــلمّاتٍ أساس ــب مس ــة والتناس ــوني الحتميّ قان
، إمّــا أن  وقوانينهــا التجريبيّــة« ]الصــدر، فلســفتنا، ص 355[. فقــول ســامي لبيــب إنّ الســببيّة قانــونٌ تجريــيٌّ
يكــون قضيّــةً كليّّــةً أو قضيّــةً جزئيّــةً؛ فــإن كان قضيّــةً جزئيّــةً، فهــو ليــس قانونـًـا علميًّــا، وإن كان 
قانونـًـا كليًّّــا، فــا بــدّ أن يعتمــد على قانــونٍ يعتمــد على قواعــد فطريّــةٍ كليّّــةٍ ومنهــا مبــدأ الســببيّة.

ب- هنــاك فــرقٌ بــن مبــدإ العليّّــة والســببيّة وبــن العلاقــات العِليّّــة، فمبــدأ الســببيّة يقــول: 
إنّ لــلّ ســببٍ مُسَــببّاً، وعلاقــات العِلـّـة والمعلــولات تعــي أنّ هٰــذا المعلــول ناشــئٌ مــن هٰــذه العلةّ، 
وهٰــذه العلـّـة ســببٌ لهٰــذا المعلــول، فمبــدأ العلـّـة قضيّــةٌ عقليّــةٌ لا يمكــن إدراكهــا بالتجربــة، فــي 
قضيّــةٌ كليّّــةٌ ذهنيّــةٌ، والقضايــا الذهنيّــة لا تخضــع للتجربــة، بينمــا العلاقــات العليّّــة أمــورٌ جزئيّــةٌ 

لا تـُـدركَ بالعقــل، بــل تـُـدركَ بالتجربــة. ]انظــر: الصــدر، الأســس المنطقيّــة للاســتقراء، ص 106[ 

فقــول ســامي لبيــب إنّ قانــون الســببيّة نســيٌّ تجريــي وليــس مطلقًــا، فــإذا قُصِــد بــه العلاقــة 
العليّّــة، فهٰــذا الــكلام صحيــحٌ، فـــ "هٰــذه الحــرارة ســببٌ لغليــان هٰــذا المــاء" قضيّــةٌ تـُـدركَ بالِحــسّ 
لا بالعقــل، وإن كان يقُصَــد بــه مبــدأ العليّّــة، فالــكلام ليــس بصحيــحٍ، فالقــول إنّ الســببيّة قانــونٌ 
نســيٌّ تجريــيٌّ حكــمٌ وقضيّــةٌ كليّّــةٌ، وقــد تقــدّم في الفقــرة الســابقة أنّ التجربــة لا يمكــن أن تثبــت 

حكمًــا كليًّّــا.

جـ - يوجــد فــرقٌ بــن عــدم العلــم بالــيء وبــن العلــم بعدمــه، فــالأوّل لا يعطــي نتيجــةً يقينيّةً، 
فاحتمــال وجــود النقيــض يبــى موجــودًا؛ لأنّ عــدم العلــم يفيــد الظنّ، بخــاف العلــم بالعــدم فيفيد 
اليقــن بعــدم الــيء، والتجربــة لا تــدلّ العلــم بالعــدم، بــل أقــى مــا تــدلّ عليه هــو عــدم العلم، 
 لــأدراك، فــي لا تنــي مبــدأ العِليّّــة مطلقًــا، بــل أقــى مــا 

ًّ
فــإذا قبلنــا التجربــة مقياسًــا مســتقلًّا
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تــدلّ عليــه التجربــة عــدم العلــم بحقيقــة الســببيّة، فعــدم إدراك التجربــة للحتميّــة والتناســب بــن 
الســبب والمســبّب، لا يعــي عــدم وجــود هٰــذه العلاقــات، وإنمّــا أقــى مــا تــدلّ عليــه عــدم العلــم 

بتلــك العلاقــات، فتبــى محتمَلــة الوجــود ومحتمَلــة العــدم. ]راجــع: الصــدر، الأســس المنطقيــة للاســتقراء، ص 300[ 

3- التمسّك بشبهة الشّر

ــد  ، فق ــرٍَ ــلٍ مخت ــرّ بش ــر وال ــف الخ ــروريّ تعري ــن ال ــرى م ــرور ن ــبهة ال ــان ش ــل بي قب
عُــرّف الخــر بأنـّـه »مــا يتشــوّقه كّل شيءٍ ويتوخّــاه، ويتــمّ بــه قســطه مــن الكمــال الممكــن في حقّــه« 
]الشــرازيّ، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليّــة الأربعــة، ج ‏7، ص 58[، وعــرّف الــرّ بأنـّـه »فقــدُ ذات الــيء، أو 

فقــد كمــالٍ مــن الكمــالات الّــي يخصّــه مــن حيــثُ هــو ذٰلــك الــيء بعينــه« ]المصــدر الســابق، ص 58[ 
والــرّ أمــرٌ عَــدَميٌّ ]المصــدر الســابق، ص 58[ 

يســتدلّ ســامي لبيــب بشــبهة الــرّ على نــي وجــود إلٰٰهٍ مــن خــال نــي صفاتــه الكمالّيــة، فــالإلٰٰه 
ــق مــن القــدرة والعلــم، وغيرهمــا مــن صفــات الكمــال، فمــن  يجــب أن يتّصــف بالكمــال المُطلَ
فقــد صفــةً مــن تلــك الصفــات فــا يســتحقّ الألوهيّــة، ووجــود الــرّ ينــي الكمــال المطلــق عــن 
ــة وجــود  ــق الكــون، فيقــول: »بداي ــالإلٰٰه لايمكــن أن يكــون خال ــق للكــون، ف ــر والخال الإلٰٰه المدبّ
ّ الخــر والصــاح. دعونــا نتنــاول حجّــة أبيقــور الـّـي أطلقهــا في أســئلةٍ، ولــم 

ّ
الــرّ ينــي تمامًــا كلّي

يســتطع أحــدٌ أن يتصــدّى لهــا! هــل يريــد الإلٰٰه أن يمنــع الــرّ لكٰنّــه لا يقــدر؟ حينئــذٍ ليــس هــو 
ّ القــدرة! هــل يقــدر ولكٰنّــه لا يريــد؟ حينئــذٍ هــو شّريــرٌ! هــل يقــدر ويريــد؟... فمــن أيــن يــأتي 

ّ
كلّي

الــر إذن؟! هــل هــو لا يقــدر ولا يريــد؟ فلمــاذا نطلــق عليــه الإلٰٰه إذن؟! ثــمّ ألا يــوحي وجــود الــرّ 
ّ الصــاح في ذات الوقــت؟ وإذا كان الله عاجــزًا 

ّ
ّ القــدرة، وكلّي

ّ
في العالــم أنّ الإلٰٰه لا يمكــن أن يكــون كلّي

ــاني 6 إلى 20 مــن 50  ــه، جــزء ث ــد وجــود الإلٰ ــةً تفنّ ــا؟« ]لبيــب، خمســون حجّ ــدُّ إلهًٰ ــف يُعَ ــمح فكي ــئ أو يس أو يخط
الحــوار المتمــدن، العــدد: 4672، 25/12/2014[

النقد

ــم المــادّيّ، حــىّ يقــول المستشــل: لــو كان هنــاك إلٰٰهٌ  ــم يقتــرا على العال أ- الإيجــاد والخلــق ل
ــم  ــم المجــرّدات أو العقــل، وعال ــم، عال ــا مــن الــرور، فــالله خلــق ثلاثــة عوال ــا خاليً ــق عالمًَ لَ

َ
لَخ

المثــال أو الــرزخ، وعالــم المــادّة، فالــرّ يقــع في العالــم المــادّيّ كونــه عالــم تزاحــمٍ وتضــادٍّ، ولكٰــن 
في العوالــم الأخــرى غــر المادّيّــة لا يوجــد تزاحــمٌ وتضــادٌّ، فــا يقــع الــرّ، فــالله قــادرٌ على خلــق 
عالــمٍ خــالٍ مــن الــرّ، قــال ابــن ســينا: »الأمــور الممكنــة في الوجــود منهــا أمــورٌ يجــوز أن يتعــرّى 
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وجودهــا عــن الــرّ والخلــل والفســاد أصــاً، ومنهــا أمــورٌ لا يمكــن أن تكــون فاضلــة فضيلتهــا 
ــرّكات«  ــات المتح ــركات، ومصادم ــات الح ــد ازدحام ــا عن ــا شرٌّ م ــرض منه ــث يع ــون بحي  وتك

ّ
 إلّا

]ابن سینا، الإشارات والتنبيهات، ص 133[

ــةً  ــس صف ــرّ لي ، فال ــدَميٌّ ــرٌ ع ــرّ أم ــنّ أنّ ال ــرّ يتب ــدّم لل ــف المتق ــال التعري ــن خ ب- م
يّــة تتعلـّـق بالممكنــات 

ٰ
تثبــت للموجــود بعــد وجــوده، بــل صفــةٌ تسُــلبَ عــن الموجــود، والقــدرة الإلٰه

دِيــرٌ ]ســورة البقــرة: 106[، وبمــا أنّ 
َ
ءٍ ق نَّ الَله عََلَىَ كُُلِّ شََيْ

َ
ــمْ أ

َ
ــمْ تَعْل

َ
دون ممتنــع الوجــود، قــال تعــالى: أل

الــرّ عــدمٌ ممتنــعُ الوجــودِ، والعــدم ليــس بــيءٍ، فــا تتعلقّ بــه القــدرة، فــالله قــادرٌ على كّل شيءٍ، 
يّــة، فالعــدم لا يحتــاج إلى عِلّــةٍ، والــرّ عــدمٌ، 

ٰ
والــرّ ليــس بــيءٍ حــىّ تتعلّــق بــه القــدرة الإلٰه

فالــرّ لا يحتــاج إلى عِلـّـةٍ؛ فــا يسُــتدلّ مــن خــاله على عــدم وجــود إلٰٰهٍ مدبـّـرٍ للكــون، قــال الشــيخ 
ســبحاني: »لــو تناولنــا بالتحليــل أيّ ظاهــرةٍ مــن الظواهــر الـّـي تتّصــف بالــرّ لتبــنّ لنــا أنّ تلــك 
ا  الصفــة ناشــئةٌ مــن كــون الــيء مصحوبًــا بالعــدم. فالمــرض - على ســبيل المثــال - إنمّــا يكــون شرًّ
غــر مرغــوبٍ فيــه؛ لأنّ المريــض حــال مرضــه يكــون فاقــدًا للصحّــة والعافيــة... ومــن ملاحظــة 
هٰــذه النقطــة ومقايســة كّل الأمــور والمــوارد المعــدودة مــن الــرور مــع المثــال المذكــور يتبــنّ لنــا أنّ 
ي لا يحتــاج إلى موجِــدٍ وفاعــلٍ، بــل هــو عــن ذٰلــك الفقــدان« 

ّ
الــرّ مــازمٌ لنــوعٍ مــن العــدم الّذ

]ســبحاني، الفكــر الخالــد في بيــان العقائــد، ج 1، ص 125 و126[.

ــيء  ــت لل ــة تثب ــبيّةٍ، فالحقيقيّ ــاتٍ نس ــةٍ وصف ــاتٍ حقيقيّ ــمين، صف ــات على قس جـ - أنّ الصف
ــا صفــة  ــدٌ ســميع" مــن دون اعتبــار شيءٍ آخــر، أمّ بذاتــه مثــل ثبــوت الســمع لزيــد، فيُقــال: "زي
ثبــوت البنــوّة والأبــوّة لزيــدٍ فــي صفــاتٌ تثبــت لزيــد مــن خــال قياســه إلى غــره، فهــو ابــنٌ نســبةً 
ــق أحــد أطــراف المقايســة والنســبة ينتــي وجــود تلــك  ــم يتحقّ لأبيــه، وأبٌ نســبةً لابنــه، فلــو ل
ــا العقــل مــن خــال  ــةٌ نســبيّةٌ، ينتزعه ــا هي حقيق ــةً، وإنمّ ــةً مطلق ــرّ ليــس صف الصفــات، وال
ا نســبةً لموجــودٍ دون  المقايســة بــن الأشــياء، فــا يوصــف شيءٌ بأنّــه شرٌّ مطلقًــا، وإنمّــا يكــون شرًّ
ــة  ــور الوجوديّ ــا، والأم ــات بذاته ــن: العدميّ ــرور على نوع ــري: »إنّ ال ــهيد مطه ــول الش ــر. يق آخ
الّــي تكــون شرورًا؛ لأنهّــا تســبّب مجموعــةً مــن الأمــور العدميّــة. فشّريّــة شرور النــوع الأوّل مثــل 
الجهــل والعجــز والفقــر مــن الصفــات الحقيقيّــة غــر النســبيّة، لكٰنّهــا صفــاتٌ عدميّــةٌ، أمّــا شّريّة 
النــوع الثــاني مثــل الســيول والــزلازل والحيوانــات اللاذعــة والمفترســة والجراثيــم المرضيّــة الّــي هي 
 لأمــورٍ عدميّــةٍ، فمــا لا شــكّ فيــه أنهّــا شّريّــةٌ نســبيّةٌ، فشّرهــا هــو 

ٌ
شرورٌ وجوديّــةٌ، لكٰنّهــا منشــأ
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ا للحيّــة نفســها، بــل هــو شرٌّ للإنســان  بالنســبة إلى شيءٍ أو أشــياء معيّنــة؛ لأنّ ســمّ الحيّــة ليــس شرًّ
ــه أو  ــبة إلي ا بالنس ــس شرًّ ــه لي ــروف، لكٰنّ ــو شرٌّ للخ ــب ه ــه، والذئ ــرّر من ــي تت ــودات الّ والموج
ا نســبةً إلى  ــه ليــس شرًّ ي يعتلفــه، لكٰنّ

ّ
بالنســبة إلى النبــات، كمــا أنّ الخــروف شرٌّ على النبــات الّذ

ــب« ]مطهــري، العــدل، ص 209[. ــان أو الذئ ــبةً للإنس ــه أو نس نفس

ه ونقدها
ّ

ثانيًا: مباني الإلحاد الإنثروبولوجّي عند سامي لبيب وأدلّت

تعُــرَف حقيقــة الإلحــاد الإنســانّي أو الإنثروبولــوجّي مــن خــال بيــان معــى الإنســانويّة، فقــد 
ــة  ــن معرف ــق م ــةٌ تنطل ــانيّةٌ متروّي ــةٌ إنس ــا »مركزيّ ــد )André Lalande( بأنهّ ــه لالان ــا أندري عرّفه
الإنســان، وموضوعهــا تقويــم الإنســان وتقييمــه؛ واســتبعاد كّل مــا مــن شــأنه تغريبــه عــن ذاتــه، 
ــة، أم بتشــويهه مــن خــال اســتعماله  ــةٍ للطبيعــة البشريّ ــق ولقــوًى خارق ســواءٌ بإخضاعــه لحقائ

ــفيّة، ج 2، ص 569[. ــد الفلس ــوعة لالان ــد، موس ــة« ]لالان ــة البشريّ ــا دون الطبيع  دونيًّ
ً

ــتعمالًا اس

فيظهــر مــن خــال التعريــف أنّ الإنســانويّة تركّــز على محوريّــة ومركزيّــة الإنســان للكــون، فــا 
ــا  ــا، ف ــر عليه ــب أن يس ــي يج ــات الّ ــدّد له التشريع ــه، وتح ــم له طريق ــةٌ ترس ــوًى غيبيّ ــد ق توج
توجــد غايــةٌ وراء وجــود الإنســان، فالإنســان هــو الغايــة، والإنســانويّة تقــوم على إنــكار كّل مــا هــو 
خــارج الطبيعــة، أو تشــكّ فيــه، فالإنســانويّ لا يخــرج عــن أحــد احتمالــن، كمــا يقــول ســتيفن 
كُونَ فِِي الزَّعْــمِ بوِجُُــودِ إِلٰٰهٍ  هُــمْ يتَشََــكَّ دْرِيُّــونَ، إِنَّ

َ
 أ

َ
قَــلِّ لَا

َ ْ
ــا عََلَىَ الْأ حِــدُونً وَإمَِّ

ْ
ــا مُل نسَْــانوَِيُّونَ إِمَّ ِ

ْ
لــو »الْإ

ــاتِ  كِيَانَ
ْ
ــل هٰــذه ال ــيَاطِيَن وَغَيْْرِهَــا مِــنْ مِثْ مَلَائكَِــةِ وَالشَّ

ْ
كُونَ فِِي وجُُــودِ ال ِــكَ يتَشََــكَّ ــةٍ، وَكَذٰل وْ آلهَِ

َ
أ

ا، ص 10[. بِيعِــةِ« ]لــو، الإنســانويةّ مقدّمــةٌ قصــرةٌ جــدًّ ــوْقَ الطَّ فَ

فمــن خــال مــا تقــدّم يمكــن تعريــف الإلحــاد الإنثروبولــوجّي )الإنســانّي(: بأنـّـه إلحــادٌ يركّــز على 
ي يخلــق الإلٰٰه، والأديــان صناعــةٌ بشريّــةٌ. وقد تمسّــك بهٰذه 

ّ
أنّ الإنســان هــو محــور كّل شيءٍ، وهــو الّذ

المبــاني ســامي لبيــب؛ لنــي وجــود الإلٰٰه مدبـّـر الكــون، كما ســيتّضح من خــال بيــان مبانيــه التالية. 

إنكار الُحسن والقبح العقلّي 

ــدل  ــنها؛ كالع ــل بحس ــم العق  يحك
ً

ــالًا ــاك أفع ــا »أنّ هن ــيّ مفاده ــح العق ــن والقب ــدة الحس قاع
والصــدق، والوفــاء بالوعــد، وأداء الأمانــة، وجــزاء الإحســان بالإحســان ونحوهــا، كمــا أنّ هنــاك 
 يحكــم العقــل بقبحهــا؛ كالظلــم والكــذب، وخلــف الوعــد، والخيانــة في الأمانــة، وجــزاء 

ً
أفعــالًا

ــة، ص 9[.  ــد الكلاميّ ــگانّي، القواع ــا« ]الگلپاي ــاءة ونحوه ــان بالإس الإحس
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ــلٍ،  ــأدنى تأمّ ــيّ ب ــل العم ــا العق ــي يدركه ــة الّ ــادئ البدهيّ ــن المب ــيّ م ــح العق ــن والقب والحس
، نهــج الحــقّ  ــو خــيّ وطبعــه لحكــم بقبــح بعــض الأفعــال وحســن بعضهــا ]انظــر: الحــيّّ فــلّ إنســانٍ ل
وكشــف الصــدق، ص 82[، فـــ "الظلــم قبيــحٌ" و"العــدل حســنٌ" قضيّتــان مطلقتــان يحكــم بهمــا العقــل 

الســليم بــأدنى تأمّــلٍ، فقبــح الظلــم لا يتبــدّل مــع الاعتبــارات والإضافــات؛ فــا يمكــن أن تــرى 
 يتّصــف بالقبــح، ومســألة الحســن والقبــح العقليّــن، يتوقّــف 

ً
ظلمًــا يتّصــف بالحســن، ولا عــدلًا

ــدة  ــذه القاع ــح، فهٰ ــن والقب ــان بالحس ــال الإنس ــم على أفع ــن، والحك ــول الدي ــات أص ــا إثب عليهم
ضابطــةٌ ومــزانٌ يرجــع إليهــا النــاس عنــد تقييــم أخلاقهــم وســلوكهم، فــي لا تختــصّ بقــومٍ دون 

ــن.  ــة والدي ــرّ الثقاف ــانٍ، ولا بتغ ــانٍ دون زم ــنٍ، ولا زم ــنٍ دون دي ــومٍ، ولا دي ق

فمــن نتائــج حــر المعرفــة بالمعرفــة الحسّــيّة إنــكار هٰــذه القاعــدة، وإنــكار مــا يترتـّـب عليهــا، 
واعتبــار الإنســان مقيــاس كّل شيءٍ)4(، فمــا يستحســنه فهــو الحســن، ومــا يســتقبحه فهــو القبيــح، 
فتصبــح مســألة الحســن والقبــح والأخــاق أمــورًا نســبيّةً تابعــةً لمصالــح الشــخص، وليــس حقائــق 
مطلقــةٍ، وبانهــدام هٰــذه القاعــدة لا يبــى مــزانٌ ومقيــاسٌ ثابــتٌ يكــون ضابطــةً ومرجعًــا يرجــع 
إليــه النــاس لمعرفــة صحّــة ســلوكهم مــن قبحــه، يقــول الشــيخ عــي الربّــانّي: »لقاعــدة التحســن 
ــا  ــى عليه ــد تبت ــسٍ وقواع ــيٌّ على أس ــاق مب ــاق؛ إذ الأخ ــم الأخ ــةٌ بعل ــةٌ وثيق ــح صل والتقبي
 لانهــدم بنيانــه، وتسّربــت إليــه التطــوّر والنســبية، فحيــاة الأخــاق وقوامــه 

ّ
فضائلــه ورذائلــه، وإلّا

 خلقيّــةً ثابتــةً لا تعتريهــا يــد التطــوّر والتغــرّ« ]الربّــانّي الگلپايــگاني، 
ً

رهــن الاعتقــاد بــأنّ هنــاك أصــولًا
ــة، ص 9[. القواعــد الكلاميّ

ويترتبّ على إنكار الحسن والقبح العقلّي الأمور التالية:

1- اعتبار الإنسان محور الكون، والأديان صناعةً بشريّةً

تتركّــز أفــار أتبــاع المذهــب الإنســانّي على جعــل الإنســان محــور الكــون، وأنـّـه مقيــاس الصــدق 
ــة  ــد الفلســفيّة، ج 2، ص 567[، فالحقيق ــد، موســوعة لالان ــياء« ]لالان ــلّ الأش ــاسٌ ل ــان مقي ــذب: »الإنس والك
ــاع  ــول أتب ــاس يق ــذا الأس ــع، وعلى هٰ ــن الواق ــر ع ــضّ النظ ــان بغ ــة الإنس ــةٌ لمصلح ــم تابع عنده
المذهــب الإنســانّي: يجــب على الإنســان أن يعــرف الأمــور الـّـي تحقّــق إنســانيتّه، فإنســانيّة الإنســان 
ــان  ــلب الإنس ــا يس ــلّ م ــاطير، ف ــات والأس ــض الخراف ــار، ورف ــة والاختي ــلّ الحرّيّ ــق في ظ تتحقّ
إنســانيتّه يجــب رفضــه، ووضعــه في ســلةّ الأوهــام والخرافــات، وتُعَــدُّ الأديــان والآلهــة أبــرز تلــك 

4- المقصود بالإنسان الإنسان الشخصّي، وليس الإنسان النوعيّ.
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الأمــور الّــي تتعــارض مــع إنســانيّة الإنســان، وتحــاول إلغاءهــا، فالديــن يســلب الإنســان الصــدق 
ــه،  ــن رؤيت ــا لا يمك ــليم بم ــق والتس ــان والتصدي ــه الإيم ــرض علي ــا يف ــاق، عندم ــه النف ويعلمّ
فهٰــذه نهايــة عقــل الإنســان، وأولى خطــوات عــدم مصداقيّــة الإنســان عندمــا تفــرض الأديــان على 
الإنســان القبــول بالتناقــض بــن لســانه وعقلــه، وهنــا يفقــد الإنســان إنســانيتّه، فيكتــب ســامي 
ــذه  ــة هٰ ــانيتّنا"، وخلاص ــك إنس ــا ينته ــن عندم ــوان "الدي ــت عن ــالات تح ــن المق ــةً م ــب مجموع لبي
المقــالات هي: أنّ الديــن ينتهــك إنســانيّة الإنســان مــن خــال فــرض الإيمــان بمــا لا دليــل عليــه، 
والتصديــق بمــا لايــدّعي موجــودٌ مشــاهدته، والتســليم للأوهــام والخرافــة والأســاطير الـّـي اخترعها 
الإنســان، وخــادع بهــا نفســه وكــذب عليهــا، وفــرض هٰــذه الخرافــات على الإنســان لــم يــأتِ مــن 
فــراغٍ، وإنمّــا جــاء مــن أجــل تحقيــق التســلطّ والاســتبداد لــولاة الأمــور، والنتيجــة الـّـي يريــد أن 
يصــل إليهــا ســامي لبيــب أنّ الأديــان لا تمثّــل ســوى مجموعــةٍ مــن الأســاطير والخرافــات، اخترعهــا 
ــاتٍ  الإنســان للوصــول إلى غايــاتٍ، يقــول ســامي لبيــب: »الأديــان منــذ البــدء هي تعبــرٌ عــن هويّ
اجتماعيّــةٍ لجمــاعاتٍ بشريّــةٍ؛ لخلــق حالــةٍ خصوصيّــةٍ وتمايــزٍ ومفارقــةٍ، وبتتبّــع تاريخيّــة أيّ ديــنٍ 
ــماتها«  ــا وس ــة وهويّته ــك البيئ ــن رؤى تل ًا ع ــرِّ ــا مع ــة له ــة الحاضن ــط بالبيئ ــده يرتب ــدٍ، نج ومعتق

ــة، منتديــات ســودانيز أونلايــن[. ]لبيــب، الفكــر الدينــيّ كســببٍ للتخلّــف، ومقــوّضٍ لتطــوّر المجتمعــات العربيّ

النقد

ــف،  أ- يوجــد تناقــضٌ واضــحٌ في كلام ســامي لبيــب ونقــده للإديــان، واعتبارهــا ســبب التخلّ
وذٰلــك أنّ ســامي لبيــب ومــن خــال مــا تقــدّم يعتقــد أنّ الإنســان قــادرٌ على إصــاح نفســه باعتباره 
يملــك الحرّيّــة والاختيــار والعقــل، وهٰــذه الأمــور في الحقيقــة أساســيّات التغيــر في الإنســان، ولا 
نخالفــه في ذٰلــك، لكٰــنّ ســامي لبيــب كســائر أصحــاب الإلحــاد الإنســانّي يعتــرون الإنســان مجــرًا 
على أفعــاله؛ إذ إنّــه لا يمثّــل ســوى مجموعــةٍ مــن التفاعــات الكيميائيّــة والفيزيائيّــة؛ يقــول ســامي 
ــةٌ  ، وأنّ الســلوك حال لبيــب: »عندمــا نــدرك أنّ الســلوك الإنســانّي نتــاج ظــرفٍ مــادّيٍّ موضــوعيٍّ
ــة وكيميــاء  ــةٌ خالصــةٌ خاصّــةٌ، فمــن القســوة أن نعاقــب البــر على ظروفهــم المادّيّ ــةٌ مادّيّ كيميائيّ
أجســادهم، أليــس كذٰلــك؟... مــن العبــث تصــوّر أنّ أخطاءنــا وتصّرفاتنــا هي نتــاجٌ حــرٌّ منّــا، بــل 
ــبة  ــوز محاس ــل يج ــولٍ، فه ــر معق ــذا غ ــض أنّ هٰ ــر البع ــا، وإذا اعت ــة فين ــة المادّيّ ــل الطبيع هي فع
ــه وجنســه وبيئتــه وثقافتــه؟« ]لبيــب، مقطــع مــن مقــال تأمــات فى الإنســان، جــزء أول  الإنســان على طــوله ولون

الحــوار المتمــدن، العــدد: 5642، 17/9/2017[
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ــول  ــر المعق ــن غ ــه م ــا أنّ ــان؟ فكم ــلوك الإنس ــرٌ على س ــا له تأث ــان أو عدمه ــود الأدي ــل وج فه
محاســبة الإنســان على لونــه وثقافتــه، كذٰلــك مــن غــر المعقــول تصــوّر تأثــر الأديــان في شــخصيّة 

ــة. ــات الفكريّ ــة لا للمنظوم ــل الطبيع ــعٌ لفع ــان خاض ــان، فالإنس الإنس

ــان  ــرض على الإنس ــةٍ تف ــاعاتٍ بشريّ ــةً لجم ــاتٍ اجتماعيّ ــل هويّ ــان تمثّ ــأنّ الأدي ــول ب ب- الق
ــةٍ  يّ

ٰ
ــة؛ إذ الأديــان على قســمين إلٰه ــةٌ صادقــةٌ بنحــو الموجبــة الجزئيّ التســليم مــن غــر دليــلٍ، قضيّ

ــل  ــم تفــرض على الإنســان التســليم مــن غــر دليــلٍ، ب ــان الســماويّة ل ــةٍ، والأدي ســماويّةٍ، وبشريّ
جــاءت بالدليــل، وطلبــت مــن البــر الإتيــان بمثــل دليــل الســماء، وبمــا هــو رائــجٌ عندهــم فلــم 
يســتطيعوا، فلمّــا عجــزوا أن يأتــوا بمثلــه عرفــوا أنّ مــا جــاء بــه الأنبيــاء لــم يكــن مــن فعــل البشر 
واخترعاتهــم، فصدّقــوا وســلمّوا للدليــل. وأمّــا الأديــان البشريّــة فــي لا تمتلــك الدليــل، بــل الدليــل 
ــلٍ.  ــه أيّ عاق ــاءَ، وجمــع الأمريــن المتضادّيــن بحكــمٍ واحــدٍ لا يقبــل ب ــاءِ الآب عندهــم تقليــد الأبن

جـ - عندمــا ينتقــد ســامي لبيــب الأديــان ويصفهــا بأنهّــا تحجّــم تفكــر الإنســان؛ لكونهــا تكرّس 
ــث  ــوراة، والأحادي ــل والت ــن الأناجي ــة م ــوص المحرّف ــض النص ــاً ببع ــداوة، متمسّ ــة والع العصبيّ
ــة والحقــد  ــة ســامي لبيــب، وعــدم تحــرّره مــن العصبيّ ــذا دليــلٌ على عــدم موضوعيّ الموضوعــة، فهٰ
ــا  ــافي على م ــاع ال ــد الاطّ  بع

ّ
ــمٍ إلّا ــأيّ حك ــم ب ــرّر لا يحك ــد المتح ــب والناق ــان، فالكات على الأدي

يريــد نقــده، ولــم يذكــر ســامي لبيــب أيّ محاســن للأديــان، بــل اكتــى بالأوصــاف الســيئّة والكاذبــة 
متعمّــدًا على مــا لا واقــع له.

ــم تفكــر الإنســان، كمــا يقــول ســامي لبيــب، فالإلحــاد الإنثربولــوجّي  جِّ
ُ

د- إذا كانــت الأديــان تُح
يجعــل الإنســان في فــوضى فكريّــةٍ وتشريعيّــةٍ؛ إذ يــرك الإنســان يفعــل مــا يحلــو له. 

2- نسبيّة الأخلاق 

ينتــج عــن إنــكار الحســن والقبــح العقــيّ الذاتّي القــول بنســبيّة الأخــاق وتبدّلهــا وتغيّّرهــا مــع 
ــا لمصلحــة الفــرد أو  ــة، فتصبــح الأخــاق متغــرّةً ومتبدّلــةً تبعً الزمــان والمــان والمصالــح البشريّ
ــر،  ــخصٍ آخ ــبة لش ــيئّاً بالنس ــون س ــن أن يك ــعٍ يمك ــردٍ أو لمجتم ــناً لف ــون حس ــا يك ــع، فم المجت
فيصبــح قبــح الظلــم أمــرًا نســبيًّا يخضــع للاعتبــارات، فــلّ شــخصٍ يشــلّ برنامجــه الأخــاقّي بمــا 
يحفــظ بــه مصالحــه، وهٰــذا مــا نجــده في كلام ســامي لبيــب؛ إذ يقــول: »لا يوجــد ســلوكٌ خــارجٌ عــن 
الفكــر والإبــداع البــريّ، فالأخــاق لا تســقط مــن الســماء، بــل نحــن مــن نشــلّها ونصيغهــا 
وفقًــا لمصالحنــا وأهوائنــا... ولا يكــون الديــن خارجًــا عــن هٰــذه الرؤيــة، فهــو إنتــاجٌ بــريٌّ ملــكٌ 
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ي صــاغ منظومتــه وفقًــا لمصالــح وغايــاتٍ معيّنــةٍ« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك 
ّ

لظرفــه الموضــوعّي، والّذ
ــة[. إنســانيّتنا، ص 53، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانيتنا )15( - كيــف تكــون مزدوجًــا فاقــدًا للمصداقيّ

النقد

أ- التناقــض الأوّل واضــحٌ في كلام ســامي لبيــب، فمــا دامــت الأخــاق تابعــةً لمصالــح البــر، 
فــا توجــد ضوابــط يمكــن على أساســها تقييــم الحســن مــن القبيــح، والصحيــح مــن الخطــإ، فبمــا 
أنّ المصالــح مختلفــةٌ، فالأخــاق مختلفــةٌ، فــلّ فــردٍ أو مجتمــعٍ يحكــم بحســن الأخــاق وقبحهــا على 
ــا على الصــواب، فيكــون النــاس  ــدّعي أنهّ ــه مــن ضررٍ أو نفــعٍ، وكّل جماعــةٍ ت ــاله من أســاس مــا ين
ــوم ســامي  ــاذا يق ــونَ ]ســورة المؤمنــون: 53[، فلم رحُِ

َ
ــمْ ف يهِْ َ ــا لَدَ ــزْبٍ بمَِ ــا لقــوله تعــالى: كُُلُّ حِ مصداقً

ــم،  ــق مصالحه ــاق وف ــدون الأخ ــس الملح ــا يؤسّ ــان؟ فكم ــد الأدي ــن بنق ــائر الملحدي ــب وس لبي
يؤسّــس أصحــاب الأديــان الأخــاق وفــق مصالحهــم، فــا توجــد قواعــد مشــركةٌ تضبــط ســلوك 
البــر وأخلاقهــم، ويتمــزّ مــن خلالهــا القبيــح مــن الحســن، ولكٰنّنــا نجــد ســامي لبيــب يمتلــك 
ــا  ــنجد تراثً ــراث »س ــا في ال ــو بحثن ــا ل ــب: إننّ ــعوب، فيكت ــاق الش ــها أخ ــزّ على أساس ــد يم قواع
رائعًــا مــن القيــم الأخلاقيّــة الّــي تعاملــت معهــا شــعوب أرض الرافديــن والنيــل والصــن والهنــد، 

تتفــوّق في مفرداتهــا عــن أخــاق البــداوة« ]لبيــب، الديــن عندمــا ينتهــك إنســانيّتنا، ص 104[

 
ّ

ب- التناقــض الثــاني: يقــول ســامي لبيــب: »فلــم تتواجــد الحاجــة للأخــاق لدى الإنســان إلّا
 لإشــالّية معادلــة الأمــان والــراع 

ًّ
مــع أوّل تجمّــعٍ بــريٍّ ينتســب إليــه؛ لتكــون الأخــاق حــا

ــة، ولا  ــوى الطبيع ــن ق ــه م ــه ويحمي ــاذٍ يحتضن ــال م ــن خ ــان م ــق الأم ــت، فيتحقّ في ذات الوق
ــاق أوّل  ــت الأخ ــإذا كان ــن عندمــا ينتهــك إنســانيّتنا، ص 103[. ف ــه« ]لبيــب، الدي ــجام مع ــوى الانس ــبيل س س
إبــداعٍ للإنســان؛ ليجنّبــه الــراع ويتحقّــق له الأمــان، فــا بــدّ أن تكــون الأخــاق حقيقــةً ثابتــةً 
ــدّ أن تكــون  ــع البــر، ولا مــن جماعــةٍ إلى أخــرى، فــا ب ــم تختلــف باختــاف مناف مطلقــةً، ل

ــا يتضمّــن الحســاب. ــا جزائيًّ الأخــاق قانونً

جـ - التناقــض الثالــث: يــدّعي ســامي لبيــب أنّ مفهــوم الأخــاق في الديــن يــدور بــن البرغماتيّــة 
والنفعيّــة والازدواجيّــة. يقــول ســامي لبيــب: »الأخــاق في الأديــان ليســت رؤيــةً ســلوكيّةً واحــدةً 
وشــاملةً ومتماســكةً، فــي ازدواجيّــة التعامــل والفكــر والهــوى... فــي تطلــب مــن أتباعهــا ممارســة 
ســلوكيّاتٍ طيّبــةٍ في إطــار الجماعــة المؤمنــة الواحــدة، ولكٰــن هــم في حــلٍّ مــن هٰــذه الممارســات مــع 
ــه غــر  ــة الواحــدة، ولكٰنّ ــدَانٌ في إطــار الجماعــة البشريّ ــل فعــلٌ غــر أخــاقيٍّ ومُ الآخــر... والقت
ــنّ  ــن عندمــا ينتهــك إنســانيّتنا، ص107[. ولكٰ ــه« ]لبيــب، الدي ــر وقتل ــة الآخ ــو تصفي ــه نح ــا يتّج ــدان عندم م
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ــي يؤمــن بهــا المذهــب الإنســانّي، فالغــرب أوّل مــن  ــة الّ ــة لازمٌ ذاتيٌّ للنســبيّة الأخلاقيّ الازدواجيّ
اســتخدم أســلحة الدمــار الشــامل؛ لأنّ مصلحتــه تطلبّــت ذٰلــك، ويحــارب الدول الّــي تريــد بنــاء 
مفاعــلٍ نــوويٍّ ولــو لأغــراضٍ ســلميّةٍ؛ لأنّ ذٰلــك ليــس في مصلحتــه، فالحــقّ أنّ ازدواجيّــة الأخــاق 

مــن خصائــص المذهــب الإنســانّي، وليــس مــن خصائــص الأديــان الســماويّة.

ي 
ّ

د- لــم يــدّع أصحــاب الأديان حــرَ الأخــاق بالدين، بل توجــد الفطــرة والضمير الإنســانّي الّذ
يــدرك حســن الأشــياء وقبحهــا، بغــضّ النظــر عــن اعتقــاد الإنســان بديــنٍ أو عــدم اعتقــاده بــأيّ 
ديــنٍ، فمــا لــم تتّصف الأشــياء بالحســن والقبح في ذاتهــا، لا يمكننا الحكم على حســن الديــن أو قبحه.

ــة  ــدون على قيم ــادون ويؤكّ ــوجّي، ين ــاد الإنثربول ــاب الإلح ــدّم: إذا كان أصح ــا تق ــة م هـ - نتيج
الإنســان ويدّعــون أنّ الأديــان ســلبته كرامتــه، وانتهكــت إنســانيتّه، فــإنّ المذهــب الإنســانّي قــد 
 مصلحتــه، فــا يشــارك 

ّ
ي لا يهمّــه إلّا

ّ
جــرّد الإنســان مــن إنســانيتّه وأنــزله إلى مرتبــة الحيــوان الّذ

قْنَــعُ مِــنْ نَفْــيِ 
َ
أ
َ
أخــاه مصاعــب الحيــاة، فحقيقــة الإنســان تتجسّــد في كلام أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »أ

ــوبَةِ  ــمْ فِِي جُشُ ــوَةً لهَُ سْ
ُ
ــونَ أ كُ

َ
وْ أ

َ
ــرِ، أ هْ ــاَرهِِ الدَّ ــارِكَهُمْ فِِي مَ شَ

ُ
 أ

َ
ــنَ وَلَا مُؤْمِنِ

ْ
ــرُ ال مِ

َ
ــذَا أ ــالَ هٰ نْ يُقَ

َ
ــأ بِ

ــلةَِ  مُرسَْ
ْ
وِ ال

َ
ــا، أ ــا عَلفَُهَ هَ ــةِ، هَمُّ مَرْبُوطَ

ْ
ــةِ ال َهِيمَ ــاتِ كََالْبْ يِّبَ لُ الطَّ

ْ
ك

َ
ــغَلنَِِي أ ــتُ لِيشَْ ــا خُلِقْ ــشِ، فَمَ عَيْ

ْ
ال

ــا يُــرَادُ بهَِــا« ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، ص 358[. هُــو عَمَّ
ْ
عْلََافِهَــا، وَتلَ

َ
مُهَــا، تكَْــرَشُِ مِــنْ أ شُــغْلهَُا تَقَمُّ

ه ونقدها
ّ

ثالثًا: مباني الإلحاد العلمّي عند سامي لبيب وأدلّت

ي يخضــع - أو 
ّ

الإلحــاد تقــدّم تعريفــه، وأمّــا العلــم )science( فهــو »دراســة العالــم المحســوس الّذ
يمكــن أن يخضــع - لتجاربنــا ومشــاهداتنا« ]خــان، الديــن في مواجهــة العلــم، ص 63[.

ــرٍ للكــون اعتمــادًا على  فالإلحــاد العلــيّ: هــو الفكــر القائــم على إنــكار وجــود إلٰٰهٍ خالــقٍ ومدبّ
ــاد في  ــت )Auguste Comte(: »إنّ الاعتق ــك يقــول أوغســت كون ــة؛ لٰذل ــة والتجريبيّ ــة العلميّ الأدلّ
ــا  ــة. أمّ ــا بالأســباب الطبيعيّ  تصــوّرًا باطــاً نخــي وراءه جهلن

ّ
ــم يكــن إلّا ــةٍ ل إراداتٍ أو ذواتٍ عاقل

ــة والظاهــرات  ــأنّ كّل الحــوداث العالميّ ــة يعتقــدون ب ــة الحديث ــاء المدين ــن مــن أبن الآن وكّل المتعلمّ
ــا، مبنــاه  ــه مــن المســتطَاع تعليلهــا تعليــاً علميًّ ، وأنّ الطبيعيّــة لا بــدّ أن تعــود إلى ســببٍ طبيــيٍّ
العلــم الطبيــيّ، فلــم يبــقَ ثمّــة مــن فــراغٍ يســدّه الاعتقــاد في وجــود الإلٰٰه، ولــم يبــقَ مــن ســببٍ 

ــاء، ص 67 و68[. ــر، ملتقــى الســبيل في مذهــب النشــوء والارتق ــه« ]مظه ــان ب ــوقنا إلى الإيم يس

مــن خــال كلام أوغســت كونــت يتبــنّ أنّ الإلحــاد العلــيّ ناشــئٌ عــن قنــاعاتٍ علميّــةٍ معيّنــةٍ 
تتناقــض مــع مقــولات الديــن، كالاعتقــاد بــأنّ العلــم التجريــيّ يغــي عــن الحاجــة لوجــود إلٰٰهٍ أو 
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الاعتقــاد بــه، وأنّ العلــم الطبيــيّ يفــرّ أســباب جميــع الظواهــر تفســرًا علميًّــا، وأنّ لــلّ ظاهــرةٍ 
ســبباً طبيعيًّــا، فــا حاجــة للاعتقــاد بوجــود إلٰٰهٍ. 

ــرٍ  ــلٍ مدبّ ــود إلٰٰهٍ عاق ــكار وج ــب في إن ــامي لبي ــا س ــي اعتمده ــة الّ ــة العلميّ ــاني والأدلّ ــا المب وأمّ
للكــون، فترجــع جميعهــا إلى اعتبــار الحــسّ والتجربــة المصــدر الوحيــد للمعرفــة؛ لٰذلــك يترتـّـب على 

هٰــذا الاعتقــاد الأمــور التاليــة: 

1- عدم إمكان إثبات وجود الإلٰٰه علميًّا )عدم الوجدان دليلٌ على عدم الوجود(

نتيجــةً لحــر الحسّــييّن المعرفــة في حــدود المــادّة، اســتحالت معرفــة مــا وراء الطبيعــة عندهــم؛ 
لٰذلــك أنكــروا كّل شيءٍ لايمكــن إدراكــه وإثباتــه بواســطة الحــسّ، كالــروح والملائكــة والشــياطين، 
ــة الّــي تقــام لإثباتــه فــي لا تتجــاوز  ــا، وكّل الأدلّ فيقــول الملحــد: إنّ وجــود إلٰٰهٍ غــر ثابــتٍ علميًّ
الظــنّ والحــدس. ثــمّ يقــول الملحــد: إنّ المؤمــن يغالــط نفســه، عندمــا يقــول إنّ الإلٰٰه موجــودٌ، ولــم 
يدركــه بالحــسّ، ولــم يســتطع إثباتــه علميًّــا، يقــول ســامي لبيــب: »في الحقيقــة عــدم إمــان إثبــات 
ــا فــلّ  ــا دليــلٌ على عــدم وجــوده فى الحقيقــة، لا يســتطيع المؤمــن إثبــات وجــود إلٰٰهٍ علميًّ الله علميًّ
إيمانــه مبــيٌّ على الظــنّ والاســتناج والتخمــن الناتــج مــن حالــة عجــزٍ وجهــلٍ فى فهــم الطبيعــة؛ لذا 
ــمٌ« ]لبيــب، هــي صــدفٌ وعشــوائيّةٌ فقــط، الحــوار المتمــدن،  يلجــأ للمنطــق القائــل إنّ كّل صَنعــةٍ لهــا صانــعٌ مصمِّ

العــدد: 5581، 14/7/2017[.

النقد

أ- المغالطــة الأولى أنّ الملحديــن بصــورةٍ عامّــةٍ، وســامي لبيــب بصــورةٍ خاصّــةٍ لا يفرّقــون بــن 
اليقــن والظــنّ، فعــدم العلــم دليــلٌ ظــيٌّّ فيــه إمــانٌ لصحّــة الاحتمــال المخالــف، بينمــا العلــم 
بالعــدم دليــلٌ قطــيٌّ يقيــيٌّ لا يحتمــل الخــاف، فعــدم العلــم بوجــود شيءٍ لا يــدلّ على عــدم وجوده، 
فعــدم علــم الإنســان بــالذرّة في الأزمنــة القديمــة لا يــدلّ على عــدم وجودهــا في الكــون، بــل يدلّ على 
محدوديـّـة المعرفــة الإنســانيّة في ذٰلــك الوقــت، والأمــر نفســه يقُــال في أصالــة الحــسّ، فعــدم إمــان 
ــة العلــم  ــا لا يــدلّ على عــدم وجــوده خــارج مجــال العلــم، وإنمّــا يــدلّ على محدوديّ إثبــات إلٰٰهٍ علميًّ

ي يكتشــف يومًــا بعــد يــوم أشــياءَ لــم يتمكّــن مــن معرفتهــا قبــل تطــوّره. 
ّ

الحديــث، الّذ

ب- المغالطــة الثانيــة: لــو ســلمّنا أنّ عــدم الوجــدان يســاوي عــدم الوجــود، لنصــل إلى اليقــن 

بعــدم وجــود الإلٰٰه كمــا يــدّعي ســامي لبيــب، لكٰــنّ اليقــن أمــرٌ ممتنــعٌ ومســتحيلُ التحقّــق عنــد 
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ــرة  ــن مس ــرًا م ــل كث ي يعرق
ّ

ــريّ الّذ ــل الب ــة العق ــرارًا »آف ــك م ــا صّرح بذٰل ــب، كم ــامي لبي س

تطــوّره الفكــريّ هي ظهــور فكــرة الحقيقــة واليقــن، والتشــبّث والتعنّــت مــع مــن يخالفهــا، فــا 

يوجــد في عالــمٍ نســيٍّ محكــومٍ بالزمــان هــراء الحقيقــة والحقيقــة المطلقــة واليقــن« ]لبيــب، مقطــع مــن 

ــال تأمــات، فى الإنســان، ج 3، الحــوار المتمــدن، العــدد 5702، 18/11/2017[ مق

2- وجود أدّلةٍ علميّةٍ تنفي وجود الإلٰٰه

ــببٍ  ــود س ــةً لوج ــت ضرورةً حتميّ ــت تثب ــون، وإن كان ــود الك ــرّ وج ــي تف ــة الّ ــة العلميّ فالأدلّ

صــدر منــه الكــون، ولكٰنّهــا تنــي أن يكــون ذٰلــك الســبب عاقــاً، فوجــود العشــوائيّة في الكــون 

دليــلٌ على عــدم وجــود منظّــمٍ عاقــلٍ يســتند إليــه صــدور العالــم، وهٰــذه الأدلـّـة العلميّــة تتمثّــل في:

أ- نظريّة الانفجار العظيم

ــارِ ســنةٍ أدّى إلى  ــل 13.7 ملي ــا حــدث قب ــمِ أنّ انفجــارًا عظيمً ــة الانفجــار العظي تفــرض نظريّ
ــه  ــدأ معــه الزمــان والمــان، وأنّ مــادّة الكــونِ كلّ ــه، وب ولادة الكــون بشــله الحــالّي بــكلّ مــا في
مختزلــةٌ في حالــةٍ كثيفــةٍ للغايــة، حالــةٍ كان فيهــا الكــون بحجــم البروتــون، نجــم عنهــا انفجــارٌ كبــرٌ 

ــونٌ مــن لا شيء، ص 31 و49[ ــراوس، ك ــون. ]راجــع: ك أدّى إلى ولادة الك

فيســتدلّ الملحــدون بهٰــذه النظريّــة على كيفيّــة حــدوث الكــون، يقــول ســامي لبيــب: »إنّ وجــود 
ــرٍ وخالــقٍ للكــون، فالكــون وجُِــد نتيجــة  ــة على عــدم وجــود مدبِّ ــة العلميّ العشــوائيّة أقــوى الأدلّ
ي جــاء منــه الكــون يــرخ بالعشــوائيّة، حيــث إننّــا أمــام انفجــار، ولكٰنّــه 

ّ
الانفجــار العظيــم الّذ

ــلٍ لمــادّةٍ  ــةٍ ناتجــةٍ مــن ضغــطٍ هائ ــةٍ عندمــا ندرســه كحال في الوقــت نفســه يخضــع لســببيّةٍ وحتميّ
شــديدة الكثافــة، أدّى إلى هٰــذا الانفجــار الهائــل، ولكٰــن يُــرجََى الانتبــاه إلى أنّ الســببيّة والحتميّــة 
دومًــا تعبــرٌ عــن دراســة اللحظــة والقــوى المؤثـّـرة« ]لبيــب، في العشــوائيّة والحتميّــة والســببيّة- نحــو فهــم الوجــود 

والحيــاة والإنســان الحــوار المتمــدن، العــدد 4819، 27/5/2015[.

النقد

أ- الانفجــار الكبــر نظريّــةٌ فيزيائيّــةٌ، والنظريّــات الفيزيائيّــة فرضيّــاتٌ، فالانفجــار الكبــر لا 

، وأمّــا كــون  يتجــاوز كونــه فرضيّــةً، أمّــا كــون الانفجــار الكبــر نظريّــةَ فيزيــاءٍ فهٰــذا أمــرٌ بــدهيٌّ

جميــع نظريّــات الفيزيــاء فرضيّــاتٍ، فيــرّح بــه هوكينــج )Stephen Hawking(: »أيّ نظريّــةٍ فيزيائيّةٍ 
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هي دائمًــا مؤقّتــةٌ، بمعــى أنهّــا فرضيّــةٌ فحســب: فأنــت لا تســتطيع مطلقًــا أن تبرهــن عليهــا، ومهما 

زادت مــرّات اتفّــاق نتائــج التجــارب مــع نظريّــةٍ مــا، فإنّــك لا تســتطيع البتّــة أن تتيقّــن مــن أنّــه 

في المــرّة التاليــة لــن تتناقــض النتيجــة مــع النظريّــة« ]هوكينــج، تاريــخٌ موجــزٌ للزمــان مــن الانفجــار الكبــر حتّــى 

الثقــوب الســوداء، ص 33[.

ب- النظريّــة تثبــت أنّ للكــون بدايــةً، وكّل مــا له بدايــةٌ يكــون حادثًــا، وبذٰلــك لا بــدّ له مــن 

محــدِثٍ. يقــول لورنــس كــراوس )Lawrence Krauss(: »إنّ اكتشــاف أنّ الكــون ليــس اســتاتيكيًّا، 

بــل على الأحــرى في حالــة تمــدّدٍ، له دلالــةٌ فلســفيّةٌ ودينيّــةٌ عميقــةٌ؛ لأنـّـه يطــرح أنّ لكوننــا بدايــةً 

تنطــوي على الخلــق، والخلــق يثــر العواطــف« ]كــراوس، كــونٌ مــن لا شيء، ص 30[.

ــؤ  ــة الانفجــار الكبــر لا تســتطيع وصــف الكــون قبــل الانفجــار، ولا يمكنهــا التنبّ جـ - نظريّ

بمســتقبل الكــون، فحــدود معرفتهــا وتفســرها للكــون لــو صحّــت، تكــون قــاصرةً وغــر تامّــةٍ. 

ــة، ج 1، ص 267[  ــد، موســوعة أهــل البيــت الكونيّ ]راجــع: الرفاعــي، العي

د- نظريّــة الانفجــار تتعــارض مــع أزلّيــة المــادّة، فالانفجــار يؤكّــد على عــدم وجــود الكــون قبــل 

ــادة لا  ــب: »فالم ــامي لبي ــول س ــدم، يق ــن الع ــأتي م ــادّة لا ت ــول: إنّ الم ــادّة تق ــة الم ــار، وأزلّي الانفج

ــد  ــه لا يوج ــةٍ، وعلي ــوّل إلى طاق ــن أن تتح ــا يمك ــدمٍ، إنمّ ــى إلى ع ــدم، ولا تف ــن الع ــق م تتخلّ

شيءٌ اســمه خلــق« ]لبيــب، مقطــع مــن مقــال وهــم الخلــق والخالــق)1(، تأمّــات إلحاديّــة، الحــوار المتمــدن، العــدد 5148، 

29/4/2016[. فالمــادّة موجــودةٌ قبــل الانفجــار، وتحوّلــت بعــد الانفجــار إلى صــورةٍ ثانيــةٍ.

ب- أزلّية المادّة تنفي الحاجة للموجود المطلق الأزلّي

ــل،  ــق العاق ــود الخال ــن وج ــون ع ــم الك ــتغناء عال ــادّة على اس ــة الم ــب في أزلّي ــامي لبي ــتند س يس
فيســتدلّ على أزلّيــة المــادّة بقــوله: »طالمــا المــادّة أزلّيــة الوجــود فهٰــذا يعــى أنّ قوانينهــا أزلّيــةٌ أيضًــا؛ 
دثهــا في المــادّة، بمعــى أنّ القانــون الطبيــيّ للمــادّة هــو 

ُ
ــةٍ أن تُح فــا تكــون بحاجــةٍ لقــوّةٍ خارجيّ

هويّــة المــادّة وكينونتهــا وطبيعتهــا وســماتها وســلوكها، فــا تســتطيع أن تــزع القانــون الطبيــيّ عــن 
ــاة والإنســان  ــم للوجــود والحي ــات والنظــام، نحــو فه ــون الطبيعــيّ والرياضيّ ــب، في القان ــا« ]لبي ــادّة ذاته ــو الم ــادّة، فه الم

الحــوار المتمــدن، العــدد 4694، 19/1/2015[
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النقد

أ- فرضيّــة أزلّيــة المــادّة معارضــةٌ بنظريّــاتٍ علميّــةٍ، مثــل نظريّــة الانفجــار الكبــر الّــي تشــر 
إلى لحظــة خلــق الكــون. 

يقــول إدريــس شــيخ جعفــر: »إنّ الإلحــاد الحديــث اعتمــد - قبــل مقــدم الفيزيــاء الحديثــة - على 
دعوويــن اثنتــن، همــا أزلّيــة المــادّة، وطــول المــدّة الّــي جعلــت مــن الممكــن أن يتكــوّن منهــا - 
بمحــض الصدفــة - هٰــذه الكائنــات الـّـي نشــهدها. ثــمّ جــاءت نظريّــة الانفجــار العظيــم، فأبطلــت 
ــذا  ــا تقتــي أنّ هٰ هاتــن الحجّتــن الأساســيتّين اللتــن اعتمــد عليهمــا الإلحــاد الحديــث؛ إذ إنهّ

الكــون - بمــا فيــه الزمــان والمــان - له بدايــةٌ مطلقــةٌ« ]شــيخ جعفــر، الفيزيــاء ووجــود الخالــق، ص 91[.

ب- القوانين العلميّة تنفي أزلّية المادّة، لاستلزامها لوازم باطلةً، نذكر منها: 

الأوّل: لو كان الكون أزليًّا لم نكن لنرى أيّ نجمٍ، أو شيءٍ في السماء.

ــة لأيّ مجــرّةٍ آخــذةٌ بالابتعــاد  ي ينــصّ على أنّ السرعــة الظاهريّ
ّ

وبيانــه حســب قانــون هابــل الّذ
ا،  عــن الراصــد تتناســب طرديًّــا مــع المســافة الـّـي تفصــل بينهمــا ]كولــز، علــم الكونيّــات.. مقدّمــةٌ قصــرةٌ جــدًّ
ص 43[. فــإذا صــحّ تباعــد المجــرّات والأفــاك عــن بعضهــا البعــض بسرعــةٍ كبــرةٍ، كمــا بــدأ إثباتــه 

منــذ ملاحظــات إدويــن هابــل )Edwin Powell Hubble( عام 1929 وإلى اليــوم: »فلــو كان الزمــن لا 
 نــرى أيّ نجــمٍ أو شيءٍ في الســماء؛ لأنهّــا ســتكون ابتعــدت 

ّ
نهــائيٍّ في المــاضي، لــان مــن المفــرض ألّا

تمامًــا بمســافةٍ لا نهائيّــةٍ، لا تــرك معهــا أثــرًا! وهٰــذا لــم ولا يحــدث، إذن للكــون بدايــةٌ«.

الثاني: لو كان الكون أزليًّا لكان مات، واستقرّ ببرودة الصفر المطلق!

وفقًــا لقوانــن الديناميــا الحراريّــة أنّ الأشــياء تفقــد طاقتهــا )حرارتهــا( إلى أن تســتقرّ وتتــوزّع 
ــا ســاخنًا في الحجــرة  ــتَ كوبً ــروبي عاليــة( - بمعــى: إذا ترك ــلّ الأجــزاء )أن عشــوائيًّا في تســاوٍ ل
فإنـّـه ســيفقد طاقتــه في الحجــرة إلى أن تتســاوى درجتــه مــع درجــة حــرارة الغرفــة – وهٰكــذا الكــون 
أيضًــا إذا كان أزليًّــا، فإنـّـه مــن المفــرض أن تكــون كّل النجــوم قــد فقــدت طاقتهــا تمامًــا وحرارتها، 
ــدث، إذن  ــم ولا يح ــذا ل ــق! وهٰ ــر المطل ــون في الصف ــمّ الك ــراريٍّ يع ــوتٍ ح ــة م ــتقرّت في حال واس
ــن  ــي القوان ــا تن ــم، ص 14[. كم ــه يتجــىّ في عــر العل ــن، الل ــاء الأمريكيّ ــة مــن العل ــةٌ. ]انظــر: نخب ــون بداي للك

العلميّــة أزلّيــة المــادّة؛ فقــد أثبتــت أزلّيــة الله.

أنّ الأزلّيــة ليســت أمــرًا مادّيًّــا يخضــع للتجربــة وقوانــن الفيزيــاء والكيميــاء، بــل هــو قانــون 
يثبتــه العقــل مــن خــال البدهيّــات العقليّــة، مثــل نــي الدور أو التسلســل.
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ة الإلحاد الاجتماعّي عند سامي لبيب ونقدها
ّ
رابعًا: مباني وأدل

الإلحاد الاجتماعّي

ــي توجــد في المجتمــع الديــيّ،  الإلحــاد الناشــئ مــن ردّة الفعــل تجــاه الديــن نتيجــة المشــاكل الّ
فهٰــذا الإلحــاد ناتــجٌ مــن خلفيّــةٍ اجتماعيّــةٍ، بالمعــى الواســع للمجتمــع، فهــو ليــس إلحــادًا عقليًّــا، 
بــل أقــرب ما يكــون عاملــه نفســيًّا؛ لٰذلــك لا يقــوم الإلحــاد الاجتمــاعّي على أدلـّـةٍ عقليّــةٍ أو عمليّةٍ، 
بــل يقــوم على المقارنــة بــن المجتمــع الديــيّ والمجتمــع غــر الديــيّ، والنظــر في ســلبيّات المجتمــع 
الديــيّ، ثــمّ إلصــاق تلــك الســلبيّات بالديــن؛ ليجعــل الحــلّ مــن كّل هٰــذه المــآسي بالتخلّــص مــن 
ــا لمــا حصلــت بســببه كّل هٰــذه المــآسي،  الديــن ورفضــه. فيســتدلّ على وهــم الديــن بأنـّـه لــو كان حقًّ
فــالإلٰٰه والديــن أوهــامٌ؛ لٰذلــك نجــد مبــى ســامي لبيــب في الإلحــاد الاجتمــاعّي يتمثّــل بالمبــى التــالي:

الأديان سبب مآسي الناس والحروب والتخلفّ!

ــانيّة  ــآسي الإنس ــيّ لم ــبب الرئي ــا الس ــان بأنهّ ــن إلى الأدي ــائر الملحدي ــب كس ــامي لبي ــر س ينظ
ــاة  ــن الحي ــن ع ــت الدي ــي فصل ــة، أو الّ ــر الدينيّ ــات غ ــن، فالمجتمع ــر الراه ــا في الع خصوصً
السياســيّة، وجعلتــه مقصــورًا على دور العبــادة وأداء الطقــوس، تعيــش حالــةً مــن الرفــاه والأمــان، 
ــا للمجتمعــات الدينيّــة، فالقتــل والتشريــد والطائفيّــة والعنــف  وعــدم التميــز والعنصريّــة، خلافً
ي يتحكّــم بســلوك 

ّ
هي الصفــة الســائدة في المجتمعــات الدينيّــة، فالديــن في هٰــذه المجتمعــات هــو الّذ

النــاس، فلــو كان الديــن يدعــو إلى التســامح والتــآخي، لمــا وجدنــا المجتمعــات الدينيّــة تتقاتــل فيمــا 
ــال  ــة على القت ــوص المحرّض ــةٌ بالنص ــرآن ملئي ــل والق ــوراة والإنجي ــماويّة كالت ــب الس ــا، فالكت بينه
والعنــف والتطــرّف، واحتقــار المخالفــن في المعتقــد، فهٰــذه النصــوص تحــوّل الإنســان إلى وحــشٍ 
ــذا  ــب في هٰ ــب ســامي لبي ــد كت ــاله واغتصــاب نســائه، وق ــه، ونهــب م ــراس أخي كاسٍر يحــاول اف
عــت في كتــاب اســمه "الديــن عندمــا ينتهــك إنســانيتّنا"، فاعتــر فيهــا  المجــال مقــالاتٍ متعــدّدةً جُُمِ
الديــن الســبب في تعاســة الإنســان ومآســيه بتســلطّ الحــاّم الفاســدين على رقــاب النــاس، بأخــذ 
ــة والســلوكيّات تعبــرٌ عــن  ــةٍ. فجميــع التعاليــم الدينيّ الرشــوة ومــا إلى ذٰلــك مــن مفاســد اجتماعيّ

ي يتمــزّ بالقســوة والغلظــة.
ّ

انفعــالات الإنســان القديــم، الّذ

فالديــن صناعــةٌ بشريّــةٌ، اخترعــه الإنســان وفــق تصوّراتــه وتخيّلاته، وشّرعــه على أســاس دوافعه 
وميــوله، ثــمّ خلــق الإنســان إلهًٰــا، ونســب إليــه الديــن؛ ومن هنــا نجــد أنّ الديــن والاعتقــاد بمشّرعه 
همــا الســبب في التخلـّـف والحــروب والــراعات، والســبيل الوحيــد للخــاص مــن المشــاكل يكمــن 
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في تــرك الديــن وتــرك الاعتقــاد بــالإلٰٰه، فالإلحــاد هــو الســبيل للخــاص. يقــول ســامي لبيــب: »إنّ 
أيّ محاولــةٍ للإصــاح الســياسّي والاقتصــاديّ والاجتمــاعّي ســتذهب أدراج الريــاح، وتكــون بمثابــة 
حــرثٍ في المــاء، طالمــا أغفلنــا شــفرة تخلـّـف المجتمــع وجمــوده، المتمثّــل في تصاعــد الثقافــة الدينيّــة، 
وهيمنتهــا على منظومــة التفكــر والســلوكيّات للبــر« ]لبيــب، الفكــر الدينــيّ كســببٍ للتخلّــف ومقــوّضٍ لتطــوّر 

المجتمعــات العربيّــة"، منتديــات ســودانيز أونلايــن[.

النقد

ــرط  ــروريّ، والــرط المســاعد، فال ــافي والــرط ال ــن الســبب ال ــرّق ب ــم يف المستشــل ل
الــروريّ مــا يتوقّــف عليــه وجــود غــره، وإن لــم يكــن عِلـّـة وجــوده، مثل وجــود المــاء على الأرض، 
وأمّــا الســبب الــافي مــا يكــون وحــده ســبباً كافيًــا لوجــود شيءٍ آخــر، مثــل وجــود النبــات ووجــود 
ــة لوجــود الأوكســجين في الكــون، وأمّــا العامــل المســاعد هــو مــا  الأوكســجين، فالنبــات هــو العلّ
يزيــد مــن حــدّة الــيء وقوّتــه، مثــل صــبّ الزيــت على النــار المشــتعلة، فالزيــت يزيــد مــن سرعــة 
الاشــتعال أو قــوّة الاشــتعال، ولكٰــن لا يلــزم مــن وجــوده وجــود النــار ولا مــن عدمــه عدمهــا، وهنــا 

نفــرض الفــروض الثلاثــة:

1- الدين سببٌ كافٍ لوجود العنف.

2- الدين شرطٌ ضروريٌّ لوجود العنف.

3- الدين عاملٌ مساعدٌ لوجود العنف.

أ- دعــوى أنّ الديــن ســبب كافٍ للــراعات والعنــف يلــزم منــه أن تكــون المجتمعــات اللادينيّــة 
خاليــةً مــن الــراعات والقتــل والعنــف، لكٰنّننــا نجــد العكــس، فالعــرب الوثنيــون كانــوا يتقاتلون 
ــا خــر  ــي دامــت أربعــن عامً ــات والأشــياء الحقــرة، وحــرب البســوس الّ ــاء والنب مــن أجــل الم

شــاهدٍ على إبطــال تلــك الدعــوى. ]انظــر: عــي، المفصّــل فى تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ج 10، ص27[

ــة الأولى  ــرب العالميّ ــةٍ، فالح ــر دينيّ ــبابها غ ــت أس ــةً كان ــا دمويّ ــروب وأعظمه ــر الح ب- أنّ أك
، وإنمّــا كانــت الدوافــع اقتصاديـّـةً وسياســيّةً، ولــم يكن للكنيســة  والثانيــة لــم تحمــل أيّ طابــعٍ ديــيٍّ
أيّ دورٍ يذُكَــر فيهــا، والحــرب الإيطالّيــة الّــي اســتمرّت أكــر مــن نصــف قــرنٍ لــم تكــن بدوافــع 
ــا 1840 - 1863 في  ــن عامً ــرب الثلاث ــذا ح ــيّةً، وك ــةً سياس ــا اقتصاديّ ــت دوافعه ــا كان ــةٍ، وإنمّ دينيّ

ــة الأولى، ص 85 و454-445[  ــا. ]انظــر: عبــد العزيــز، التاريــخ الأوربّّيّ الحديــث مــن عــر النهضــة إلى الحــرب العالميّ أوربّ
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ــن وملحديــن، فالشــيوعيّون الــروس  ــم كانــوا علمانيّ ــا في العال جـ - أنّ الأشــخاص الأكــر عُنفًْ
والصينيّــون، والنازيّــون قــد أبــادوا عــرات الملايــن مــن البــر لــم يكونــوا مؤمنــن. ]انظــر: القمــص، 

رحلــةٌ إلى قلــب الإلحــاد ص 66 و67 و200[

ــذت 
ّ

د- أنّ الأديــان الســماويّة لــم تمنــع مــن وقــوع الحــروب والقتــال بــن النــاس فقــط، بــل اتّخ
العفــو والتســامح مــع أشــدّ أعدائهــا، فالنــيّ محمّــدٌ ؟ص؟ حاربــه أهــل مكّــة وأخرجــوه منهــا، ولكٰنّه 
عندمــا فتــح مكّــة، وأصبــح أهلهــا تحــت ســيطرته، ســامحهم، وقــال لهــم: »يــا معــر قريــش ويــا 
أهــل مكّــة، مــا تــرون أنّّي فاعــلٌ بكــم؟ قالــوا: خــرًا، أخٌ كريــمٌ، وابــن أخٍ كريــمٍ. ثــمّ قــال: اذهبــوا 

فأنتــم الطلقــاء« ]الطــريّ، تاريــخ الأمــم والرســل والملــوك، ج 2، ص 161[.

ــذا كلامٌ خــالٍ مــن الدليــل، بــل الدليــل يقــوم  ــف، فهٰ ــا ادّعاؤه أنّ الديــن ســبب التخلّ هـ - وأمّ
ــى  ــةٍ، فع ــةٍ متكامل ــيّةٍ وثقافيّ ــةٍ وسياس ــةٍ واقتصاديّ ــاتٍ أخلاقيّ ــاء بمنظوم ــن ج ــه، فالدي على خلاف
ســامي لبيــب أن يعــرّف معــى الثقافــة والاقتصــاد والسياســة، ثــمّ يطبّــق تلــك المعــاني على تعاليــم 
الإســام، فــإن وجــد نظامًــا أفضــل منهــا فليــأتِ بــه، فالنظــام الرأســمالّي والنظــام الماركــيّ قــد 
فشــا، وقسّــما النــاس إلى قســمين غــيٍّ قــد قتلــه الشــبع والــرف، وفقــرٍ يــكاد يقتلــه الفقــر.
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الخاتمة

1- أنّ الأدلـّـة الـّـي اعتمدهــا ســامي لبيــب لا توصــل إلى اليقــن والقطــع، بــل لــو صحّــت فأقــى 

مــا توصــل إليــه هــو عــدم العلــم، وعــدم العلــم أوســع مــن العلــم بالعــدم؛ إذ يشــمل حــىّ الظــنّ، 
فعــدم تمكّــن التجربــة مــن اكتشــاف مــا وراء الحــسّ، لا يــدلّ على عــدم وجــود موجــوداتٍ خــارج 
ــر  ــةٍ أو غ ــاتٍ مادّيّ ــا على كائن ــدم اطّلاعن ــود، فع ــدم الوج ــدلّ على ع ــودان لا ي ــدم الوج ــه، فع نطاق
ــةٍ لا يــدلّ على عــدم وجودهــا واقعًــا، وإنمّــا يــدلّ على عــدم إحاطتنــا بهــا، فالواقــع أعــمّ مــن  مادّيّ

مــدرَكات الإنســان.

2- الأدلـّـة العلميّــة الـّـي يعتمدهــا ســامي لبيــب لنــي وجــود إلٰٰهٍ خالــقٍ ومدبـّـرٍ للكــون، إمّــا أنهّــا 

ــةٍ علميّــةٍ أقــوى منهــا كمــا في تعــارض أزلّيــة المــادّة مــع الانفجــار العظيــم، أو أنهّــا  معارضََــةٌ بأدلّ
تثبــت خــاف مــا يدّعيــه ســامي لبيــب، كمــا في قوانــن الديناميــا الحراريّــة، واكتشــافات هابــل 

الّــي تثبــت عــدم أزلّيــة الكــون.

، ولكٰنّــه يعتمــد  3- ينكــر ســامي لبيــب المعــارف الـّـي لا تحصــل مــن التجربــة والإدراك الحــيّّ

 ، على الأدلـّـة العقليّــة في مدّعياتــه، كادّعائــه في الأزلّيــة للمــادّة، واســتحالة وجــود إدراك غــر حــيٍّّ
فالأزلّيــة والاســتحالة مفاهيــم عقليّــةٌ، لا يمكــن للتجربــة إثباتهــا.
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Abstract
Atheism in the recent period has become a major challenge in most countries and societies, 
especially in religious societies, and in particular Muslim societies that have been subjected 
to the growing waves of extremism, and increasing violence enshrined by groups related to 
extremist religious movements. The groups trying to put their chauvinistic vision in practice, 
adversely affecting on the attitudes of masses and their superficial convictions in midst of 
prevailing ignorance and decline in the role of jurists and scholars in some of the Muslim 
countries. This, in addition to other essential and objective factors that cannot be covered in this 
study that concentrates only on the manners and methods of debating atheists, including those 
who deny the divine existence and others. Similarly, the conditions and ethics compulsory for 
debater, and matters to be avoided in a debate would be discussed. We will also address some 
significant suspicious inquiries in this regard.

Keywords: debate, atheism, manners of dialogue, self-awareness, religious heritage, rational 
method.
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الخلاصة
إن الإلحـاد خلال الفترة الأخيرة قد شكلّ تحدّيًّا كبيًرا داخـل معظم الدول والمجتمعـات خاصّةً المتدينّة 
منهـا، وأخـصّ هنـا بالذكـر المجتمعـات الإسلاميّة، التّي اكتـوت بتنامي موجـات التطـرّف، وتصاعد 
ي كرّسـته الجمـاعات المرتبطـة بالتيّـارات الدينيّـة المتطرّفـة، التّي تحـاول تنزيـل رؤيتهـا 

ّ
العنـف الّذ

ي انعكـس سـلباً على مواقـف الكثير مـن العـوامّ وقناعاتهم 
ّ

الشـوفينيّة على أرض الواقـع، اليشء الّذ
السـطحيّة في ظـلّ تفيّش الأمّيّـة، وانحسـار دور الفقهـاء والعلمـاء في عـددٍ مـن الدول الإسلاميّة، 
ي سنركّز 

ّ
إضافـةً إلى عوامـل أخـرى ذاتيّـةٍ وموضوعيّـةٍ لا يتسّـع المجـال لتفصيلها في هٰـذا البحث الّذ

فيـه على مناهـج مناظـرة المُلحِديـن وآدابهـا - خاصّـةً منهـم منكـري الوجود الإلهٰيّ )مع الإشـارة إلى 
أصنـافٍ أخـرى مـن المُلحِديـن عند تعريـف الإلحـاد( - وكـذا على أهمّ الرشوط والأخلاقيّـات التّي 
يتعينّ على المناظـر التقيّـد بها، والمسـائل التّي يتوجّـب عليه تجنّبهـا لإنجاح المناظرة، كما سـنعمل على 

طـرح بعض أهـمّ شـبهاتهم ومناقشـتها باختصارٍ.

الكلمات المفتاحيّة: المناظرة، الإلحاد، آداب الحوار، الوعي الذاتّي، التراث الدينّي، المنهج العقلّي.
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المقدمة

ي أنهــك المســلمين في المــاضي والحــاضر، يتقــدّم الإلحــاد بخطًــى 
ّ

في خضــمّ الــراع الطائــيّ الّذ
 ضيــاع الشــباب المســلم بــن 

ًّ
ثابتــةٍ لاســتقطاب المزيــد مــن الأتبــاع في بــاد المســلمين، مســتغلًّا

ــة  ــا الخراف ــى عليه ــي يط ــام، والّ ــدة للإس ــة الجام ــات التقليديّ ــراءات والأطروح ــن الق ــددٍ م ع
والغلــوّ في الكثــر مــن الأحيــان، في ظــلّ غيــاب التحقيــق الرصــن، والموضوعيّــة اللازمــة للتعــاطي 
ــواء  ــب أه ــا حس ــب بمضمونه ــمّ التلاع ــي ت ــق الّ ــم والحقائ ــداث والمفاهي ــن الأح ــر م ــع الكث م
الساســة، وفقهــاء الحشــويّة والمنافقــن خــال العصــور الأولى الّــي أعقبــت وفــاة الرســول ؟ص؟، إذ 
يتلاعــب آبــاء الإلحــاد بعــددٍ من النصــوص والتفاســر المنحرّفــة؛ لتبيــان بطــان الرســالة المحمّديةّ، 
وادّعاء فريــة القــرآن والحديــث، مــن خــال عــددٍ مــن الشــبهات الـّـي يبرعــون في إثارتهــا، والـّـي 
ــم  ــةٌ بعل ــةٌ كافي ــىّ دراي ــق، أو ح ــاعٌ في التحقي ــم ب ــس له ــن لي ــرِّ ممّ ــباب الغِ ــتقطب عادةً الش تس
القــرآن والحديــث، والســياقات التاريخيّــة المختلفــة الـّـي مــرّ بهــا المســلمون، ومــا تخلـّـل ذٰلــك مــن 

ي تركهــم عليــه الرســول؟ص؟.
ّ

مخالفــاتٍ واجتهــاداتٍ منحرفــةٍ عــن المنهــج الّذ

لقــد عــرف المســلمون الإلحــاد مبكّــرًا خــال العصــور الذهبيّــة للحضــارة الإســاميّة؛ وذٰلــك 
مــن خــال بعــض الحــالات الفرديـّـة الـّـي كانــت بــن الفــرة والأخــرى تتمــرّد على عقائد المســلمين، 
ــة  ــرة الحديث ــا الف ــي عرفته ــوّلات الّ ــن التح ــد م ــت بالعدي ــرةٍ ارتبط ــود كظاه ــوم يع ــه الي لكٰنّ
ــلَ  ــرَْ مراح ــث، عِ ــرب الحدي ــر الغ ــة في تفك ــات الإلحاديّ ــتتطوّر الأطروح ــث س ــاصرة، حي والمع
خصوصًــا بعــد الثــورة الفكريّــة والعلميّــة الـّـي عرفتهــا خــال عــر الأنــوار. إذ ســى الأفــراد بعــد 
اســتعادة ذواتهــم وعقولهــم مــن هيمنــة الكنيســة، إلى رفــض كّل مــا له علاقــة بالمقــدّس، في مقابــل 
ــة  ــة والاقتصاديّ ــدٍ، خاصّــةً بعــد التحــوّلات السياســيّة والاجتماعيّ ــعٍ دنيــويٍّ جدي الإقبــال على واق
الكــرى الـّـي عرفتهــا أوربّــا خــال تلــك الفــرة، بالتمسّــك بعالــم الموجــودات الحسّــيّة، مبتعديــن 

عــن كّل مــا له علاقــةٌ باليقينيّــات القلبيّــة والتمثّــات الّــي جــاءت بهــا الأديــان حــول الخالــق.

لقــد كان لهٰــذه الصــرورة انعكاســاتٌ عميقــةٌ على المجتمعــات الإســاميّة، الّــي تأثّــرت بدورهــا 
بتداعيــات الإلحــاد الغــربّي، خاصّــةً في ظــلّ تصاعــد موجــات التطــرّف والإرهــاب المرتبــط بالديــن 
خصوصًــا بعــد ظهــور داعــش، والجمــاعات التكفيريّــة خــال المرحلــة الراهنــة، والّــي أصبحــت 
ــباب  ــن الش ــر م ــزوف الكث ــة، إلى ع ــا التخريبيّ ــان بأجنداته ــن الأوط ــددٍ م ــتقرار ع د اس ــدِّ ته
ــة  ــلفيّة الوهابيّ ــا الس ــوّل الأيديولوجي ــا بتغ ــط أساسً ــن، ارتب ــن التديّ ــقٍ م ــطٍ منغل ــن نم ــلم ع المس
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لعقــودٍ شــهدت على تخلّــف المســلمين، وانحســارهم عــن مواكبــة مســتجدّات الحضــارة الإنســانيّة، 
ــاتٍ ومواقــف تعــود إلى القــرون الوســطى.  بفقهيّ

 ،
ً

ــه أوّلًا ــاد؛ بتعريف ــرة الإلح ــة على ظاه ــذه الدراس ــف في هٰ ــن التوقّ ــدّ م ــا ب ــذا كان، ف وهٰك
ومناقشــة أهــمّ الأســباب والدوافــع الكامنــة وراء تنــامي هٰــذه الظاهــرة، خاصّــةً في المجتمعــات العربيّة 
ــات  ــة أطروح ــرة؛ لمواجه ــذه الظاه ــث في هٰ ــج البح ــف مناه ــارة إلى توظي ــع الإش ــاميّة، م والإس
 مــن المنهــج الفلســيّ العقــيّ، والمنهــج 

ًّ
ــذا الإطــار كلًّا ــن، وسنســتعرض باقتضــابٍ في هٰ المُلحِدي

الحــيّّ التجريــيّ بالإضافــة إلى المنهــج القــرآنّي؛ لنختــم بحثنــا بمجموعــةٍ مــن النتائــج والخلاصــات 
حــول ظاهــرة الإلحــاد وســبل مواجهــة تداعياتهــا، خاصّــةً في العالــم الإســامّي.

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

: الإلحاد
ً

أوّلًا

الإلحــاد لغــةً هــو الميــل عــن القصــد، مأخــوذٌ مــن اللحــد، وهــو الشــقّ يكــون في جانــب القــر، 
ســيّ بذٰلــك لأنّــه أميــل عــن وســط القــر إلى جانبــه، ومــن معــاني ألحــد: طعــن وجــادل وجــار، 
 إذا مــال عنــه، أو 

ّ
هــا لا تخلــو مــن بعــض الميــل؛ فــا يطعــن أحــدٌ في شيءٍ، أو يجــادل فيــه، إلّا

ّ
وكل

ـَـدَ في الديــن وألحـَـد مــال وعــدل.
َ
عمّــا يعتقــد خصمــه أنـّـه الحــقّ، ولَح

يقــول ابــن الســكّيت: الملحــد العــادل عــن الحــقّ، المدخــل فيــه مــا ليــس منــه، يقُــال قــد ألحــد 
في الديــن، أي حــاد عنــه، وألحــد الرجــل أي ظلــم في الحــرم، وأصلــه مــن قــوله تعــالى: وَمَــنْ يـُـردِْ 
ــمٍ ]ســورة الحــجّ: 25[ أيْ إلحــادًا بظلــمٍ ]ابــن منظــورٍ، لســان العــرب، ج 3، ص 388، "لحد" )بتــرفٍّ([.

ْ
َــادٍ بظُِل فيِــهِ بإِلِْحْ

والإلحــاد كمــا يقــول الراغــب الأصفهــانّي إلحــادٌ إلى الــرك بــالله، وإلحــادٌ إلى الــرك بالأســباب: 
فــالأوّل: ينــافي الإيمــان ويبطلــه، والثــاني: يوُهِــن عُــراه ولا يبطلــه. ومــن هٰــذا النحــو قــوله تعــالى: 
ــنَ  ِي

َّ
ــوله: وَذَرُوا الَّذ ــمٍ ]ســورة الحــجّ: 25[ وق لِِي

َ
ــذَابٍ أ ــنْ عَ ــهُ مِ

ْ
ــمٍ نذُِق

ْ
ــادٍ بظُِل َ ــهِ بإِلِْحْ ــردِْ فيِ ــنْ يُ وَمَ

ــمائه على  ــاد في أس ــراف: 180[. والإلح ــورة الأع ــونَ ]س
ُ
ــوا يَعْمَل ــا كََانُ ــيُجْزَوْنَ مَ ــمَائهِِ سَ سْ

َ
ــدُونَ فِِي أ حِ

ْ
يلُ

وجهــن: »أحدهمــا أن يوُصَــف بمــا لا يصــحّ وصفــه بــه، والثــاني أن يتــأوّل أوصافــه على مــا لا يليــق 
ــه« ]الراغــب الأصفهــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 448[. ب

والإلحاد يطُلق على نوعين:
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أحدهمــا: يتمثّــل في إنــكار وجــود الله تعــالى، والقــول بأزلّيــة المــادّة وإنهّــا أصــل الكــون، ومــن 
ثَــمَّ القــول بــأنّ الكــون وجُِــد بــا خالــق، بــل إنّ المــادة في زعــم أصحــاب هٰــذه المقولــة هي الخالــق 
ــا  ــا وَمَ ْيَ ــوتُ وَنَحَ ــا نَمُ نْيَ ــا الدُّ ــا هِِيَ إلِا حَيَاتُنَ ــوا مَ

ُ
ال

َ
ــا، كمــا جــاء في قــوله تعــالى: وَق والمخلــوق معً

ــمٍ إنِْ هُــمْ إلِا يَظُنُّــونَ  ]ســورة الجاثيــة:24[. والنــوع الثــاني: 
ْ
هُــم بذَِلـِـكَ مِــنْ عِل

َ
هْــرُ وَمَــا ل نَــا إلِا الدَّ

ُ
يُهْلكِ

يّــة، وإنــكار البعــث ومــا فيــه 
ٰ
ــاذ شركاء مــع الله تعــالى، أو التكذيــب بالرســالات الإلٰه

ّ
يتمثّــل في اتّخ

مــن حســابٍ ونعيــمٍ وعــذابٍ، وهٰــذا النــوع مــن الإلحــاد لا يلــزم القــول بــه الكفــر التــامّ بموجــد 
الكــون. ]طعيمــة، الإلحــاد الدينــيّ في مجتمعــات المســلمين، ص 10[

ــق  ــة الحقائ ــأنّ معرف ــل ب ــة"، وهــو مذهــب الشــكّ القائ ــةٌ تســىّ "اللاأدريّ ــأتي طائف ــا ت وبينهم
ــب  ــذا المذه ــر هٰ ــد ظه ــا. وق ــول إليه ــكّ في الوص ــا، أو يش ــول إليه ــن الوص ــم لا يمك ــذا العال في هٰ
ــاه عنــد السوفســطائييّن، حيــث كان غورغيــاس  في عصــورٍ مختلفــةٍ في تاريــخ الفلســفة. فقــد رأين
ــا نشــكّ في وجــود الأشــياء، وإن كانــت موجــودة  )Gorgias( أحــد زعمــاء السوفســطائيّة يقــول: إننّ
فــا ســبيل إلى معرفتهــا. وفي العصــور الحديثــة كان زعيــم الشــاّك ديفيــد هيــوم )David Hume( قــد 
أبــان أنّ وســائل المعرفــة الـّـي يعتمــد عليهــا العقــل البــريّ كالعلـّـة والمعلول، والســبب والمســبّب، 
ــة. ]نجيــب  ــن المعرف ــمّ لا تمك ــن ث ــداعًًا، وم ــا وخ  وهمً

ّ
ــت إلّا ــك، ليس ــو ذٰل ــرض ونح ــر والع والجوه

ــة الفلســفة، ص 187[. محمــود، قصّ

ــاأدريّ: لا أدري هــل الإلٰٰه موجــودٌ؟ أو غــر موجــودٍ؟ لا أدري، هــل  ولســان حــال الإنســان ال
ــوابٌ وعقــابٌ؟ لا أدري. ــمٌ آخــر؟ هــل هنــاك أرواحٌ؟ هــل هنــاك ث هنــاك عال

ــؤلاء غــر محــدّدةٍ، وغــر ذات معــىً؛  ــد هٰ ــة عن ــة أو الغيبيّ ــا الدينيّ ــة للقضاي فالقيمــة الحقيقيّ
لأنهّــا مــن نــوع المعنويّــات والغيبيّــات غــر المنظــورة، وغــر الخاضعــة للمقيــاس العلــيّ الحــيّّ 

المعــروف.

ي ينكر وجود الخالق جملةً وتفصيلًًا.
ّ

وسنركّز عملنا في هٰذه الدراسة على النوع الأوّل الّذ

ثانيًا: المناظرة

ــا  ــتحضار كّل م ــر، واس ــاراة في النظ ــة والمب ــرة: المباحث ــردات(: »والمناظ ــب في )المف ــول الراغ يق
يــراه ببصيرتــه، والنظــر: البحــث، وهــو أعــمّ مــن القيــاس؛ لأنّ كّل قيــاسٍ نظــرٌ، وليــس كّل نظــرٍ 

ــانّي، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 644[. ــا« ]الراغــب الأصفه قياسً
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ــات التعاريــف": »هي النظــر بالبصــرة مــن  ــاويّ في "التوقيــف على مهمّ ــا، يقــول المن واصطلاحً
ــف، ص 316[.  ــاّت التعاري ــف عــى مه ــاويّ، التوقي ــواب« ]المن ــارًا للص ــيئين إظه ــن الش ــبة ب ــن في النس الجانب
وقيــل هي: تــردّد الــكلام بــن شــخصين يقصــد كلٌّ منهمــا تصحيــح قــوله، وإبطــال قــول صاحبــه 

ــة كلٍّ منهمــا في ظهــور الحــقّ. ]الألمعــيّ، مناهــج الجــدل في القــرآن الكريــم، ص 30[ مــع رغب

ويظهــر لنــا معــى الترابــط بــن المعــى اللغــويّ والمعــى الاصطــاحّي للمناظــرة في كــون المناظــرة 
هما 

ّ
يحصــل فيهــا التدبـّـر والتفكّــر والبحــث، كمــا أنّ فيهــا معــى التقابــل بــن المتناظرَيــن وبــن أدلّت

وقوليهمــا على شــل حــوارٍ حــول قضيّــةٍ مطروحــةٍ للنقــاش، وفيهــا معــى الانتظــار؛ لكــون كلٍّ مــن 
المتناظرَيــن ينتظــر صاحبــه حــىّ يتــمّ كلامــه، ثــمّ يجيــب عنــه ويناظــره فيــه، كمــا أنّ فيهــا معــى 
؛ فكلٌّ مــن المتناظرَيــن غالًبا ينظــر في مناظره؛ ليســمع كلامه ويســتوعب قــوله وحجّته. النظــر الِحــيّّ

ــه  ــارضٍِ، أو لدي ــر مع ــرفٍ آخ ــة، وط ــدٍ للقضيّ ــرفٍ مؤيِّ ــود ط ــاس وج ــرة على أس ــوم المناظ وتق
ــة  ــة، حيــث يقــوم كّل طــرفٍ بمحاول رأيٌ مخالــفٌ في أحــد النقــاط المطروحــة ضمــن إطــار القضيّ
إثبــات صحّــة رأيــه، والدفــاع عنــه باســتخدام الحجــج والبراهــن العلميّــة؛ لإقنــاع الجماهــر برأيــه 
وحججــه، كمــا يحــاول كّل طــرفٍ إثبــات خطــإ موقــف الطــرف الآخــر ورأيــه؛ وذٰلــك مــن أجــل 
الفــوز في المناظــرة. وتـُـدار المناظــرة ضمــن قواعــد وضوابــط وشروطٍ معيّنــةٍ تختلــف حســب المــان 
المســتضيف للمناظرة، وحســب نوع القضيّــة المطروحة. ]ســامي، المدخــل إلى فــنّ المناظــرة، ص 43 و44 )بتصرفٍّ([

ولا بــدّ للمناظــرة مــن موضــوعٍ، ولا بــدّ لهــا مــن متناظرَيــن، وهمــا ركنــا المناظــرة، كمــا لا بــدّ 
لهــا مــن شروطٍ تكمّــل هٰــذه الأركان وتوضّحهــا. ومــن بــن أهــمّ هٰــذه الــروط: علــم المتناظريــن 
بموضــوع التناظــر، والتزامهمــا بقوانــن المناظــرة وأخلاقهــا، وكــذا احــرام عــرف المناظــرة؛ فــإذا 
كان الــكلام على عــرف الفقهــاء )مثــاً(، فــا يلجــأ الطــرف الثــاني إلى عــرف النحــاة أو الفلاســفة 

ونحــو ذٰلــك. ]جريشــة، آداب الحــوار والمناظــرة، ص 65 و66[

وتنبثــق أهمّيّــة المناظــرة بكونهــا تفتــح الســبل للوقــوف على الثغــرات الـّـي قــد تعــري أطروحــة 
أحــد المتناظرَيــن مــن ثغــراتٍ، ويســاهم في تطويــر ســبل الدفــاع عــن الأطروحــة المُثــى. 

ي ســطع نجمه 
ّ

ومــن بــن أبــرز وجــوه المناظــرة في العالــم الإســامّي نذكــر الشــيخ أحمــد ديــدات الّذ
بعــد إفحامــه للقــسّ جيمي ســواجارات أمــام أنصــاره في شــيكاغو بالولايــات المتّحدة الأمريكية ســنة 
2000، في مناظــرةٍ بعنــوان "هــل الكتــاب المقــدّس كلمــة الله". وخــال الفــرة الراهنــة يمكــن اعتبــار 

الداعيــة والخطيــب الهنــديّ ذاكــر نايــت - وهــو تلميــذٌ لأحمــد ديــدات - مــن أهــمّ وجــوه المناظرة في 
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 - )William Campbell( العــر الحــالّي، خاصّــةً بعــد تفوّقه على عالــم الأحياء والمنــرّ ويليــام كامبــل 
ي ادّعى وجــود أخطــاءٍ في القــرآن الكريــم)1(- وذلــك في محاضرتــه المشــهورة "الإنجيــل والقــرآن في 

ّ
الّذ

ضــوء العلــم"، الـّـي أجــاب مــن خلالهــا ذاكــر نايــت على العديد مــن الإشــالات التّي طرحهــا كامبل 
حــول علــم الأجنّــة ومراحــل تطــوّر الإنســان في رحــم الأمّ، وبعــض الظواهــر الفلكيّــة الـّـي وردت 
في القــرآن، بالإضافــة إلى عــددٍ مــن الأحــام الـّـي تبناهــا الإســام. ]ذاكــر نايــت، ديــدات الأكــر، ص 51 و56[

المبحث الثاني: آداب المناظرة

: اتبّاع الأخلاق الحسنة
ً

أوّلًا

ــادرة  ــه أو مص ــض ب ــخص المُلحِد،والتعري ــاشر في ش ــن المب ــادي الطع ــن تف ــا، يسُتحسَ أخلاقيًّ
ــبيِلِ   لقــوله تعــالى: ادْعُ إلِِِى سَ

ً
ــالًا ــا لآداب الحــوار والمناظرة،وامتث ــك احترامً ــه مهمــا كان؛ وذٰل رأي

ــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن 
َ
عْل

َ
حْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
ــيِ هِِيَ أ

َّ
هُــم باِل

ْ
َسَــنَةِ وجََادِل مَوْعِظَــةِ الْحْ

ْ
مَــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
رَبِّــكَ باِلْح

مُهْتَدِيــنَ  ]ســورة النحــل: 125[.
ْ
ــمُ باِل

َ
عْل

َ
ــوَ أ سَــبيِلهِِ وَهُ

ي يمكــن أن ينتابــه؛ نتيجــة اســتفزاز الخصــم مــع 
ّ

كمــا لا بــدّ للمناظــر أن يتفــادى الغضــب الّذ
ــىّ  ــذيء، وأن يتح ــكلام الب ــش وال ــداء الفح ــه، أو إب ــخرية من ــم والس ــذا الخص ــذاء هٰ ــب إي تجن
ــرأي الآخــر مــن حيــث إنّ الاختــاف لا  ــل ال ــة والهــدوء مــع الثقــة بالنفــس وتقبّ ــم والرويّ بالحل
يجــب أن يفســد للــودّ قضيّــةً. ومــن هنــا لا بــأس مــن افــراض صحّــة الجانــب الآخــر أو مجاراتــه؛ 

ــات الحــوار، ص 67 و68[ ــة. ]الشــيخلّي، أخلاقيّ ــه بالأدلّ ــه وإلزام  إلى تبكيت
ً

ــولًا وص

ــا تنقلــب إلى   أنهّ
ّ

ــةٍ تعرفهــا كلُّ المجتمعــات )المتحــرّة( إلّا فالاختــاف في الــرأي ظاهــرةٍ صحّيّ
مأســاةٍ عندمــا يتحــوّل الاختــاف إلى درجــة العــداء، والتحــزّب الضيّــق، والخــروج عــن مصالــح 

الأمّــة. وتبــى المرونــة في طــرح الأفــار، وحســن الــكلام مــن أهــمّ ممــزّات المناظــر اللبيــب.

ــاء  ــع الجه ــري عادةً م ي يج
ّ

ــه، والّذ ــدوى من ي لا ج
ّ

ــم الّذ ــوار العقي ــب الح ــن تجنّ ــا يسُتحسَ كم
ــن  ــةً م ــب جمل ــل المتعصّ ــث يحم ، حي ــيٍّ ــدٍ ومنط ــم كّل جدي ــض تفكيره ــن يرف ي

ّ
ــن الّذ والمتعصّب

ــابق، ص 24[ ــدر الس ــل. ]المص ــا بالكام ــليم به  التس
ّ

ــن إلّا ــةً، ولا يمك ــا مطلق ــق يعتبره ــار والحقائ الأف

ولا بدّ من توفّر بعض المقوّمات لنجاح أيّ حوارٍ، ومنها الإقرار بحقيقتين:

1- تعلّ�ـم ويلي�ـام كامب�ـل اللغ�ـة العربيّ�ـة وألّ�ـف كتابً�ـا ردّ في�ـه عىل موري�ـس ب�ـوكاي )Maurice Bucaille( الطبيــب والجــراّح الفرنــيّ وعضــو 

الأكاديميّ�ـة الطبّيّ�ـة العلميّ�ـة الفرنس�ـيّة، ومؤلّ�ـف كت�ـاب »الإنجي�ـل والق�ـرآن والعل�ـم« الّ�ـذي ترُجِ�ـم إلى ع�ـدّة لغ�ـاتٍ عالميّ�ـةٍ.
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الأولى: رغبــة فريــقٍ ســياسيٍّ أو فكــريٍّ بالعيــش ســلميًّا وطوعيًّــا مــع الفريــق الآخــر، دون إلغــاء 
ــة للفريــق الآخر. الشــخصيّات الأيديولوجيّ

الثانيــة: اعــراف كّل فريــقٍ بــأنّ الآخــر يمتلــك فكــرًا أو عقيــدةً مــن الــرورة احترامهــا لمبــدإ 
ــة الفكــر. ]المصــدر الســابق، ص 16[ حرّيّ

كمــا لا بــدّ مــن التحــيّ بالتواضــع، وتبــيّ حســن الإصغــاء؛ للوقــوف على المزالــق والاختــالات 
ــي قــد تطــال أطروحــة الخصــم، وتعتــور فهمــه وخطّتــه للوصــول إلى الحقيقــة عــوض الاغــرار  الّ

والســقوط بالتــالي في مزالــق الأنانيّــة والتكــرّ. 

ثانيًا: الاستعداد العلمّي والفكريّ

ــارة  ــه لإث ــة ومعارف ــه الذهنيّ ــاول اســتثمار قدرات ــا يح ــا ومثقّفً ــخصًا ذكيًّ ــد ش ــون الملحِ ــد يك ق
ــة  ــد المرجعيّ ــم والعقائ ــن كّل القي ــرّرًا م ــون متح ــا يك ــه عادةً م ــةً وأنّ ــاوره، خاصّ ــكوك لدى مح الش
ــر في مــن يريــد التصــدّي لمواجهتــه مجموعــةٌ مــن  ــدّ أن تتوفّ ــي يعتقــد بهــا المســلم؛ لٰذلــك لا ب الّ
الــروط يمكــن إجمالهــا في الــوعي بأســباب الإلحــاد، واســتيعاب شــبهات الملحديــن، وفــق رؤيــةٍ 

ــار شــخصيّة المناظــر، ومســتواه الفكــريّ. شــمولّيةٍ تأخــذ بعــن الاعتب

وكــذا الاطّــاع على تفاصيــل القضايــا العقديـّـة والفكريّــة القديمــة والمعــاصرة، واســتثمار أدوات 
التحليــل الفلســيّ، ومناهــج العلــوم الاجتماعيّــة، مــع الوقــوف على مســتجدّات النظريّــات العلميّة 
في الفيزيــاء والفلــك وعلــي الأرض والأحيــاء وغيرهــا؛ حــىّ يتــمّ الاســتفادة منهــا في ردّ شــبهات 
الملحديــن، بالإضافــة إلى محاولــة رصــد الأفــار الّــي يبثّهــا هٰــؤلاء في مواقــع التواصــل الاجتمــاعّي 

والكتــب ومعالجتهــا قبــل الدخــول في المناظــرة.

ثالثًا: الحذر المنهجّي

إلى جانــب حمــل المناظــر للثقافــة الفكريّــة والعلميّــة الّــي يجــب التســلحّ بهــا لمواجهــة شــبهات 
ــيس   تأس

ً
ــن أوّلًا ــم، ويسُتَحسَ ــرة معه ــال المناظ ــذرةٍ خ ــةٍ ح ــيّ منهجيّ ــن تب ــدّ م ــن، لا ب الملحدي

ــي تعتمــد أساسًــا  ــة )الســقراطيّة( الّ ــةٍ مشــركةٍ، مــع اســتعمال الطريقــة الحواريّ الحــوار على أرضيّ
ــل  ــرام العق ــك باح ــا؛ وذٰل ــه به ــوي إقناع ــي نن ــة الّ ــول إلى الخلاص ــاور للوص ــتدراج المح على اس

والمنطــق في طــرح المســائل والأفــار.
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ــب  ــب غري ــات؛ فيتجنّ ــن المصطلح ــذر م ــوخّّى الح ــر أن يت ــدّ للمناظ ــرى لا ب ــةٍ أخ ــن جه م
 يتــرّع في نقــض 

ّ
ــة الّــي يعرضهــا الخصــم، وألّا الألفــاظ ممّــا يســتعصي عــن الفهــم، وكــذا الأدلّ

ــه حــول الموضــوع المطــروح للنقــاش، 
ّ

أطروحتــه قبــل إفســاح المجــال لمحــاوره؛ كي يعــرض كّل أدلّت
ــه.  ي يقصــده صاحب

ّ
ــه عــن المســار الّذ ــل كلامــه وتحريف أو تأوي

رابعًا: معوّقات المناظرة الفاشلة

ــرة  ــداف المناظ ــق أه ــدم تحقي ــوار وع ــل الح ــؤدّي إلى فش ــد ت ــي ق ــباب الّ ــرز الأس ــن أب ــن ب م
التعصّــب للتمثّــات والأفــار الّــي نحملهــا عــن الأشــياء عادةً دون تمحيــصٍ، وعــدم الوضــوح في 

ــج أيضًــا عــن وجــود لبــسٍ لدى المناظــر نفســه. ي قــد ينت
ّ

طــرح الأفــار، الّذ

ــا يفقــد المناظــر هيبتــه، ويجعلــه  ــرة(؛ ممّ ــك الإطنــاب والاسترســال في الــكلام )الثرث ومــن ذٰل
ــألةٍ.  ــلّ مس ــبة ل ــن المناس ــة والبراه ــاب الأدلّ ــاء، أو غي ــات والأخط ــوع في التناقض ــةً للوق  عرض

]المصدر السابق، ص 43-38[.

مــن جهــةٍ أخــرى يتوجّــب على المناظــر التركــز بموضوعيّــةٍ على الفكــرة، وتجنّــب الرؤيــة الذاتيّــة 
في معالجــة المســائل، أو احتقــار الخصــم، والأخــذ بعــن الاعتبــار اختــاف الســياقات والتمثّــات 

والأفــار الّــي دفعــت كّل طــرفٍ إلى التصديــق بمــا يعتقــده والدفــاع عنــه باســتماتةٍ.

ي يعــدّ مــن أكــر عوائــق التوافــق القائمــة في عالــم 
ّ

وهنــا تكمــن خطــورة التعصّــب الشــديد الّذ
ــب  ــن الواج ــه فم ــررت إلي ــدّمٍ، وإذا اضط ــرز أيّ تق ــى لا يح ــبٍ أع ــع متعصّ ــوار م ــوار، فالح الح
عليــك التحــيّ بالصــر ورباطــة الجــأش، أمّــا إذا اســتمرّ في تعصّبــه وفكــره المتزمّــت فمــن الأجــدر 

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 47[. ــوار مع ــاء الح إنه

وختامًــا فــإنّ الاســتعداد الفكــريّ، والســموّ الأخــاقّي للمناظــر يلعبــان دورًا كبــرًا في اســتمالة 
ــةً  ــةً لصيق ــلّ صف ــح يش ــد أصب ــف ق ــع العن ــةً وإنّ طاب ــن، خاصّ ــه المؤم ــار خصم ــد إلى أف الملح
ــرى  ــةٍ أخ ــورةٍ نمطيّ ــة إلى ص ــة، بالإضاف ــاعات المتطرّف ــض الجم ــات بع ــا ممارس ــن، تزكّيه بالمتدينّ

ــب. ــوحي والغي ــم بال ــة ارتباطه ــن؛ نتيج ــق لدى المتدينّ ــاب المنط ــل في غي تتمثّ

المبحث الثالث: من شبهات الملحدين

ــي  ــائل الّ ــمّ المس ــوف على أه ــن الوق ــدّ م ــق لا ب ــود الخال ــة على وج ــة العقليّ ــة الأدلّ ــل مناقش قب
ــا يجــب أن يســتوعبها المناظــر، ويســتعدّ لهــا ســلفًا؛  ــة المؤمنــن، ممّ يثيرهــا الملحــدون في مواجه
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ــي  ــردود الّ ــمّ ال ــع أه ــابٍ م ــا باقتض ــر إلى أبرزه ــه. والآن نش ــائغةً لخصم ــةً س ــون لقم ــىّ لا يك ح
ــدةٍ: ــبهةٍ على ح ــت كّل ش عالج

: الإيمان بالغيب
ً

أوّلًا

، وأنّ حقيقــة الوجــود أو العالــم هي المــادّة؛ فالمــادّة هي  يــرى الملحــدون أنّ جوهــر العالــم مــادّيٌّ
ــن  ــالي فم ــل، وبالت ــوعي والعق ــارف وال ــع المع ــون، وهي منب ــود الك ــلّ وج ي يش

ّ
ــل الأوّل الّذ الأص

ــرت في كّل  ــي ذُكِ ــات الّ ــن الغيبيّ ــه م ــواسّ، ولا تدرك ــه الح ــف علي ــا لا تق ــان بم ــث الإيم العب
الكتــب الســماويّة ومنهــا القــرآن. فالعقــل لا يمكنــه أن يتصــوّر إلهًٰــا ليــس كمثلــه شيءٌ. وعجــزه 
ــأتي إنــكار كّل مــا  ــه ي ــذا الكــون والإنســان. ومن ــقٍ لهٰ ي يدفعــه إلى إنــكار خال

ّ
ــك هــو الّذ عــن ذٰل

يتّصــل بهٰــذا الخالــق مــن مخلوقــاتٍ ذكرهــا كالملائكــة والجــانّ، وكــذا صلتــه بالأنبيــاء والمرســلين، 
ــدٍ. وحســاب النــاس في اليــوم الآخــر بعــد بعثهــم مــن جدي

ــةً لظهــوره، وهٰكــذا  ــا وعلّ مــن جهــةٍ أخــرى وحســب قاعــدة الســببيّة فــإنّ لــلّ حــادثٍ مُُحدِثً
فلــم يقــم هٰــذا الكــون دون ســببٍ. وفي ردّ الأعــرابّي الشــهير على مَــن ســأله: كيــف عرفــتَ الخالــق؟ 
- فقــال: إذا كانــت الَبعــرةُ تــدلّ على البعــر، والأثــر يــدلّ على المســر، فليــلٌ داجٍ، ونهــارٌ ســاجٍ، 
وســماءٌ ذاتُ أبــراجٍ، أفــا تــدلّ على الصانــع الخبــر؟ - لدليــلٌ بــدهيٌّ على وجــود الخالــق؛ وذٰلــك مــن 
خــال بديــع صنعــه ؟عز؟ ممّــا تتجــىّ آثــاره في الكــون والطبيعــة والإنســان، إذ وضــع قوانــن دقيقــةً 
ــذا الكــون مــا فتــئ الإنســان يكشــف عــن جوانبهــا في كّل حــنٍ، خاصّــةً بعــد تطــوّر العلــوم  لهٰ
التجريبيّــة الـّـي عملــت على حــلّ الكثــر مــن الألغــاز الـّـي كان فهمهــا يســتعصي على العقــول. وإذا 
كان الملحــدون - غالًبــا - لا ينكــرون قانــون الســببيّة بنحــوٍ مطلــقٍ، فإنهّــم ينكــرون الســبب الغيبّي 

وراء الطبيعــة، ويرجعــون تصميــم النظــام إلى أســبابٍ طبيعيّــةٍ مــن داخــل العالــم.

ثانيًا: قانون الصدفة

ــن  ــا ب ــدة ونشروه ــن لدى الملاح ــن الزم ــةٍ م ــرةٍ طويل ــادت لف ــي س ــار الّ ــن الأف ــن ب إنّ م
ــعٌ بالطبــع ممّــن  النــاس: أنّ الكــون ومــا فيــه قــد نتــج بالصدفــة والعشــوائيّة )وهــو تفكــرٌ متوقّ
ينكــر الخالــق الحكيــم العليــم القديــر(، وقــد كانــوا يتفنّنــون في وضــع تصوّراتهــم الخيالّيــة حــول 

ــن: ــن قويّت ــوا بضربت صيب
ُ
ــم أ ــك، لكٰنّه ذٰل
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ــة  ــة الّــي رجّحــت كفّــة نظريّــة )الانفجــار الكبــر( أخــرًا في مقابــل نظريّ الأولى: كانــت الأدلّ
)الكــون المســتقرّ أو المســتمرّ(؛ إذ نســب العلمــاء الظهــور المفــاجئ لأغلــب شــعب الحيــاة في وقــتٍ 

ا إلى )الانفجــار الكبــر( . قصــرٍ جــدًّ

ــي قــادت  ــة القوانــن والثوابــت الّ لــةً لهــا، وهي الاكتشــافات المتتاليــة لدقّ والثانيــة: أتــت مكمِّ
ي نعرفــه الآن بنجومــه وكواكبــه وبنائــه المحكــم، والأرض الـّـي نعرفهــا 

ّ
هٰــذا الانفجــار إلى الكــون الّذ

ي حــرّ علمــاء الفيزيــاء والفلــك. 
ّ

ومــا فيهــا مــن كائنــاتٍ حيّــةٍ بمــا فيهــا الإنســان، وهــو الأمــر الّذ

ي جــرى في الكــون منــذ اللحظــات الأولى وإلى الآن، يصفــه أحــد 
ّ

ا الّذ هٰــذا الاتســاع الدقيــق جــدًّ
 )Stephen William Hawking( أشــهر الملاحــدة الفيزيائيـّـن معترفـًـا بهٰذه الدقّــة، وهــو ســتيفن هوكينــج
في كتابــه "مختــر تاريــخ الزمــن" وهــو يصــف معــدّل التمــدّد الكــونّي: »إذا كان معــدّل التمــدّد بعــد 
ــون  ــف ملي ــة أل ــن مئ ــدٍ م ــىّ جــزءٍ واح ــدار ح ــر بمق ــر أصغ ــار الكب ــن الانفج ــةٍ واحــدةٍ م ثاني

بليــون، فالكـــون سينهـــار ثانيــةً على نفســـه قبل أن يصــل إلى حجمــه الحالّي«. 

[Stephen Hawking, A brief History of time, pp. 121-125]

ــة منــذ  ــره بالجاذبيّ ــه مــن المفــرضَ أن يتباطــأ بســبب تأثّ فــإنّ هٰــذا الاتســاع والتمــدّد رغــم أنّ
ا، وهــو مــا جعلهــم يفترضــون وجــود مــا يسُــىّ   أنـّـه إلى اللحظــة لا زال مســتمرًّ

ّ
لحظــة الانفجــار، إلّا

ــه على  ــاه انضغاط
ّ

ــادٍّ لاتّج ــاهٍ مض
ّ

ــع في اتّج ــون؛ ليتسّ ــذب الك ــل على ج ــي تعم ــة الّ ــة المظلم بالطاق
ــة ]باحثــون مســلمون، كتــاب الإلحــاد، ص 79[. نفســه بفعــل الجاذبيّ

ثالثًا: معضلة الشّر عند الملحدين

وتعُــرَف أيضًــا بنظريّــة المعانــاة أو الــرّ المجــانّي وغــر المــرّر. فوجــود الــرّ في الحيــاة البشريّــة 
يتعــارض مــع الإرادة المطلقَــة الّــي تتحايــث مــع الوجــود الإلـٰـيّ، وكذلــك يتعــارض مــع الاعتقــاد 
ــال  ــاب الأش ــي إلى غي ــرض أن ينت ــك يف ــاد بذل ــق، الاعتق ــرٌ مُطلَ ــدٌ وخ ــادرٌ ومري ــأنّ الإلٰٰه ق ب
القائمــة مــن الــرّ، فالــزلازل على ســبيل المثــال، ومــا يترتّــب عليهــا مــن كــوارث، یدفــع بعــض 
البــر إلى الاعتقــاد في عبثيّــة الحيــاة، وغيــاب الحكمــة في المنظومــة الكونيّــة، الـّـي تتجــىّ في بعــض 

مظاهــر الإلحــاد عنــد الغــرب.

ومــن أبــرز الاحتمــالات العقليّــة الّــي ســيقت في هٰــذا الإطــار لتبريــر وجــود الــرّ غــر المــرّر 
مــا يــي:
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أ- إمّا الخالق يجهل بوجود الشّر )وذٰلك مرفوضٌ لتعارضه مع الكمال(.

ب- وإمّا أنهّ يعلم بالشّر، ولكٰن لا يستطيع إيقافه )وهٰذا ضعفٌ ونقصٌ مرفوضٌ(.

جـ - وإمّا أنهّ أصلًًا شّريرٌ، )والشّر نقصٌ يتعارض مع الكمال(.

د- وإمّا أنهّ يسمح بالشّر؛ لحكمة الابتلاء والامتحان )وهٰذا الوحيد المقبول دينيًّا(.

مــن جانــبٍ آخــر، فــإنّ الحكمــاء الإســاميّين قــد حلـّـوا معضلــة الــرّ باعتبــار أنّ مفهــوم الــرّ 
ا، بينمــا  ، ويفــرّ بمــا يجلــب العــدم، فنحــن نعتــر كّل مــا يســبّب الهــاك والمــوت شرًّ نفســه نســيٌّ
بعــض مــا نعتــره شرورًا، وهــو يتمتّــع بالوجــود له باعتبــاراتٍ أخــرى؛ نحــو وجــود خــرٍ كاســتغلال 
الســمّ في إنتــاج التريــاق. فالــرور لا توجــد حقيقــةً، بــل هي عــدمٌ، وهي قضيّــةٌ اعتباريّــةٌ، حيــث 
ــن الشــرازيّ في )الأســفار( 

ّ
ــذه الحقيقــة ماثلــةً عنــد حكمــاء كــرٍ، مثــل صــدر المتألّه ســنجد هٰ

و)الشــواهد( وغيرهــا مــن الأعمــال، كمــا نجدهــا عنــد تلامذتــه وأتباعــه كالحكيــم الســزواريّ في 
المنظومــة ومــا شــابه.

رابعًا: إشكالّية العلاقة بين العلم والدين وتناقضات التراث الدينّي

يحــاول الملحــدون أيضًــا اســتثمار التطــوّر العلــيّ والاكتشــافات الحديثــة في الطبيعــة 
ــرآن  ــماويّة كالق ــب الس ــض الكت ــه بع ــاءت ب ــا ج ــا فيم ــه متناقضً ــا يرون ــراز م ــان؛ لإب والإنس
ــاء والدعاة )في الإســام( عــن فهــم  ــرٌ يمكــن إرجاعــه إلى قصــور بعــض الفقه ــم، وهــو أم الكري
ــة  ــة إلى هيمن ــرآن، بالإضاف ــيّ في الق ــاز العل ــن الإعج ــوعٍ م ــا كن ــي يقدّمونه ــات الّ ــض الآي بع
الإسرائيليّــات المرتبطــة بالخرافــة والأســطورة )خاصّــةً في المتــون الســنيّّة( أو مــا يسُــىّ بالتفســر 

ــاء. ــد القدم ــور عن بالمأث

كمــا يركّــز دعاة الإلحــاد عادةً على عــددٍ مــن المتناقضــات الـّـي تحفــل بها بعــض النصــوص المنقولة 
ــاتٍ  ــن تأوي ــوزّع ب ــي تت ــة الّ ــض الأدلّ ــون عادةً بع ــام، فيقدّم ــك الإس ــا في ذٰل ــان بم ــن الأدي ع

خاطئــةٍ لبعــض رجــال الديــن، أو منحرفــةٍ عــن ســياق النصــوص الأصليّــة. 

ــاء  ــا فقه ــف حوله ــي اختل ــة الّ ــات القرآنيّ ــن الآي ــددٍ م ــزول ع ــباب ن ــةً لأس ــا أمثل ــورد هن ون
الإســام، وكــذا الكثــر مــن الأحاديــث الّــي جــاءت في المتــون الســنيّّة، والّــي تناقــض عادةً حــىّ 

مــا جــاء في القــرآن الكريــم، كحــدّ الــردّة، وحــدّ الرجــم. 
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ــة  ــن الصحاب ــل الأوّل م ــا الجي ــع فيه ــي وق ــاء الّ ــن الأخط ــددٍ م ــم لع ــة إلى تقديمه بالإضاف
والتابعــن وكرّســها الفقهــاء فيمــا بعــد، بواســطة اجتهــاداتٍ حملــت طابــع الإلــزام بفعــل تدخّــل 
الســلطات التاريخيّــة الّــي عرفــت أيضًــا تــورّط الكثــر مــن حــاّم المســلمين في أخطــاءٍ ومزالــق 
ــوصٍ  ــاءً على نص ــا بن ــا على تبريره ــلطان أيضً ــاء الس ــض فقه ــل بع ــام، وعم ــالة الإس ــوّهت رس ش

ــدةٍ. ــاتٍ فاس وتأوي

ومــن ذٰلــك نذكــر ارتبــاط العنــف بالديــن، بالرغــم مــن أنّ الأديــان تتّفــق في جوهرهــا على نــر 
 أنّ الأتبــاع عادةً مــا كانــوا يخالفــون هٰــذا 

ّ
الســام والتســامح مــن خــال دعــوات كّل الأنبيــاء، إلّا

ــةً  ــخ خاصّ ــا التاري ــي عرفه ــادة الّ ــاد والإب ــع الاضطه ــروب ووقائ ــم الح ــث إنّ معظ ــرح، بحي الط
خــال العصــور القديمــة والوســطى كانــت لأســبابٍ دينيّــةٍ، ومــا زال الكثــر مــن الجمــاعات الدينيّــة 
ــات  ــض الأيديولوجي ــار لبع ــم الانتص ــوعات باس ــن الدول والمجم ــضّ أم ــم تق ــول العال ــة ح المتطرّف

ــة المتزمّتــة، ولعــلّ داعــش أقــرب نمــوذجٍ يمكــن اســتحضاره في هٰــذا المقــام. ــة أو الطائفيّ الدينيّ

المبحث الرابع:

بعض المناهج المتّبعة في المناظرة لإقناع الملحدين وتوظيفها

: المنهج العقلّي
ً

أوّلًا

ــه  ــع ذات ــب م ــه العجي ــه وتفاعل ــاز؛ بتكوين ــةً في الإعج ــدّ آي ــده يع ــل وح ــب في أنّ العق لا ري
ومحيطــه، وإذا كان العقــل خــال الفــرة الحديثــة قــد توصّــل إلى الكثــر مــن الأجوبــة العلميّــة حول 
ــل  ــطورة، مث ــة والأس ــا إلى الخراف ــرها قديمً ــزو تفس ــي كان يع ــة - الّ ــر الطبيعيّ ــن الظواه ــددٍ م ع
ي كان يفــرّه بنشــاط بعــض العفاريــت المخيفــة، الـّـي كان على الإنســان طردهــا 

ّ
خســوف القمــر الّذ

غــرق في فهــم آلّيــات عمــل الكــون 
ُ
بالطــرْق على أواني المطبــخ لتهــرب! - فإنـّـه مــن جانــبٍ آخــر قــد أ

دون أن يفكّــر في مصــدر هٰــذا الكــون نفســه، بــل إنّ بعــض العقــول تمــادت في إنــكار خالــقٍ لهٰــذا 
 

ّ
الكــون، وعــزوا أمــر تصميمــه ونشــوئه وتطــوّره إلى الطبيعــة نفســها، فيمــا ســمّاه بعضهــم بالتــولّد

ــا  نْيَ ــا الدُّ ــا هِِيَ إلِا حَيَاتُنَ ــوا مَ
ُ
ال

َ
ــالى: وَق ــوله تع ــاء في ق ــا ج ــاء كم ــن القدم ــوا م ــواءٌ كان الذاتّي، س

ــونَ ]ســورة الجاثيــة:  ــمٍ إنِْ هُــمْ إلِا يَظُنُّ
ْ
هُــم بذَِلـِـكَ مِــنْ عِل

َ
هْــرُ وَمَــا ل نَــا إلِا الدَّ

ُ
ْيَــا وَمَــا يُهْلكِ نَمُــوتُ وَنَحَ

ــة  ــة الحديث ــة والعلميّ ــب الفكريّ ــفات والمذاه ــض الفلس ــاء في بع ــا ج ــن كم ــن المُحدَثِ 24[، أو م

ــةً كبــرةً يمكــن شرحهــا بمثــالٍ بســيطٍ: ــة؛ وهــو مــا يشــلّ مغالطــةً منطقيّ ــة والوجوديّ كالداروينيّ
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ــدرك شــيئاً في  ــرّةٍ، لا ي ــث إذا رآهــا شــخصٌ أميٌّ لأوّل م ــورد، بحي ــل ف لنأخــذ ســيارة مــن مودي
ميكانيــا الســيّارات ومحرّكاتهــا، فســوف يخيّــل إليــه بــأنّ هٰــذا الســيّد "فــورد" إنمّــا هــو إلٰٰهٌ داخــل 
محــرّك الســيّارة يجعلهــا تســر أو تتوقّــف حســب مزاجــه، لكٰــن إذا درس هندســة المحــرّك وطريقــة 
 

ً
ــو أوّلًا ــذا المحــرّك، فه ــم هٰ ــورد )Henry Ford( مصمِّ ــأنّ الســيد ف ــا ب ــدرك حتمً ــه، فســوف ي عمل
ــا هــو مــن صنــع المحــرّك وفــق قوانــن فيزيائيّــةٍ معيّنــةٍ توصّــل إليهــا  رجــلٌ خــارج الســيّارة، وثانيً

بعــد دراســةٍ معمّقــةٍ وظّفهــا في النهايــة لعمــل الســيّارة.

ــارد  ــز )Peter William Atkins( وريتش ــام أتكي ــر ويلي ــدد - بي ــاد الجُ ــإنّ دعاة الإلح ــذا ف  وهٰك
ــورد؛  ــل حــال الرجــل الأمّّيّ وســيّارة ف ــد جــرى لهــم مث ــز )Richard Dawkins( وغيرهمــا - ق دوكي
ــا  ــن )Isaac Newton( عندم ــحاق نيوت ــد إس ــل نج ــئها. وفي المقاب ــة ومنش ــن الآلّي ــوا ب ــم يفرّق إذ ل
اكتشــف القانــون العــامّ للجاذبيّــة لــم ينكــر وجــود إلٰٰهٍ قــد صمّــم آلّيــة عمــل الكواكــب، بــل على 
العكــس مــن ذٰلــك وجــد نفســه أكــر إيمانـًـا بوجــوده، وأكــر تقديسًــا له بعــد أن وقــف على بعــض 

ــه. أسرار خلق

وفي هٰذا الإطار يذكر مايكل بول في مناظرته الشهيرة مع ريتشارد دوكينز ما يلي:

»لا يوجــد تعــارضٌ منطــيٌّ بــن التفســرات الّــي يقدّمهــا المنطــق للآلّيــات، وبــن التفســرات 
ــةٌ لا  ــألةٌ منطقيّ ــا، وهي مس يًّ

ٰ
ــانيًّا أو إلٰه ــواءٌ كان إنس ــل، س ــات للفاع ــط والغاي ــق بالخط ــي تتعلّ الّ

ــالله مــن عدمــه« ]حســن، أقــوى براهــن د. جــون لينكــس في  ــة لهــا بموقــف الشــخص مــن الإيمــان ب علاق
ــق، ص 75 و76[. ــد مغالطــات منكــري وجــود الخال تفني

في الســياق نفســه، ووفــق مــا يصُطلــح عليــه بقانــون الســببيّة فــإنّ لــلّ حــادثٍ محدِثـًـا، وإذا كان 
الكــون حادثـًـا فــا بــدّ له مــن مُُحــدِثٍ. فــإذا كان الكــون واجــبَ الوجــودِ، ووجــودُه ذاتيًّــا، لا لعــارضٍ 
ــذا يــؤدّي  ي أعطــى الممكنــات وجودهــا، وإذا قلــت فمــن أوجــد الله؟ فهٰ

ّ
ــاه، بــل هــو الّذ منحــه إي

ي يصــدر عنــه 
ّ

إلى سلســلةٍ مــن الآلهــة خلــق بعضهــا بعضًــا إلى أن تصــل إلى الله الموجــود بذاتــه الّذ
الوجــود، ولا يفتقــر لغــره. ]شــيخاني، اللــه يتحــدّى الملحديــن، ص 8[

يقــول ديــكارت )René Descartes(: »أنــا موجــودٌ، فمَــن أوجــدني؟ ومَــن خلقــي؟ إنـّـي لــم أخلــق 
نفــي، فــا بــدّ لي مــن خالــقٍ، وهٰــذا الخالــق لا بــدّ أن يكــون )واجــب الوجود(،وغــر مفتقــرٍ إلى 
مَــن يوُجِــدُه،أو يحفــظ له وجــوده، ولا بــدّ أن يكــون متّصفًــا بــكلِّ صفــات الكمال،وهٰــذا الخالــق 

هــو الله بــارئ كّل شيءٍ« ]الجــر، قصّــة الإيمــان، ص 109[.
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ــالٍ  ــعٌ، متع ،بدي ــعٌ قويٌّ ــه صان ــن ورائ ــون م ــدّ أن يك ــق لا ب ــع والمتناس ــق البدي ــام الخل إنّ نظ
ــال أن  ــن المح ــاغوراس )Anaxagoras(: »م ــول أناكس ــة. يق ــد في الطبيع ــرى توج ــوّةٍ أخ ــن أيّ ق ع
 

ّ
تبــدع هٰــذا الجمــال وهٰــذا النظــام اللذيــن يتجليّــان في هٰــذا العالــم ؛ لأنّ القــوّة العميــاء لا تنتــج إلّا

ــمٌ« ]المصــدر الســابق، ص 29[.  ــادّة هــو عقــلٌ رشــيدٌ، بصــرٌ حكي ي يحــرّك الم
ّ

ــالّذ الفــوضى، ف

ــالي  ــوجّي، وبالت ــل الأنطول ــض الدلي ــريّ" تقوي ــل النظ ــد العق ــه "نق ــط في كتاب ــاول كان وإذا ح
ــوم  ــا لرس ــر رفضً ــة، وأك ــات النهض ــن يقينيّ ــا م ــر تحفّظً ــدا أك ــث ب ــرة "الله" - حي ــض فك تقوي
فلســفات اللاهــوت المســيحّي - فإنـّـه ســيعود ليثبــت ذٰلــك - في كتابــه "نقــد العقــل العمــيّ" - وفــق 

مــا يمكــن أن نســمّيه بـ"الدليــل الأخــاقّي".

ــإنّ الدليــل الأخــاقّي  ــوجّي يثبــت المطلــق خــارج الذات ومطلقاتهــا، ف وإذا كان الدليــل الأنطول
ــق هــو الذات، وفكــرة  ــط - يجعــل المطل ــة المتعاليــة - حســب كان ــم على الإرادة الحــرّة المطلق القائ
ــاره  ــا اعتب ــل على نحــو مــا يمكنن ــةً لهــا، ليــس على نحــو الحقيقــة، ب ــا أو صنيع ــةً عنه "الله" متفرعّ
ــا يفــرزه العقــل العمــيّ، ويؤيّــده العقــل النظــريّ.  تجــوّزًا؛ ضربًــا مــن الــوعي المتخيّــل بــالإلٰٰه، وعيً

]هــاني، أخلاقنــا، ص 51 و52[

ــا مــن المــوادّ الجامــدة، إمّــا لعفونتهــا   تلقائيًّ
ّ

مــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ القــول بــأنّ الحيــاة تتــولّد
ــا لتركيــب أجــزاء الجســم الــيّ على شــلٍ خــاصٍّ كالأجهــزة   الحــرات مــن القــذارة، وإمّ

ّ
كتــولّد

العلميّــة، هــو مجــرّد احتمــالٍ بــا دليــلٍ.

 )Louis Pasteur( ــتور ــت باس ــرم: »أثب ــف ك ــة" ليوس ــد الطبيع ــا بع ــة وم ــاب "الطبيع ــي كت ف
ــر  ــا الب ــةٍ لا يناله ــم حيّ ــن جراثي  م

ّ
ــولّد ــذارة تت ــرة الق ــة وح ــة أنّ دودة العفون ــة القاطع بالتجرب

«. ]يوســف كــرم، الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة، ص 46[ وينقــل العلامّــة مغنيــة  المجــرّد، وأنّ كّل حيٍّ فهــو مــن حيٍّ
في كتابــه "شُــبهُات الملحديــن والإجابــة عنهــا" عــن كتــاب "الله يتجــىّ في عــر العلــم" يقــول رســل 
تشــارلز: »جميــع الجهــود الـّـي بذُلــت للحصــول على المــادّة الحيّــة مــن غــر الــيّ قــد بــاءت بخــذلانٍ 
ــبُهات الملحديــن  ــة، شُ ــة. ]مغنيّ ــوّة الحيويّ ــة لهــا بتوليــد الق ــادّة لا طاق ــد أنّ الم ــا يؤكّ وفشــلٍ ذريعــن«. ممّ

والإجابــة عنهــا، ص 51[

حاليًّــا، هنــاك تطــوّرٌ في مفهــوم العقــل نفســه؛ ممّــا يمكــن توظيفــه لــردّ كّل الأدلـّـة الـّـي أقامهــا 
المنكــرون على أســسٍ يمكــن اســتعمال أدلـّـة النقــض لدحضهــا. فأحــام العقــل عامّــةٌ ولا يمكــن أن 

 ســقطنا في نــوعٍ مــن السفســطة.
ّ

نســتعملها في دحــض قضيّــةٍ هنــا والتســليم بقضيّــةٍ هنــاك، وإلّا
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فــا شــكّ بــأنّ الحجَُــجَ العقليّــة الّــي يســوقها المنكــرون تشــكّك في الوجــود مــن دون منــح أيّ 
ــد العقــل لا زال  ــةٍ بدليــل أنّ نق ــي هي غــر مكتمل ــا، والّ ــي يقدّمونه ــة الّ ــارٍ لأحــام القيم اعتب

يتواصــل مــع الفلســفات الحديثــة.

ــن  ــذا يمك ــس، وهٰك ــت العك ــادرةٍ أن تثب ــر ق ــا غ ــي أيضً ــج ف ــذه الحج ــت هٰ ــا كان ــن أيًّ لكٰ
ــدأ  ــطًا، فتب ــر وس ــيجعل الأم ــدّ الأدنى س ــىّ في الح ــذا ح ــها، وهٰ ــم نفس ه

ّ
ــن بأدلّت ــة المنكري مواجه

الحـَـرة وضغــط الحاجــة الّــي يفرضهــا الفقــر الوجــوديّ كمــا في برهــان الصدّيقــن، وهــو مــا يؤكّــد 
أنّ هٰــذا الإحســاس بالفقــر الوجــوديّ يتعــدّى العقــل إلى الحــدس والوجــدان، ويجعــل الحاجــة إلى 

ــل كّل شيءٍ. ــةً قب ــق حاجــةً وجوديّ الخال

ثانيًا: المنهج الحسّّيّ والتجريبّي

بدايــةً نقــول إنّ واضــي أســس العلــم التجريــيّ نفســه كانــوا مؤمنــن بخالــقٍ، ولــم يــروا هنــاك 
ي اختار 

ّ
تعارضًــا بــن رصــد الظواهــر الطبيعيّة وســن الكــون وقوانينه، وبــن وجود المقــنّ نفســه الّذ

هٰــذه الســن على مــا هي عليــه بــكلّ حكمــةٍ ودقّــة ســبحانه )فالصنعة لا بــدّ لها مــن صانــعٍ(، ونخصّ 
بالذكــر منهــم: جابــر بــن حيّــانٍ، والخــوارزمّي والــرازيّ، وابــن الهيثــم، وابــن النفيس، وغيرهــم ممّن 
أبهــروا العالــم في شــىّ المجالات مــن الطبّ والكيمياء والهندســة والفلــك والتســيير الذاتّي والميكانيكّي.

وقــد أخــذ عنهــم التجريبيّــون الأوائــل خــال عــر النهضــة والأنــوار بعــد أن درســوا أفكارهــم 
ــة  ــهير "صناع ــه الش ــت )Robert Briffault( في كتاب ــرت بريفول ــث روب ــول الباح ــم، يق وأعماله
الإنســانيّة": »إنّ روجــر بيكــون )Roger Bacon( درس اللغــة العربيّــة والعلــم التجريــيّ في مدرســة 
أكســفورد على يــد خلفــاء معلـّـي العــرب والمســلمين في إســبانيا، وليــس لروجر بيكــون،ولا لسَــمِيِّه 
ي جــاء بعــده الحــقّ في أن ينُسَــب إليهمــا الفضــل في ابتــار المنهــج التجريــيّ« ]حســن، أقــوى براهــن 

ّ
الّذ

د. جــون لينكــس في تفنيــد مغالطــات منكــري وجــود الخالــق، ص 81[.

مــن جهــةٍ أخــرى يبــى العلــم التجريــيّ عاجــزًا عــن رصــد الكثــر مــن الأشــياء )المفترضــة( 
ــل  ــا، مث ــاء بآثاره ــا العلم ــتدلّ عليه ــا اس ــدٌ، وإنمّ ــا أح ــا أو يرصده ــم يجرّبه ــي ل ــم، والّ في العل
جســيمات القــوى الأربــع )القويّــة والضعيفــة والكهرومغناطيســيّة والجاذبيّــة( أو مــا يســتجدّ منهــا، 
والمــادّة الســوداء والطاقــة المظلمــة )ســواءٌ صحّــت أم لا( والأوتــار الفائقــة، ولا التناظــر الفائــق ولا 

الأكــوان المتعــدّدة... إلــخ.



278 فنّ مناظرة الملحدين�

ــرن  ــال الق ــرون خ ــاقها المنك ــي س ــج الّ ــت الحج ــا أدّى إلى تهاف ــادّة فيزيائيًّ ــوم الم ــوّر مفه فتط
ــج  ــض كّل الحج ــوّراتٍ تدح ــام تص ــال أم ــح المج ــن؛ ليفت ــر الميلاديّ ــع ع ــر والتاس ــن ع الثام
ــر  ــىّ غ ــرئّي، وح ــسّ والم ــر المح ــم غ ــداد العال ــة امت ــام حقيق ــيّما أم ــن، لا س ــة للمنكري القديم
ــول  ــؤال ح ــي أعادت الس ــبيّة الّ ــك النس ــل ذٰل ــوم، وقب ــاء الكوانت ــروز فيزي ــاس، وب ــل للقي القاب
 )Max Planck( مفهــوم المــادّة والحركــة والزمــن. يقــول عالــم الفيزيــاء الألمانّي الشــهير ماكــس بلانــك 
ــه "إلى  ــمّ في كتاب ــة الك ــي نظريّ ــن مؤسّ ــاء عام 1918، وم ــل في الفيزي ــزة نوب ــن بجائ ــد الفائزي أح
ــه في  أيــن يذهــب العلــم": »العلــم الطبيــيّ لا يســتطيع حــلّ اللغــز المُطلــق للطبيعــة؛ وذٰلــك لأنّ
ي نحــاول 

ّ
التحليــل الأخــر نكــون نحــن أنفســنا جــزءًا مِــن الطبيعــة، وبالتــالي جــزءًا مــن اللغــز الّذ

ــاد، ص 75[. ــاب الإلح ــلمون، كت ــون مس ــه« ]باحث حلّ

وهٰكــذا بــدأت حجــج المنكريــن تواجــه حقائــق العلــم الجديــد، وهــو أمــرٌ يمكــن توظيفــه أيضًــا 
ــه مــن  ــةٌ، تقــرب ب ــادّة اليــوم تكتنفــه أسرارٌ فيزيائيّ ــن. فمفهــوم الم ــف حجــج الملحدي ــان تخلّ لبي
 مــن خــال آثــارٍ طبيعيّــةٍ تؤكّــد وجــود أشــياء غــر 

ّ
ي لا نــكاد نتعــرّف عليــه إلّا

ّ
مفهــوم الغيــب الّذ

 مــن آثارهــا.
ّ

مرئيّــةٍ إلّا

ومــن أدلّــة قصــور العلــم التجريــيّ أيضًــا عــدم امتلاكــه الأدوات الّــي يصــف بهــا ويستشــعر 
ي نجــده في قصّــةٍ أو روايــةٍ أو تجســيمٍ أو حــىّ لوحــةٍ أو رســمةٍ صغيرةٍ!

ّ
بهــا الجمــال، ســواءٌ الجمــال الّذ

ــا وضعنــا بــن يديــك مجموعــةً مــن القصاصــات الورقيّــة مختلفــة الألــوان والأشــال  تصــوّر أننّ
ــا أعطينــا نفــس هٰــذه المجموعــة إلى طفــلٍ رضيــعٍ في عمــر العــام، ثــمّ شرع كلٌّ  والمســاحات، وأننّ
منكمــا في عمــل تشــكيلٍ بهــا أمامــه، فأمّــا نتيجتــك فكانــت لوحــةً رائعــة الجمــال متناســقة الخطوط 
والألــوان والمســاحات، وأمّــا نتيجــة الطفــل الرضيــع فكانــت تداخــاتٍ عشــوائيّةً غــر ذات تنســيقٍ 

أو معــىً محــدّدٍ.

والســؤال: إذا كان أيّ إنســان يســتطيع معرفــة الفــرق بــن نتيجــة التجربتــن مــن جمــالٍ وقبــحٍ 
واستشــعاره، فهــل يســتطيع العلــم التجريــيّ ترجمة ذٰلك؟ وهل يســتطيع وضــع مقياسٍ لدرجــة الجمال؟

إنّ بداخــل كلٍّ منّــا )أنــا( ذاتيّــةً تستشــعر الأشــياء، وتعطيهــا انطبــاعاتٍ لا يمكــن رصدهــا ولا 
ي يظــنّ المادّيـّـون أنهّــم يخرجــون بــه 

ّ
تمثيلهــا بالعلــم التجريــيّ. إنهّــا شيءٌ خــارج نطــاق القيــاس الّذ

مــن المــخّ أو الدمــاغ، والوصــف الكيميــائّي أو الفيزيــائّي أو الكهــربّي لمــا يجــري فيــه اســتجابةٍ لبعــض 
الأشــياء؛ إنهّــا )انفعــالٌ( خــاصٌّ يعرفــه كّل واحــدٍ، حــىّ ولــو لــم يجــد العبــارات المناســبة لوصفــه!
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ي يزعــم الملحــدون 
ّ

وإنّ مــن أبــرز أوجــه القصــور في العلــم التجريــيّ أو المنهــج التجريــيّ - الّذ
أنـّـه )الطريــق الوحيــد( لإدراك كّل شيءٍ في الوجــود والكــون ومعرفتــه - مــا يســىّ بـــ "مشــلة الــوعي 
ــج  ــاب المنه ــدة وأصح ــاول الملاح ــا يح ــم م ــة" )The hard problem of consciousness(، فرغ الصعب
المــادّيّ تقديمــه لــم يســتطيعوا تفســر الكثــر مــن الأشــياء الـّـي لا تخضــع لأدوات العلــم التجريبّي؛ 

كمحاولتهــم مثــاً تفســر التفكــر بأنّــه عمليّــاتٌ كيميائيّــةٌ وفيزيائيّــةٌ وكهربيّــةٌ في المــخّ فقــط.

ــم  ــل يصمّ ــم، وبالفع ــج الرس ــد برام ــةٍ بأح ــمةٍ معيّن ــراء رس ــوب إج ــن الحاس ــد م ــاً، نري فمث
بــةٍ 

ّ
المبرمــج هٰــذا البرنامــج، ثــمّ يبــدع هــو أو غــره مــن المســتخدمين فيــه؛ ليخــرج لنــا بلوحــةٍ خلّا

ي أبــدع اللوحــة هــو )التفاعــات( الكهربيّة 
ّ

ومعــرّةٍ، والســؤال: هــل هنــاك أيّ عاقــلٍ يقــول: إنّ الّذ
ــة الّــي جــرت داخــل أســاك الحاســوب، أو الهاتــف المحمــول؟ ــة والفيزيائيّ والكيميائيّ

بالطبع هٰذا لن يوصف بالعقل أبدًا!

ــم  ــة على العل ــذه النتيج ــة هٰ ــدى معضل ــا م ــور )Daniel Bor( واصفً ــال ب ــث داني ــول الباح يق
التجريــيّ والمنهــج المــادّيّ: »هنــاك الكثــر مــن المشــاكل الصعبــة في العالــم، ولكٰــنّ هنــاك مشــلةً 
واحــدةً فقــط تســتحقّ أن تســيّ نفســها بـــ "المشــلة الصعبــة". تلــك المشــلة هي مشــلة الــوعي 
الصعبــة؛ كيــف لـــ )1300 جــرام( من الخلايــا العصبيّــة أن تســتحضر ذٰلــك الخليط من الأحاســيس 
والأفــار، والذكريــات والمشــاعر الـّـي تشــغلنا في كّل لحظــةٍ مــن لحظــات يقظتنــا... المشــلة الصعبــة 

]www.muslims-res.com 61باحثــون مســلمون، كتــاب الإلحــاد، ص 60 و[ » ــزال بــدون حــلٍّ لا ت

ــياء  ــل للأش ــال أو التخيّ ــه الخي ــتقبل، ومع ــر في المس ــوع التفك ــار موض ــذا الإط ــدرج في هٰ وين
ــادّيّ؟ ــيّ والم ــا للعلــم التجري ــك منطقيًّ ــم تقــع لنســأل: هــل يخضــع ذٰل ــي ل الّ

ــا لا  ــون عــن التفكــر والــوعي والعقــل، ويصوّرونهــا على أنهّ فعندمــا يتحــدّث الملاحــدة والمادّيّ
تتعــدّى النشــاط )المــادّيّ( الناتــج مــن تفاعــل الذرّات في الحــدود الزمكانيّــة الخاصّــة بهــا، ثــمّ نجــد 
ا يفعلــه كلٌّ منّــا )حــىّ أصغــر طفــلٍ( وهــو القــدرة على )تخيّــل مــا ليس موجــودًا(؛  شــيئاً بســيطًا جــدًّ
إذ لدينــا القــدرة على تخيّــل ملايــن الأشــياء غــر الموجــودة على أرض الواقــع، أو غــر المرصــودة على 

أرض الواقــع، أو حــىّ لــم يعاينهــا أحــدٌ بحواسّــه!
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الخاتمة

ــرًا الهاجــسَ الأكــر لدى المتدينّــن خاصّــة داخــل  لا ريــب أنّ ظاهــرة الإلحــاد قــد أصبحــت مؤخَّ
المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة الـّـي تأثرّت كثيًرا بالفلســفات الغربيّــة من جهة، ومــن تنامي موجات 
التطــرُّف والإرهــاب التكفــري المرتبــط أساسًــا بالأيديولوجيــا الســلفيّة الوهابيّــة مــن جهــةٍ أخــرى.

ــن لا  ــون الذي ــق، واللاأدري ــود الله الخال ــرون لوج ــن؛ المنك ــن إلى نوع ــيم الملحدي ــن تقس يمك
ــان. ــول الله والأدي ــر ح ــدل الدائ ــذا الج ــم كّل هٰ ــة، ولا يعنيه ــة الغيبيّ ــا الدينيّ ــون للقضاي يكترث

دفــة في الخلق،وإنــكار  يســتعرض الملحــدون عادة الكثــر مــن الشــبهات ؛كالعــزف على وتــر الصُّ
ــة  ــاده، بالإضاف ــه بعب ــدرة الله ورحمت ــكّك في ق ــي تش ــرِّ الّ ــة ال ــرح معضل ــان بالغيب،وط الإيم
ــان على مســتوى النصــوص مــن  ــجّ بهــا مختلــف الأدي ــي تع ــر مــن التناقضــات الّ ــم الكث إلى تقدي
جهة،وبــن النصــوص وممارســات المتدينّــن مــن جهــة أخــرى، والــي تعكــس عادة هيمنــة العنــف 
ــاعات  ــا بالجم ــط أساسً ي ارتب

ّ
ــاصر الّذ ــل المع ــث، ب ــم والحدي ــخ القدي ــن التاري ــرات م ــي لف الدي

التكفيريّــة الـّـي شــوّهت صــورة الإســام شرقـًـا وغربًــا ؛ لــرب الأطروحــات الدينيّــة الـّـي ترتبــط 
ــي تدعــو إلى الســلم والســام. عادة بأفهــام البــر، ولا تعــرِّ بالــرورة عــن جوهــر الأديــان الّ

تقتــي مناظــرة الملحديــن الاســتعداد الفكــري والعلــي،إلى جانــب المرونــة والتحــيّ بالأخــاق 
ــة، دون  م ــف المقدَّ ــار والمواق ــة الأف ــي في مناقش ــذر المنه ــتفزاز والح ــب الاس ــع تجنّ ــنة، م الحس
ــة مشــركة  ــة عقلانيّ التعــالي على الخصــم، كمــا يسُتَحســن التأســيس للحــوار بالوقــوف على أرضيّ

بــن الطرفــن، باســتخدام المنهــج الفلســي العقــي خصوصًــا. 

وبذٰلــك فــإنّ مواجهــة ظاهــرة الإلحــاد تقتــي الــوعَي بــكلّ المقتضيــات الســابقة، مــع الاطّــاع 
كفايــةً على الشــبهات الـّـي لا يتوقّــف الملحــدون عــن طرحهــا، بتحليلهــا وفهمهــا؛ تمهيــدًا لإعــداد 
ي يســتند 

ّ
الــردود المناســبة الكفيلــة بدحضهــا، مــع الارتــكاز أساسًــا على المنهــج العقــيّ والمنطــق الّذ

إليــه - عادةً - الملحــدون للتشــكيك في عقائــد المؤمنــن. وفي هٰــذا الإطــار لا بــدّ مــن تحقيــق الــراث 
الديــيّ المُفعَــم بالتناقضــات الّــي كرّســتها بعــض التأويــات والاجتهــادات المنحرفــة أو المتطرّفــة 
لرجــال الديــن، بالإضافــة إلى عــددٍ مــن المتــون الموضوعــة في ســياقاتٍ مختلفــةٍ داخــل تاريــخ تطــوّر 
ــان  ــر الأدي ــن جوه ــرورة ع ــرّ بال ــي لا تع ــن الّ ــض المتدينّ ــات بع ــال ممارس ــان، دون إغف الأدي

وغاياتهــا الســامية. 
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ويبــى المنهــج والدليــل العقــيّ هــو العمــدة في المقــام؛ لأنّــه في المناظــرة لا بــدّ مــن الوقــوف على 
قاعــدةٍ مشــركةٍ، وتكــون أحــام العقــل وقواعــده العامّــة مشــركةً بــن المتناظريــن، ومثــل ذٰلــك 
في ردّ شــبهة المنكريــن خاصّــةً بخصــوص الصدفــة، حيــث يعتبرهــا ابــن ســينا غــر قابلــةٍ للتكــرار 
ــا. وســيكون مــن الخطــإ الاســتدلال بقواعــد وأصــولٍ لا يؤمــن بهــا الطــرف الآخــر،  ــا ودائمً أكثريًّ
ومــن هنــا فــإنّ شرط قيــام مناظــرةٍ حقيقيّــةٍ هــو وجــود هٰــذه القاعــدة المشــركة، وهٰــذه القاعــدة 
المشــركة هي جملــة الأحــام والقواعــد العقليّــة العامّــة الـّـي يشــرك في القبــول بحجّيّتهــا العقــاء، 
ــوم  ــه العل ــا قدّمت ــا بم ــط أساسً ي يرتب

ّ
ــيّ( الّذ ــيّّ )العل ــيّ الح ــج التجري ــك المنه ــده في ذٰل يعض

التجريبيّــة للإنســان، أو مــا توقّفــت عنــده ممّــا لــم يصــل بعــد إلى إدراكات العقــل البــريّ.
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